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المقدمة 

منحوني شرف الاطلاع على تجارمم وتوثيقا.. 

وعندما بدأت بتحرير شهاداتهم لم أكن أتوقع أنهم سيعلمونني.. 

كنت أظن أن إسلامي المتأصّل في نفسي كاف في حدٌ ذاته.. 

ما كنت أنتظر منهم أن يرشدوني إلى نواحي العظمة في عقيدتي.. 

وما كنت أعرف حق المعرفة نعمة أن يولد الإنسان على دين الإسلام.. 

وما كنت أعلم أن الفطرة هي المفتاح الذي يحرّك الله به قلوب عباده.. 

وما كنت أدرك أن أعظم المعارك هي تلك التي تدور داخل النفس البشرية.. 

ففي داخل هذه النفس تصنع الانتصارات العظيمة أو الهزائم الكبرى.. 

إن أصعب قرار يتخذه الإنسان في حياته هو أن يغيّر دينه وعقيدته.. 

ليس من السهل أن يتنازل عن دين آبائه.. لكنا العزيمة القوية والإرادة الصلبة.. 0 
والبصيرة النافذة والعقل الراجح الذي يميّز بين الحق والباطل.. والهدى والضلال. 

وقبل ذلك كله فإنا الهداية الربانية التي دبّت في ضمائرهم فاستجابوا لنداء الفطرة.. 

أناس عاشوا الكفر بكل ما فيه.. مارسوا الشرك بالله.. لم يميّزوا بين الخالق والمخلوق.. 

ثم أراد الله لهم الهداية فغمرهم بنوره فأبصروا.. 

حينما لامس قلويم وهج ذلك النور كاد يحرقها.. 

فاندفعوا نحوہ بلہفة تاركين خلفهم الهوى والشهوات. 
علماء ومثقفون.. قساوسة ورجال دين.. نجوم ومشاهير.. 


. 


E CE 

وان أن ال الاناع ملحن إل أعتاة له 

والإعجاب بالإسلام إلى عقيدة تجري في عروقهم.. 

فبادروا إلى نصرته والتضحية من أجله بعد أن كانوا أشد عداءً له.. 


إن قي قصصهم عبرا وأناك ات فن طف اله عر وجل وتدبيره لعباده.. 


ااه ماد ر جوحرها ر ولا متا ف طاهرهاء رة رة واف ق طرق 
الضلالة والضياعء تنعطف بم إلى الشك وفقدان الثقة بمعتقداتهم» فيحرروا عقولهم من 
قيود الآباءء ويتأكدوا أنهم كانوا على باطل» فيتفكروا في أنفسهم» وفي الغاية من خلقهم» وفي 
مصيرهم بعد الموت.. ثم تأتي اللحظة الحاسمة التي يتجاوزون فما ذلك المنعطف الخطير بقوة 
روحية فيّاضة» ويستجيبون لنداء الفطرة الذي متف في أعماقهم فينطقون بالشهادة معلنين مها 
دخولهم في دين الإسلام.. يخلعون على شاطنئه رداء الضلال والضياع» ويتحولون تحولًا كاملا 
في تصوراتهم وتصرفاتهم وقيمهم وأفكارهم.. يشعرون بفرحة غامرةء ونشوة روحية عارمة في 
أعماق نفوسهم.. ويتحول مجتمع الكفر والضلال إلى التشهير ممم والتضييق علمم ومحاصرتهم.. 
وتبداً فترة قاسية من المحن والابتلاءات في حياتهم» ولكنهم لا يستسلمون ولا يساومون مهما 
كان الثمن.. يثبتون على المبداً ولا يحيدون عنهء ويتشبثون بالحق بعدما عرفوه وأقبلوا عليه 
را ی ا ا ق ك 


توصلوا بأنفسهم إلى حقيقة أن الدين عند الله هو الإسلام.. نظروا إليه بتجرد وحياد وإنصاف 
فعرفوه على حقيقته وآمنوا بآنه الدين الكاملء والشرع الوافيء والمنهج المساير لكل العصور 
والأزمان» والمشبع لحاجات البشرية كلهاء والراعي لحاجة الفرد والمجتمع.. فالإسلام بالنسبة 
إلمم هو سماحة التعامل ورقي السلوك وجمال القيمء وهو دين الوسطية التي لا حرج فما ولا 
غلو ولا تضييق» وهو الدين الذي اختصه الله بأقوم المناهج وأكمل الشرائع وأوضح السبل. 


الإسلام بالنسبة إلمم يعطي ولا يأخذ» يمنح ولا يمنع» يعر الفرد ولا يذله» يقنع العقل ولا 
يصادمه.. فمن يعبد بشرًا أو حجرًا أو شجرًا أو يتعلق قلبه بغير الله يتعب كثيرًا ولا يرتاح قليلاء 
هذا بالنسبة إلى الفرد» أما بالنسبة إلى المجتمع صِغيرًا كان أو كبيرًا فإنه يدفع الثمن باهظًا إن هو 
ابتعد وترك وأعرض عن منهج ريه ودينه الحق. 


الإسلام بالنسبة إلهم هو الاستسلام لله تعالى وإفراده بالعبادةء وهو الدين الوحيد المعتبر 


والمقبول عند الله وهو آخر الأديان السماوبةء والناسخ لجميع الشرائع التي قبله» وهو دين 
يدعو لعبادة الله وتوحيده» وتعاليمه متصلة السند بالرسول المبلغ.. والإسلام يحوي ما يليق 
بالله من صفات» ولا يوجد فيه صفات تنتقص من كمال الله وعظمتهء ويحوي ما يليق بالأنبياء 
والرسل» ولا يحوي ما ينتقص منهم. ويحوي الجواب على ما أراده الخالق من الإنسانء ومن 
أين تى وإلى أين المصيرء ويدعو لمحاسن الأخلاق وجميع الفضائلء وينهى عن المنكرات وجميع 
الرذائل. وقي اتباعه صلاح البشربةء وبوافق العلم الحديث ولا يتعارض معه قي شيء. 


الإسلام بالنسبة إلهم هو دين الكمال والشمولء الذي يقدَّم للبشر منهجًا متكاملا في جميع 
أمور الحياةء وما يحتاجون إليه في دنياهم وفي عباداتهم ومعاملاتهم وقي شتى المجالات ومختلف 
نواحي الحياةء فهو منهج للحياة البشرية بكل مقوماتهاء وفيه صلاح الأفراد والجماعات والأمم 
والشعوب. وهو دين متوازن يربط الإنسان بخالقه برباط وثيق» وقبل ذلك فهو دين الفطرة 
السليمةء وقد اشتمل على المبادئ الراقية والأخلاق والنظم العادلة والأسس الكاملةء وجاءت 
شرائعه وعباداته ومبادئه متوافقة مع العقل وشاملة وكاملة ووافية لكل متطلبات الحياةء ولكلَّ 
الشعوب والأجناس.ء وصالحة لكل زمان ومكانء وهي لا تختص بزمان دون زمان» ولا ببلد دون 
غيره» ولا بخلق دون سواهم» وقد توجهت دعوة الإسلام» منذ فجرها الأوّل» للناس كافة على 
اختلاف ثقافاتہم وألوانهم وأجناسهم ولغاتہم. 


الإسلام بالنسبة إلمم هو أصح العقائد وأصلحا للقلوب والأرواح» وهو الذي يمدي إلى أحسن 
الأخلاقء وما من خلق فاضل إلا أمر به» ولا خلق سئ إلا نى عنه»ء لهذا كانت القاعدة الكبرى 
لهذا الذين العظيم رعاية المصالح كلها ودفع المفاسد» فهو يساير الحياة وركب الحضارة» فيأمر 
بطلب الأرزاق من جميع طرقا النافعة المباحة من تجارة وصناعة وزراعة وأعمال متنوعةء ولم 
يحرم إلا الأسباب الضارة التي تؤدي إلى ظلم وجور وبغي وعدوان»ء وذلك من محاسنه. 


الإسلام بالنسبة إلمم هو الداعي لنفسه بنفسه» حيث شكلت بساطة تعاليمه ووضوحها الأثر 
الأكبر في جذب القلوب نحوه» وتضمنت عقيدته وشريعته من الفضائل مايجعل الناس يحرصون 
أشد الحرص على أن يدخلوا فماء ثم إن الإسلام يعطي الداخل فيه كل شيء ولا ينتقصه شيئًاء 
فإن الإنسان يكسب الصلة المباشرة بالله سبحانه وتعالى من دون أي وسيطء ويدعوه ويتوسل 
إليه دون حجاب» ويعبده ويتقرب إليه من دون أسرار أو خرافات لا يقبلها العقل»ء ويكسب الأمل 
ف حياة أسعد وأرغد قي هذه الدنياء ثم حياة الخلود في دار البقاء.. ولذلك يدخل الناس قي دين 
E O E‏ 
ووهن» وما تيا لأعدائهم من أسباب القوة. 


اة 


الإسلام بالنسبة إلمم هو أسرع الديانات انتشارًا في العالم» وإن سر انتشاره بارز في فطرتهء 
وهو الدين الذي يوافق سنن الله تعالى في الخلقة الإنسانية؛ لأنه يعطي القوى الجسدية حقوقهاء 
ويمنح القوى الروحانية حظوظهاء ودسير مع هذه القوى على طربق الاعتدال حتى تبلغ كمالها. 
وهو الدين الذي يدعو إلى توحيد المعبود وإفراده بالألوهيةء وهو أمرٌ مركوز قي الفطرة البشرية 
السوبة قبل تلوىشا بالشرك والإلحاد والغلو. إنه دين الوسطية والاعتدال» وهو وسط في أموره 
كلها عقيدة وشريعة وأخلاقاء وهو وسط بين غلو الديانات الأخرى وتفريطهاء وهو وسط يجمع 
بين مطالب الروح والجسد. وحاجات الفرد والمجتمع» فلا يُعَلْب جانبًا على آخر إلا بما يتناسب 
مع صلاح الروح وسلامة الجسد. وفلاح الفرد وإصلاح المجتمع. 


الإسلام بالنسبة إلهم هو الدين الذي أجمع عليه رسل الله جميعهم» فدَعوا إلى توحيد الله 
وإلى الاستسلام له بالتوحيد وإفراده بالعبادة وحده دونما سواه. وإن من بين كل الشرائع التي 
يتعبّد بها البشر في عا منا اليوم» شريعة مُحمّد -صلى الله عليه وسلّم- هي وحدها شريعة الإسلام 
الذي ارتضاه الخالق سبحانه وتعالى لعباده. وبعد هذا الدين الخاتم لم يعد هناك دين أخر يرضاه 
الله عر وجل ويقبله من أحد. وما كان يُقبل من النصارى قبل بعثة مُحمّد -صلى الله عليه وسلّم- 
a E Ca Ba E Nad‏ 
بعد بعثته. ووجود يهود ونصارى بعد بعثة مُحمّد -صلى الله عليه وسلّم- ليس معناه أن الله يقبل 
منهم ما هم عليه» أو أنهم على دين الحق. لقد كان ذلك قبل بعثة خاتم الرسل» أما بعد بعثته -حتق 
قيام الساعة- فلا دين إلا الإسلام الذي جاء به مُحمّد -صلى الله عليه وسلّم-. ولا يقبل الله عر 
وجل ديتًا غيره» وكل من دان بغير الإسلام فدينه باطل مردود عليه.. وهذا ما ينص عليه القرآن 
الكرىم نّا صرىجًا واضحًاء والخطاب فيه للناس كافة: 


وَمَنْ يَبْتَغ غَيْرَ الإسْلام ديتا فلن يُقَبَل منه وهو في الآخرَة مِنَ الخَاسِرِينَ (85) آل عمران 


القرآن الكريم بالنسبة إلمم هو مفتاح العقول والقلوب» وهو سرع الطرق للوصول بهم 
إلى الحق.. وهو الذي ترتع على عروش قلويم وأخذ بمجامع أرواحهم ونفوسهم المتعطشة إلى 
الحق» وأشرق تأثيره في نفوسهم» واستحوذت معانيه على أفكارهم» ليلق بهم عاليًا حيث الهاء 
والنقاء والصفاء.. لقد أذهلهم من القرآن سطوته العجيبة التي تخضع لها النفوس عند سماعه.. 
ظاهرة غريبة تحتار فما عقولهم عندما يجدون للقرآن الكريم في نفوسهم سطوة وجلالاء وفي 
قلوبهم رهبة وهيبةء تفوق قدرتم على التحمّل فتقشعر آبدانهم وتفيض أعينهم برغم أنهم قد 
لا يفهمون لغته ومعناه! 


القرآن الكريم بالنسبة إلهم هو الكتاب الذي ختم الله به كتبه إلى البشرية» وهو الوحي 
السماوي الوحيد المحفوظ بين أيدي الناس اليومء وبنفس اللغة التي نزل بها.. وهو قرآن واحد 
فقط لا يختلف باختلاف الطوائف الإسلامية المتعدّدة.. وهو قرآن يحتوي على النص نفسه 
المنسوخ من المخطوطة الأصلية التي كتبت بين يدي خاتم الأنبياء والمرسلين مُحمّد -صلى الله عليه 
وسلّم-» وبتوارثه الحُمَّاظ عبر الأجيال من خلال أسانيد صحيحة متواترة» وهو الكتاب الوحيد 
الذي تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه.. وهو خاتم الكتب السماوبةء ولذلك جعله الله عر وجل 
أعظم كتبه إلى البشريةء وأشملها وأحكمهاء حيث جمع فيه محاسن ما قبله من كتب» وزاده من 
الكمالات ما ليس في غيره» وجعله شاهدًا وأميتًا وحاكمًا ومهيمتًا علا كلهاء فما وافقه من كتب 
الأولين فهو حق» وما خالفه منها فهو باطل وضلال. 


إن شہاداتهم تعد دليا بيّنّاء وبرهاتًا قاطعًا لأولي الألباب» وأصحاب النفوس الزكيةء والعقول 
السوبةء على أن الإسلام هو دين الله الحق الذي ارتضاه سبحانه وتعالى للعالمين» وأن كل ماسواه 
من أديان وعقائد ليست بحق. لأا إما معتقدات بشربةء وإما رسالات سماوبة أدت دورها في 
زمن من الأزمان وانتهى دورها ولم تسلم من يد البشر التي تناولتها بالتحريف والتغيير والتبديل 
فآخرجتها عن إطارها الرباني. 


٤‏ مختلف الأزمنة والعصورء ومن مختلف الدول والثقافات. ومن مختلف المستوبات الأدبية 
مالف ا فمن الال ادي و اها حا و اا وه تيا الس ارساات 
ا آقلامہم. 


لقد كانوا صادقين مع أنفسهم» فنبذوا ما كانوا عليه من كفر وشرك وضلال» وأعلنوا بكل 
شجاعة آنهم كانوا على باطل» وآن الدين الحق هو الإسلام» الذي يوافق فطرتم السليمةء ولا 
يتعارض مع مسلمات عقولهم» فهدأت قلوبم بما رأت من الحق واطمأنت. واقتنعت ضمائرهم 
بصحَّة الاعتقاد واستقرت. فأقبلوا إلى الله خالقهم مخلصين له الدين» واثقين بأنفسهم» 
مستمسكين بالعروة الوثقى. فنالوا بذلك خير الدنيا ونعيم الآخرة. 


اة 


على أعينهم وقلوبم وآذانهم غشاوة. فباتوا لا يستجيبون لدعوة الحق لا لسبب مقبول» بل 
لمجرد أنها مخالفة لما ألفوه وتطبعوا به وترتوا عليه»ء ثم أراد الله لهم الهداية»ء فأنار بصائرهم 
وشرح صدورهم لدينه الحق.. فقد كانوا أصدق الناس نيّةء وأذكاهم عقلا وفهمًاء ولم يسلموا إلا 
بعد بحث وتدقيق وتمحيص وتفكير استملك منهم وقتًا طويلا وصل في بعض الحالات إلى عشرات 
السنين» وسجلوا ضرودًا عجيبة من التحليل والموازنة والمقارنةء وأفكارًا في غاية الدقةء ولهذا 
كانت لديم القدرة الحاسمة للتفرقة بين حقيقة دين الإسلام وواقع المسلمين اليوم وماهم عليه 
من وهن وتخلف واضطراب وصراع. 


وإن الأمر ليزداد آهمية عندما يكون معظمهم من القسيسين والمبشرين الذين حملوا لواء 
الدجوة إل التر اة وفوا جملات الال واكك ى الإمسلاي دارا اعد الان عد 
لهذا اللين. ودزدذاد الأمر مصداقية عندما يتأكد أن إسلام هؤلاء هو اعتقاد واقتناع» وإيمان 
حالص ١‏ مل که لح او ال كراد و الا اح اله ون قل ا 
اعتمدن الأساس غل استعد اده رغم الضادقة ف الوضول اله وجاء يعد رة ماف 
ودراسات علمية مستفيضةء ومناقشات موضوعية جادة.. ويزداد الأمر حسرة عندما يعترف 
هؤلاء بجهلهم المطلق بالإسلام قبل دراسته ومعرفته»ء وأن كراهيتهم له نابعة من تعاليم الكنيسة 
التي شحنت نفوسهم بالأكاذيب ضد هذا الكت العظيم.. ويزداد الأمر عظمة عندما يتحول هؤ لاء 
إلى دعاة لنصرة دين الحق» فهم أعلم بالداء وأدرى بالدواء. فيبطلون الديانة النصرانية من 
أناجيلهاء ويثبتون للناس انحرافها وتحريفها. 


إن في قصص هؤلاء الممتدين دروسًا وعبرًا.. في البداية كانوا أشد عداءًَ لدين الإسلام.. يحاريونه 
كلسل والوشائل ها استطافوا لت سد ولكن هد القر اء ة ال مةب والدراسة المي 
الجادة» والمناقشة الموضوعية للأديان والكتب المقدسةء توصلوا إلى حقيقة أن الدين عند الله 
هو الإسلام» الدين الحق الذي يروي ظما الأسئلة الخالدة في تاريخ الإنسان: من أين أتيت؟ ولماذا 
أعيش؟ وإلى أين أذهب بعد الموت؟ هذه الأسئلة الكبرى في الحياة التي تسكن في أعماقناء ولا مفر 
اا 


سوف أفسح لهم المجال ليكشفوا لكم بأنفسهم عن العوامل الحقيقية التي دفعم لاعتناق 
الإسلام» وكيف سكب في قلوبم الحائرة السكينة والطمأنينة» وغمر أرواحهم المتعطشة بالرضا 
والسلام الداخلي.. وكيف وجدوا فيه شاط النجاة بعد طول شرود قي بحار المذاهب المتلاطمة 
وركام العقائد المتناقضة.. و كيف وجدوا فيه الأجوبة الشافية والمقنعة عن تساؤلات مصارية 
کبری طا ازهقت عقولهم.. وكيف وجدوا فيه صفاء العقيدة ونقاءهاء ودساطتها ووضوحہاء 


وخلوها من الشوائب والعوالق التي أصابت غيرهاء وسهولة فهمها واستيعابا. 


سوف أفسح لهم المجال ليرووا لكم تاريخهم وسيرتهم ومسيرتهم وقصص هدايتهم» ولكن قبل 
اك ردان لفت غر الارن ر الما ال أك مرد ا أن ك ا مطل فة اص 
يغيرون أسماءهم بعد دخولهم إلى الإسلام» ريما لرغبتم في التخلص من ماضمم المؤلم بكل ما 
فيه» إلا أن تغيير الاسم ليس شرطًا من شروط صحة إسلام المرء» وللمسلم الجديد الحق في 
TEE E E O‏ 
وسوف يجد أيضبًا أن كثيرًا من الممتدين إلى دين الإسلام يحرصون على إشهار إسلامهم في 
المؤسسات الرسميةء وهذا أيضبًا ليس شرطًا من شروط صحة الإسلام» فالإنسان يمكنه أن 
يسلم بينه وبين نفسه ويمارس شعائر دينه الجديد في الخفاء حتى تتاح له الظروف المناسبة 
لإعلان إسلامه. 


أدعوكم الآن إلى سياحة إيمانية خاشعة نتأمّل من خلالها سلسلة مباركة من القصص 
الواقعية الرائعة.. إنها سلسلة مستمرة ليس لها نهايةء وهي غيض من فيض ني قافلة الممتدين إلى 
دين الحق» وستظل تنمو ويزداد أتباعها بعز عزيز أو بذل ذليل حتى يعم الإسلام المعمورة كلهاء 
وذلك مصداقا لوعده الحق سبحانه وتعال: 

يُرِن دون اَن پُطْفِتُوا نور اللَّه بأفْوَاهہم وَتَاَی الله إلا أَنْ ْم تُورَه وَلَوْ گر الْگافِرُونَ (32) هُوٍ 
الي أَرْسَل رَسُولَه بالْهْدَى وَدِينِ الْحَقٍ لِيُظْہِرَه عَلَى الدِين كله وَلَو رة الشرِكُونَ (33) التوبة 


واله ولي التوفيقء. 


- س 
۹ 


و 
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المقدمة 


# تأشيرة الدخول 


من يظن أنه مر بأعجب الأحداث ندعوه إلى الانقلاب على ما كان يظن!! 
تدبير الله لاستدراج أحبابه إليه هو العجب العجاب!! 
خيال أعظم المؤلفين لا يصل إلى حبكة بعض قصص المهتدين الجدد!! 
إلا أنه مع الله لا عجب. 
العجب يأتينا من عدم التوقع أو التصديق لضعف القدرة أو مخالفة المنطق.. 
العجب يأتي من ضعف قدرتنا على استيعاب عظمة التدبير والإحكام من اللّه.. 
خاصة عظمة المحبة.. محبة الله لعباده ولطفه بهم.. 
وهل هناك دليل على المحبة أعظم من الإخراج من الضلال إلى الهدى؟!!.. 
إليكم قصة من أعجب قصص محبة الله وتدبيره لهداية من يحب.. 
بطلة قصتنا صحفية بريطانية لامعة عملت في أكثر صحف العالم شهرة.» حاولت في استماتة 
العثور على تأشيرة تدخل عبرها أفغانستان لتجمع معلومات عن الجماعات الإسلامية.. عندما 
لم توفق في الحصول على تأشيرة دخول برغم محاولاتها المضنيةء تنكرت قي شخصية امرأة 


أفغانية خرساء فارتدت الشادوف الأفغاني النسائي المشهورء كما انتعلت حذاءً بلاستيكيًا قاسيًا 


اخترقت الحدود في جنح ليل حالك ونجحت في مهمتهاء لكن اكتشف آمرها في رحلة عودتها إلى 
باكستان حينما سقطت فجاأة من على ظهر الحمارء فأنستها الحادثة نفسها فصرخت باللغة 


على أفغانستان.. كان أمامها خياران فقط: الإعدام أو السجن في أحسن الظروف.. ولكن الله عر 
وجل بلطفه قر لہا خيارًا ثالتًا لم يكن مطروحًا ولا حتى في عالم الخيال» اختارته بنفسها عن 
قناعة تامة!! إا الصحفية البريطانية إيفون ريدلي بطلة هذه القصة. 


التضحية حتى بروحها مقابل تجويدها لعملها وتحقيقها للسبق الصحفي.. عملت إيفون في كبر 
الصحف البريطانية (اللإندبندنت) و(الأويزرفر) و(صنداي تايمز) و(ديلي إكسبريس).. أرسلتها 
هذه الأخيرة -التي كانت تعمل بها رئيسة لقسم الأخبار الخارجية- إلى أفغانستان بغرض رصد 
الحركات الإسلامية الموجودة هناك بصفة عامةء وجماعة طالبان الحاكمة على وجه أخص. 


بعد ثلاث محاولات فاشلة للحصول على تأشيرة دخول من السفارة الأفغانية في باكستانء 
تسللت ريدلي في جنح الليل مخترقة الحدود الباكستانية-الأفغانية وهي تركب على ظهر حمار 
هزيل تارة» أو داخل سيارة متهالكة أعطالها أكثر من حركتها تارة أخرى.. من يراها ترتدي 
الشادوف الأفغاني النسائي المشهورء وتنتعل حذاءًَ من البلاستيك القاسي الذي يدمي 
القدمين لا يمكنه أن يتخيل لحظة أنه مام صحفية بريطانية شغلت القرّاء في العالم بكتاباتها 
الجريئة القودة. 


بعد مغامرة باهرة نججحت ريدلي قي عبور الحدود» بل وصلت إلى كابول عاصمة 
قافن رات ا اي ت باد ركا الحو إل اكمان اتاد مما إل 
مقط راسا برنطانيا. لسوء حظ رندل اقفخذت الولايات المتحدة الأمرىكية فى ذلك الوقت 
الحرج» قرارًا ظا لما بشن حرب شعواء على أفغانستان بعد أن رفضت طالبان تسليم زعيم تنظيم 
«القاعدة». أسامة بن لادن.. دفع القرار الأمريكي حكومة طالبان إلى تشديد إجراءاتها الأمنية 
والتي من بينها إغلاق الحدود الأفغانية الباكستانية. 


في الثامن والعشرين من سبتمبر من عام 2001 قررت إيفون الهروب إلى باكستان عبر طرق 
جانبية وعرة غير مطروقة.. انتحلت ريدي شخصية امرأة أفغانية خرساء اسمہا «شمیم» تود 
السفر مع زوجها إلى قرية قي ضواحي «جلال آباد» لكي تزور أمه المريضة.. لكن!! على مقربة من 
الخدود الباكستانية وقع ما لم بكن فى الخصبان! سقطت رندل فقجاة من على ظز الحمار. 
فأنستها الحادثة الطارئة تقمّصها لشخصية المرآة الأفغانية الخرساء حيث صرخت باللغة 


على الأرض آمام جنود طالبان الذين سمعوها تصرخ بالإنجليزية فنظروا في اتجاهها وقد عقدت 
الدهشة آلسنتهم ثم تجمدت ذات الألسنة لمرآى الكاميرا!! تحول الأمر إلى كابوس مرعب! 


تقول إيفون ريدلي إنها لن تنسى النظرة التي رأت ضراوتها قي وجه ذلك الرجل من طالبان 
الذي فغر فاه قي ذهول وهو ينظر إلى الكاميرا وقد احتوته الدهشة حتى النخاع.. ثوانِ من 
الصمت الرهيب مرت على ريدلي في بطءٍ قاتل وكأنما سنوات لا تحصى ولا تعد.. فجأة قطع 
وتر الصمت انفجار للرجل وهو يصرخ قي غضب ثم يسحما قي قسوة ويحطم الكاميرا تحت 
مرأى حشد من الجنود الغاضبين الذين أخذوا يصرخون في وقت واحد: «جاسوسة أمريكية!.. 


اقتيدت ريدلي إلى السجن وتم التحقيق معها خلال فترة الاحتجاز على أنها جاسوسة أمريكيةء 
وهي تهمة عقوبعا الإعدام إن ثبتت» وإن لم تثبت فكان السجن في انتظارها لدخولما آفغانستان 
بطريقة غير مشروعة.. في البدء مرت بذهنا الروايات التي كانت تسوقها وسائل الإعلام الغربية 
عن فظائع حكومة طالبان المتعطشة للدماءء والتي تفوق أكبر الأنظمة وحشية وهمجية في تاريخ 
البشرء عندها أيقنت آنا ستتعرض لاغتصاب جماعي من جنود طالبان يليه تعذيب فظيع ثم 
هش وحشي للحمهاء أو في أحسن الأحوال رجمها بالحجارة بعد أن يذيقوها أشد صنوف العذاب.. 
لکنا تفاجأت حینما رت منم معاملة إنسانية واحترامًا کر مًا لہا کإنسانء فقد قدموا لہا كل ما 
يحتاجه المعتقل من طعام وكساء وغيره من الخدمات. 


اندهشت ريدلي حينما لم تتعرض للتعذيب من قبل طالبان كما توقعت» بل حتى لم يقم أي 
رجل بتفتیشہا إذ أرسلوا لہا امرأة أفغانية لتتاكد ما إذا كانت تحمل سلاحًاء بعد ذلك تم نقلہا 
ال فان مول ن اذكه كات مکوج خاة من لكان الى كانت ن طرف اله ا ا 
تفاجأت حينما وجدته مكاتًا مكيمًا به دورة مياه نظيفة.. اندهشت ريدلي مرة آخرى حينما وجدت 
معاملة طيبة من قبل الحارس والمترجم والمحقق فقد كانوا قي غاية الرق والرآفة.. ومن الأمور 
التي تعجبت منا ولم تجد لها تفسيرًا آنذاك ملاحظةا أن المحققين الأفغان كانوا يتحاشون النظر 
إلى وجههاء وكانوا ينظرون إلى الأرض أو السقف عندما كانوا يوجهون لا الأسئلة عبر مترجم لم 
يكمل العشرين من عمره.. وفيما بعد عرفت سر ذلك التصرف إذ علمت أن الإسلام يحرم على 
الرجل النظر إلى المرأة الأجنبية. 


قضت ربدلي 10 أيام بين ناس وصفتهم وسائل الإعلام الغربية بالوحشية والقسوة والظلم. 
ولكنہا وجدتهم على العكس من ذلك تمامًاء بل إن حہم وإخلاصہم لبعضهم بعضبًا آثر فما كثيرًا 
وهنا قالت ريدلي: «لقد كانوا قي غاية الاحترام والإنسانيةء ولو قارنت أسري بما يحدث في سجون 
أبو غريب في العراق أو معسكر غوانتنامو في كوباء لتيقنت آن آيامي في الأسر بين يدي طالبان 
كانت نزهة.. وباعتباري من الناشطين في مجال العمل ضد الحروب. أود أن أعترف على الملا بأنني 
لم أتعرض خلال فترة اعتقالي لأي نوع من الإهانة أو اللاضطاد والتعذيب» كما أنني لم أتعرض 
لأي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي كالاغتصاب أو غيره. وأعترف للعالم أجمع بأنني أشكر اللّه 
بأن عملية أسري کانت على يد طالبان ولم تكن على يد أمريكا!». 


وذکرت ریدل آنا کلما ازدادت رفضبًا لتصرفاتہم کانوا یزدادون لطقًا معہا.. بل لم ترَ رجلا 
واحدًا منم نظر إليا.. وکانوا يقولون لہا: «أنت اختا وضيفتناء ونرد ا تکوني سعيدة». 


في اليوم السادس من اعتقالها في مدينة جلال آباد» وبعد أن تآكدت طالبان من أن أسيرتهم 
صحفية بريطانية وليست جاسوسة وعدوها بإطلاق سراحها.. سألا أحد شيوخ طالبان إن 
كان لديا رغبة باعتناق الإسلام» فأجابته بأنا لا تستطيع أن تتخذ قرارًا بأمر يرتبط بتغيير 
أساسي قي حياتها وهي من وراء قضبان السجن» وعرضت عليه صفقة بديلة مفادها آنا ستقوم 
قرا القر ان ودرا الام امات طاق مر اعا فالت لك ول كن ل لان ا 
صقا وق ادت عن ذلك الرجل قاطة دن التو ر الى كان شح من وجه ذلك اترجل كان 
الرارة اول إلى عى اهت مالساد الى جدنى عه اط 


أخيرًا أطلق سراح ريدلي بعد مرور عشرة آيام على اعتقالها وتم ذلك بتدخل مباشر من الملا 
عمر القائد الأعلى والزعيم الروحي لطالبان.. وما أذهلها أن إطلاق صراحما آتى في صبيحة اليوم 
الذي أعقب بدء انطلاق الهجوم الأمرىكي البريطاني على أفغانستان بالصواريخ والقنابل» ذلك 
الجوم الوحشي الظالم الذي مات جراءه الكثير من الأبرباء. 


عقب عودتا إلى العاصمة البريطانية لندن سالمة من دون آذى أيقنت تمامًا بأن طالبان كانت 
على كلما ووعدها اطق سراحا بالرغم من كل التغرات الق حدفت ق الساجة الدولة 
خاصة عندما بدأت الحرب ضد طالبان» فشعرت بأنه يجب علما أن تكون عند عہدها معهم 
فد أت بقراءة القران الكريم من النسخة ار جمة الق آهد اها لبا دلت الق الافغان الذى 
وت وجه الر اة فلت ريال هر الفران الكره و لخدتال والكف الإملاهة 
لمدة ثلاثين شرا متواصلة فشعرت خلالا بنا تعيش رحلة نورانية ترتقي با إلى قمم سامية من 
الصفاء الروحي والتصالح مع الذات. 


وخلال قراءتا المتواصلة كانت ريدلي تركز على آيات القرآن الكريم التي تتناول أوضاع المرأة 
في الإسلام وذلك لتعرف حقيقة المزاعم التي تقول إن الإسلام ينتهمك حقوق المرأة ويقودها إلى 
الوراء.. لكنها انهرت بشدة حينما وجدت أن كتاب الله سبحانه وتعالى يحتوي مضامين واضحة 
تتعارض تمامًا مع ما سمعته عن وضع المرأة في الإإسلامء إذ وجدت أن القرآن حفظ للمرأة نفس 
الحقوق التي كفلا للرجل مثل حقها في التعليم وحقها كمرآة متزوجةء ونصيما في الميراث وإلى 
غير ذلك من الحقوق الأخرى.. كما عرفت من السيرة النبوبة أن أول من اعتنق الإسلام امرأة 
وهي السيدة خديجة زوجة الرسول -صلى الله عليه وسلّم-. كما عرفت أن امرأة هي أول من نال 
الشهادة في الإسلام ألا وهي سمية (أم عمار)ء فضلا عن ذلك عرفت أن الله سبحانه وتعالى جعل 
الجنة تحت أقدام الأمهات» كما اطلعت على حديث الرسول -صاى الله عليه وسلّم- عندما جاءه 
رجل يسأل: من أحق الناس بحسن صحبته» فذكر الام ثلاث مرات ثم جاء الأب أخيرًا.. بل عندما 
التقت بعدد من النساء المسلمات انمرت بمستواهن التعليعي والثقافي. 


ولم يمض وقت طویل على ریدلي حتی اعتنقت الإسلام عن قناعة تامة.. وهي تتذكر جيَدًا 
3 آأمام الشيخ أبوبكر صاحب المكتبة في برمنجهام. 


ذهبت ريدلي عقب إسلامما إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج وهي ترتدي نفس الملابس 
ال ا رف عدو ت لی کول ف کا هول ان اك الاس هن د ااا 
تدرك أبعاده جيدًا.. تقول ريدلي إن رحلا لأداء فريضة الحج تعتبر أكثر تجربة عاطفية مؤثرة 
عاشتها في حياتها وهي تصف مشهد المسلمين وهم يتدافعون نحو الكعبة قائلة: 


«كنت في طريقي إلى الكعبةء وقتها لم أتمكن من دخول الحرم لشدة الزحام من الكتل البشرية 
التي كانت تزحف وتتدافع من أجل الدخول» كانت حالة من اللاضطراب البشري» وفجأة انطلق 
صوت الأذان مناديًا للصلاة. وخلال ثوانِ معدودة اصطفت هذه الكتل البشربة المتزاحمة في 
صفوف معتدلة واحدًا وراء اللآخرفي سكون تام.. لا أعتقد أن أكبر جيش في العالم يمكنه أن يفعل 
ذلك بالانتظام الذي رأيتهء وبدآت أصرخ داخل نفسي لا يوجد جيش أكثر طاعة وأقوى نظامًا من 
جيوش الله سبحانه وتعالى. ولكن للأسف لقد فشلنافي أن نعكس صورة هذا الاتحاد خارج أماكن 
عاد افا وفج ر امن غ ار نق الف ا تالو كا متجدين نين الغو ى الال ما اسعطاء جحد 
أن يتجرأً على غزو بلادناء ولأصبحت شعوينا أكثر احترامًا وتقديرًا.. يا للأسف نفتقد هذه القوة 
خارج مساجدنا وأماكن عباداتنا». 


ومن الاقف الد الى اک رها رید اما ول حا ری لعا دة ا مو الان کات 
قن الى اع بوجة عن جال الشيرة و امال وا عى الالام واصح الداعت اروف 
«يوسف إسلام».. كانت ربدي متحمسة للقائه لأنها كانت من المعجبين بغنائه قبل أن يعتزل عالم 
الغناء! من الأشياء التي تذكرها جيدًا أنها تقدمت إليه لتصافحه فاعتذر لها بحجة أن الإسلام 
يمنع مصافحة المرأة الأجنبيةء وتذكر أن الموقف ذاته حدث لها مع شيخ الأزهر عندما زارت 
القاهرة عام 2006 ولكن بصورة معكوسة» إذ كانت هي الطرف الذي امتنع عن المصافحة! وهنا 
تقول رىدلي: «وصفني شيخ الأزهر بأنني متطرفة لأنه عندما مد يده إل لمصافحتي ثلاث مراتء 
رفضت المصافحة. التزامًا بالحكم الشرعي» فقال لمن حوله إنني متطرفةء مشيرًا إلى أن من 
يعتنقون الإسلام من الغربيين يسمعون فقط للصوت الأصولي»! وهنا تنتقد شيخ الأزهر بقولما: 
«أنا مسلمة فقط. لا أتبع شيخا بعينهء ولا طائفة بعينهاء آنا بكل بساطة أتبع الرسول الكريم 
وأهل السنة والجماعة.. فهل هذا يكفي لاتهامي بأني متطرفة؟!». 


بعد إعاذا اماما عانت يخرن ريدل كرا من وسائن الإغلام انغرهة. د انطليت علا 
ناسية حق الزمالة وشنت عليا هجومًا عنيقًا. ولم تقتصر معاناة ريدلي على الحملات المسعورة 


ال فع اه اوها ال عاي اد اف هد دات ا ل 5 اء فالخرب فو قل 
السلطات الريطادة لا لتخا وتكن لأ ععاقا الإسلام إذ كانت قبل إسلاما حل كان 
ية الا لت اكوم الريطاة 


لتدافع عن قضايا الإسلام والمسلمين ٤‏ كل مكان خاصة قضية الحجاب.. كما قدمت العديد 
من المحاضرات ٤‏ الولايات المتحدة الأمرىكية واشارالا وجنوب أفرىقيا والشرق اوس 
حول القضايا المتعلقة بالعراق وإسرائيل وأفغانستان والشيشان وكشمير وأوزيكستان والمرأة 
ف الإسلام والحرب على الإرهاب. وهي تعتبر واحدة من رعاة جماعة الضغط البريطانية التي 
تعرف ڊ «سجناء الأقفاص»» كما آنا تعمل رئيسة للفرع الأوروبي لاتحاد المراة المسلمة.ء ونائب 
رئيس رابطة مسلمي أوروباء كما أا عضو في تحالف «أوقفوا الحرب» ومتحدثة في المسيرات التي 
ينظمهاء إضافة إلى آنا عضو بحزب الاحترامء وقد ترشحت عنه في الانتخابات البرلانية.. وقد 
صدر لها كتابان هما (بين يدي طالبان) و(تذكرة للجنة). 

سبحان اللّه!! تقدمت ربدلي بطلب للسفارة الأفغانية في إسلام آباد تريد تأشيرة دخول 
آل فاسان فلت ن الحصرل عا برغم مارا اع الأمر الى جا سال أل 
الأراضي الأفغانيةء متنكرة في زي سيدة أفغانية تستر وجا بالبرقم! تم القبض علما من قبل 
قوات طالبان لتحصل على تأشيرة دخول الى الإسلام ولیس افغانستان: فتحولت من صحفية 
a N O O Ts‏ 
الإسلامية التي تتخذ من لندن مقرًا لہا وتلث برامجہا ٤‏ مختلف انا أوروا! 
وهما الله موهبة صحفية إعلامية مميزة.. فسُرتها لخدمة الإسلام. 
بموهبتها وخبرتها توفر لغير المسلمين تأشيرات الدخول.. إلى الإسلام. 
من فشلت في الحصول على التأشيرة تساعد غيرها الآن في الحصول علما.. 
فهل ترد أنت أيضبًا تأشيرة الدخول؟! 


إدا.. اسأل الله الهداية.. فبالته نمتدي إلى الله. 
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و 
لم يجب أحد 
من فقد الله.. ما وجد شيتًا!!.. ومن وجد الله.. ما فقد شيتًا!! 


هذه عبرة قصتقاء بطلا كان كتلة من النشاط فى مجال التتصير. أعجث به الفاتكان فأغدقت 
عليه المال الذي رفعه لزمرة الأثرىاء» كما خصّصت له من الأموال ما يحتاج إليه لتنصير أصحاب 
الحاجة الملحة والعوز من المسلمين ضعيفي الإيمان. سؤال صغير من تاجر مسلم بسيط قلب 
حياته راسا على عقب» وهو الفارس الذي لا يشق له غبار في ساحات التنصير والدعوة إلى دين 
النصرانية!! بل آلجم لسانه فصام عن الكلام وعجز عن تقديم خطبته ودرسه في الكنيسةء وهو 
aE‏ 


انفرد بنفسه يبكي بمرارة ويدعو من اعتقد أنه الله أن يلهمه الصواب.. نام وقد ضعضعت 
فؤاده وعقله موجة من الهواجس المزعجة والتساؤلات ال ملحة.. رأى في المنام رجلا لم يتبيّن ملامح 
وجهه لأن فيوضضبًا من الضياء كانت تشع منه.. وبينما هو يغوص وسط بحر متلاطم من الدهشة 
والذهول دعاه الرجل باسم «إبراهيم» بدلا من اسمه الحقيقي!ثم سمه مفتاحًا بصردًا لكي يفتح 
به مغاليق قلبه حتى يدرك بنور بصيرته الحقيقة التي ظلٌ يبحث عنها وسط طوفان من الدموع. 
من هو ذلك الرجل الوضيء؟ وماهو مفتاحه العجيب؟ وكيف استخدمه بطل هذه القصة ليفتح 
به مغاليق الباب الذي خرج عبره من ظلمات الكفر المدلهمة إلى نور الإيمان الشفيف؟ 


الإجابة عن كل هذه الأسئلة سوف نتعرّف إلما من خلال هذه القصة الحقيقية التي دارت 
أحداثها المدهشة في جنوب أفريقيا لأحد قارب المناضل المعروف نيلسون مانديلاء وهو القس 
السابق سيلي» الداعية الإسلامي الحالي إبراهيمء كما سمّاه ذلك الرجل الوضيء في المنام. 


نصطحبكم الآن في رحلة استثنائية إلى ذلك البلد الذي يقع في أقصى الطرف الجنوبي من 
القارة السمراء حيث نجد فى انتظارنا القن السابق سيلي» الذي كان متم بالنصرانية كثيرًا 
وروج لہا بشقى السبلء وكان نشطًا للغاية في خدمة الكنيسةء ولذلك اختارته الفاتيكان وقدّمت 
له الدعم اللازم ليكون من كبار المنصّرين في جنوب أفريقياء وكانت الكنيسة تغدق عليه الأموال 
حتى أصبح غنيًا وله مكانته المرموقة بين القساوسة. 


يروي سيلي قصته فيقول: كنت قسيسًا نشطًا للغايةء أخدم الكنيسة بكل جد واجتهاد ولا 
أكتفي بذلك بل كنت من كبار المنصّرين قي جنوب أفريقياء ولنشاطي الكبير اختارتني الفاتيكان 


لكي أقوم بالتنصير بدعم منها فأخذت الأموال تصلني من الفاتيكان لهذا الغرض» وكنت أستخدم 
كل الوسائل لكي أصل إلى هدقي. فكنت أقوم بزبارات متوالية ومتعددة للمعاهد والمدارس 
والمستشفيات والقرى والغابات» وكنت أدفع من تلك الأموال للناس في صور مساعدات أو هبات 
أو صدقات وهداياء لكي صل إلى مبتغاي وأدخل الناس في دين النصرانية.. فكانت الكنيسة تغدق 
علي فأصبحت غنيًا فلي متزل وسيارة وراتب جيد» ومكانة مرموقة بين القساوسة. وقي يوم من 
الأيام ذهبت لأشتري بعض الهدايا من المركز التجاري ببلدتي وهناك كانت المفاجاأة!! 


قى السوق قارات اجا نتم ادان و كنت الس ملاس التمن انر دات لاف 
البيضاء التي نتميّز بها عن غيرناء وبدآت قي التفاوض مع التاجر على قيمة الهداياء وعرفت أنه 
مسلم -ونحن نطلق على دين الإسلام قي جنوب أفريقيا: دين الهنود» ولا نقول دين الإسلام- وعد 
أن اشتريت ما أريد من هداياء بل قل من فخاخ نوقع بها السذج من الناس» وكذلك أصحاب 
e E E‏ 
ا ی و E‏ 


أنت قسيس.. ليس كذلك؟ 


فقلت له: نعم. 
فسألني من هو إلهك؟ 


فقلت له: المسيح هو الإله! 


فقال لي: إنني أتحداك أن تأتيني باية واحدة في الإنجيل تقول على لسان المسيج -عليه السلام- 
شخصيًا إنه قال: (أنا الله» أو أنا ابن اللّه) فاعبدوني! 


کات الل الع فط عل انى كا اعا ولم اطم ن اجا رارت 
أن أعود بذاكرتي الجيدة وأغوص با في كتب الأناجيل وكتب النصرانية لأجد جوابًا شافيًا 
للرجل فلم أجد!! فلم تكن هناك آية واحدة تتحدّث على لسان المسيح وتقول إنه هو الله أو 
إنه ابن الله. وأسقط في يدي وأحرجني الرجل» وأصابني الغمَ وضاق صدري. كيف غابت عني 
مثل هذه التساؤلات؟ 


تركت الرجل وهمت على وجري» فما علمت بنفمي إلا وأنا سير طولا من دون اتجاه معيّن.. 
ثم صمّمت على البحث عن مثل هذه الآيات مهما كفني الأمرء ولكنني عجزت وهزمت» فذهبت 
إلى المجلس الكنسي وطلبت أن أجتمع بأعضائهء فوافقوا.. وني الاجتماع أخبرتهم بما سمعت فإذا 
بالجميع هاجمونني وبقولون لي: خدعك الهندي.. إنه يريد أن يضلك بدين الهنود. فقلت لهم: إِدًا 


أجيبوني أنتم!! وردوا على تساؤله! فلم يجب أحد! 


وذهبت إلى مزلي وأنا في حالة ذهول وهم كبيرء ثم توجهت إلى مكان صغير في منزلي وجلست 
أنتحب فيه»ء ثم رفعت بصري إلى السماءء وأخذت آدعوء ولكن أدعو من؟ لقد توجّهت إلى من 
أعقدت ته هو آله الال رقت ف فعا (ريء خالتي. أفد اففلة الراب ن وجي غر 
بابك» فلا تحرمني من معرفة الحق» آين الحق وأين الحقيقة؟ يا رب! يا رب لا تتركني قي حيرتيء 
وألهمني الصواب ودلني على الحقيقة)ء ثم غفوت» وإذا بي أرى في المنام قاعة كبيرة جدًاء ليس 
فما آحد غيري.. وقي صدر القاعة ظهر رجل» لم أتبين ملامحه من النور الذي كان يشغ منه 
وحوله» فظننت أن ذلك هو الله الذي خاطبته بأن يدلني على الحق.. ولكني أيقنت بأنه رجل منير.. 
فأخذ الرجل يشير إل وينادي: يا إبراهيم! فنظرت حولي» لأشاهد من هو إبراهيم؟ فلم أجد 
أحدًا معي في القاعة.. فقال لي الرجل: أنت إبراهيم.. اسمك إبراهيم.. ألم تطلب من الله معرفة 
الحقيقة.. قلت: نعم.. قال: انظر إلى يمينك.. فنظرت إلى يميني» فإذا مجموعة من الرجال تسير 
حاملة على أكتافہا أمتعتهاء وتلبس ثيابًا بيضاءء وعمائم بيضاء. وتابع الرجل قوله: اتبع هؤلاء 
لتعرف الحقيقة!! واستيقظت من النوم» وشعرت بسعادة كبيرة تنتابني» ولكنني لم آكن مرتاخًا 
عندما أخذت أتساءل.. أين سأجد هذه الجماعة التي رأيت قي منامي؟ 


وصمّمت على مواصلة المشوار» مشوار البحث عن الحقيقةء كما وصفهالي من جاء ليدلني 
علما في منامي. وأيقنت أن هذا كله بتدبير من الله سبحانه وتعالى.. فأخذت إجازة من عمليء ثم 
بدأت رحلة بحث طويلةء أجبرتني على الطواف في مدن عدّة أبحث وأسأل عن رجال يلبسون ثيابًا 
بيضاءء وبتعمّمون عمائم بيضاء أيضًا.. وطال بحثي وتجوالي» وكل من كنت أشاهدهم مسلمين 
يلبسون البنطال ويضعون على رؤوسهم الكوفيات فقط. 

وصل بي تجوالي إلى مدينة جوهانسبرغ وآتيت إلى مكتب استقبال لجنة مسلمي أفريقياء وفي 
هذا المكتب سألت موظف الاستقبال عن هذه الجماعة» فظن آنني شحاذ» ومد يده ببعض النقود 
فقلت له: ليس هذا أسألك! اليس لكم مكان للعبادة قريب من هنا؟ فدلني الموظف على مسجد 
قریب.. فتوجّهت نحوه.. فإذا بمفاجأة کبری کانت قي انتظاري!! 


لقد كان على باب المسجد رجل يلبس ثيابًا بيضاء ويضع على رأسه عمامة! ففرحت» فهو من 
نفس النوعية التي رأيتا في منامي! فتوجهت إليه رأسًا ونا سعيد بما أرى! فإذا بالرجل يبادرني 


لم يجب أحد 


قائلاء وقبل أن أتكلم بكلمة واحدة: مرحبًا يا إبراهيم!!! فتعجيت وصعقت بما سمعت!! فالرجل 
يعرف اسمي قبل أن أعرّفه بنفسي! فتابع الرجل قالا: لقد رأيتك في منامي بأنك تبحث عناء 
وتريد أن تعرف الحقيقة.. والحقيقة هي في الدّين الذي ارتضاه الله لعباده الإسلام. فقلت له: 
نعم أنا أبحث عن الحقيقة ولقد أرشدني الرجل المنير الذي رأيته في منامي لأن أتبع جماعة تلبس 
مثل ما تلبس أنت.. فهل يمكنك أن تقول لي» من ذلك الذي رأيت في منامي؟ فقال الرجل: ذاك نبينا 
مُحمّد نبي الإسلام الدين الحق» رسول الله -صاى الله عليه وسلّم-!! 


لم أصدق ما حدث لي» ولكنني انطلقت نحو الرجل أعانقهء وأقول له: أحقًا كان ذلك رسولكم 
ونبيكم» أتاني ليدلني على دين الحق؟ قال الرجل: أجل. ثم أخذ الرجل يرحب بي» ويهنئني بأن 
هداني الله لمعرفة الحقيقة.. ثم جاء وقت صلاة الظهر. فأجلسني الرجل في آخر المسجد» وذهب 
ليصلي مع بقية الناس»ء وشاهدت المسلمين -وكان كثير منهم يلبس مثل الرجل- شاهدتهم وهم 
يركعون ودسجدون لته فقلت في نفسي: (والته إنه الدين الحق» فقد قرأت في الكتب أن الأنبياء 
والرسل كانوا يضعون جباههم على الأرض سجَدًا للّه)! 


ويعد الصلاة ارتاحت نفسي واطمأنت لما رأيت وسمعت» وقلت في نفسي: (والته لقد دلني الله 
سبحانه وتعالى على الدين الحق).. وناداني الرجل المسلم لأعلن إسلامي» ونطقت بالشهادتين. 
وأخذت أبكي بكاءً عظيمًا فرحًا بما من الله علي من هداية. 


ثم بقيت معهم أتعلم الإسلامء ثم خرجت معهم في رحلة دعوية استمرت طوبلاء فقد كانوا 
يجوبون البلاد طولا وعرضبًاء يدعون الناس إلى الإسلام» وفرحت بصحبتي لهم» وتعلمت منهم 
الصلاة والصيام وقيام الليل والدعاء والصدق والأمانةء وتعلمت منهم بأن المسلمين أَمَة كلفها 
الله مسؤولية تبليغ دينه» وتعلمت كيف أدعو إلى اللّه» وتعلمت منهم الحكمة في الدعوة إلى اللهء 
وتعلمت منهم الصبر والحلم والتضحية والبساطة. 


ودعد شهور عدَّة عدت إلى مدينتي» فإذا بأهلي وأصدقائي يبحثون عني» وعندما شاهدوني 
أعود إلهم باللباس الإسلامي» أنكروا علي ذلك» وطلب مني المجلس الكنسي أن أعقد معهم لقاء 
عاجلاء وي ذلك اللقاء أخذوا يؤتبونني لتركي دين آبائي وعشيرتي» وقالوا لي: لقد خدعك الهنود 
بدينهم وأضلّوك!! فقلت لهم: لم يخدعني ولم يضلني أحد.. فقد جاءني رسول الله مُحمّد -صاى اللّه 
عليه وسلم- في منامي ليدلني على الحقيقةء وعلى الدين الحق. إِنّه الإسلامء وليس دين الهنود كما 
تدعونه.. وإنني أدعوكم إلى الحق وإلى الإسلام» فمتوا!! 


E O O CD o 
إن الفاتيكان طلبتني لأقيم فما ستة أشهرء في انتداب مدفوع القيمة مقدمًاء مع شراء مزل‎ 


جديد وسيارة جديدة لي» ومبلغ من المال لتحسين معيشتي» وترقيتي لمنصب أعلى في الكنيسة! 

فرفضت كل ذلك» وقلت لهم: أبعد أن هداني الله ترندون أن تضلوني.. والله لن أفعل ذلك 
ثم قمت بنصحهم ودعوتهم مرة ثانية للإسلام» فأسلم اثنان من القساوسةء والحمد للّه... فلما 

رأوا صراري» سحبوا کل رتي ومناصي»› ففرحت بذلك» بل كنت أريد أن أبتدرهم بذلك» ثم 

قمت وأرجعت لهم ما لدي من أموال وعهدةء وتركتهم.. 

ليجعلوا منه بوقًا تنصيريًا يضلل الناس عن نور الحق ويدفع بهم إلى ظلمات الكفر. ففاجأهم بأن 

ترك عرضهم الزائل جانبًا وأقبل على ما عند الله الذي لا ينفد حتى ترسخ في قلبه الإيمان فتحوّل 

معه من آلة تنصيرية مدمَّرة تنشر الفكر السقيم إلى شعلة من النشاط همه الأول والأخير الدعوة 

إلى الله في مختلف أنحاء جنوب أفريقياء ليكون سببًا في إخراج الكثيرين من ظلمات الشرك 

والكفر إلى نور التوحيد والإسلام. 

يتمنى الوصول للتاين.. كما وصل.. 

صدقی الإيمان.. يحرك الجبال.. 

فماذا تنتظر أا التائه في وهم الحياة.. في زخرف الدنيا الزائل؟!! 

العد التنازلي لعمرك مستمر.. وأنت في التيه مستمر.. 


اسألوا الله الهداية.. فبالله نهتدي إلى الله. 
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عامرة هي قصص إيمان المسلمين الجدد بعجائب النفس البشربة.. 
عجائب آيات الله في تقليب القلوب.. في هداية ألد أعداء الهداية!! 
لا يحتاج غير المؤمنين أكثر من هذه القصص لتكون سببًا في هدايتهم!! 
تأملوها جيّدا وشاهدوا عظمة الهادى. وحنان الخالق الرحيم.. 
إليكم قصة واقعية.. ولكنا أغرب من الخيال! 
سوف أبداً معكم هذه القصة بمشهدين متناقضين تمامًا.. 
المشهد الأوّل: في شهر آذار من عام 2008 ارتجً العالم كله بتظاهرات عنيفة قتل فا سبعة 
متظاهرين في عدة دول منددة بالفيلم المسيء للنبي محمد -صلى الله عليه وسلم- الذي أسهم 


بشکل فعال ٤‏ إنتاجه السياسي الهولندي «أرقود فان دورن»». نائب رئلس حزب الحربةء آکثر 
الأحزاب اليمينية تطرقا وتشددًا ضد الإسلام والمسلمين. 


المضهد الثاني: في شهر نيسان من عام 2013 لفت أنظار زوار المسجد النبوي الشريف رجل في 
وسلم-» فكان ذلك الرجل هو «أرنود فان دورن» نفسه منتج الفيلم المسيء! 
الآن أطلقوا لخيالكم العنان وتأمّلوا.. بطل المشهد الأول هو نفسه بطل المشهد الثاني! 
فاا حد ت ا ال رل حى تقل من تى السار ال اتی النمو؟ 
نعم.. إنها إرادة الله تعالى القادر على كل شيء! 
من ثدي امه التي ورثت هذه الكراهية بدورها عن أسلافها المتطرفين.. فنشاً نصرانيًا متزمتا.. 
عشق السياسة منذ صغره فترقق سريعا في مراتها حتى تقلد منصب نائب رئيس الحزب الحاكم 
السابق «من أجل الحربة». وهو أكثر الأحزاب الهولندية اليمينية تطرفا وتشددًا ضد الإسلام 


والمسلمين.. كراهيته للدين الإإسلامي جعلته يتخذ من العداء للإسلام والمسلمين فكرة رئلسيه 
لكل دعاية انتخابيةء سواء كان في انتخابات البرلمان» أو انتخابات مجالس البلديات» أو المقاطعات 


الأوروبية.. ليس هذا فحسب» بل دفعته إلى أن ينفق من ماله الخاص ليموّل إنتاج فيلم «فتنة» 
الذي يسيء للنبي محمد -صاى الله عليه وسلٌم-! 


التظاهرات العنيفة التي اشتعلت كرد فعل على فيلم «فان دورن» المسيء جعلته يفكر في 
معرفة الدافع القوي الذي يقف وراء هبّة هؤلاء الغاضبين» بل ولدت في نفسه الرغبة في ترك 
الحزب الذي دفعته أفكاره المتطرفة إلى فعل ما أثار هذه التظاهرات العارمة.. بالفعل ترك 
الحزب وبدأ في المقابل يتعمق في القراءة عن الإسلام.. منذ قراءاته الأولى توصل إلى حقيقة جليّة 
مفادها أن الإسلام دين إيجابي» وأصيل لا يدانيه في النقاء دين آخر.. هذه القراءات الأولى جعلته 
يتشوق لمعرفة المزيد عن الإسلامء فقرأ ترجمة معاني القرآن الكريم» والسنة النبوبة الشريفة. 


ظل فان دورن ولمدة عام كامل يداوم على قراءة كل ما له علاقة بالإسلام.. كتب كثيرة ثرت 
فيه» لكن تأثره الأكبر جاءه من كتاب «محمد» الذي أهداه إياه أبو إسماعيل وهو إمام مسجد في 
لاهاي.. أكثر ما هر مشاعر بطل قصتنا في هذا الكتاب موقف الني محمد -صاى الله عليه وسلّم- 
من أهل مكة الذين ناصبوه العداء وطردوه منها.. دخل محمد -صلى الله عليه وسلّم- مكة مع 
عشرة آلاف من أصحابه مطأطتًا رأسة متواضعا خاشعا لله حارمًا نفسه رؤبة النصر الذي أفنى 
في سبيله حياته» ثم يقول لأعدائه بعد أن تمكن من رقابهم: يا معشر قريش ما ترون أني فاعل 
بكم؟ قالوا: خيرًّاء أخ كريم» وابن أخ كريم.. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء! 


أكثر من عشرين عامًا قضاها مشركو مكة في معاداة مُحمّد -صلى الله عليه وسلّم- وحريه 
وحرب دعوته.. وما تركوا من وسيلة ولا حيلة إلا جربوهاء ولا طريقا إلا سلكوه ليصدوا الناس 
عن دعوته.. وكم تفتنوا في تعذيب أتباعه» والنيل منهم» والتضييق علهم.. حتى أخرجوهم من 
ديارهم وأموالهم» ومع هذا كله يدخل مكة ومعه عشرة آلاف مقاتل رهن إشارته! وأعداؤه 
عديمو الشفقة وقساة القلوب الآن منطرحون عند قدميه وتحت رحمته تمامًاء وهو يقول لهم: 
«اذهبوا فأنتم الطلقاء»! فهل عرف التاريخ كله مثيلا لهذا الموقف النبيل في العفو والصفع! 


ومن المواقف التي يقول «فان دورن» إنها هرت مشاعره موقف النبي محمد -صلى الله عليه 
وسلّم- من فضالة بن عمير.. فبعد فتح مكة وعفو النبي -صلى الله عليه وسلّم- عن أعدائه أراد 
أن يطوف حول الكعبةء فدنا منه رجل يدعى فضالة يخفي خنجرًا تحت ثيابهء فالتفت إليه وهو 
مهم بتنفيذ جريمته» وقال له بم تحدثك نفسك يا فضالة؟ فقال لا شيء إني أذكر الله فقال له: 
استغفر الله ثم وضع يده على صدر فضالة فسكن قابه فكان فضالة يقول بعد ذلك: والله مارفع 
يده عن صدري حتى ما من خلق الله أحب إلي منهء وكان هذا الموقف النبيل سببًا في إسلام فضالة. 


هنا فقط أدرك «فان دورن» حجم الظلم القادع الذي حمله فیلم «فتنة» المىيء لأصاحب 
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هذه المواقف النبيلة محمد -صلى الله عليه وسلم-! وكلما قرأ أكثر عن سيرته وخلقه أصبح يزداد 
ندمه على الجرم الكبير الذي اقترفه حزبه السابق بعدائه الصارخ للإسلام والمسلمينء ودشعر 
بالانجذاب أكثر وأكثر ناحية الدين الإسلامي» ما دفعه إلى أن يقرأ عن الإسلام بصورة موسعة 
وىقترب أكثر من المسلمين في هولندا.. وفي لحظة حاسمة من حياته توجه إلى مسجد «السنة» في 
مدينة لاهاي» حيث يقول في ذلك: «ذهبت مع ابن صديقي الخولاني وعمره تسعة أعوام للمسجد. 
وعد نحو شهرىن من زبارة المسجد أشهرت إسلامي وبالتحديد في 27 فبراير 2013م». 


يصمت فان دورن للحظات ثم يستطرد في حديثه قائَلا: «ني البداية وجدت صعوبة في 
دخول الإسلامء فنا لم أنشاً ي مجتمع مسلم يعلمني أكثر عن هذا الدين العظيم» لكن 
الحقيقة أآني وجدت ما كنت أصبو إليه وأفتقده في حياتي السابقةء وأتصور أن كل عمري قبل 
إشهار إسلامي كان مثل «قبض الرىح»» والآن أصبحت ذلك الشخص السعيد الذي تتملكه 
الطمأنينة والسكينة». 


عقب إعلان إسلامه اتصلت على «فان دورن» مجموعة كبيرة من وسائل الإعلام والصحف 
البلجيكية والعالمية تطلب تسجيل حوارات معه لكي تتأكد من خبر إسلامه»ء بيد أنه اعتذر لهذه 
الوسائل» بعد أن نشر تغربدة على موقع التواصل الاجتماعي «توبتر» ضمنها شهادة الإسلام لكي 
يعلم الجميع أن خبر اعتناقه الإسلام خبر صحيح. ودعدها تلقى العديد من الهجمات الشديدة 
رفض التعليق علما قائلا: «هي مسألة شخصية». مضيمًا: «بدا الأمر لهؤلاء أني أسلمت هكذا في 
يوم وليلةء ولكن الأمر لم يكن كذلك بالطبعء بل كانت عملية طويلة». 


يقول فان دورن: «لم يدر في خلدي كعضو حزب الحرية اليميني الهولندي السابق أن 
أدخل الإسلام الحنيف» وأتوجه بعد ذلك لزيارة الحرمين الشريفين» خصوصًا أني أنتهي 
للحزب الذي أسهم في إنتاج الفيلم المسيء لمحمد بن عبداللّه -صلى الله عليه وسلّم- بل كنت 
منتج ذلك الفيلم الذي يعد نقطة سوداء في حياتي.. فقد كنت منتميًا لأشد الأحزاب تطرَفًا 
وعداءً للدين الحنيف»! 


وقي شهر نيسان من عام 203م زار «فان دورن» الحرمين الشرىفين وأدى مناسك الحج في 
ذلك العام وهو يتحدث عن تلك الزبارة قائلا: «إن دموعي لم تتوقف فمنذ وصولي مكةء وأنا 
أعيش أجمل اللحظات» وأدعو الله أن تمسح دموعي كل ذنوبي بعد توىتي». 


ويي حوار أجرته صحيفة «عكاظ» السعودية معه بعد أدائه فرىضهةه الحجء يقول فان دورن: 
«هنا وجدت ذاتي بين هذه القلوب المؤمنةء ودعواتي أن تمسح دموعي کل ذنولي بعد توبتيء 


وسأعمل على إنتاج عمل كبير يخدم الإسلام والمسلمين ويعكس خلق وأخلاق ني الرحمة بعد 
عودتي من رحلة الحج»» معردًا عن أمنيته بأن يمضي أيام عمره كلها في المدينة المنورة بجوار قبر 
النبي محمد -صلى الله عليه وسلّم- لكي يشعر بالراحة والأمان. 


وقي تشرىن الأول 2013 جاء «فان دورن» للمرة الثانية للمدينة المنورة لزبارة قبر الني محمد 
-صلى الله عليه وسلّم- وشرح مدى الطمأنينة والروحانيات التي شعر بهاء حيث يقول في ذلك: «لم 
أجد راحتي الكاملة إلا بجوار قبر محمد بن عبدالله -صلى الله عليه وسلم-»! وقال أيضًا: «خجاي 
تضاعف أمام قبر النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- حيث جال بخاطري حجم الخطأً الكبير 
الذي وقعت فيه قبل أن يشرح الله صدري للإسلامء لقد قادتني عملية البحث لاكتشاف حجم 
الجرم الكبير الذي اقترفته»! 

العجيب أن أرنود فان دورن الذي بدأ حياته السياسية مع حزب الحربة حتى وصل منصب 
نائب رئيس هذا الحزب الأكثر تطرفا وتشدةًا ضد الإسلام والمسلمين» فاز في منتصف عام 2017 
برئاسة حزب «الوحدة». وهو الحزب الذي أسسه المسلمون عام 0۵ء نل کان ارود فان 
دورن هو المرشح الوحيد للمنصب» قي اجتماع الآأمانة العامة للحزب! 


كم هو موقف مؤثر تهتز له الصخور الصلبة أن يبكي منتج الفيلم المسيء للرسول -صلى 
الله عليه وسلّم- عند قبره!! وكم هو باهر أن يعمل سفيرًا لعلاقات المشاهير في جمعية الدعوة 
الإسلامية الک ٤‏ آوروا.. 
وكم هو مذهل أن يترأس بجدارة الحزب الإسلامي قي بلده! 
فسبحان الله تعالى مغتّر الأحوال من حال إلى حال!. أساء إلى الرسول -صلى الله عليه وسلم-.. 
ففوجئ برد فعل محبيه المذهلة.. فسعى إلى فهم السبب.. ففهم.. فآمن!!.. 
هل عرفتم أعظم من هذا الإله؟! 


اسألوا الله الهداية.. فبالته نمتدي إلى الله. 


المصادر: (24) - (43) - (68) 
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8 الجسد والدم 


العقل.. مناط التكليف في الإسلام. 

هذا العقل هو شيء مهمل قي غير الإسلام.. 

فماذا تختار لنفسك؟!.. العقل أم الجنون؟!!.. 

وإلا فأخبرني بريك.. أىٌ عاقل يضع جسد إلهه في علبة ثم لا يكفر به؟! 

وأىٌ عاقل يأخذ جسد إلهه المتعفن ويرمي به في صندوق القمامة ثم لا يكفر به؟! 


وأىٌ ديانة تأمر أنصارها بآكل جسد اللإله وشرب دمه فيظلون ينصرونا وببشرون بتعاليمها؟! 


فضا هذه الرة كصب ار بالدهة مرن ما عدا ية ال مدق ساج الداةة 
التضرافة وفضادمةا ١‏ سط مسلما ت الف و الط والرة الفاتة مها فاح الرع دات 
بأن أحد عتاة كهنة هذه الديانة ينتبه إلى خطورة اعتقاده في طقوسهاء ويتحوّل إلى دين الإسلام 
فيشعر بأنه إنسان قوي يعبد إلًا قونًاء بعد أن كان يشعر بأنه إنسان ضعيف يعبد إلا ضعيمًا 
مهاتًا.. إنه القس «بيشوي ملك» بطل هذه القصة الذي ندعوكم إلى الإبحار في تفاصيل رحلته 
من النصرانية إلى الإسلام. 


ولد «بيشوي ملك» في عام 1961م.. وككل النصارى الأرثوذكس بدأ حياته يؤمن بيسوعء 
ويعقيدة الجسد والدم» وىكل المعتقدات النصرانية الأخرى.. واصل تعليمه حتى حصل على 
بكالوريوس الكلية الإكليركية بالعباسية في عام 1982م.. عقب تخرجه في الجامعة تم تعيينه في 
مجال الكهنوت.. شهد الجميع بتميزه بمن في ذلك البابا شنودة نفسه.. رضا الجميع عنه وعن 
كفاءته جعله يحصل على ترقيات سريعة وصلت به إلى سدة كنيسة القديسة دميانة بالوايلي 
الکبیر حيث آصبح كاتا وقسًا لہا لمدة تسعة عشر عامًا. 


ارتباطه الوثيق بالكنيسة وتحمسه المتقد للديانة النصرانيةء جعلاه نشيطًا في الترويج لمبادنها 
بكل السبل» فقام بإخراج شرائط أحدثت ردود أفعال كبيرة في المجتمع النصراني» من بينها 
شربط «أنت أبوبا ونا أبوك»». و«القداسات الثلاثة». و«طقسيات مرئية».. قاده الشرىط الأخير 
للتعمق في قضية «الجسد والدم» وهو تعمق دفعه إلى أن يكفر بالنصرانية كفرًا بواخًا ويعتنق 
الإسلام اعتناق مقتنع لا يملك أحد القدرة على رده عن الإسلام. 


من هذه الخرافات العجيبة لدى النصارى خرافة الأفخارستيا أو القربان المقدّس» وهو أحد 
أهم أسرار العبادات والطقوس التي تقام في الكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية! يأتي القس 
بفطيرة خبزء خبزها رجل.» ولا يحق للمرأة أن تخبزهاء وكأس من الخمر المخفف بال ماءء ثم يضرب 
على الناقوس ليجتمع الناس في الكنيسة» ثم يقرا على الفطيرة كلمات وطلاسم مهمة»ء ثم يقول 
للبسطاء هكذا أصبحت الفطيرة جسد المسيحء ويقرأً على كأس الخمر طلاسم مهمة وقول لهم 
لقد أصبح الخمر دم المسيح» ثم يسجد للفطيرة أمامهم فيخر النصارى من خلفه ساجدين لهذه 
الفطيرة المصنوعة من دقيق القمح! ويمزون على القس يتناولون منه؛ فيطعمهم ويسقمم من 
لحم الرب ودمه! وعلى كل نصراني أن يؤمن بهذه الخرافة ويسلم بها وإن كانت مخالفة للعقل 
والمنطق والواقع المحسوس. إذ إن الخبز لن يتغيّر طعمه»ء كما أن الخمر لن يتغيّر مذاقه! 


ولكن كيف يتحول الخبز إلى جسد الرب؟!وكيف يتحول الخمر إلى دمه؟! 


يقول لك القس هذا سر من الأسرار السبعة المقدّسة في الكنيسة فلا تسأل عنه! وما دمت 
نصرانيًا عليك أن تؤمن أنه بأكلك لحم الرب وشرب دمه تصبح متحدًا مع الرب فجسدك من 
جسد الرب ودمك من دم الرب! قالوا إن الإله اتحد مع جسد المسيح فأصبح ناسوت ولاهوت» 
والآن يقولون لك إن الرب اتحد معك أنت عن طرىق أكل لحمه وشرب دمه! إذا أصبحت أنت إِلهًا 


يأكلون لحم الرب يسوع ويشربون دمه ويصرفونها في دورات المياه كفضلات فتختلط 
بالقاذورات! يجد غير النصارى صعوبة كبيرة قي تصديق هذه المعتقدات والطقوس» ولكن 
افر ف الال السا ي الو راا دو ا ا 0 0 وار ةج ای 
تكوينهم النفسي والعقلي» وكل من يرفع رأسه منهم وبتأمّل في هذه المعتقدات ويجرّد نفسه من 
هذه الأوهام وىحرّر نفسه من هذه القيود هو فقط المؤهل لأن يبصر الحقيقة. 


العجيب أن هذه الفطيرة التي سوف تتحؤل إلى جسد المسيح لا يحق للمرأة أن تخبزهاء بل لا 
يحق للمرأة الحائض أن تأكلها لأن هذه المرأة المسكينة نجسة في نظرهم» فلا يحل لها أن تأكل لحم 
الرب أو تشرب دمه» لأنه لا يجوز أن يمتزج الرب بجسد المرأة ودمائها ويبقى فا وهي حائض! 
ولكن كيف بدم الرب أن يتزل مع دم الحيض النجس! ألم يتزل الرب يسوع نفسه من مكان دم 
الحيض النجس؟! ألم يتزل الرب ملوتًا بدماء الحيض النجس؟! فكيف نحرم المرأة الحائض من 
لحم الرب ودمه؟! بل المرأة أولى بهذا اللحم والدم من الرجل! ولو قبلوا أن الإله يتجسد في رحم 
امرأة واحدة مرّة واحدة» فكيف يقبلون أنه يتجسّد آلاف وملايين ومليارات المرات في الخبز 
بعدد الكنائس حول العالم وي كل يوم وكل لحظة!! 


(o‏ مص الجسدولدم 


عمل قداس خاص بك» حيث يتم تحضير الإله وتقطيع جسده على المذبح من أجلك أنت! نعم.. 
من أجلك أنت فقط يتم استدعاء الروح القدس من السماء لمهمّة خاصة» فيترك كل شيء وبأتي 
منه كما تشاء واستمتع بوجبة لذيذة من لحم الإله! تخريف قي تخريف!! أين ذهبت العقول؟! 


العجيب أن فكرة الكأس والفطيرة كانت هاجسًا في العالم الوثتي القديم» حيث كانوا يعتقدون 
أن كل من يكل من جسد الإله الميت ويشرب من دمه يتحقق له الخلود. وقد كان قدماء المصربين 
يعبدون الإله (أوزيريس) ويصنعون له جسدًا من عجين القمح ثم يأكلونه مع الجعة المخمّرة من 
الشعير معتقدين أنهم يستمدون السطوة والقوة من جسد (أوزيريس) ودمه.. والآن النصارى 
يفعلون ذلك نفسه مع المسيح! 


نعود ونتابح مع بطل قصتنا القس «بيشوي ملك»» حيث يقول في حوار أجراه معه موقع 
«قصة الإإسلام»: إنه ذهب إلى البابا شنودة وناقشه في قضية «الجسد والدم»». العقيدة بالغة 
الأهمية في الأرثوذكسية النصرانيةء وول سؤال طرحه عليه هو: كم قداسًافي اليوم؟ فر عليه 
البابا بقوله: نحو عشرة آلاف قداس! فسأله ثانية: هل هذا يعني أن جسد المسيح يتم تقسيمه 
مقر لاقم الوم الو خد فال له البانا من قال لك أها اول من اع الم أي ان 
العشرة آلاف قداس هم ذبيحة المسيح الواحدة! ولكن كيف؟! لا تسأل أبعد من ذلك!! 


عندما يقف الكاهن مام اللمائدة ويرفع يديه إلى السماءء يستدعي الروح القدس فياتي 
وبلمس القرابين!! جبريل -عليه السلام- بجلالة قدره وهو الروح القدس قيد إشارة الكاهن الذي 
يستطيع أن يستدعيه في أي لحظة!! 


ليس العجب في ذلك بل العجب كل العجب في أن كهنة جميع الكنائس لو وقفوا في لحظة 
u N COLI‏ 
جميعا في وقت واحد وبلمس لهم قرابينهم كي تتحؤل إلى جسد المسيح!! هل سيتجزاً هذا الروح 
القتس ال لاف ااجراء أم هتكون هافك ااا الروح القدس ذد الك وبحدد الان 
في جميع أرجاء الأرض؟! العجيب أنك عندما تسأل الكهنة هذا السؤال الذي يمكن أن يسأله آي 
طفل بريء لا تجد إجابة عنهء ويقولون لك إنه من أسرار الكنيسة! فلا تسأل عنه! 


إذا افترضنا أن آلاف الكهنة حول العالم استدعوا الروح القدس في آن واحد» وكان حضور 
يكون ممكتًا باعتبار ناسوته؟! لأنه بهذا الاعتبار كان بشرًّا مثلنا يجوع وبأكل وينام ويتألّم ويبكي 


وىخاف من الأعداء وىفر من المهمود! فكيف يمكن تعدده بهذا الاعتبار بالجسد الواحد وقي الوقت 
الواحدفي أمكنة متعددة؟ ولم يثبت عنه أنه جد قبل عروجه إلى السماء بهذا الاعتبار في مكانين 
في آن واحد» فضلا عن تعدد الأمكنة! وكيف يأتي بعد ذلك من يصِدَّق هذه الخرافة المختلقة؟! 
أين ذهبت العقول؟! أفيقوا أا النصارى من غفلتكم!! 


ذا اتال لخر مسا کا ملا تحت بن الکاف کا در عونو كسرهلا الكافن هاا الد 
كسرات كثيرة أو أجزاء صغيرة» فإما أن يتقطع جسد المسيح قطعة قطعة على عدد الكسرات أو 
الأجزاءء أو تتحؤّل كل كسرة أو كل جزء مسيكًا كاملا. فإذا ذهبنا إلى الخيار الأول فلن يكون آكل 
الخبز قد التهم مسيًا كاملاء وإذا ذهبنا إلى الخيار الثاني فنتساءل فى عجب: من أين جاء كل هؤلاء 
المسحاء؟ لقد كانت الخبزة واحدة والكاهن لم يحضضبّر إلا جسدًا واحدًا للمسيع! 


والأعجب من ذلك كله كيف يمكن للعقل البشري أن ينحط إلى درجة أن يضع الإله العظيم 
خالق کل هذا الكون قي جسد إنسان» ثم يضع جسد هذا الإنسان الإله قي قطعة خبزء ودسكب 
المزعوم مع القاذورات! 


ان ل هده الك ر اقات اورا ا ف الى دات كن امن التخارى أصحاب العقول ال : 
يتحررون من سياسة تغييب العقول وبعيدون النظر في اعتقاداتهم الموروثةء بل ويسخرون منها 
ودستهزئون بهاء وبهجرون ديانة آبائهم وأجدادهم إلى غير رجعةء ومنهم صاحب قصتنا هذه القس 
بيشوي ملك. هذه الخرافات غير العقلانيةء وغيرهاء هي التي أيقظت فكر هذا القس وغبره من 
النصارى وجعلتهم يتحؤلون إلى الإسلام. وهو الدين الوحيد الذي يبجل المسيح عيسى -عليه 
السلام- وىضعه فوق کل هذه الخرافات» وقول انه رسول کرم دی رسالة رته غا كمل 
وجه» وعصمه الله ع وجل من كيد أعدائه» ورفعه إليه عزيرًا مكرمًا! 


موقف عجيب هو الذي دفع بطل قصتنا القس «بيشوي ملك» إلى الكفر بالعقيدة النصرانيةء 
ولكن قبل ذكر هذا الموقف نشير إلى حقيقة أن قوانين الكنيسة تتيح لأي قس أو كاهن أن 
يأخذ معه قطعة من جسد المسيح (الإله) خارج الكنيسة إن كان لديه سبب وجيه.. بناءً على 
ذلك أخذ القس بيشوي معه ذات يوم قطعة من «جسد المسيح» من الكنيسة ووضعها قي علبة 
بسيارته.. وقي لحظتها شعر بيبة الموقف. إذ إن جزءًا من جسد الإله يقبع معه داخل سيارته! 
وانتابه شعور بهيبة الموقف وأن السيارة تكاد تنفجر من رهبة ما بداخلها.. بعد مرور يومين فتح 
العلبة بلهفة وشوق ليلقي نظرة على هذا الجزء العزيز من «جسد الإله» الذي بداخلهاء ولكنه 
لاحظ أنه تصلّب نوعًا ما.. وني اليوم الثالث فتح العلبة فإذا بجسد الإله يتعفُن وتتغيّر رائحتهء 
فأخذه ورمى به في صندوق القمامة! هذه الحادثة أعادت إليه وعيه! كيف يتعفن جسد الإله 


الجسد والدم 


وثرمى به قي المزيلة! 


الاوك هته الحا ا6 هة ل ةه تحر دى خطاررة أعتقاد ةن الصر اها وطفوسا 
التي لا تتسق مع المنطق!.. تساءل في حيرة : هل يعقل أن يتعفن جسد اللإله وتُرمى به قي القمامة؟! 
توصل بعدها إلى قناعة تامة مفادها أن القداس لا علاقة له بالعقيدة النصرانية.. عندما شعر 
البابا شنودة أن القس بيشوي بدأ يفقد إيمانه بالعقيدة الأرثوذكسيةء عقد له مجلس تأديب 
نتج من ذلك المجلس صدور قرار يقضي بوقفه عن العمل.. حصل بطل قصتنا على شهادة من 
البطريركية القبطية الأرثوذكسية بالقاهرة تفيد بتركه الكهنوت ورجوعه إلى اسمه الحقيقي 
بشهادة الميلاد وهو «منير ملك داوود». 


شعر البابا شنودة بأن هذا القس المتمرد ينوي الانسلاخ كلية من عباءة النصرانية فقرر أن 
ممدّئ الأمر حتى لا تفقد الكنيسة أحد رجالا المؤهلين.. دخل البابا مع القس بيشوي في حوار 
عاخن تمر ذلك لمت هنو ات ( من عام 2005 جى عام 0068 كن الجوار انى ال دسل درن 
في إقناعه بالعدول عن رأيه.. وكان بيشوي طوال فترة الحوار يمارس شعائر الإسلام في السرء 
حيث اجتهد في تعليم نفسه بنفسه مستعيتا في ذلك بالمصحف المعلم.. وقي عام 2008 أشهر بطل 
قصتنا إسلامه رسميًاء واختار لنفسه اسم «مؤمن إبراهيم داوود سليمان». 


هنا نتوقف لنشير إلى دراسات سرتة في غاية الأهمية تسرّبت من الكنيسة المصربة عام 2009 
تؤكد أن هناك العديد من الشباب النصارى من الجنسين» خاصة طلبة الجامعات المصربةء 
يتحولون إلى الإسلام يوميًاء ولكنهم يكتمون أمر إسلامهم» ويؤدون شعائر دينهم الجديد سرا في 
الخفاءء خوقًا من بطش الأهل وجبروت الكنيسة. والإسلام لا يلزم الداخلين فيه بضرورة إشهار 
إسلامهم أمام أحد. ولا في المحاكم أو المؤسسات الدينيةء ولا تغيير أسمائهم أو إثبات حقيقة 
ادهع ن الوراق الفرية 


في حوار أجراه معه موقع «قصة الإسلام»» وجه الشيخ مؤمن إبراهيم نصيحة للنصارى 
حيث طلب من كل نصراني أن يقرأ الإنجيل حتى يصل من خلاله إلى القرآن؛ إذ سيجد فيه العديد 
من المتناقضات التي ستهدم له العقيدة النصرانية أولاء ثم عليه أن يبدأ في ترسيخ ويناء العقيدة 
الصحيحة آلا وهي عقيدة الإسلام.. ويقول الشيخ مؤمن إن السيّد المسيح -عليه السلام-لم ينسب 
لنفسه صفة الألوهية ألبتةء بل نفاها عن نفسه تمامًا.. الواقع أن الكنيسة تسلب النصراني حق 
التفكير واستخدام العقل.. على سبيل المثال عندما يسال اى شخص عن كيفية ولادة المسيح 
وكيف يعيش في رحم امرأة وهو الله؟ يتم الرد عليه من قبل الكنيسة بأن هذه إيمانيات يجب 
عليه عدم التفكير فماء وهذا أمر يؤدي إلى طمس الحقيقة عن آي شخص مستنير. 


ويستمر الشيخ مؤمن إبراهيم في نصحه للنصارى بأن يقرؤوا الأناجيل التي هي كفيلة بأن 
تصل بهم إلى القرآن.. كما نصحهم بأن ينتهوا أثناء قراءتهم الأناجيل إلى أقوال المسيح وماقيل عن 
المسيح.. إذ إن كل ما قاله المسيح عن نفسه ينفي أنه إله.. وعليه فإن كل الذين قالوا إن المسيح إله 
أهانوه» وكل الذين قالوا إنه رسول آكرموه.. ويشير الشيخ مؤمن إلى مقارنة باهرة بين الإسلام 
والنصرانية في نهاية السيد المسيح حيث يقول: إن الإسلام كرم المسيح بأن جعله رسولًا وجعل 
له خاتمة مشرّفة لم يبلغها أحد غيره من البشرء وهي صعوده إلى السماءء بينما النصارى الذين 
صنعوا منه إلا جعلوه يموت على الصليب ذليلا مهانًا. 


ويقول الشيخ مؤمن إبراهيم إن الجميع يتهمونه بأنه باع المسيح على الرغم من أنه من أكثر 
الناس الذين اشتروه؛ لأن من يبيع المسيح هو من يضعه في غير موضعه الحقيقيء آي يضعه على 
كرمي الألوهية بدلا من كرسي الرسل الذي وضعه فيه الإسلام. 


على امتداد التاريخ» ما من نصراني يفكر في استخدام عقله والانعتاق من ضلالات النصرانيةء 
إلا ويدفع الثمن.. قد يكون هذا الثمن ماديًا أو أدبيًا أو كلهماء وقد يزيد أو ينقص ولكن لا بد من 
ثمن.. بالنسبة إلى بطل قصتنا فقد كان الثمن باهظًا لأنه فقد كل شيء! فقد مصدر رزقه وراتبه 
المغري الذي كانت تغدق به الكنيسة عليهء وفقد أهله وأولادهء وقبل ذلك فقد زوجته التي رفعت 
عليه قضية خلع فخلعته وتزوجت من نصراني وأخذت معها أولادها. وقي تعليقه على ذلك يقول 
الشيخ مؤمن إبراهيم: «أنا الآن أشعر بأنه لا ينقصني شيءء على الرغم من أنه ينقصني کل شُيء»! 


هجر الشيخ مؤمن النصرانية ومعتقداتها الفاسدةء ولكنه أصبح وحيدًا لا يدري ماذا يفعل! 
ولم يطل به التفكير كثيرًا حتى قَيّض الله له أحد رجال الدين الإسلامي من مدينة الإسكندرية 
فلفت نظره إلى ملاحظة جوهرية دقيقة فقال له: «إن آي نصراني يعلن إسلامه يظل في وظيفته 
کما هي»!! عجیب! كيف يستقيم ذلك! المہندس يظل مہندسًاء والطبيب يظل طبيبًاء والكاهن أو 
القسيس يظل شيا وداعية في الإسلام؛ ومنذ تلك اللحظة سلك الشيخ مؤمن إبراهيم طريق 
الدعوة إلى الله وإلى دين الإسلام» فأسلم على يديه كثير من النصارى. 


العجيب في قصة الداعية الإسلامي الشيخ مؤمن إبراهيم أنه يتبع في دعوته نهج الهدم لا 
البناء! وهذا النهج الدعوي فعال جدًا ولا يجيده إلا من كان متبخَرًّا في العقيدة النصرانية ومارس 
طقوسها.. ويذلك وجه دعوته نحو هدم العقيدة النصرانية من أركانا لأنه الخبير المتمرّس لملم 
بأسرارها ومداخلها ومخارجهاء فضلا عن إتقانه لأسلوب الهدم.. لقد استفاد كثيرًا من علاقاته 
الجيدة التي لا تزال تربطه بالعديد من الأقباط» حيث أصبح يحدثهم عن العقيدة النصرانية 
ویفند لهم بطلانما. 


الجسد والدم 


وللشيخ مؤمن إبراهيم العديد من المعاول التي يستخدمهافي هدم العقيدة النصرانية الباطلةء 
وتعد صفحته الرسمية على الفيسبوك الصفحة الأكثر نشاطافي تفنيد مبادئ العقيدة النصرانيةء 
ويها حقائق نادرة وتجارب عملية في غاية الأهمية مثلت مصدرًا غنيًا لكل من يريد أن يعرف 
حقيقة النصرانية» حيث يثبت لهم أن كتبة الأناجيل الأربعةء وهي أصح كتب الديانة النصرانيةء 
مجهولون لا يعرفهم أحد» ويفضح تحريفات الكتاب المقدس بالأدلة الملموسة والبراهين 
الساطعةء وكيف أصبح هذا الكتاب عجينة في يدي رجال الكنيسة يحؤرونه ويفسّرونه بما يلي 
رغباتہم» وهذا ما تؤكده الموسوعة الكاثوليكية التي تعترف بتحرىف الكتاب المقدس فتقول: «لم 
تصلنا نسخة أصلية من الكتاب المقدس وكل ما وصل إلينا محرّف» وأن الله لم يشا أن يعتني بهذا 
الكتاب.. وىوجد أكثر من 150,000 اختلاف بين المخطوطات القديمة للعهد الجديد» ما يثبت أن 
الكتاب المقدس ليس الوسيلة الوحيدة أو الأساسية للوحي». هذا هو کلام الموسوعة الكاثوليكية 
من دون أي تصرٌّف! ولا تعليق عليه!! 


من خلال صفحته الرسمية على الفيسبوك يفند الشيخ مؤمن إبراهيم ضلالات النصارىء 
ويشير إلى ورطة النصارى بقولهم إن المسيح هو الله وله ناسوت ولاهوت! فإذا قلت لهم لماذا 
مات المسيح يقولون لك مات الناسوت وىقي اللاهوت ولم يمت! وهذا فصل واضح للناسوت عن 
اللاهوت بعد التجسد المكذوب! فلو كان متحدًا اللاهوت بالناسوت لأصبح يشاركه في أي صفة 
وأي فعل لأنه لا يمكن أن ينفصل عنه فى الذات ولا فى الصفات فلماذا انفصلت الصفات هنا؟ 
فضار هذا يموت وها يموتا كف زر الكنسة هذا الا تفال نالعال حت لا يكن 
أن قصل غمال ن فاخن وصد اها ل إا قصلت واا اتقضا ا فة ا ان 
كيف يتناقضون مع اعتقادهم أن اللاهوت لا ينفصل عن الناسوت أَبدًا. ثم إذا كان اللاهوت 
يدير الكون والناسوت لا يديره أثناء الموت فهذا إثبات أن المسيح ليس إلهًا لأنه ناقص وفيه جزء 
إلهي وجزء إنساني عاجز عن أفعال الألوهية وعاجز عن إدارة الكون في وقت ما وهذا يعني أنه 
لا يصلح أن يسةى إليًا. وهكذا فإن الديانة النصرانية التي حرفتا الكنيسة تحمل عوامل هدمها 
داخلها فقط يحتاج الأمر إلى النصراني المستنير الذي يحسن إعمال العقل واستخدام القلب. 


يعود الشيخ مؤمن إبراهيم بذاكرته فيقول:عندماكنت كاهتًا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسيةء 
وجدت أنه لا يوجد كاهن من زملائي القساوسة وإلا ولديه شك في أن المسيح هو الله» وعندما كنا 
نجلس سونًا في جلسة مودَة نخرج فما من الطقوس وننمى الكهنوت كزملاء دراسة كنت أقول 
لهم مازحًا (لو طلع المسيح مش إله!!) فما كنت أرى منم إلا الضحك والانبساط. لكنني أشعر من 
دواخلي نهم متاکدون من عدم أآلوهية المسيح» وكثيرًا ما كنت أسمع هذه الشكوك من اعترافات 
الشباب والشابات» ولكني كنت أخفي ذلك عن الناس. 


من أقوال الشيخ مؤمن إبراهيم: مشكلة النصارى أنهم لا يقرؤون كتابمم المقدّس! وكل من 


يقرا هذا الكتاب بحياد وتجرد ورغبة في معرفة الحق سوف يعرف أن دين النصرانية باطل.. 
عجبت لمن يعبد مخلوقًا مثله خرج من أنثى مخلوقةء ثم يجادل بالباطل في الإسلام دين التوحيد 
ويرميه بالشمهات! عجبت لمن يقولون إن إلههم مات ثم يبشرون بموته ولا يخجلون! وعجبت 
لمن يقولون إن المود صلبوه ولا يخجلون من آنفسهم أنهم عبدوه فإذا كان إلا فكيف يُصلب؟! 
عجبت لمن يرفض إمكانية دخول الفيل داخل زجاجة ويسخر من ذلك ولكنه في المقابل يؤمن 
بدخول الله العظيم في رحم امرأة ضعيفة! وتلد هذه المرأة إنساتًا يجعلونه إلا وتعبدونه مع اللّه! 
وكم كنت أستغرب حينما عدت إلى الذكريات حينما كنا نحتفل بميلاد يسوع فلماذا لم أفكر 
حينها أننا نحتفل بميلاد إله ولیس إنساتًا؟! 


نختتم هذه القصة بتصريحات للشيخ مؤمن إبراهيم يقول فما: اخترت الإسلام لأآنه الدين 
الوحيد الذي يجعلك تعبد الله وحده» وعقيدته واضحة» وتوحيد الله في الإسلام يعني أن الله 
واحد لا شرىك له ومن دون أي تفسيرات ملتوبةء على عكس النصرانية وابتداعها عقيدة الثالوث 
المنافية للتوحيد.. ويؤكد أن الإنجيل هو سبب إسلامه»ء لأنه لا يوجد في أي من الأناجيل أو الكتاب 
المقدس أي نص يقول فيه المسيح أنا إله أو أنا الله أو أنا اللاهوت! ولم ترد كلمة ثالوث على لسان 
المسيح أبدًاء فكيف يمل هذا الثالوث إن كان له أصل في العقيدة النصرانية؟! الكنيسة فقط هي 
التي تقول ذلك! ودعد أن أسلمت أصبحت أشعر كأني كنت في سجن فشرح الله صدري وأخرجني 
من الضيق ونلت خلاصي وحربتي وسعادتي الحقيقيةء وأصبحت إنساناً قودًا يعبد إلًا قودًاء بعد 
أن كنت أشعر بأني إنسان ضعيف يعبد إلا ضعيقًا مهاتا... 


فسبحان من بیدہ الہدی والإيمان.. 

جعل الإنجيل سببًا في دخول الإسلام!!.. 

إا آيات ربانية.. لللإله الحق.. لا من يؤكل جسده ودْشَرَّب دمه!! 
فهل تنتظر أبلغ من هذه الآيات لتؤمن بهذا الإله العظيم؟! 

احفظ نفسك وعقلك وروحك.. آمن بمن خلقك وسؤواك فعدلك.. 


اسأل الله الهداية.. فبالته نهتدي إلى الله. 


E 


الجسد والدم 


# القدوة الحسنة 


هكذا المسلم الحق دائمًا.. قوته مستمدة من قوة اللّه.. لا من ذاته الضعيفة!! 


المتباهون بقوتهم الدنيوية الزائفة من غير المسلمين يرونه ضئيلا سلا.. 
المفاجاأة.. «ما هذا لقد هزمنا!!» إنه لسان حالهم.. 

وما أسعدها من هزيمة.. هزيمة هي النصر المبين بعينه.. 

هزيمة تدخلهم إلى السعادة الخالدة من أوسح أبوابها.. 


هذا ما كان مع بطل قصتنا.. ولد لعائلة شديدة الالتزام بالنصرانية.. بنى آباؤه وأجداده 
الكنائس والمدارس ووهبوا أنفسهم لخدمة النصرانية.. درس دين قومه حتى صار قسيسًا 
وداعية له.. أرضعه قومه منذ طفولته الكره للإسلام والمسلمين.. حاول مع أربعة من علماء 
ودعاة النصارى إدخال مسلم بسيط قي النصرانية.. لم يشفع لہم علمهم الغزير إذ انتصر علمم 
الأخير وهو من عامة الناس وأدخلہم الإسلام.. نعم اعتنق بطل قصتنا الإسلام بعد أن أقنعه به 
مسلم بسيط وهو النصراني الحاصل على شہادة الدكتوراه في العلوم اللاهوتية النصرانية.. إنه 
القس الأمريكي والميشر والواعظ والمنصر السابق الدكتور جوزيف إدوارد إستس. 


ولد في الولايات المتحدة ونشأ في أسرة مسيحية بروتستانتية وأصبح واعظًا.. حصل على 
شهادة الماجستير في الفنون» وشهادة الدكتوراه في علم اللاهوت.. كان مجتهدًا في البحث قي الديانة 
المسيحيةء كما درس الهندوسية والمودية والبوذية. 


يحدثنا يوسف عن قصة إسلامه فيقول: ولدت فى الغرب الأوسط لأمرىكا.. حظيت بعائلة 
متدينة شديدة الالتزام بالنصرانية وهب أسلافا أنفسهم لخدمة دينهمم بالغالي والنفيس.. اكتشافي 
لجهلي بديني دفعني إلى الالتحاق بالدراسة اللاهوتية.. أمطرت من حولي بسيل من التساؤلات 
الملحاحة بيد أنني لم أحظ بالأجوبة الشافية لهذه التساؤلات.. درست النصرانية حقى صرت 
قسيسًا وداعيًا من دعاتها كما هو حال والدي.. إلى جانب خدمتنا المباشرة للكنيسة كنا نوظف 
عملنا بالتجارة في الأنظمة الموسيقية لذات الغرض. إذ كنا نعمل على بيعها للكنائس.. كنت 


لا يؤمنون باللّه ويعبدون صندوقا سود في الصحراء كما وصوفهم لي بأنهم همجيون وإرهابيون 
يقتلون كل من يخالف معتقدهم. 


كانت لدينا الكثير من المشاريع التجارية الناجحة التي دزت علينا أرىاخًا بلغت ملايين 
انور ات ولك رقم الحا الرغهة الى كت اعا لم جد راج الال اعا حدف ل 
تحقيقه إلا بمعرفة الحقيقة وإيجاد الطريق الصحيح للخلاص.» وهي غاية قي سبيل الوصول إلا 
درست الهندوسية والمودية والبوذية بيد آنني فشلت في تحقيقها. 


كنت عدوا لدودًا للإسلام» أعمل على تنفير الناس منه بقدر حرصي على نشر النصرانية. وفي 
عام 1991 طلب مني والدي مقابلة رجل أعمال مصري بدأ معه عملا تجاردًا.. لكن عندما علمت 
EB a O a oO a‏ 
أخيرًا وافقت على لقائه عندما طمأنني والدي بأنه شخص مسالم لطيف. 


وأنافي طرىقي للقاء المسلم المصري لبست قبعة علها صليب ولبست عقدًا فيه صليب وعلقت 
صليبًا كبيرًا في حزامي» وأمسكت بنسخة من الإنجيل.. على الرغم من تدرعي بالصلبان والإنجيل 
رجلا كبيرًا معقود الحواجب يلبس عباءة ويعتمر عمامة كبيرة على رأسه.. رحّب بنا وصافحنا 
في بشر وإن لم تفلح مقابلته الطيبة لنا قي إزالة صورة المسلمين السلبية التي ظلت تعشعش في 
ذهني.. في بداية اللقاء بدأت أنتقد له الإسلام والمسلمين كما أعرفهم من خلال الصورة الذهنية 
التي كنت أمتلكهاء لكنه هزمني بأن امتص حماسي واندفاعي بهدوئه الشدید. 
a BE‏ 
قال: نعم.. ثم قلت هل تؤمن بإبراهيم وبالكيفية التي ضحى با بابنه للّه؟ 
قال: نعم.. 
ظمائت نفسمي بان الأمر سیکون اسل مما توقعت.. و عقب ذلك ذهبنا لتناول الشاي ٤‏ محل 


صغيرء تحدثنا لساعات عن المعتقدات.. وكنت أمسك بدفة الحديث طوال الوقت.. وجدته في 
غاية اللطافة والحياء.. كان يستمع لي بانتباه دون أن يقاطعني فاحترمت فيه ذلك. 


في أحد الأيام قدّر لصديقنا محمد عبد الرحمن المصري أن يترك المنزل الذي يعيش فيه.. هياً 
نفسه للعيش في المسجد بصورة مؤقتة حتى تحل مشكلته.. تحدثت مع أبي عن إمكانية أن يسكن 
معا ممه ن ما الكير. اتاب والدى لاق اس ودعاد لفات عد ق الول کا نصا 
بالمنزل أنا وزوجتي ووالدي.. وإلى جانب المصري استضفنا كذلك قسيسًا آخر فصرنا خمسة: 


إستس ووالده من المذهب البروتستانتي النصراني ومعهم قسيس كاثوليكي المذهب وزوجة 
إستس التي كانت من مذهب متعصب له جانب من الصهيونية.. والد إستس قرا الإنجيل منذ 
E E N a E‏ 
في دعوته في القارتين الأمرىكيتين» وزوجة إستس كانت تتبع مذهب الإنجيليين الجدد الذي له 
ميول صهيونية» وإستس نفسه درس الإنجيل والمذاهب النصرانية واختار بعضًا منها وانتهى 
E e ESE a O o‏ 
غا الاس لس له حه واف ر لان العدلح الديى ول الديوف. 


يقول يوسف إستس: كنا بعد العشاء نتجمع حول المائدة قي كل ليلة لمناقشة الديانةء وكان بيد 
كل منا نسخة إنجيل تختلف عن تلك التي يمتلكها الآخر.. كان صديقنا محمد يتعجب من اختلاف 
أناجيلنا بينما كنا نحن نقضي معظم الوقت في تحديد النسخة الأكثر صحة من هذه الأناجيل 
المختلفةء هذا بالطبع مع تركيز جهودنا لتنصير صديقنا المصري. 


گان مع وال اى ف ااك خم من الكاب الاس ر كات مهه هر تة الرارة 
إيديشن التي تقول: إن في نسخة الملك جيمس الكثير من الأغلاط!! حيث إن النصارى لما رؤوا كثرة 
الأخطاء في نسخة الملك جيمس اضطروا إلى كتابته من جديد وتصحيح ما رأوه من أغلاط كبيرة! 
أما النسخة الثالثة من الإنجيل فقد كانت مع زوجة إستس وهي نسخة القسيس المعاصر جيمي 
سواقرت! والعجيب أن جيمي سواقرت عندما ناظره الشيخ أحمد ديدات أمام الناس قال: أنا 
لست عالما بالإنجيل!! فكيف إِدًا يكتب إنجيلًا كاملا بنفسه وهو ليس عالما بالإنجيل ودعي أنه من 
عند اللّه!! أما القسيس الكاثوليكي فكان معه نسخة أخرى لمذهبه فما 73 سفرًاء أما اللإنجيل في 
المذهب البروتستانتي ففيه 66 سفرًاء وكل الأناجيل مختلفة وقي داخلها اختلافات وتناقضات أكثر! 


فمع أنه كان يدعو إلى النصرانية ومذهبه 12 سنةء لم يكن القسيس الكاثوليكي يعتقد جازمًا 
اكت غو ال الف الصحة: ما وال امت قفد كان تقد أن الکتاب ادم كه اناس 
وليس وحيًا من عند الله» ولكنهم كتبوه وظنوه وحيًاء بينما تعتقد زوجة إستس أن في إنجيلها 
أخطاء كثيرةء لكنها كانت ترى أن الأصل فيه أنه من عند الإله»ء أما بالنسبة إلى بطل هذه القصة 
فقد كانت هناك أمور كثيرة في الكتاب المقدس لم يصدقها لأنه كان يرى التناقضات الكثيرة 
والواضحة فيهء منها مسألة التثليث التي لم يستطع إستس الاقتناع بها. 


يقول يوسف إستس: كنا جميعنا -أنا وأبي وزوجتي والقسيسين الآخرين- ننتقد بحدة 
التناقضات الكثيرة التي تزخر ما أناجيلنا المختلفة. أما أنا عن نفسي فقد كانت لدي الكثير من 
الأمور غير المقنعة في الإنجيلء من تلك الأمور التي كنت أسأل عنها نفسي وغيري: كيف يمكن 
للرب أن يكون واحدًا وثلاثة في الوقت ذاته؟! سألت ذات السؤال لقساوسة مشهورين على 
مستوى العالم بيد أنهم أجابوني بأجوىة سخيفة وساذجة لا يصدقها عاقل.. قلت لهم في استنكار: 
كيف يمكنني أن أكون داعية للنصرانية وأعلّم الناس أمورًا وأنا لست مقتنعا بها؟ 


يقول يوسف إستس: في هذا الجانب سألت محمد المصري كم نسخة مختلفة من القرآن 
عندكم؟ فقال: ليس لدينا إلا نسخة واحدة فقط. والقرآن موجود كما أنزل بلغته العربية منذ 
أكثر من 1400 سنة لم يتغير أبدًا. فكان هذا الجواب كالصاعقة!! ثم قال لي: لو بحثت على مدى 
قرون لوجدت أن الملايين من المسلمين قد حفظوا القرآن تمامًا وعلّموه لمن جاء بعدهم من الأبناء 
والأحفاد. وما آثار إعجابي بمحمد المصري حقيقة أنه لم يتعرض لنا بالتجرىح أو التهجم ولم 
يفعل ذلك بمعتقداتنا أو أناجيلنا ما جعل الجميع يشعرون بالراحة لحديثه. 


ما ا لک ا ا ار ماھ اع کین آلری هن 
أجابنا بقوله: (قل هو الله أحَد؛ الله الصَّمَد؛ لم يذ ولم يُولَد؛ وَلَمْ يَكُنْ لَه كُفُوًا أَحَد)ء تلا هذه 
الآيات ثم ترجم لنا معانما.. أثرت فينا كلماتها بقوة وحسمت لنا أمر التناقضات التي كانت تزخر 


عندما أردت دعوته للنصرانية قال لي بكل هدوء: لو أثبت لي أن النصرانية أحق من الإسلام 
بالاتباع لاتبعتها.. قلت له اتفقنا.. حينذاك التفت إل وسألني: أين الأدلة التي تثبت أفضلية دينكم 
وأحقيته.. أجبته بأننا لا نؤمن بالأدلةء وإنما نعتمد في تديّننا على الإحساس والمشاعر.. رد علي 
بأن ذلك ليس كافيًا ثم أضاف قائلا: إن الإسلام يزخر بالأدلة والأحاسيس والمعجزات التي تثبت 
أنه الدين الحق.. ومن أول هذه الأدلة القرآن الكريم الذي لم يطرأ عليه أي تغيير أو تحريف منذ 
نزوله قبل عشرات القرون» والذي يحفظه ملايين المسلمين. 


عقب ذلك النقاش ولمدة ثلاثة أشهر مستمرة ظللت أبحث عن الأدلة التي تثبت لي أن اللإسلام 
هو الدين الصحيح.. لقد وجدت الكثير من الأدلة التي ظللت أبحث عنما والتي من بينها حقيقة أن 
الأديان السماوبة كلها لم تختلف حول ذات الله سبحانه وتعالى» إذ تدعو جميعها إلى العقيدة 
الثابتة بأنه لا إله إلا الله بما فما الدين المسيجي قبل أن يتم تحريفه» كما وجدت أن الإسلام هو 
خاتم الرسالات السماوبةء فضلا عن أن الله سبحانه وتعالى تحدّى الكفار بالقرآن الكريم أن 
يآتوا بمثله أو باية من مثله فعجزوا عن ذلك.. أيضًا من المعجزات التي رأآيتما والتي تثبت أن الدين 
عند الله الإسلام التنبؤات المستقبلية الكثيرة التي تنبا بها القرآن الكريم فحدثت مثل انتصار 


الروم على الفرس.. أيضًا من المعجزات التي تركت في نفسي أثرّا عظيمًا مراحل تكوين الجنينء 
التي ذكرها الله في القرآن الكريم والتي لم يصل لها علماء الأجنة إلا في العصر الحديث. 


وأضاف يوسف وهو يتحدث عن صديقه محمد في إعجاب قائلا: إن مثل هذا الرجل ينقصه 
جناحان حتى يصبح من الملائكةء وذلك لحسن أخلاقه.. وقي أحد الأيام طلب صديقي القسيس 
من محمد أن نذهب معه إلى المسجد. لنتعرّف أكثر إلى عبادة المسلمين وصلاتهم.. وعندما ذهبنا 
إلى المسجد رأينا المصلين يأتون إلى المسجد يصلون ثم يغادرون.. سألته قائلا: غادروا؟ دون أي 
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ودعد مرور عدة أيام طلب القسيس من محمد أن يرافقه إلى المسجد مرة ثانية.. تأخر الاثنان.. 
وعندما حل الظلام شعرنا بالقلق.. أخبرًا رن جرس الباب وعندما فتحته عرفت محمدًا على 
القسيس!! قلت له: هل اعتنقت الإسلام؟ أجابني قائلا: نعم.. ذهلت وتساءلت في نفسي: كيف 
سبقني هذا إلى الإسلام؟ ذهبت إلى أعلى.. فكرت قليلا وتحدثت مع زوجتي عن موضوع إسلام 
القس.. قالت لي: لا أظن أن علاقتي معك ستستمر طويلا. 


قلت لها : لماذا؟ هل تظنين أنني سأعتنق الإسلام؟ 
قالت لي: لا.. بل لأنني آنا التي سوف تسلم! 
قلت لها: ونا أيضبًا في الحقيقة أريد أن أسلم! 
قال يوسف: خرجت من باب البيت.. استقبلت القبلة ثم خررت على الأرض ساجدًا وقلت: 
باون اهدني.. وشعرت مباشرة بانشراح صدري للإسلام.. ثم دخلت البيت.. وافلتت إسلامي. 
إن إسلامنا جميعًا كان بفضل الله عر وجل ثم بالقدوة الحسنة في ذلك المسلم الذي كان حسن 
الدعوة وكان قبل ذلك حسن التعاملء وكما يقال عندنا: لا تقل لي.. ولكن ار 


ذهبت إلى أسفل.. أيقظت محمدًا» وطلبت منه أن يأتي ليناقش الأمر معي.. تحدثنا في الأمر 
حتى حان وقت صلاة الفجر.. وحينما أذن الفجر استلقيت على لوح خشبي ووضعت رأمسي 
على الأرض» وسألت الله تعالى أن يرشدني إلى طريق الحق. وفي الحادية عشرة ظهرًا وقفت بين 
شاهدين: القسيس السابق ومحمد المصري» لأنطق بالشهادتين.. بعد لحظات قلائل أعلنت 
زوجتي إسلامها.. أما أبي فقد تطلّب الأمر معه شهورًا حتى نطق بالشهادتين.. 


دخل بطل قصتنا الإسلام ودخل معه الإسلام دفعة واحدة ثلاثة زعماء دينيين من ثلاث 


طوائف مختلفة بفضل الله تعالى ثم بالقدوة الحسنة المتمثلة في ذلك المصري البسيط الذي دعا 
إلى سبيل ره بالموعظة الحسنة وجادل بالتي هي أحسن ومن قبل ذلك بالفطرة السليمة لأردعتهم 
والتي أظهرها اله تعالى على حقيقتها بعد أن سجر لها من آزال عنها دنس المادّيات وأرجاسها. 


الطاعن فى السن القعد على الكرمي المتحرك إلى الصلاة فى المسجد بنفسه ويضعه في الصف 
ليحضر صلاة الجماعة (مشهد مؤثر جدًا مع كونهما داعيين للنصرانية سابقًا). 


فا فو موت ان لداع اااي الجروف الوب ا2 ا الى كى عاو 
عرض الصورة النقية المضيئة لأسرع الديانات انتشارًا في العالم» والدعوة إلى الله وتعليم الناس 
وإرشادهم إلى دين الحق» وتقديم المحاضرات في الجامعات والهيئات والمؤتمرات العامة لجميع 
الملل» مستخدمًا في ذلك أسلودًا شائقًا يجمع بين الجدية والمرح عند إجاباته عن كثير من الهمجمات 
الحادة على الإسلام والمسلمين.ء حيث تعد محاضرته «اعتناق القساوسة للإسلام» التي يحكي فما 
قصته من أجمل محاضراته فعند سماعها يضحك المرء ويبكي في آن واحد.. ولا يكاد يمر أسبوع 
إلا ويسلم على يديه عشرات الأشخاص» وقد أسلم على يديه حتى الآن الآلاف من الناس» حت 
أنه لم يعد يتذكر عددهم لكثرتهم.. وفي إحدى محاضراته في آلمانيا أسلم مرّة واحدة جميع من في 
القاعة وعددهم آلف ومئتان وخمسون شخصًاء وتم تلقينہم شہادة الإسلام جماعيًا. 


سبحان الله!! أتدرون في أي ميزان حسنات يصب إسلام هذه الآلاف؟! إنه ميزان حسنات الرجل 
الملصري البسيط.. ولا ينقص من ميزان إستس شيتا!! الرجل البسيط الذي هزم القساوسة.. لا 
بقدرته.. ولكن بفضل اللّه.. انتمى إلى القوي.. فحماه ونصره برغم ضعفه! 


كونوا معه سبحانه تفوزون بالدنيا والآخرة.. 


اسألوا الله الهداية.. فبالله نهتدي إلى الله. 
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القران يقرؤنى 

يملك القلوب.. يأخذ بتلابيب النفوس. 

لا تملك معه سوى الاستسلام.. 

يوقفك بمفردك أمام خالقك.. 

هكذا هم من دعاهم الله إلى الهدى.. 

مفروشة على أرضها.. جدرانها رمادية اللون تفتقر إلى أي نوع من الزينة.. الضوء يتسلل إلا 
عبر نافذة صغيرة.. كان يقف هو في الصف الثالث مع أخرين غريبين عنه ضمُّته معهم صفوف 
رآى الجميع -وهو معهم- ينحنون في انتظام حتى تلامس جباههم الأرض.. أرسل بصره إلى ما بعد 
الصف الأول تحديدًا في الاتجاه الذي تشع منه النافذة بالضياء.. رأى رجلا يرتدي الأبيض من 
الثياب يوم الجميع! استيقظ من نومه في وجل تظلله الرهبة ويحفه الغموض! 

بل رؤبا ظلت تتكزر عليه لمرات عدة خلال السنوات العشر التي سبقت إسلامهء وكان يستيقظ 
على إثرها منشرح الصدر ومرتاح البال. ظلّت أحداث هذه الرؤبا تتحوّل إلى واقع حقيقي يعيشه 
بطل هذه القصّة وهو لا يشعر بذلك حتى اكتملت حلقاتها تمامًا فرآها دفعة واحدة عياتًا بياتًا 
ماثلة أمام ناظربه.. أما كيف تجمُعت حلقات هذه الرؤباء وكيف رآها فهذا ما سنعرفه من خلال 


ما بين لحظات روحانية غامرة وأفكار فلسفية عميقةء يروي لنا البروفيسور جفري لانج» 


كيفية اعتناقه للدين الإسلامي» وذلك في كتاب صدر له مؤخرًا بعنوان «حتى الملائكة تسأل»». 
ومن قبله كتاب آخر بعنوان «الصراع من أجل الإيمان». 


يحدثناالبروفيسور لانج عن اللحظات الحرجة التي سبقت إسلامه: قي جامعة سان فرانسيسكو 
تعرّفت إلى طالب عربي كنت أدرْسهء فتوثقت علاقتي بهء وأهداني نسخة من كتاب لمعاني القرآن 
الكريم باللغة اللإنجليزيةء فلما قرأته لأؤّل مرة شعرت كأن القرآن هو الذي «يقرۇني»!. 


لقد أسرني القرآن بقوة» وتملّك قلبيء وجعلني أستسلم لله.. والقرآن يدفع قارئه إلى اللحظة 
القصوى» حيث يتبدّى للقارئ أنه يقف بمفرده أمام خالقه.. وإذا ما اتخذت القرآن بجديّة فإنه 
لا يمكنك قراءته ببساطةء فهو يجادلك» وينتقدك وتُخجلك ويتحداك! لقد بدا لي واضحًا أن 
مزل القرآن كان يعرفني أكثر مما أعرف نفسي! لقد كان القرآن يسبقني دومًا في تفكيري» وكان 
يخاطب تساؤلاتي.. لقد قابلت نفسي وجا لوجه في صفحات القرآن! 


وي يوم عزمت على زبارة ذلك الطالب قي مسجد الجامعة» فهبطت لكر ووقفت أمام باب 
المسجد متهيبًا الدخول» فصعدت وأخذت نفسًا طوبلاء وهبطت ثانية! ولم تكن رجلاي قادرتىن 
على حملي! مددت يدي إلى قبضة الباب فبدأت ترتجف. ثم هرعت إلى أعلى الدرج ثانية! 


لقد شعرت بالهزيمةء وفكرت بالعودة إلى مكتبي! مرت ثوانِ عدة كانت عصيبة اضطرتني إلى 
أن آنظر خلالا إلى السماء! لقد مرت علي عشر سنوات وأنا أقاوم الدعاء والنظر إلى السماء! أما 
اللآن فقد اهارت المقاومة وارتفع الدعاء: «اللهم إن كنت تريدلي دخول المسجد فامنحني القوة». 


نزلت الدرج.. دفعت باب المسجد. وكان في الداخل شابان يتحادثان.. ردا التحية» وسألني 
أحدهما: هل تريد أن تعرف شيتًا عن الإسلام؟ أجبت: نعم» نعم!! ودعد حوار طويل أبديت رغبتي 
في اعتناق الإسلام فقال لي الإمام: قل ا شه قلت اميت قال أن اله فت ان اله قال ال 
الله ردد اء كال و اشد أن محمدا رسول اللهء تطقةا دده 


لل كات هة الكلمات كراد اء الان درن الى الجرق ترج قاري الوت من 
الا لن ىآ الل الى ت ما الاد اول مر لقب كات اة اا اة 
الأ صعب في حياتي کلهاء ولکنہا الأكثر قوة وتحررًا. 


يقول البروفيسور جفري لانج: في اليوم الذي اعتنقت فيه الإسلامء قدم إل إمام المسجد 
كتيبًا يشرح كيفية أداء الصلاة. وفي تلك الليلةء أمضيت وقتًا طوبلا جالسًا على الأرىكة في غرفتي 
الصغيرة بإضاءتها الخافتةء» حيث كنت أدرس حركات الصلاة وأكررهاء وكذلك الآيات القرآنية 
التي سأتلوهاء والأدعية الواجب قراءتها في الصلاة. وما أن معظم ما كنت سأاتلوه كان باللغة 


ma O‏ اأة آن يقرؤني 


واقخهت الك ساغات عة قل ن جدن فى ال اكا لحرن الان لرل وان 
الوقت قد قارب منتصف الليل»ء لذلك قررت أن أصاي صلاة العشاء. ودخلت الحمام ووضعت 
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فيه خطوة خطوة. بتأنِ ودقةء مثل طاو يجرب وصفة لأؤل مرة في المطبخ. وعندما انتهيت من 
الرضوء أغلقت الضور وعلت إل الدرف راء تعر من اران( رل تات الك 
ی 


ووقفت قي منتصف الغرفةء متوجا إلى ما كنت أحسبه اتجاه القبلة. نظرت إلى الخلف لأتأكد 
من أنني أغلقت باب شقتي» ثم توجهت إلى الأمام» واعتدلت في وقفتي» وأخذت نفسًا عميقاء ثم 
رفعت يدي» وبراحتين مفتوحتين ملامسًا شحمتي الأذنين بإبهمامي.. ثم بعد ذلك قلت بصوت 
خافت (التّه أكبر).. كنت آمل ألا يسمعني أحد.. فقد كنت أشعر بثيء من الانفعال. إذ لم أستطع 
التخلص من قلقي من كون أحد يتجسس علئ! وفجأة أدركکت أنني ترکت الستائر مفتوحة! 
وتساءلت: ماذا لو رای أحت الجران؟! 


تركت ما كنت فيهء وتوجهت إلى النافذةء ثم جلت بنظري في الخارج لأتأكد من عدم وجود 
أحد. وعندما رأيت الباحة الخلفية خاليةء أحسست بالارتياح. فأغلقت الستائر» وعدت إلى 
منتصف الغرفة ومرة أخرى» توجهت إلى القبلةء واعتدلت في وقفتي» ورفعت يدي إلى أن لامس 
الإهامان شحمتي أذني» ثم همست (اللّه أكبر).. ويصوت خافت لا يكاد يسمع» قرأت فاتحة الكتاب 
ببطء وتلعثم» ثم اتبعتا بسورة قصيرة باللغة العربيةء وإن كنت أظن أن أي عربي لم يكن ليفهم 
شيتًا لو سمع تلاوتي تلك الليلة. ثم بعد ذلك تلفظت بالتكبير مرة أخرى بصوت خافت وانحنيت 
راكعا حتى صار ظهري متعامدًا مع ساقي واضعا كفي على ركبتي وشعرت بالإحراج» إذ لم أنحن 
لأحد في حياتي. ولذلك فقد سررت لأنني وحدي في الغرفة. وينما كنت ما أزال راكعاء كررت 
عبارة (سبحان ربي العظيم) مرات عدَة. ثم اعتدلت واقمًا وأنا أقول (سمع الله لمن حمده) ثم (رينا 
ولك الحمد).. أحسست بقلي يخفق بشدة. وتزايد انفعالي عندما كرت مرة أخرى بخضوع فقد 
حان وقت السجود.. وتجمدت في مكاني» بينما كنت أحدق في البقعة التي أمامي» حيث كان علي أن 
آهوي إلا على آطرافي الأربعة وأضع وجہي على الأرض! 


لم أستطع أن أفعل ذلك !لم أستطع أن أنزل بنفسي إلى الأرض!لا أستطيع أن أذلّ نفسي بوضع 
أنفي على الأرض.» شأن العبد الذي يتذلل أمام سيده!لقد خيّل لي أن ساقي مقيدتان لا تقدران على 
وهم يراقبونني وأنا أجعل من نفسي مغفلا أمامهم» وتخيّلت كم سأكون مثيرًا للشفقة والسخربة 


بينهم» وكدت أسمعهم يقولون (مسكين جفري لقد أصابه العرب بمسٌ في سان فرانسيسكوء 
أليس كذلك). 


وأخذت أدعو (أرجوك. أرجوك» أعتي على هذا). أخذت نفسًا عميقاء وأرغمت نفسي على 
التزول.. الآن صرت على أردعتي» ثم ترددت لحظات قليلةء وعد ذلك ضغط وجي على السجادة.. 
أفرغت ذهني من كل الأفكار» وتلفظت ثلاث مرات بعبارة (سبحان ربي الأعلى)ء (الله أكبر) قلتها 
ورفعت من السجود جالسًا على عقبي وأبقيت ذهني فارغا رافضبًا السماح لأي شيء أن يصرف 
انتباهي.. (الله أكبر) ووضعت وجي على الأرض مرة أخرى. وبينما كان أنفي يلامس الأرض. 
رحت أكرر عبارة (سبحان ربي الأعلى) بصورة آلية.. فقد كنت مصممًا على إنہاء هذا الأمر مہما 
كفني ذلك.. (الله أكبر) وانتصبت واقمًاء فيما قلت لنفسي: لا تزال هناك ثلاث جولات أمامي. 
وصارعت عواطفي وكبريائي في ما تبقى لي من الصلاة. ولكن الأمر صار هون في كل ركعة. حتى 
أنني كنت في سكينة شبه كاملة في آخر سجدة. ثم قرأت التشهد في الجلوس الأخيرء وأخيرًا سلّمت 
عن يميني وشمالي. 


وينما بلغ بي الإعياء مبلغهء بقيت جالسًا على الأرض. وأخذت أراجع المعركة التي مررت بهاء 
لقد أحسست بالإحراج لأنني عاركت نفسي كل ذلك العراك في سبيل أداء الصلاة إلى آخرها. 
ودعوت برأس منخفض خجلا: (اغفر لي تكّري وغبائي» فقد أتيت من مكان بعيد ولا يزال أمامي 
سبيل طويل لأقطعه). 


وقي تلك اللحظةء شعرت بشيء لم أجربه من قبلء ولذلك يصعب علي وصفه بالكلمات.. فقد 
اجتاحتني موجة لا أستطيع أن أصفا إلا بأنها كالبرودةء وىدالي أا تشع من نقطة ما في صدري. 
وكانت موجة عارمة فوجئت مها في البداية حتى أنني أذكر أنني كنت أرتعش. غير أنها كانت أكثر من 
مجرد شعور جسدي» فقد أثرت في عواطفي بطريقة غريبة أيضًا. 


لقد بدا كأن الرحمة قد تجسدت في صورة محسوسة وأخذت تغلفني وتتغلغل في جسدي... 
ثم بدأت بالبكاء من غير أن أعرف السبب» فقد أخذت الدموع تنهمر على وجهي» ووجدت نفسي 
أنتحب بشدة... وكلما زاد بكائي» ازداد إحسامي بأن قوة خارقة من اللطف والرحمة تحتضنني. 
ولم أكن أبكي بدافع من الشعور بالذنب» برغم أنه يجدر بي ذلك» ولا بدافع من الخزي أو 
السرور. لقد بدا كأن سدًا قد انفتح مطلقًا عنان مخزون عظيم من الخوف والغضب بداخلي. 


ظللت لبعض الوقت جالسًا على ركبتي» منحنيًا إلى الأرض» منتحبًا ورأسي بين كفي. وعندما 
تز فت عن لكا خر كنت قد لكت الحانة م الإرهاق, فقه كانت تاك التحرة جارقة وغر 
مألوفة إلى حد لم يسمح لي حينها بأن أبحث عن تفسيرات عقلانية لها. وقد رأيت أن هذه التجرىة 
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اوھ ن اساھ اخ ار خد ها 
عرب من اں إحبار ا 


أما أهم ما أدركته في ذلك الوقت فهو أنني في حاجة ماسّة إلى الله وإلى الصلاةء وقبل أن أقوم 
من مكاني» دعوت بهذا الدعاء الأخير: «اللهم إذا تجرأت على الكفر بك مرة أخرىء» فاقبض روحي 
قبل ذلك» وخلصني من هذه الحياة.. ومن الصعب جدًا أن أحيا بكل ما عندي من النواقص 
والحيوب لكتى لا أستطيع أن أعيشن يوقا وا حا آخر واا أنكر وجودك» 


سبحان اللّه! ما أعظم الإسلام وما أحلى الإيمان إذا لامست بشاشته القلوب.. إن للإيمان 
حلاوة لا يتذوق طعمها الحقيقي إلا من أسلم وجه إلى رنه وهو ناضج بعد سنوات طوال قضاها 
تاا و سط ظلمات الكفر والإلحاد» وهو ما ينطبق على كل من دخل الإسلام لتوّه حتى لو كان أميًا 
أو محدود التعليمء فما بالك بعالم كبير قي مقام بطل هذه القصة. 


يتابع البروفيسور الأمريكي جفري لانج حديثه فيقول: بعد يومين من اعتناق الإسلام صليت 
أل صلاة جمعةء وكنا في الركعة الثانيةء والإمام يتلو القرآن» ونحن خلفه في صفوف متراصّةء 
الكتف يلامس الكتف. وكنا جميعا نتحرك بانتظام وكأننا جسد واحد» وكنت أنا في الصف 
الثالث! وجباهنا على السجادة الحمراء المفروشة على الأرض» وكان الجو هادتًا والسكون مخيّمًا 
على المكان!! والإمام يرتدي عباءة بيضاء ويقف تحت النافذة الصغيرة التي يتسلل منها النور!! 
فصرخت في نفسي: إنه الحلم! إنه الحلم ذاته! 


وتساءلت: هل أنا اللآن في حلم حقًا؟! فاضت عيناي بالدموع.. السلام عليكم ورحمة الله 
انتهيت من الصلاةء ورحت أتأمل الجدران الرمادية! تملكني الخوف والرهبة عندما شعرت لأوّل 
مرة بالحب» الذي لا يُنال إلا بالعودة إلى الله.. لأول مرة أعرف معنى الحب الذي يشعرك بالرهبة.. 
يا الله!! كيف يستطيع غير المؤمنين تحمل البعد عن اللّه؟! 
نعم.. لو ذاقوا لعرفوا.. وماابتعدوا.. 


اسألوا الله الهداية.. فبالته نهتدي إلى الله. 


المصادر: (2) - (29) - (33) - (34) - (58) - (117) 


الممتدون الجدد.. 


يشعرون بالحسرة على ما أضاعوه من سنوات عمرهم في الضلال!!.. 


تزداد الحسرة عند المتعصبين منهم!!.. 

يشعرون بالخديعة.. بالضياع.. بالندم.. 

يا حسرتنا.. لقد كنا نتعصب للضلال ونحارب من أجل الباطل!!.. 
لقد أضعنا وخسرنا الكثير في سبيل الشيطان!!.. 

وحدها رحمة الله هي التي تهمدئ من روعهم.. 

وحده الأمل ني الغفران هو ما يعوض علهم وينسمم آلامهم.. 
فال كل متعصب طا هو عليه من ضلال.. 


أحدهما أو كلاهما قادم بإذن الله.. لا تزد من شعور الحسرة وقتذاك!!.. 


قصتنا هذه ستعينك على الثقة.. تأمل قصة بطلتنا العنيدة امتعصبة.. 


منذ طفولتها شبت مبشرة متعصبة عنيدة.. توعدت كل من وقف قي طرىقها من المسلمين 
بالوىل والثبور.. أين ما تذهب تقيم الدنيا ولا تقعدها بصخما وضجیجها.. کان فی اعتقادها آنا 
الوحيدة على حق وأن غيرها على باطل.. أخيرًا تدا ركا اله بلطفه وهداها إلى الإسلام إا السيدة 


روبى قعوار بطلة هذه القصة. 


رحل جدها مجيد وأخوه نجيب قعوار إلى الضفة الغربية ليعيشا مع عائلتهما قرب بحيرة 
طبرياء بيد أنهم طردوا من ديارهم عقب مقدم الإسرائيليين عام 1948 حيث اضطروا إلى 
الانتقال ا ارد فاستقر والدها مجيد ٤‏ مدينهك الزرقاءء بينما فضل عمَہا نجیب اللإقامة 


في العاصمة الأردنية عمّان. 


o‏ <( 0م ص ار الدلیل 


قرّر والد رُوبى في شبابه ترك الأردن فسافر إلى الدنمارك» حيث تيسرت له سبل النجاح 
فامتلك مطعمًا يدر عليه رىحًا وفيرًاء الأمر الذي دفعه للتفكير في الزواج.. عاد إلى الأردن مرّة 
أخرى بحثا عن شرىكة حياته»ء فاختارت له أمه بنت عمه نجيب» فتزوجها وعاد بها إلى الدنمارك. 


في عام 1981 أنجبا ابنة طلقا علما اسم رُوبى» ويعدها بأريع سنوات عادت الأسرة إلى الأردن 
مرّة أخرى» واستقر ما المقام في مدينة الزرقاء بالقرب من الكنيسة التي يعود تأسيسها لوالدهم 
مجيد.. تفرغ والد ربى آنذاك للعمل فى خدمة الدين المسيجي» فأعاد فتح الكنيسة التي أغلقت 
أبواها بعد وفاة والده مجید» ثم أسس ثلاث كنائس آخرى ف الأردن» كما توسع فى نشاطه 
الديني» وأصبح قسيسًا لأريع كنائس في مدن أردنية مختلفة. 


أما كلثوم قعوار والدة الطفلة زوبىء فقد كانت من أكبر القائدات المسيحيات في منطقة 
المنطقة. لمناقشة العديد من الموضوعات الدينية والاجتماعية والسياسية التي تمم المرأًة. 


وهكذا نشأت الطفلة رُوبى وترعرعت قي كنف هذه الأسرة النصرانية التي كرست كل وقتها 
ومالها لخدمة الدين المسيجي» الأمر الذي جعلها ترتبط بالكنيسة ارتباطًا وثيقًا.. وقد درست 
روبى اللاهوت المسيحي وبدأت في خدمة الكنيسة برغم أنهالم تتجاوز الثانية عشرة من عمرها.. 
ليس هذا فحسب.» بل أصبحت قائدة ومرشدة في المجتمع المسيحي ومدرىة لمعلمات الأطفال في 
الكنيسةء حیث ابتکرت لهم برتامجًا تعليميًا متكاملا لتدردس الكتاب المحقدس. 


أسرة رُوبى أرضعتها كراهية الإسلام منذ نعومة أظفارها وجعلتها تحارب كل من له علاقة 
ادس الاماای, ق مول اال ون ادر اعد اد رات فال ما ودی ااا 
في خشوع فركلتا بقدمها ودفعتها وهي ساجدة على الأرض.. كانت كثيرة الشجار مع الطالبات 
المسلمات وكانت تسعى بشت السبل إلى أن تثبت لن أنها الوحيدة المثقفة بينهن وأنهن متخلفات 
ف ك اعا ال قل ر ارق ی الات الق ى ار اا 
وتقراً منه بصوت مرتفعء وقي مرات أخرى تختار أحد النصوص من الكتاب المقدس وتكتبه على 
لوح الفصل.. بل ما أن يحل شهر رمضان حتى تستمتع بتعمدها الكل والشرب أمام الطالبات 
المسلمات وهن صائمات. 


في السنة الأخيرة من المدرسة الثانوىة حضرت رُوبى أحد دروس الثقافة الإسلامية بغرض 
NES E RES NGC‏ 
الطالبات تقول إن الإنجيل محرف.. حاولت أن تثبت لهنٌ أن الأناجيل الأربعة كتب إعجازبة لأنها 
كتبت من أشخاص مختلفين (متى» مرقس.» لوقا ويوحنا) في أماكن مختلفة وقي نفس الوقتء 


فقالت لها إحدى الطالبات المسلمات: «إذا كان الأمر كذلك فإنك تقولين إن الجن هم من كتب 


أثارت تلك الحادثة فضول الطالبات فأصبحن يتحلقن حولها ويطرحن علما العديد من 
الأسئلة عن دينها وحياتا.. كانت تجيب عن أسئلتمن في منتى الحماس وكانت تحاول إقناعهن 
بالدين المسيحي عبر إبرازها الأدلة من الكتاب المقدس الذي لم يكن يفارقها لحظة.. عندما تكرّر 
اا فر يضور فلا ظان اما مه الل الحره الحرم وطن مها ال قفن 
التحدث مع الطالبات عن الدين المسيجي لأن القانون لا يسمح بذلك.. وعندما حاولت رُوبى إنكار 
اتهام المعلمة لهاء ردت علما المعلمة بأن لديا شريطًا مسجلا بصوتها وهي تتحدث مع البنات عن 
الدين المسييي.. أحدثت كلمات المعلمة صدمة عنيفة لزوبى» وجعلتا تزداد كرهًَا وحقدًا على 
الإسلام والمسلمين.. وبرغم تحذير إدارة المدرسة لہا زادت زوبى من نشاطها التبشيري بين 
الطالبات المسلمات. بل دعت بعضهن للحضور إلى الكنيسة لإقناعهن بالدين المسيجي. 


على الرغم من د شغما ومشاکساتہا ونشاطها التبشيري فقد كانت زولی متمازة و مجتهدة في 
دراستهاء إلى جانب امتلاكها مواهب متعددةء ويكفي دليلا على ذلك أا حصلت في عام 1999 
على عدد من جوائز الشرف على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية في مجالات الرسم وعزف 
الموسيقى على البيانو والفلوت وعزف الموسيقى الشرقية. 


عقب تخرجها في المدرسة الثانوىةء التحقت المبشرة العنيدة رُوبى بجامعة مؤتة الأردنية 
لدراسة الكيمياء.. ولسوء الحظ أو لحسنه كانت جامعة مؤتة آنذاك تحتضن أقوى الحركات 
الإسلامية على مستوى الجامعات الأردنية فوجدت الميشرة الطموحة أمامها أعتى التحديات.. 
مرت السنة الأولى بسلام دون حدوث أي صدامات دينية كانت متوقعة بين الطرفين.. أما في 
السنة الثانية فكان الأمر مختلقا تماما حيث وجدت رُوبى نفسها في مأزق لا تحسد عليه بعدما 
تحتم علما أن تسجل في صف الثقافة الإسلامية كمادة إجباريةء وكان الصف يضم 150 طالبًا 
جميعهم مسلمون باستثناء طالبة مسيحية واحدة هي رُوبى بطلة هذه القصة! 


حاولت هذه الطالبة المسيحية الاستفادة من هذا الوضع الاستثنائي فأخذت تعتز بنفسها 
وتفتخر بتميزها عن الجميع.. لفتت رُوبى الأنظار إلما بمناقشاتما الحادة مع أستاذ المحادة الدكتور 
محمد الرواشدة إذ لم يكن يطرح موضوعا حول الثقافة الإسلامية إلا وكانت تحرص على 
التعليق عليه والمهاركة ى ماقشته بصورة فة تخأو من الأحترام لأستاذها فع استعراض 
ااا من الكتاب المقدس الذي كان لا يفارقها لحظة. 


طلب أستاذ المادة منها زبارته في مكتبه» حيث أخذ يناقشها بموضوعية في حوار ديني هادئ 


O 


بعيدًا عن فضول الطلاب ومداخلاتهم.. أخبرها بأنه يعلم من الدين المسيجي ما لا تعلمه هيء 
وأخذ يدعوها إلى الإسلام فأجابته في تعال قائلة بحدّة: «اسمع يا دكتور. أنا ولدت مسيحية» وأبي 
قسيس لأردع كنائس. وأمي شخصية مهمة في المجتمع المسيجي» لذلك لا مجال لي أبدًا أن أغيّر ديني 
بأي حال». تأسف الدكتور وتنهد في يأس قائلا لها: «اللّه يهديك» ولم يزد على ذلك. 


عقب مقابلتہا الدكتور محمد الرواشدة في مكتبه ازدادت جرأة وشراسة ويدأت تهاجمه دونما 
أدنى قدر من الاحترام والتقدير بل كانت تتهمه صراحة بأنه على خطاً وكذلك الحال مع الإسلام 
بينما هي على صواب.. أصيب الطلاب بالدهشة من جرأة زميلتهم المسيحية خاصة عندما تطور 
افر هخا وا عة الطالا اليح رن تجن ن الأعاكن العامة لاقن الحم نكل جر اة 
رشعو هم أل أعتاق لين السيي ,ام اط الال زوس لاحات فا ن الك فتقرر 
فصا من الام قل كال دراسا 


ولحسن حظها كان لديا في ذلك الوقت فرصة للهجرة إلى الولايات المتحدة الأمرىكية.ء فلم 
تتردد في انتهازهاء وبالفعل هاجرت مع عائلتها إلى ولاية تكساس الأمريكية عام 2002ء وكان يجب 
علا أن تبداً حياتها من الصفر.. ولم ينقض عام حتى توفي والدها مصابًا بمرض السرطان.. 
وبرغم المتغيرات الأخيرة الكثيرة التي حدثت في حياتها واصلت رُوبى دراستا الجامعية وإن غيرت 
مسارها وتخصصت في التصميم الفني والرسوم المتحركة.. تحقق لبطلة قصتنا النجاح في مجالها 
الجديد حيث حظيت بالتفوق الأكاديمي لثلاثة أعوام متتالية» بل حصلت قي عام 2005 على 
جوائز الشرف للرسم وعمل الرسوم المتحركة على مستوى الكلية. 


الآن رُوبى تعيش في بيئة أخرى مختلفة تمامًا في ثقافتا ولغتها عن موطنها الأصلي الأردنء فهل 
يدفعها ذلك إلى التنازل عن نشاطها في التبشير بالمسيحية؟! الأمر ليس بهذه السهولة بالنسبة 
إلى فتاة مسيحية متعصبة! بمجرد ما حطت زولى رحالها في موطنها الجديد في ولاية تكساس 
هذه الكنيسة.. فزاد نشاطها الديني التبشيري وأصبحت تعد بعض البرامج والمناهج الجديدة 
وترسلما إلى الكنيسة في الأردن للمساعدة في تدردس اللإنجيل للأطفال.. بل كان أحد هم هدافا 
الوصول إلى العرب المسلمين في ولاية تكساس ودعوتهم إلى المسيحيةء وكان يحفزها على ذلك 
الامش الكبير للحرىة والتعبير الذي وجدته قي المجتمع الأمريكي المسيحي. 


وهكذا أصبحت زوبى تلتقي مجموعة من الشباب المسلمين العرب» وتحاول في استماتة 
إقناعهم بالارتداد عن الإسلام من خلال مناقشات ساخنة كانت تستخدم فما الأدلة والبراهين 
لتعزيز حجتا.. عندما شعر هؤلاء الشباب بعجزهم عن منازلتهاء أحضروا لها شابًا مغرييًا اسمه 
«مصطفى بالحور»»ء لينوب عنهم في النقاش.. كانت المبشرة رُوبى تنظر للأمر كسباق محموم لا 


بد من أن يكون فيه غالب ومغلوب. وهي لا ترضى بالخيار الثاني.. لكن فاجأها الشاب المغربي 
بمعرفته الواسعة في القرآن والستةء فسد أمامها كل الطرق للطعن في الإسلام» وبالتالي شعرت 
بأنه يمثل حجر عثرة وعقبة كبرى أمام مشروعا التبشيري الذي تود من خلاله تنصير الشباب 
المسلمين الذين وضعتهم كأهم تحب في حياتا.. استمرت جلسات النقاش الساخنة بين رُوبى 
ومصطفى لفترة طوبلة کۆ نان يرفع أحدهما الراية البيضاء ويستسلم أمام خصمه» وهو أمر 
يعزى إلى حقيقة أن أحد طرفي هذا الحوار الفتاة المسيحية رُوبى التي تصف نفسہا: بأنما «عنيدة 
جدًا» في الأمور الدينية. 


بمرور الوقت بدأت الميشرة المسيحية تشعر بالملل والضيق من كثرة النقاش والجدال 
العقيم غير المجدي.. وفي أغسطس من عام 2005 كانت أمها قادمة من الأردن» فانتهزت رُوبى 
هذه الفرصة ورأت أا حجة معقولة للانسحاب وتجنب النقاش مع مصطفى بدلا من الإهانة 
التي سوف تشعر بها إن هي خسرت النقاش.. لذلك استأذنت للانصراف ويدأت أولى خطواتها 
لمغادرة المكان.. وني تلك اللحظة الحاسمة ناداها مصطفى باسمها وقال لها في حزم: «أريد دليلا»! 
استدارت وسألته عمَّا يتحدث» قال لها: «اذهبي فتشي الأناجيل كلهاء لن تجدي آية واحدة يقول 
فما المسيح عن نفسه إنه الله لم يقل أبدًا: أنا اللّه»! ردت عليه بسخربة: «ما الذي تقوله» إنه من 
المؤكد أن هناك آيات كثيرة تقول إن المسيح هو الله»! قال لا مصطفى: «أريني الدليل»! 


عادت رُوبی إلى مزلا وسؤال مصطفى يقرع على مسامعها دونما توقف: «أريني الدليل»!! 
أصابتها حال هستيرية وأخذت تتصفح الأناجيل في جنون بحتًا عن الدليل الذي طلبه مصطفى.. 
أحبطت حينما لم تجد نصا في أي إنجيل من الأناجيل يقول فيه المسيح إنه الله!.. وىرغم توصلا 
في تصفح الأناجيل إلى طريق مسدود لم يعرف اليأس إلى نفسہا طريقًا فبدأت رحلة من البحث 
في شبكة الإنترنت» ولكن خاب ظنها مرة آخریء» فلجأت إلى كتب النصاری کملاذ خير تتصفحہا 
بحتًا عن الدليل» ولكن هذه الكتب لم تكن أحسن حالا من الأناجيل والإنترنت. 


برغم ذلك كله لم تيأس» لأنها كانت متيقنة من أنه لا بد من وجود دليل وإلا فإن العقيدة 
المسيحية تنهار من أساسما.. وكما الغريق الذي يحاول أن يتشبث بقشة»ء لجأت رُوبى إلى آمہاء 
باعتبارها عالمة مسيحية متبحرة.. لكن جاء رد الأم كصفعة مؤلمة على قلب ابنتها: «لا يوجد 
هناك آية حقيقية تصرح بأن المسيح قال عن نفسه إنه هو الله» ولكنه قال: من رآني فقد رأى 
ابا ردت الفقاة غا اما ماحاط ومرارة «ولكن الأب والانن اسسا متان ف جات 
الأم: «ولكنك تعلمين أن لهما نفس المستوى في القوى» وهما واحد في الثالوث الأقدس (الآب 
والابن والروح القدس)»! هنا تيقنت الفتاة المسيحية المتعصبة أن القضية الأولى فاشلةء 
وبالفعل لا يوجد الدليل الذي سأل عنه مصطفى.» ولذلك كان علما أن تتشبث بالقضية الثانية 
وهي الاعتقاد أن المسيح هو الابن (ابن الله)! أدارت دفة البحث ولكن في اتجاه مختلف هذه المرةء 
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ففتحت الإصحاح الأول من إنجيل يوحنا حيث تنص الفقرة الأولى على الآتي: «قي البدء كان 
الكلمةء والكلمة كان عند الله» وكان الكلمة الله». (إنجيل يوحنا 1: 1). 


الكلمة هي المسيح الذي خلق من بدء الخليقة وهو كان عند الله!! ولكن النص نفسه يقول: 
«وكان الكلمة اللّه»! تعجبت رُوبى من هذا النص الذي يناقض نفسه والذي بدا لها شديد الغرابة 
وكأنا تقرؤه للمزة الأولى! تساءلت في حيرة: كيف يكون الله هو المسيح ومع المسيح في الوقت 
نفسه! إن هذا أمر لا يقبله عقل ولا يتسق مع المنطق!! هل يعاني المسيح انفصامًا في الشخصية 
خن بکگون الام گذلك؟! 


أشاحت زوبى بوجهها عن إنجيل يوحنا وأغلقته بعد ما صدمتا الفقرة الأولى منهء وانتقلت إلى 
رسالة يوحنا الأولى» وقي الإصحاح الخامس منها توقفت عند هذا النص: «فإن الذين يشهدون 
فى السماء هم ثلاثة: الآب» والكلمةء والروح القدس. وهؤلاء الثلاثة هم واحد». (رسالة يوحنا 
اول 5 7ل وجها من الفر ع عه أطلاعا غل فا النص وأحرة او انض 0ا 
اعتقدت أنها وجدت الحل؛ الآب = الابن = الروح القدس (هم الثلاثة واحد)! لم تدم فرحتها 
طويلًا لأن الفقرة التالية لهذه الفقرة مباشرة سوف تقلب علما الطاولة رأسًا على عقب: 
«والذين يشهدون في الأرض هم ثلاثة: الروح» والماء والدم. والثلاثة هم في الواحد». (رسالة 
يوحنا الأولى 5: 8). الروح = الروح القدس. الماء = الآب» والدم = الابن؛ فكيف يمكن أن يكون 
الثلاثة (هم) واحد والثلاثة (في) واحد قي الوقت نفسه»ء هناك فرق بين المعنيين! 


هنا بدأت الفتاة المسيحية تفكر بصوت مرتفع: إذا اعتقدنا أن الله ثلاثةء فلم لدينا خليقة 
واحدة وليست ثلاثة؟ فعلى سبيل المثال لو أحضرنا ثلاثة رسامين ليرسموا لنا شجرة معينةء 
كل واحد منهم سوف يرسمما بأسلوبه الخاص تبعا لطريقة تفكيره» وحتى إذا كانوا الثلاثة في 
الواحد يخلقون الخليقةء فإن كل واحد منهم سوف يخلقها بطريقة مختلفة عن الآخر» حتى 
لو كانت بنفس الهدف! أنا أعلم أن المسيح قال عن نفسه إنه ابن الله ولكني أعلم أيضًا أن جميع 
الود يطلقون على أنفسهم أولاد الله وهم أناس بشر مثلناء فهذا التعبير (ابن الله) كان دارجًا في 
ذلك الوقت وليس خاصًا بالمسيح وحده. إذا فإن المسيح ليس هو «ابن الله» بالمعنى الحرفي لهذه 
العبارة! وهكذا بدأت رُوبى ترى بنفسها التناقض الصرىح في الكتاب المقدس الذي طالما قدسته؟ 
بل انتقلت شكو كا إلى أركان العقيدة النصرانية وندأت تفكر في صلاة المسيح! فلمن كان يصلي؟ 
نصوص كثيرة في الأناجيل تقول إن المسيح كان يصلي ويدعو الله! هل كان يصلي لنفسه؟ 


اللوحة الجميلة التي رسمتها رُوبى قي ذهنها عن الديانة المسيحية وظلت تدافع عنها منذ نعومة 


أظفارها وتضكي من أجلها بالغالي والنفيسء بدأت تتمزق أمام ناظرما وبين يديا الآنء وقي تلك 
اللحظة لمعت قي ذهنها ذكربات قديمة حينما كانت تدرس اللاهوت وكان يدزسهم تاريخ الكتاب 


المقدس عالم بريطاني كبير حيث قال لهم حرفيًا: «لقد ذهبت إلى بريطانيا لأرى نصوص الإنجيل 
الأصلية المكتشفة.ء ولم أجد غير أوراق محروقةء وممزقة وضائعة»! تذكرت الفتاة المسيحية 
هذه الكلمات التي ظلت محفورة قي ذهنهاء ثم نظرت إلى الكتاب المقدس الذي بين يدياء وتساءلت: 
ما ھا لکا من ین اوت گمات ھا کاب دا كنت اعت آلا كاماد لس فة غيب 
واحد» فكيف يمكنني الإيمان بكتاب غير كامل أو غير محفوظ؟ ثم كيف يعجز الإله عن حفظ 
کتابه إن كان إلا حقيقيًا ؟! 


عنما وهات ية قتا ون ال هنا الد غعدت مقار عا قرول فيا لو فاح دا 
كل الكتب المقدسة التي في أيدي النصارى اليوم ولم نترك منها واحدًاء ثم سألنا النصارى في جميع 
أنحاء الأرض أن يحضروا لنا كتابًا مطابقا للكتب الأولى التي أحرقت. فلن نجد نصرانيًا واحدًا 
يمكنه أن يحضر لنا كتابا مطابقا.. في المقابل لو فعلنا ذلك بالقرآن فسوف نجد مليون مسلم 
على الأقل يحفظون القرآن عن ظهر قلب! لماذا؟ لأن المسيحيين لديم العديد من النسخ التي 
لا يتطابق بعضها مع بعض» بل ما زالوا يكتشفون نصوصًا إنجيلية جديدة من حين لآخرء أما 
القرآن فهو كتاب واحد لم يتغير منه حرف واحد منذ أن نزل وإلى الآن بل وإلى أن تقوم الساعة! 


عندما وصلت رُوبى إلى هذا الحد فقدت الثقة بكتابها المقدس.. ليس هذا فحسب بل بدأت 
تشك في لاهوت صلب المسيحء وهل مات المسيح حمًا؟ سؤال خطير طرحته على نفسها في هذه 
المرحلة الحرجة من حياتهاء والإجابة عنه سوف تحدد مستقبلها كله بخيره وشره! ولكن أين تجد 
الإجابة عن هذا السؤال وقد فقدت الأمل في الكتاب المقدس! لجأت إلى القرآن الکریم وأفضی بہا 
البحث إلى هاتين الآيتين من سورة النساء: 


وَقؤلهم إنا قتَلنًا المسيح عيسى ابْنَ مَرْيَمَّ رَسُول الله وَمَا قتلو هة وَمَا صَلبُوهُ ولك شْبَة لَهْمْ 
وَإِنَّ الْذِينَ اختَلَفُوا فِيه لي شك مِنه مَا لَهْمْ به مِنْ عِلم إلا اتَبَاعَ الظْنَ وَمَا قَتَلُوهُ َقِينًا (157) 
بل رَفَعَه الله إِلَيْه وَكانَ الله عزيرًا حكيمًا (158) النساء 


بشكل واضح لا لبس فيه وضعها القرآن وجيًا لوجه أمام حقيقة المسيح» ليس هو اللهء ولا 
حتی ابن الله بل هو رسول اللّه» ولم يقتلوه ولم يصلبوه» بل رفعه الله إليه! كلام واضح وصريح 
ومقنع! انتابا الأسى والألم وهي تقراً هاتين الآيتين» وتتأسف على 24 سنة من عمرها ضاعت 
سدى! طوال هذه الفترة وهي تدرس نظربات وأكاذيب وأباطيل! طوال هذه الفترة وهي تدافع عن 
كذبة كبرى اسما المسيحية! طوال هذه الفترة وهي تعبد الإله الخطا! إحباط ما بعده إحباط! 


لكي تخرج من المأزق المعقد الذي وجدت نفسها بين مخالبه فكرت في الانتحار! تصف الفتاة 
رُوبى هذه اللحظات فتقول: «أردت الانتحار.. شعرت أن الأرض تهتز من تحت قدمي.. انتابني 
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الرعب.. أردت أن أرجع إلى بداية المطاف وأبحث من جديد لأثبت العكس» ولكني لا أعرف ما 
الذي سيحدث بعد IE‏ شعرت اني ادمږ حياتي». 


في هذه المرحلة المفصلية الحاسمة من حياتهاء تحول تفكيرها في الاتجاه الصحيحء فتقبلت 
فكرة أن المسيح إنسان ورسول من عند الله سبحانه وتعالى» وأصبحت تؤمن بجميع الأنبياء 
الذين قبله»ء وتبقى لديا مشكلة تمنعها من الإيمان بمحمد -صلى الله عليه وسلم-! فما هي هذه 
المشكلة؟ مشكلتها أا لا تعلم من سيرته إلا تلك الصورة السلبية التي غرستها ني ذهنا التعاليم 
اتر اة ااا مغد ان كاف فة ولک تد ركت اقسا فسا وھا ت گھ گن ان 
تكون هذه مشكلة والقرآن الكريم أتى من الله من خلال النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-؟ 
ثم تذكرت أن هناك إنجيلا خامسًا لا تعترف به الكنيسة اسمه (برنابا) وفي هذا الإنجيل يبشر 
المسيح صراحة بخاتم المرسلين» كما أن هذا الإنجيل يتفق مح القرآن الكريم في مور كثيرة منها 
أن المسيح -عليه السلام- لم يُصلب بل رفعه الله إليه! 


احتشدت كل هذه القناعات في عقل الفتاة المسيحية دفعة واحدةء فتركت غرفتا واتصلت 
بالشباب المسلمين الذين لم ترهم منذ آكثر من شهرين» قضتهما في البحث عن الحقيقة عن 
«الدليل». والآن سوف تذهب لرؤتهم ولكن بأي وجه؟ خرجت رُوبى من بيتها باكية وقي الطريق 
كانت ترجو الله وتدعوه بهذه الكلمات: «إذا كان هذا هو الطريق الصحيح فغير حياتي» وإذا لم 
يكن فاجعلني أموت في حادث سيارة قبل أن أصل أصدقائي» فكل ما أريده هو الحقيقة ومرضاتك 
يا رب» وكل ما أبتغيه هو الجنة». 


وصلت زوبى إلى الشباب وقد هيؤوا أنفسهم لجولة جديدة من الجدال العقيم» وعندما رأوها 
والدموع تسيل بغزارة من عينما اعتقدوا ن مکروها أصايها. وقفوا ينظرون إليا ٤‏ حار 
وينتظرون منها ولو كلمة واحدة تخبرهم بحقيقة أمرهاء ففاجأتمم بكلمات لم يتوقعوها ولو في 
عالم الخيال: «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول اللّه»! 


E CC 

مصطفى حاجز الصمت وقال لها: «اسكتي.. لا تكذبي»! فرذت عليه وهي تبكي: «آنا لا اكذب»! 
رلک ل صدا عدوا د یا ی ادات ا کی ان ل د 
شهر رمضان» والآن سوف تعلمني كيف أتوضاً وكيف أصلي وکل شيء»! عندما سمعہا مصطفى 
تقول ذلك ورآى الإصرار قي عينماء انفجر باكيًا من الفرحةء وقال لها: «مرحبًا بك في الإسلام». 


وبالفعل تعلمت الصلاة وکل تعالیم الإسلام الأساسية في ليلة واحدة فقط. واشترت حجابًا 
ويدأت تمارس عقيدتها الجديدة» وظلت تخفي أمر إسلامها عن عائلةا لمدة أسبوعين»ء وكانت 


تصلي الساعة الثانية أو الثالثة بعد منتصف الليل حتى لا يراها أحد وينكشف أمرها. وقي يوم 
من الأيام وبينما كانت ذاهبة من البيت إلى الكلية وكانت معها حقيبتها التي تحتوي على القرآن 
والحجاب» وقع الحجاب على الأرض ورأته أختهاء ولكنها لم تعر الأمر أهمية» حتى جاء الليل 
واستيقظت آختها فجأة فرأتها تصلي» والتفتت إلى سريرها وإذا بالمصحف الشريف موضوع 
عله ووا اك الالح عم ف عضا العا دصر اسلا رند مو رها م الات 


في البدء نعتوها بأقبح العبارات» وانهالوا علما ضردًا مبرحًا حتى رآت شبح الموت أمامها عياتا 
بياتاء ثم هددوها بالقتل إن لم تترك الإسلام وتعد إلى دين الآباء والأجداد.. لم تستطع الوقوف 
على قدمما من شدة الضرب فزحفت على الأرض حتى دخلت الحمام وأغلقته علما من الداخل.. 
أسندت ظهرها إلى الباب واستغرقت في البكاء فاختلطت دموعها مع الدماء السائلة من وجهها.. ثم 
قامت لتغسل وجا فإذا بهاتف أختا المحمول وقد تركته في الحمام.. تناولته على الفور واتصلت 
بالشرطة.. ويعد لحظات يعم الهدوء ويسكن الضجيج خارج الحمام» وإذا برجل شرطة يقرع 
علما الباب ويقول لها: يمكنك أن تخرجي الآن. 


خرجت رُوبی وهجرت بيت آأسرتا وتوجهت إلى بيت صديقتها المسلمة حيث أقامت معها 
شهرين كاملين.. خلال هذه الفترة تلقت المسلمة الجديدة مئات المكالمات الهاتفية والرسائل 
الإلكترونية من مختلف أنحاء العالمء يهددونا بالقتل ويتوعدوما بالانتقام.. ولكن على الرغم 
من كل هذه الابتلاءات لم تتزعزع عزيمتا إذ ظلت صامدة فخورة بدينها حتى يسر لها الله تعالى 
الزواج من الشاب مصطفى نفسه الذي كان سببًا في إسلامها!. 


تحولت رُولى من مبشرة نصرانية متعصبة إلى معلمة للقرآن الكريم وداعية إلى الله ودينه 
الحق» وقد أسلم على يديا الكثير من النصارى. 
إنها قصة بألف قصة!!.. قصة تكفي لإيمان وإسلام غير المسلمين كلهم أجمعين. 
فمعظم غير المسلمين ليسوا على هذا القدر من العناد والتعصب الذي كان عند رُوبى!! 
هم غير مسلمين فقط بالنسب والبيئة والمناخ المحيط الذي ولدوا فيه!!.. 
6 انها حال وفال احص الحانن. دكف سكن العامة غر المت 


اسألوا الله الهداية.. فبالله نهتدي إلى الله. 


اأصادر 5(0 
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بائع القہوة 

السعادة.. سر من أسرار الحياة.. 

يبخث غا الاس اجمحوؤن: 

وخبعوالا الفطربات الفا كوا مر كر قن لافتاص اروا عدا 
باعوا الغالي والرخيص للوصول إلى المناصب المؤهلة لها.. 

حمخر ا اا مال للقراءو الات 

فعلوا كل شيء للحصول على مفتاح السعادة.. وباب مدينة السعادة بلا مفتاح!! 
الكل مدعو للولوج من الباب.. باب اللّه.. 


بطل قصتنا.. بحث كثبرًّ ا عن مفتاح السعادة.. حتى وصل إلما.. 


اه تضم عالق بلك کل ما حطر عل فلب دقر من اء العا الاي ارال وعدا 
الزائفة.. لكنه كان يبحث عن السعادة الحقيقية نتيجة لمعاناته من الخواء الروحي.. نصيحة من 
شاب مسلم دفعته إلى التواصل معه ومن ثم زبارة المسجد الذي ذهب إليه مدججًا بالسلاح 
ويصحبة نحو الثلاثين من الحرس تحسبًا لأي أمر طارئ» لكنه تفاجاً حينما وجد الأمر داخل 
المسجد على عكس ما كان يتصوره.. اعتنق الإسلام فعثر على ضالته المنشودة من السعادة 
وأسلم معه كل أعضاء فرقته.. عقب إسلامه ابتعد عن المحرمات وأنفق كل ثروته في وجوه الخير 
فتحول الملياردير الشاب من أشهر مغني الراب في العالم إلى بائح قهوة في السعودية فربج البيع.. 
إنه موتا واسين شاباز بيلي بطل هذه القصة ندعوكم للتعزف إلى قصة إسلامه. 


ولد موتا بيلي لأسرة مسيحية في شهر أكتوبر من عام 1977 في مدينة نيوجيرسي بولاية 
نیونوركت. اسمه الحقيقي هو «موتا واسین شاباز بيلي»» واسمه الحركي الذي اشتهر به هو 
«نابليون».. بينما «مطاع» هو الاسم الذي أطلقه عليه والداه. 


شہد «مطاع بیل» في طفولته اغتيال والديه آمامه ولم يتجاوز عمره الثلاث سنوات.. ونعد 
اغتيالهما ظل مع شقيقه الأصغر بجوار جثتي والدي ما لمدة 24 ساعة.. ويقول مطاع هنا وهو 
يسترجع شربط ذكربات تلك الحادثة الأليمة: «لآني كنت مجرد طفل لا أعرف معنى الموت» فقد 
كنت أعض أمي محاولًا إيقاظها». 


عاش «مطاع بيل» حياة قاسية بعد مقتل والديه فانتقل إلى العيش مع جدته»ء وذلك مادفعه 
إلى الاعتماد على نفسه منذ الصغر. وكانت أمنية «مطاع بيل» في طفولته أن يكون مغني «راب»» 
ولذلك أتقن غناء «الراب» بشكل لافت للأنظار فاحترف هذا النوع من الغناء وىرع فيهء ومارسه 
ى الفقرة بين 1994 و2005 حقق مطاء تجاحات مذهلة ق هذا ا لمجال الأمر الذي جعله تسب 
شهرة لامعة على مستوى العالم وأموالا ضخمة بلغت ملايين الدولارات» إذ وصلت مبيعات 


لو رجعنا إلى بداياته الأولى مع الغناء نجد أن مطاع التحق في البدء بفرقة محلية تسمى «دراما 
سيدال» فلمع نجمه سريعاء الأمر الذي أهُله للالتحاق بفرقة «توباك» الشهيرة وعمره لم يتجاوز 
5 عامًا.. كان مطاع في ذلك العمر الباكر يكتب الشعر وبغني.. وفي شهر سبتمبر من عام 1996 
اغتيل قائد فرقة توباك فتسلم «مطاع بيل» قيادة الفرقة من بعدہء فحقق لہا نجاخًا كبيرًا حتق 
أنها باعت أكثر من 60 مليون ألبوم غنائي حول العالم. 


وصلت فرقة تواك بقيادة «مطاع بيل» إلى قمة الشهرةء وأصبح قائدها من الأثرباء الذين 
يمتلكون أموالا طائلة وأرصدة كبيرة في البنوك» وسيارات فخمةء وقصورًا فارهة» ومجوهرات 
مین وطا ترات حاص وها ال داك فن ماع ماتى بيتعهى عا الع لگن برغو هاا الرف 
والنعيم الذي يعيشه «مطاع بيل»» فإنه كان يفتقر إلى السعادة بقدر ما تعنيه هذه الكلمة من 
مع وقول عن دل وی هده ارا من خان کت ما م ی كنت ا جا ولد د مقرل 
ودعت ملايين التسجيلات» لكن من الداخل كنت أنتظر شيتًا ليسعدني».. 


کان مطاع یعاني خواءً روحيًا رھیبًا کما کان یشعر بان ثمة شیتًا مہا ينقصه برغم حياة 
الترف التي كان يعيشما.. وحتى يخرج من واقعه المرير جرب كل أنواع الكحول والمخدرات» الأمر 
الذي جعله فاقد الوعي معظم الوقت. وكثير الشجار مع الجميع. 


في إحدى الليالي وبينما هو خارج من الأستديو بعد فراغه من تسجيل إحدى أغانيه نشب 
شجار حاد بينه وبين أخيه الأصغر وآمسك به يضربه بعنف. إلى درجة أنه شح رأسه وأوشك 
على قتله.. قي تلك اللحظة مر مهما شاب مسلم فرق بينهماء ثم انفرد بمطاع مهمدذئ من غضبه 
وينصحه بأن يكون سمكًا في تعامله مع الناس.. وقال له: تخيّل كيف سيكون شعورك إن صحوت 
ى بيا اليوم لقال تد روال اتر الكجرل ووحدة انك فد فلت أغاك ال الاضة؟ شر 
مطاع بيل بارتياح لهذا الشاب المسلم وتبادل معه رقم الهاتف ثم تفرّقا ومضى كل مهمافي سبيله. 


عقب مرور وقت قصير من تلك الحادثة اتصل به الشاب المسلم يدعوه لزبارة المسجد.. تردد 


بائع القهوة 


أن يستجيب للطلب ويزور المسجد لأول مرة في حياته.. ذهب مطاع إلى المسجد مسلكًاومعه نحو 
عن ذلك: «لقد ريت شيتًا لم أره من قبل»! 


فر ا ل الق ع اج رها ان ال ا ا اااي اا 
انهار مطاع بيل بالقرآن الكريم فجلب له ترجمة إنجليزية لمعانيه فقرأها بشغف وتأكد من أن 
القرآن الكريم هو ما يحتاج إليه حتى ينقذ نفسه من العذاب الداخاي الذي يعيش فيهء ويقول 
عن ذلك: «جلب لي صديقي المسلم القرآن وعندما قرأت كلماته» عرفت أنه يستحيل أن تكون 
كلمات بشر. وعلمت أن القرآن هو ما أحتاج إليه في حياتي.. لذلك قزرت أن أسلم». 


أسلم نجم العالم وعملاق الراب الأمريكي «مطاع بیل» وهو قي قمة نجاحه وشهرته» بعد أن 
وصل إلى قناعة تامة مفادها ان الإسلام هو طرىقه الوحيد لتحقيق السعادة التي ظل يبحث عنها 


وهنا يقول مطاع بيل: «بعد دخولي للإسلام تغيّرت حياتي للأجمل» فبرغم امتلاكي ثروة طائلةء 
وبحيط لي أصدقاءِ كثرء وحياتي مملوءة بالأحداث والشهرةء فإنتي كنت دائمًا مکتئبًا وأشعر 
بضيق» ولم أشعر بالسعادة الحقيقية إلا بعد أن نطقت شهادة الإسلام». 


عندما قزر مطاع اعتناق الدين الإسلامي قام بسداد كل الغرامات المترتبة على إنهائه العقود 
مع الشركات كما ابتعد تماما عن تناول الخمور وتعاطي المخدرات بل قزر التخلص من ماضيه 
فباع كل ما يملك وأنفق ثروته في وجوه الخير. 


في بداية إسلامه جلس مطاع يومًا في أحد المقاهي وهو يرتدي سلسلة مكتوب علا لفظ 
الجلالة (اللّه).. اقتربت منه فتاة عربية الملامح أمريكية الجنسية وسألته: هل أنت مسلم؟ فقال 
لها: نعم؟ فقالت له إن المسلمين لا يجوز لهم استخدام مثل هذه السلاسل.. أعجب مطاع بيل 
و اوماق لوان قطب ها رقم خاتف والده و اض مال مر عل داك 
الموقف سوى ثلاثة أشهر حتى تزوج مطاع بيل من تلك الفتاة العربيةء فأنجب منها أردعة أولاد 
وىنت يتحدث كل منهم العربية بطلاقة. 


عقب خروجه من مجال الغناء وتخلصه من كل عوائده المادية بدا بيل يبحث عن مصدر 
جديد للرزق الحلال.. غادر مطاع نيوجيرسي مع زوجته ذات الأصول اليمنية وأطفاله الخمسة 
وتوجّه إلى السعودية ليعمل ويستقر هناك.. فكر في الاستثمار في القهوةء لأن جدّه لأمّه كان من 
کوباء وکان يجلب لهم في كل زبارة له إلى نيوجرسي كمية كبيرة من القهوةء الأمر الذي حبّب له 
القهوة.. سافر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وفتح مقمى في مدينة رأس الخيمةء ثم سافر 


إلى الكوبت ليفتتح مقہى آخرء ثم انتقل إلى مدينة الرباض العاصمة السعودية وفعل فما الشيء 
إلى جانب استثماراته في المقاهي يعمل مطاع بيل في مكتب الدعوة والإرشاد في السعودية 
بقسم اللغة الإنجليزيةء حیث يقوم بالدعوة ا الإسلام» وبلقي محاضرات للتعرىف به 
وىأخلاقه السمحة. 
انتقل مطاع بيل من ميكروفون الغناء إلى منبر الدعوة للإسلام.. وهو يعكف حاليًا على تعلم 
اللغة العربيةء ويقراً في كتب الشردعةء دون أن يتوقف عن حفظ القرآن» كما أنه يسافر إلى 
عدد من الدول بغرض نشر نور الإسلام في نفوس خاوىة ومجتمعات مظلمة. 
سبحان الله !!.. من كان يصدق أن عملاق «الراب» الأمرىكي مطاع بيل سيتحول من أشهر 
ا ا E RR‏ ا 
امتلاكه ثروة مادية ضخمة إلى شخص سعيد تخلص من العذاب الداخلي عقب اعتناقه الإسلامء 
أطيق سماع الو سيقى»! 
E‏ 
دشا طة نطق الشهادتين. د ألا أله الا الله وا مهك ان مخمد ا رسول الله 
لا تبحثوا عنها قي غير الشهادتين.. 
غيركم وغيركم بحثوا قي غيرها فلم يجدوا السعادة إلا فيا!! 


اسألوا الله الهداية.. فبالته نمتدي إلى الله. 


المصادر: (86) - (87) - (110) 


بائع القهوة 


$ نور الإسلام 


نوع من البشر مثير للانتباه. 
يعيش المرء العمر كله على غير الإسلام.. 
ثم يكتب الله له مسك الختام.. يختم حياته مسلمًا موحدًا.. 
ترى.. هل عاش العمر مسلمًا دون أن يدري؟! 
هل كان قلبه ينبض بالإيمان الفطري.. 
ولم يكن ينقصه سوى شردعة الإسلام؟! 
هل يمكن للقلب أن يعلم.. بينما العقل يجهل ؟! 
ثم يُثمر صدق القلب علمًا للعقل؟! 
فينطق الشهادتين ويدخل في الدين ويطبق الشريعة فيكتمل الإنسان.. قلبًا وعقلا؟! 
يكاف الله قلبه الطاهر الذي عاش يفو إلى الله.. فيختم له بختام المسك؟! 
أسئلة عجيبة.. وحده الله من يعلم إجابتها.. 
ما نعلمه حقًا.. انهم موجودون بیننا.. 
منهم بطلة قصتنا.. كانت تتربع على قمة الثراء.. تزوجت من فقير معدم ولكنه ذو خلق فخسرت 
أهلها وحرمت من حياة الرفاه.. أنجبت بنتها الوحيدة وهي في الثامنة عشرة من عمرها.. عملت 
مربية لأبناء المود كما عاشرت المسلمين.. شاهدت الفرق بين الإسلام والمودية فانمرت 


بالإإسلام وأعجبت بمعاملة المسلمين لأبنائمم مقارنة بنظرائهم من المود والنصارى» كما أعجبت 
بالعلاقات التي تربط بينهم. 


توقي زوجها وتزوجت ابنتها الوحيدة وعاشت هي بعيدة عنها.. عندما دخلت قي العقد التاسع من 
عمرها بدا علا الوهن.. عندما شکت حالہا لابنعا الوحيدة طلبت منها الأخيرة أن تدخلها دارًا 


طلبت منها جارعا المغربية المسلمة أن تستضيفها في بيتا.. وافقت على مضض.. انهرت بالمعاملة 


الطيبة التي تلقتما من الأسرة المغربية برغم أا ليست مسلمة.. سافرت مرّة مع مضيفتها إلى 
المغخرب العردي. انبمرت باحترام الأبناء للآباء والأجداد الذي أمرهم به دينهم الإسلامي.. تذكرت 
فلب اها ادلا درالم اغرور تت هاه ارعان الإملارت اه 
عن قناعة لا تتزعزع.. إا البلجيكية جوسيت ماري ندعوكم للتعرف على قصة إسلامها. 


ولدت المعمرة جوسيت ماري في عام 1918 لعائلة فرنسية برجوازية مسيحية.. ورثت الثراء أَبَا 
عن جد لكنها فقدته عندما قررت الزواج بشاب بلجيكي برها بأخلاقه الطيبة وخصاله الكريمة.. 
رفضت آسرتها الزوج المقترح بسبب فقره.. تحدت جوسيت آسرتها وتزوجت الشاب البلجيكي 
ثم سافرت معه إلى العاصمة بروكسل لترسم مشهد الخاتمة لآخر عهدها بالحياة الرغدة إذ 

شت بعدها حياة صعبة يغلب علمها طابع الشقاء.. أنجبت ابنتا الوحيدة ولم يتجاوز عمرها 18 
عامًا.. مقدم الحفيدة الصغیرة لم يشفع لہا أمام أهلا الذين قطعوا عنا المال والوصال. 


اجتمدت جوسيت بجد كي تربي ابنتها تربية كريمة.. عملت مربية ومعلمة لأبناء الود تعلمهم 
اللغة الفرنسية.. كما تعاملت مع الكثير من المسلمين الأمر الذي أتاح لها أن تقارن بين الإسلام 
والمودية؛ فمن خلال ملاحظاتا لحياة كل من المسلمين والمود توصلت إلى البون الشاسح الذي 
يوجد بين الدينين الإسلامي والمودي إذ وجدت في الأول ثباتًا لا يعرف التبدّل بعكس الثاني الذي 
كل يوم هو في حالة من التغير. 


BE Eel od O 
اساب الفانات آ١ ري وهو آم لأ حقة ك بنط غ الال مم الحران فو حلت إل‎ 
حقيقة جلية مفادها أن الإسلام دين عظيم وإن احتفظت بهذا الرأي في داخلها لعدة عقود.‎ 


ر ی ر ای ای ا وار که ی ا 
O O E O EE E‏ 
الدم» وهي تفعل ذلك لتأكدها من أن لحوم الحيوانات المذبوحة على الطريقة الإسلامية هي 
الأنظف والأطهر والأكثر محافظة على صحة الإنسان.. وتقول جوسيت إنها لم تفكر يومًا في 
وا ا ا ی و ا ا 
بكل احترام وتقدير بل تقدر بشدة طقوسهم الدينيةء لدرجة آنا كانت تتجنب زبارتمم في شهر 
رمضان لأنها تعلم أن أخلاقهم الإسلامية تحتم علم أن يقدموا لها واجب الضيافة بينما هي لا 
تحب أن تخدش فرائضهم الدينية وهم صائمون. 


وتار جومت فن أعجاا الال اران المساين مع ال خرن ولو كاتا مون اداناك 
أخرى؛ فهم كما تقول كانوا يلقون علما التحية والسلام كلما رأوها وكانوا يعينونا في شؤون 


نور الإسلام 


حياتا برغم آنا كانت نصرانية آنذاك. 


بمرور السنين يحدث انقلاب قي حياة جوسيت إذ توقي زوجہها وتزوجت ابنتها فوجدت نفسها 
وحيدة إلا من جيرانها المسلمين.. موقف مخز من ابنتها زاد من إعجاما بالمسلمين.. لقد طلبت منها 
ان تفل ال دار الحجرة و لمن كى ما ق من عمرها حاك. تصابلت يمرا لادا 
يودع أبناء المسلمين آباءهم وأمهاتهم في دار العجزة والمسنين؟ لماذا يقيمون معهم ودعتنون بهم 
کمااعتنوا ھم بہم صغارًا؟». 


رور لعن و الق رة دمت جوميت ق الغمر وار دافن در خا مرا الوخدة اقا 
فابنتہا الوحيدة بالکاد تسال عناء بینما مقاطعة آھلہا الأثرباء لہا لم تتوقف برغم رحيل زوجہا 
TL E E‏ 
لم تعد قادرة على خدمة نفسما إلا بشق الأنفس.. في أحد الأيام لاحظت جارتها المغربية المسلمة 
فاطمة تدھور حالتها فاستشارت زوجها كي يستضيفاها معهما بمتزلهماء فرحب الزوج بذلك.. 
وهنا تقول جوسیت بصوت خفيض هامس: «أدهشني كثيرًا عرض استضافتي من قبل جارتي 
المغربية المسلمةء وقبلت وأنافي حرج وتوجس. ولكني وجدت أخلاق المسلمين التي كنت ألاحظها 
من الخارج تعم هذا البيت» ففي متزل هذه العائلة شعرت بالاهتمام بي كإنسانة أدت دورها في 
الجياة.. ظلت السيدة المغربية ترعاني هي وزوجہها وأبناؤها الأربعة دون ا مقابل مادي.. فقط من 
باب المحبة والشفقة لسني ورحمة الصغير بالكبيرء وهذا ما حببني أكثر في الإسلام». 


وقدّر لجوسيت أن ذهبت قي زبارة للمغرب مع مضيفتها فاطمة المغرىية وذكرت أن مشهدًا 
مؤثرًا أبكاها بشدة.. لقد رأت عائلة ممتدة تتكون من الجد والجدة والأب والأبناء والأحفاد يعيش 
أفرادها في ألفة وانسجام.. حيث الاحترام والتوقير للكبير يصل درجة تقبيل الرأس واليدين.. 
قالت بطلة قصتنا إن هذا المشهد أبكاها لأنه عكس لها مدى جمال الإسلام فاعتنقته من دون 
تردد.. نطقت بالشهادتين في عام 2010 برغم أن عمرها تجاوز التسعين بعامين» وأطلقت على 
نفسها اسم «نور الإسلام».. حينها فقط راودها إحساس صادق بأنها ولدت من جديد.. لكن ما 
أقضٌ مضجعها من ناحية وجعلها تشعر بمدى عظمة الإسلام من الناحية الأخرى موقف ابنتا 
الوحيدة التي تبلغ 74 عامًا من عمرها عندما علمت باعتناقها الإسلام.. فقد تبرأت منهاء بل ادعت 
ن آمہا آصیبت بالخرف وھنا ردت جوسیت على وصف ابنتہا لہا بالخرف بقولہا: «كلامها هذا 
خالل من الصحة» فأنا أتذكر أحداثًا حدثت منذ عام 1930 وأستطيع أن أسردهاء لكن أسامحها 
وأدعو الله أن يلهمها الهداية لاعتناق الإسلام مثلما ألهمني وأنا في هذا العمر الكبير». 


نختتم هذه القصة المؤثرة بالإإشارة إلى ا «نور الإسلام» دت فرىضهةه الحج وو ن 
تستعين بالكکرسي انكرت فقك ضرت غل الطواف والسعي بين الصفا والمروى مشيًا على 


قدمماء في تفضل أداء مناسك الحج كلها كما كان يفعلها رسول الله -صلى الله عليه وسلّم- 
وهي ترى أن ولادتها الحقيقية كانت في عام 2010ء أي حينما اعتنقت الإسلام بعد عمر تجاوز 
التسعين ندمت على آنا لم تعشه كله في حمى الإسلام والمسلمين.. 

الممم.. آنا ولدت من جديد ولا يهم عمرها المديد. 

حصلت على شہادة الميلاد.. شهادة الإسلام.. نطقت الشهادتين.. 

وھنیتًا لہا.. فالإسلام يجب ما قبله.. يمحوه.. يبدل الله سیئاتہم حسنات.. 

«قَأولَنِك يُبَدَل الله سَََاتهمْ حَسَتَاتٍ وان اللَهُ عَفُورَا رَجيمًا».. 

فما أكرمك يا اللّه.. 

تسعون عامًا عاشتا في الضلال.. 

وقي الرمق الأخير من حياتا هديتها إليك. 

هديتها إلى الإسلام فولدت من جديد.. 

ثم دعوتا إلى بيتك الحرام لأداء فريضة الحج فرجعت كيوم ولدتا آمها.. 

إنه ميلاد بعد ميلاد.. الميلاد بالإسلام.. والميلاد بالحج.. 


اسألوا الله الهداية.. فبالله نهمتدي إلى الله. 


المصدر: )22( 
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# طوق النجاة 


يعيش المشاهير من فناني الغرب حياة مادية مترفة يتمناها الكثيرون.. من يتأمل حياتهم من 
الخارج يصل إلى نتيجة زائفة مفادها أنهم أسعد خلق الله في أرضه.. وإن كانت الحقيقة عكس 
ذلك» لأنه لو تيسر لك تأمل حياتهم من الداخل ستجدهم أكثر الناس افتقارًا للسعادة.. أنت 
تراهم يتوسدون جبالا من زخرف ال مادةء لكنهم في الحقيقة يعيشون في الدرك الأسفل من الخواء 
الروحي.. يبتسمون في فرح أمام الآخرين بينما تخفي الأقنعة التي على وجوههم تأوهات لا تحصى 
ولا تعد.. من هؤلاء قلة محظوظون هداهم الله إلى نور الإسلام فعثروا على السعادة الحقيقية 
وركلوا وراءهم زخرف المادة ليرتقوا بأرواحهم إلى فلك السكينة والطمأنينة» ومن هؤلاء بطلة 
قصتنا المصورة الأمريكية نيكول كوين ندعوكم للتعرّف إلى قصة إسلامها.. 


ولدت نيكول من أآبوين مسيحيين في ولاية تکساس في شهر مايو من عام 1981م.. قضت معظم 
طفولتها مع شقيقها الأكبر جوي في هيوستن وأورانج بتكساس.. عندما بلغت الثامنة من عمرها 
انتقلت مع شقيقها جوي إلى بلدة صغيرة جنوب دالاس. وبقيت هناك حتى تخرجها قي المدرسة 
الثانوية.. وعندما بلغ عمرها 17 سنة استأجرت شقة خاصة بها لتبداً حياتها المستقلة. 


كانت نيكول تركز في جل عملا التصويري على الحفلات الليلية وسرعان ما اشتهرت كمصورة 
فاتنة متميزة قي دالاس»ء كما حصلت على ثقة عدد كبير من مشاهير الحياة المرفهةء بل ظهرت في 
وسائل الإعلام جنبًا إلى جنب مع أسماء كبيرة مثل جوستين تيمبرليك» وكيت هدسون» وتومي 
لي» وعدد لا يحصى من الرياضيين والممثلين والموسيقيين الآخرين.. 


وهنا تتحدث نیکول عن حیاتہا السابقة: «أتذكر تلك الحياة بأسى حيث شرب الخمر عادة 
طبيعية والمرور على ناديين أو ثلاثة في كل ليلة قبل العودة لبيتي في الثالثة صباحًا ثم النوم حت 
الظهيرة وفعل الثيء نفسه مر احرف ٤‏ الليلة التالية». 


برغم حياتا المترفة بدأت نيكول تشعر بأنها تفتقر إلى الروح حيث تعيش حياة بائسة تخلو 


من أي هدف وهنا تساءلت عن معنى وجودها في الحياة قائلة: «قلت في نفسي الحياة المادية تحيط 
بي من كل جانب» والجشع هو سيد الموقف في كل مكان» علي أن أقوم برحلة للبحث عن روحي». 


تواصلہا مع بعض المسلمين جعل بصيصًا من الضوء يتسرب إلى داخل نفسها.. بدأت تقراً 
عن الإسلام في محاولة منها لاستكشاف هذا الدين الجديد الذي برها أصحابه بحديم عنه 
في جلساتهم معها.. آخذت تتوسع في قراءتها شيتًا فشيتًا حتى صارت تسر الليل في القراءة حتق 
شروق الشمس.. إلى جانب الكتب بدأت تبحث في شبكة الإنترنت.. استوقفما كثيرًا قصص 
الممتدين إلى الإسلام على قناة «يوتيوب»» فوجدت نفسها قي قصصهم جنبًا إلى جنب مع الطمأنينة 
والحدن لا تيء ال بم دامر ا قات ال اا رئا لحت عن الح وحور الاة 


وخلال فترة بحشها وقراءتا عن الإسلام تعرفت نيكول إلى شاب مسلم من الأردن زؤدها 
بنسخة من ترجمة معاني القرآن الكريم بالإنجليزية.. ما أن بدأت نيكول تقرأً ترجمة معاني 
القران الكرنم حن فرت بالا عا والمك نرين اوضالا وا حت ال الات 
لأحظت فرةا شاسعا بين حباتما الول والناننة ل ندا ت غر شنا فش ا حى لأجظ أضدقاوها 
تغييرات جذربة قي كل من سلوكها ومظهرها الشخصي إذ لم تعد ترتدي تلك الملابس الكاشفة 
التي كانت ترتديا من قبل» بل توقفت عن حضور الحفلات الليلية وأصبحت تمارس مهنتها في 
التصوبر نهارًا وتعود بسرعة إلى بيتها لتعاود القراءة عن الإسلام وتارىخه وحضارته» فضلا عن 
مداومة الاطلاع في معاني القرآن الكريم.. 


فكرت بعدها قي الذهاب إلى المسجد لكي تتعرف إلى حياة المسلمين عن قرب فاحتارت في ما 
هة لاء اعمات مات وها كول درت تى كت رقن فاا فاا رض و 
شيء لدي يصلح كي أذهب به إلى المسجد للتعرف إلى المسلمات والالتقاء ببعضهن.. توجهت إلى 
خزانة ملابسي الضخمة.. لم أجد غير فساتين ضيقة فاتنة.. قلت والدموع تنهمر على خدي: لا.. لا 
أريد هذا بعد الآن! وأخذت أمزق كل الملابس غير المحتشمة وألقي بها في كومة ورائي. كما بدأت 
أشتري الملابس والتنانير الطوال وأحسست براحة لأنني بدأت أحمي جسدي من النظرات. وعد 
فترة قال لي بعضهم لقد أصبحت أجمل منذ بدأت تأكلين أكلا صِحيًا وتنامين بالليل وترتدين هذه 
الاس فان هبي لعا مر ألمب 4 الدين لحت ر ارو و فط عل الح 


انهممكت نيكول في دراسة الإسلام لمدة ستة أشهر وطبقت كل ما تعلمته عنه فشهدت تحسينات 
في حياتهاء وقررت أن تعلن للآخرين» ما شعرت به في قلما.. نعم قررت أن تسلم لله رب العالمين.. 
وقي شهر مايو عام 2007 دخلت مع عدد قليل من الصديقات المسلمات إلى مكتب نظيف صغير 
لإمام مسجد تركي.. وهنا تقول نيكول واصفة قي فرح طفولي بريء لحظات اعتناقها الإسلام: 
«وصل الإمام بعد دقائق كان رجلا كبيرًا. متواضعًَا نبرة صوته رحيمة وشعرت أني سألتقط 


ی( مص طق النجا 


طوق النجاة أخيرًا.. نظرت إلى أسفل واحمر وجي خجلاء مع ابتسامة كبيرة» وأوضح الإمام 
الهادئ ما سأقوم به فرددت وراءه الشہادتين بسهولة وشعرت آنا اکر الكمات جه التي 


فور إسلامها وجدت نيكول كوين وظيفة جديدة نهارية في شركة كبيرة وسط مدينة دالاس.. 
نمت علاقتها مع الله داخل قلهاء وفي الوقت ذاته طوّرت معرفتها بالشاب الأردني الذي أهداها 
نسخة من ترجمة معاني القرآن الكريم بالإنجليزية.. دعاها الشاب بعد ذلك لزبارة عائلته في 
الأردن وفي نوفمبر من عام 2008 توجت علاقتهما بالزواج.. أحست حينذاك نيكول بالسعادة 
حيث شعرت بأن حياتها أصبحت ذات معنى لكونها أصبحت فردًا في عائلة مسلمة. 


تجدر الإشارة إلى أن نيكول نشرت قصتها مع الإسلام في فيديو على قناة اليوتيوب نفسما التي 
داومت على مشاهدتها من قبل وتعرفت من خلالها إلى حياة الممتدين.. وقد حققت قصة إسلامہا 
نسبة مشاهدة عالية وىالملايين لمشاهدين ينتمون الى جميع دول العالم. 


سبحان التّه!.. كان همها الوحيد التقاط صور المشاهير في اللحظات التي يفضلونها.. وكان عالمها 
وتعرّفت إلى آبرز الشخصيات.» ومع ذلك شعرت بأنا ضائعة ون كل ما تفعله بلا هدف ولا معنى.. 
حياتمم يمشون على الأرض ملوكا وملكات لباسهم التقوى وعلى رؤوسهم تيجان الحياء.. وصلت 
عبرهم إلى منصة التتويج حيث أصبحت مسلمة تنعم بالطمأنينة والسكينة ذاتهما اللتين كانوا 
ينعمون مهما وحيث حصلت على السعادة الحقيقية التي لم تشعر بها من قبل برغم حياة الترف 
فالترف الحقيقي هو نعيم الإيمان.. أن يحيا قلب الإنسان بالإيمان.. 
أن يحفظ ال مرء كإنسان تكرىم الله له.. وقمة تكريم الإنسان هو التكريم بالإيمان.. 
فلا يشعر بالتكريم من عاش في الضلال ولو كان ملكا من ملوك الدنيا.. 
ملوك وملكات الآخرة هم المؤمنون باللّه.. 


اسألوا الله الهداية.. فبالته نهتدي إلى الله. 
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كلهم قي النار! 

عجيب أمر النصارى!! 

يخرج من ملتهم يوميًا آفواج وأفواج.. 

ولا يزال كثير منهم على هذه الملّة!! 

لا يفکرون.. لا يتدټّرون.. لا يُعملون عقولهم في ما لديم من نصوص الأناجيل!! 

لبيتهم وثقافتم الدينية يستسلمون.. ثم يستسلمون.. ثم مموون في الضلال!! 

لو فكر أحدهم في آي خرافة من خرافات واضعي الإنجيل ومحرفيه لانصرف عنا إلى الحق.. 
بطل قصتنا ممن فكر.. وأعمل عقله فهداه اللّه.. 


بطل قصتنا نصراني حتى النخاع.. حظي أبواه ومعظم أفراد عائلته الكبيرة بمناصب مميزة 
داخل الكنيسة.. لكل هذا نشا نشأة نصرانية بحتة لا مجال فما للاختلاط بالمسلمين إلا في الخفاء.. 
نقاشه مع أحد المسلمين لفت نظره إلى تناقضات النصرانية وسماحة الإسلام.. سأل القسيس 
عله يجد منه إجابات تريحه من الشكوك التي أثارها حديث المسلم داخل نفسه.. لكنه وجده 
فارغا كفؤاد أم موسى» وبالطبع فإن فاقد الثيء لا يعطيه.. في إحدى ليالي شهر رمضان سمع 
القرآن ينبعث من مكبر صوت داخل مسجد لا يبعد كثيرًا عن منزل أسرته.. تأثر به وأحبه كثيرًاء 
ومن ثم أقبل على قراءته وعلى دراسة الكتب الإسلامية.. اكتشف من خلالها أن المسيح وأمه 
مريم مكرمان في القرآن وأن الإسلام هو دين الحق فأسلم وجهه لله رب العالمين.. إنه المصري 
سيف الإسلام التهامي ندعوكم للتعرّف إلى قصة إسلامه. 


ولد سيف اللإسلام في القاهرة في 30 من شهر يونيو عام 1980.. والده كاثوليكي» وأمه إنجيليةء 
وابنة عم والده راهبة في مدرسة راهبات الأرمن» بينما خاله قسيس قي إحدى الكنائس الإنجيلية!! 


التحق بمدرسة نوباريان الأرمنية وهي مدرسة عنصرية لا تقبل إلا النصارى الأرمن حتى أن 
عدد طلاهما في جميع مراحل التعليم (من الحضانة إلى المرحلة الثانوية) كانوا لا يتجاوزون (125) 
طالبًا فقط.. كانت المدرسة بيئة نصرانية مكتملة الأركان فقد كانت تشتمل على كنيسة كما كان 
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في المرحلة الثانويةء ازداد ارتباطه بالكنيسة والقساوسة وأصبح يقوم بمعظم شعائر القداس 
بدءًا بقراءة الإنجيل وانةاءً بتحضير القربان والخمر للقداس. 
في أحد الأيام وينما كان يجلس مع أحد الشباب المسلمين» سأله قائلا: ألن تسلم؟ 
فرد عليه في غيظ: ولم آسلم؟ ولم لا تتنصر أنت؟ 
فقال له المسلم عبارة كان لها وقعها الأليم عليه: «أنتم كلكم في النار»! 


أزعجه حديث المسلم أيما إزعاج وتساءل: لماذا يدخل النار وهو يعمل كل ماقي وسعه بإخلاص 
ليتقرب إلى ريه حتى يدخل الجنة؟! 


عندما هدا من انفعاله سأل المسلم: لماذا يدخل النصارى النار وىدخل المسلمون الجنة؟ 
رد عليه: لأنكم تفترون على المسيح بقولكم ثالث ثلاثة وأنه ابن الله وإلى غير ذلك من الافتراءات! 
فسأله في فضول: وكيف عرفت كل هذه الأشياء.. هل قرأت الإنجيل؟ 
رد عليه: لا بل قرأتها في القرآن الكريم. 
تساءل بطل قصتنا في حيرة عن الكيفية التي عرف ما القرأن ما هو في دينهم؟ وعن كيفية 
للإجابة عن تساؤلاته بدأ يقرا الإنجيل بتمعن وبالفعل وجد اختلافات وتناقضات في ذكر 
نسب المسيح! كما لاحظ التناقض في وصفه بادعاء ألوهيته تارة ونبوته تارة أخرى! 
فأخذ يتساءل في حيرة: من هو | لمسيح إذن؟ 
هو نبي أم ابن الله أم هو اللّه؟ 
صاغ مجموعة من الأسئلة وذهب بها إلى القسيس.» عله يجد عنده الإجابات الشافية التي تقلل 


بل يتذكر أنه سأل القسيس ذات مرة قائلا: يقول الكتاب المقدس إن المسيح جالس على جبل 
الزيتون وهو يدعو الله؟ ألا يتناقض هذا مع كونه إلهًا؟ 


وان کان هو الله حقًا فمن یدعو؟ ول من کان يسجد؟ 
رد عليه القسیس بإجابات مہمة لم يفہم منها شيتًا. 


أخذت بعدها أسئلة كثيرة تتولد وتدور داخل نفسه دون أن يجد لها إجابة.. فتغيرت العديد 
من قناعاته ومعتقداته» ومن بينها عدم الاعتراف للقسيس لأنه بشر مثله» كما آمن بنبوءة المسيح 
-عليه السلام- باعتباره بشرًا وباعتبار أن للإله صفات كمال خاصة تتنافق مع صفات البشر. 


منذ ذلك الحين بدأ بطل قصتنا يقرا الإنجيل من دون أن يقول (رينا يسوع المسيح) بحسب 
ورودها قي نص الإنجيل.. بل كان يكتفي بقوله يسوع المسيح»ء وىرغم ذلك لم يشعر بالراحة 
التي ينشدها. 


في إحدى ليالي رمضان بينما هو يستذكر دروسه في غرفته داخل متزل أسرته المجاور لأحد 
المساجد وصلته تلاوة القرآن قي صلاة التراويح عبر مكبرات الصوت. فأعجبه القرآن وتذوق له 
حلاوة مست شغاف قلبه وإن لم يكن يعلم آنذاك أن تلك هي تلاوة القرآن. 


في يوم أحد لا ينساه وأثناء أداء القداس داخل الكنيسة وقف عند كلمة: (رينا يسوع المسيح).. 
فأبى لسانه أن ينطق اء ولم يشعر بنفسه إلا وهو يتجاوز كلمة (رينا) خلال قراءته.. تعجب 
القسيس وأشار له بالجلوس فتوقف عن القراءة ثم جلس ومن ثم أكملوا الصلاة بشكل طبيعي.. 
عقب إكمال الصلاة سأله القسيس قي غرفة خاصة بالقسيسين: لماذا لم تقرأً الإنجيل كماهو؟ 
لم يجبه بل طلب منه آن يذهب إلى بيته ليحصل على قسط من الراحة. 


ومنذ ذلك اليوم» ظل ينام قبل قراءة الإنجيل كما كان حاله من قبل بل أصبح زاهدًا في 


بعدها.. بدأ يقرا عن الإسلام قراءة جادة فعرف من هو المسيح في الإإسلام» كما عرف أن الني 
محمدًا -صلى الله عليه وسلّم- ذكر في العهدين القديم والجديد. 


بل اكتشف أن المسيح وأمه مريم -علهما السلام- مكرمان غاية التكريم في القرآنء وأن 
المسيح (نئ)ء قال الله له كن فكان: 


إن مَتل عيسى عِندَ الله گمَتَلِ آدَمَ خَلَقَهٌ من تراب ثم قال لَه گن فَيَکون (59) آل عمران 
فتأكد تماما من أن الأناجيل التي بين يديه محرفةء ويكثر فما اللغط. 


كما توصل إلى حقيقة أن الإسلام هو دين الحق.. 


mm O‏ کلہم قي النار! 


ذهب بعدها إلى إحدى المكتبات واشترى مصحمًا كي يقرا فيه.. 
وعندما قرأ القرآن أحس براحة غرىبة داخل صدره!! 
فاعتنق الإسلام عن اقتناع بالعقل وحب بالقلب.. 

وعندما أخبر أخواته بالإسلام فوجئ بأنهمن قد سبقنه إليه!! 
سبحان اللّه.. كم من نصراني يسلم وجهه لله ولا يعلن ذلك.. 
ثم يفاجاً بأنه آخر من أسلم من أهله!! 

إا الفطرة السليمة.. 

إنه العقل الباحث عن الحق.. 

أا ال تف الظطاهرة. 

تتامو افو الال 

لا تيأسوا من رحمة اللّه.. 

أروا الله خطوة واحدة في الطرىق إليه.. 


اسألوا الله الهداية.. فبالته نهتدي إلى الله. 


EEE EDO 


حب العبادة 


يسوقك القدر إلى ما تحسبه للوهلة الأول أمرًّا عادئًا.. 

فإذا به هم أمر في دنياك وآخرتك!! 

كن مستعدًا.. اغتنم الفرصة.. تشبث بتلابيب النور.. اقترب أكثر.. 
هنيتًا لك.. إنه الإيمان.. إنه الإسلام.. إنها النجاة.. 

ممثل سينمائي.. يقوده القدر إلى دور قي فيلم.. 

فإذا به يصبح دوره في الجياة.. في الواقع.. 

لقد أتى عليه الدور في قائمة المؤمنين.. 


ولعل قصة بطلنا تأتي عكس عبارة ترويجية شهيرة في إحدى القنوات الفضائية العربية تقول: 
کا دس ما تی لفون غا عك ذلك مانا عا بطل قا هذا الدور ق انفضلمت 
ن انات ك الل اكان ال مرو ئى الى مل ن انفلم الروال «ب 
العبادة» دور شخصية مسلمة فتحول إلى مسلم قي واقع الحياة. 


نذأت فة بطلا باختارة الح دور البطل قي فيلم «حب العبادة».. لكي يتقمَص الشخصية 
بالصورة المثلى» اجتمد قاباشي في دراسة شخصية ونفسية بطل الفيلم المسلم» ما أدى إلى تحول 
كبير في مجرى حياته فتحول من مسلم قي الفيلم إلى مسلم في الواقع! قصة الفيلم التي تسببت 
في إسلام الممثل الكبير «ميروش قاباشي»» مستوحاة من قصة حقيقية لشاب ألباني مسلم أنهى 
الدراسة الثانوىة الشرعيةء وتم تعيينه بوظيفة مؤذن بأحد مساجد مدينة بيرات بجنوب ألبانيا.. 
وحظر كافة المظاهر الدينية؛ الأمر الذي ترتب عليه تدمير وهدم معظم المساجد. 


وكغيره من الأئمة الذين أصِرّوا على الاستمساك بدينهم عقب هذا القرار» وضع هذا الشاب 
حديث التخرج في السجن لمدة 8 سنوات.. تمسكه بأداء فريضة الصلاةء والمداومة على العبادة 
داخل السجن أدى إلى اتخاذ قرار من الحزب الشيوعي الحاكم في ألبانيا يقضي بتمديد فترة 
سجنه لمدة 8 سنوات أخرى. 


وبالعودة إلى بطل هذه القصة يقول مراسل «إسلام أون لاين» لشؤون البلقان: إن وسائل 


الإعلام الألبانية اهتمت كثيرًّا بالتحول الذي طرأً على حياة الممثل الشهير قاباشي» الذي تربّى 
وترعرع في حضن الشيوعيةء نتيجة لما قرأه عن الإسلام استعدادًا لأداء الدور الذي كلف بهء 
وما يجدر ذكره أن بطلنا فيما مضى من حياته وكغيره من الألبان لم يكن متاخًا له ألبتة فرصة 
التعرف إلى الدين الإسلامي. 


دفع الفضول قاباثي إلى الحرص على فهم شخصية ونفسية الشاب الألباني المسلم الذي 
فضل البقاء في السجن 8 سنوات أخرى عن التوقف عن صلاته وعبادته لله ما دفعه إلى قراءة 
الكتب الإسلاميةء هذا بالطبع إلى جانب حرصه على تجويده لأدائه في الفيلم. 


قبيل البدء في أدائه لدوره أخذ «قاباشي» يقرأ في الكتب الإسلامية جنبًا إلى جنب مع التدرب 
على أداء الأذان من خلال شرائهھ شرائط کاسیت تم تسجیاہا بأصوات مختلفة لمؤذنين متعدّدين؛ 
فقد رفض اقتراحًا من مخر ج الفیلم مفاده استعانته بأذان مسجل في شربط كاسيت» وعليه فقد 
أصر على أن يكون الأذان بصوته هو شخصيًاء وهذا دفعه إلى الشروع في دراسة معاني كلمات 
الأذان» وعدم الاكتفاء بحفظها أو التدرب على إلقائا. 


دت ااك محف لاه مهد عن أن تو الان يدا تسرت ل فلب الل اا فان 
الشهير عقب ذهابه إلى مسجد «طباق» بالعاصمة تيرانا؛ للحصول على المزيد من المعلومات عن 
و ا ای ی ا ا یک ا ل و ت ا 
بصورة تقنع جمهور المشاهدين.. وبالفعل تعلَم الكثير عن الإسلام من أهل المسجد -وعلى رأسهم 
الاه لن ل هار عة ان نوو طا 


ظل «قاباشي» يترذد على المسجد من وقت إلى أخرء للاستماع إلى الدروس وخطب الجمعة.. 
لقد انبهر بشدة مما سمعه عن الدين الإسلامي» الشيء الذي بدأ يترك آثارًا إيجابية في نفسيتهء 
وهي آثار ظلت تتزايد مع الوقت حتى وصلت به حدًا جعله يقرر الالتزام بتعاليم الإسلام» ومنذ 
ذلك الوقت ظل محافظًا على أداء الصلوات الخمس في جماعة بالمسجد. 


في أوائل أكتوبر من عام 2004 أنى الممثل ميروش قاباشي تدربباته مع إمام مسجد طباق على 
إلقاء الأذان بصوته في الفضاء الخارجي بمنطقة البحيرة.. أكسبته التدريبات مهارة باهرة في إلقاء 
الأذان بل وصل درجة من الإتقان لم يكن يتوقعها منه إمام المسجد نفسه.. وما ن دخل شهر 
رمضان لعام 1425 هجربة حتى بدأ قاباشي الصوم لأوّل مرة في حياته. 


وتحدث «قاباشي» عن حزنه الأليم للصورة الذهنية المشوهة التي ظلت وسائل الإعلام 
العالمية تروج لها وسط أهل الغرب وغيرهم من غير المسلمين»ء ففي رأيه إن أراد آي شخص 
معرفة الإسلام على حقيقته الطاهرة النقية لن يكلفه الأمر أكثر من الاطلاع السريع على بعض 


الكتب الإسلامية»ء أو مقابلة بعض المسلمين.. يدلّل قاباثي على ذلك بقوله: «يكفي دليلًا على ما 
أقوله حقيقة أن التسامح الديني الذي تعيشه ألبانيا منذ قرون بين أبناء الإسلام والكاثوليكية 
والأرثوذكسية يعود الفضل فيه إلى سماحة الدين الإسلامي حيث يشكل المسلمون أكثر من %70 
من الشعب الألباني». 


ويضيف الممثل الألباني الشهير قاباشي بنبرات الواثق بنفسه وهو يتحدث عن حاجة العالم 
المعاصر للإسلام لکي يسم ٤‏ معالجة قضاياه الشائكة: «لا دعي المعرفة الجيدة بالإإسلام› 
ولكنني أستطيع التأكيد ان عصرنا الحالي يحتاج ال الإسلام کما تاج الصحراء ا الجاء». 

ويتابع بطل قصتنا حديثه قائلا: «الآن فقط فهمت الإسلام.. يعود الفضل في ذلك إلى فيلم 
فمن خلال هذا الفيلم اطلعت على الكتب الإسلامية كماتسنت لي فرصة معايشة واقع المسلمين 
بنفسي.. الان نقتت تمام اليقين أهمية الإسلام للإنسان والمجتمع». 

سبحان الله!!.. الممثل الألباني الشهير «ميروش قاباشي» الذي حصل على جائزة أفضل ممثل 
الميداليات والجوائز العالمية الأخرىء» قدّر له الله تعالى أن يمثل دور شاب مسلم في فيلم «حب 
العبادة» فأجاد البطولة في الفيلم وأجادها في الواقع» حيث انتى به الأمر إلى أن يصبح بطلا 
إسلاميًا حقيقيًا بدخوله الإسلام. 
إنها إرادة الله لهداية من يبحث عن اللّه.. 
جاءته الفرصة.. اجتهد في اغتنامها.. فكانت المكافأة من اللّه.. 


فقط أخلص النيّة.. واسأل الله الهداية.. فبالته نهمتدي إلى الله. 


المصادر: (26) - (29) 


البدايات لا تشر داتما إلى الهايات. 

بل هي آيات تدل على قدرة خالق الأرض والسماوات.. 

آيات تفتح نوافذ الأمل للضالين عن طربق الإيمان.. 

آيات تملأ القلب حبًا لله الذي يأخذ بأيدينا إليه.. مهما عصيناه!! 
وحده من يعلم فطرة قلوب البشر الباحثين عنه.. مهما طال البحت. 
البشر.. كل البشر.. في حاجة إليه.. 


بطل قصتنا مثال على كل ما تقدم.. بطلنا من فيتنام.. الدولة الآسيوبة الواقعة في أقصى شرق 
شبه جزيرة الهند الصينيةء ولا يذكر اسما إلا وتتبادر إلى الأذهان تلك الصورة المأساوية التي 
جعلت منها مسرحًا دمودتًا لاستعراض القوتين الشيوعية والرأسمالية»ء انتهت مهزىمة أآمرىكا 
وانسحابها من أرض المعركة قي عام 1973. ومع تباشير هذا النصر الممزوج بدماء أكثر من مليون 
قتيل وثلاثة ملايين جريح دفعهم الفيتناميون ثمنًا باهظًا لهذا النصرء رأى النور طفل وديع 
لأبوين فيتناميين أطلقا عليه اسم هونج ڇ”aه.‏ 


نشا هذا الطفل وترعرع قي مدينة هانوي عاصمة فيتنامء وآکمل دراسته حتی نال شہادة 
البكالوريوس في العلوم» وقي عام 1998م قدّر له أن يذهب إلى بلجيكا للحصول على درجة 
الماجستير. وقي هذا الوسط الجديد وجد نفسه مام رفاق دراسة ينتمون إلى ديانات مختلفة 
E TT‏ 
کانوا کثیرًا ما یتحدثون معه حول الرب» بيد آنه کان يسفه حدیشم ولا مهتم به» بل کان 
يمال فهه ن اكان ركف ا جاص عل فل مله الدرج انال من الغا ورمون 
بموضوعات ساذجة كتلك ؟». 


يحدثنا هونج عن قصته في الفقرات التالية فيقول: لا أنسى أبدًا تلك اللحظة التي ريت فما 
للمرة الأولى صديقا مسلمًا ساجدًا في صلاته»ء فاعتقدت آنذاك أنه يبحث عن شيء سقط منه على 
الأرض! وعندما علمت لاحقا أن ذلك هو سجود لدى المسلمين خجلت بشدة من نقص معرفتي 
بمثل تلك الأمور وأنا طالب ناضج أدرس بمرحلة الدراسات العليا! 


وحن فاك الاح كان موقي من الإسااة خض ف كمعن الاما الاه كن ما أن 
عرفت أن عدد المسلمين في العالم يبلغ نحو مليار وثلاثمئة مليون مسلم» أي أن هنالك مسلمًا 
بين كل خمسة أشخاص في العالم» حتى تحول موقفي من اللامبالاة المطلقة إلى حب الاستطلاع 
الملحاح.. فبدأت أجمع معلومات أولية عن الإسلام.. وعندما علمت أن القرآن الكريم يفسر 
بوضوح عددا من الظواهر العلمية ازداد فضولي بدرجة كبيرة لمعرفة المزيد عن الإسلام.. بل 
ازداد بدرجة أكبر عندما علمت بوجود عدد من الجماعات المسلمة في بلدي -فيتنام- فتوصلت إلى 
أن لهذا الدين أتباعًا كثيرين يؤمنون به ويمتثلون لأوامره قي منهج حياة نقي وجدير بالاحترام.. 
فكرت آنذاك وقلت في نفسي: لا بد من وجود معجزات ما تجعل الفرد المسلم يحمل مثل هذا 
ا 


في الحقيقة كنت كلما تعلمت أكثر عن الإسلام ازددت به إعجابًاء وتأكدت أن المسلمين يعيشون 
حياة تنضح بالصدق ويتمتعون بصفات تجعلهم جديرين بالاحترام حتى من ألد أعدانهم 
ومعارضمم.. وأضيف إلى ما ذكرته أنني كلما اتسعت وتوطدت علاقاتي مع المسلمين تعمقت 
وتوثقت أكثر مشاعري القوبة تجاه الإسلام. 


وفي أوقات كثيرة كنت أسأل نفسي في حيرة: إن كان الله موجودًا بحق فكيف نؤمن به ونحن 
ليس بإمكاننا رؤيته على الرغم من التطور التكنولوجي الباهر ووفرة التجهيزات الحديثة؟لاحقاء 
اكتشفت أن بإمكان المرء أن يدرك وجود الله بقلبه على الرغم من عدم إمكانية رؤيته بأم عينهء 
تماما مثلما يشعر المرء بأفكار الرسام وهو يشاهد إحدى لوحاته برغم أن تلك الأفكار ليست 
مكتوبة علا بصورة مباشرة.. من ناحية ثانيةء إن استطاع المرء أن يرى الرب ويتعرف إليه في 
صورة مجسدة» فهل يعقل أن يشبه الرب مخلوقاته التي خلقها؟ 


بكل تأكيد لا.. إن الله تعالى منزه عن مثل هذه الصفات.. وهذا هو جوهر الإسلام الذي يميزه 
عن بقية الديانات الوثنية أو السماوية في شكلها المحرفء فتعالى الله علوًا كبيرًا على تمثيله على 
شكل تماثيل خرساء وصماء يصنعها الناس بأيديم ثم يعبدونا في حمق وبلاهة. 

وينما أنا أستفسر عن الإسلام» وجدت تشجيعا كبيرًا ومساعدة مخلصة ونصحًا صادقًا من 
مسلمين عديدين ينتمون إلى مناطق مختلفة من العالم» خاصة أولئك الذين يتكلمون الفيتنامية.. 
وفضلا عن هذا التشجيع أنعم الله تعالى علي بنعمة عظيمة تتمثل في حصولي على ترجمة فيتنامية 
لمعاني القرآن الكريم. 


وما أن قرأت القرآن الكریم حتى آمنت إيماتًا كاملا بالله تعالى خالقًا للكون وردًا له كماتوصلت 


کنت.. وآصبحت! 


إلى قناعة تامة مفادها أن القرآن الكريم هو كلام الله تعالى الذي أوحى به إلى نبيه ورسوله محمد 
-صلى الله عليه وسلم-.. كما آمنت أن الإسلام هو دين الحقيقة الخالدة شديد الصلة بالحياة. 
فقررت أن أعتنقه في أسرع وقت.. وبالفعل أسلمت ونطقت بشهادة الإسلام: «أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله» من أعماق قلي أمام حشد غمرت فرحته أجواء أحد 
المساجد البلجيكية في التاسع من مايو عام 2000م.. وهذا اليوم أعتبره أهم أيام حياتي إذ منذه 
أصبحت أشعر بسلام وطمأنينة لم أشعر مهما من قبل وأنا الآن أفخر حقا وأتشرف كثيرًا بحقيقة 
اني آ صخت مسلما.. إنه تاريخ ميلادي الجديد الذي حفر قي ذاكرتي ووجداني بمداد من نورء 
وهو الذي يصادف السادس والعشرين من تاريخ ميلادي القديم.. نعم أسلمت عقب مرور 26 
سنة من عمري قضيتها وسط محيط من الظلمات الحالكة. 


في الحقيقة تغيرت تمامًا منذ أن اعتنقت الإسلام؛ فبينما كنت في الماضي أشرب الخمر وانتهك 
كل آنواع المحرمات دون حياءء وأخاف كثيرًا من أن يداهمني الموت» تحولت إلى شخص مختلف 
تمام الاختلاف؛ فقد أصبحت تقيًا وصالجًا وذلك لإحسامي الصادق بأن الله تعالى إلى جانبي دائمًا 
یری ویسمع ویعلم کل ما آفکر به.. 


وغان الرغم من أن الألم ينتابني بشدة على ما ارتکبته من أخطاء في حياتي السابقة لإسلاميء 
فإنني أشعر بالطمأنينة التامة وذلك لثقتي الكاملة برحمة الله تعالى ومغفرته وفي كرمه المطلق 
الممدود الذي ل تنحلده حلدود. 
فمن غير اله يستطيع أن مهدي إليه ويحول البشر كل هذا التحول؟!! 
من يعدل بوصلة القلوب من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين؟!! 
لا خيارات للإجابة.. إنه الله.. وحده.. 


لذا اسألوا الله الهداية.. فبالته نهتدي إلى الله. 


المصدر: (0 1( 


إشارات المرور 


الإنسان في حياته كقائد السيارة قي الطرىق.. 

حياة وأاحدة.. لا نعبرها إلا مرة واحدة.. 

اللوحات الإرشادية وإشارات المرور «تمدينا» للوصول إلى وجہتنا الصحيحة. 

عندما يريد الله بالإنسان خيرًا.. يضع في طريقه ما أو من يلعب دور اللوحة والإشارة!! 
وحده قائد السيارة من يتبعها فمتدي.. أو يخالفها فيضل.. 

بطلة قصتنا بحثت عن اللوحة الإإرشادية.. اتبعت إشارة المرور.. فوصلت.. 


ولدت لعائلة كاثوليكية متدينة.. اعتادت الذهاب إلى الكنيسة منذ صغرها.. وعندما بلغت 
الرابعة عشرة من عمرها بدأت تراودها تساؤلات عقدية كثيبرة.. امتلاً قلا بالشك في مدى 
صدقية الكنيسة.. قاطعت الأخيرة ثم بدآت رحلا في البحث عن الأجوبة الشافية.. وجدت ضالتا 
المنشودة عند زميلها الجامعي المسلم.. اعتنقت الإسلام على يديه وتزوجت به.. فازت بالحسنيين. 


تحدثنا العالمة سلمى بوافير عن قصة إسلامها فتقول قي فخر واعتزاز: «ولدت قي مونتريال 
کا عام 1971 درجت عا اراد الكو رطام سب اتان أا کول وة 
وعندما بلغت الرابعة عشرة من عمري بدآت تراودني تساؤلات كثيرة وكبيرة حول الخالق 
والأديان.. لم تكن تساؤلاتي صعبة أو بعيدة عن المنطق بيد أن بني طائفتي كانوا عاجزين 
عن الإجابة عنها.. ومن الأسئلة التي أقضّت مضجعي وأصابتني بالحيرة: إن كان الله تعالى هو الذي 
بيده الضرر والنفع» وهو الذي يملك العطاء والمنعء فلماذا لا نسأله مباشرة؟! ول اذا نتخذ من 
الكهنة وسطاء بيننا وبين خالقنا؟! أليس الله تعالى هو القادر على كل شيء؟! وإن كان ذلك أليس هو 
الأولى بالسؤال؟ 


أسئلة كثيرة محيّرة ظلت تحاصرني بإلحاح.. وعندمالم أجد لها إجابات مقنعة قررت التوقف 
عن ارتياد الكنيسة.. لم أعد أستمع إلى قصص الرهبان الساذجة ولم أعد أهتم بمضامينا 
الخاوية.. إيماني بالته تعالى دفعني إلى دراسة أديان أخرى بيد أنني لم أجد فما إجابات شافية عن 
تساؤلاتي الكبيرة.. ظللت أعيش في حيرة فكرىة حتى بدأت دراستي الجامعية.. تعرّفت قي الجامعة 


إشارات المرور 


ال زمیل مسلم عرُفني بالإسلام.. أندهشت بشدة عندما وجدت ٤‏ الإسلام الأجونة المقنعة 
الشافية عن تساؤلاتي الكبرى التي أصابتني بالحيرة لفترة طودلة! 

أسئلة ثلاثة احتارت في الإجابة عنما عقول بني البشر في مختلف الأزمنة والأمكنةء ألا وهي: من 
أنا؟؟ ولماذا خلقت؟؟ وما هو مصيري؟؟ 


الإسلام على قلبي» ومن الأشياء التي جذبتني إليه منظر المسلمين وهم خاشعون في صلاتهم بين 
يدي اللّه.. حقيقة كانت تبهرني كثيرًا تلك الحركات التي شعرت بمدى تعبيرها عن السكينة والأدب 
وكمال العبودية لله عر وجل.. دفعني ذلك إلى البدء بارتياد المسجد.. بينما شجعني هذا الأمر 
الأخير على المضي قدمًا في الطريق إلى الإسلام.. ارتديت الحجاب أولا بغرض اختبار إرادتي.. بعد 
مرور أسبوعين هلت لحظة الانعطاف الكبير في حياتي حيث نطقت الشهادتين (أشهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمدًا رسول الته)ء تأشيرة دخول إلى الإسلام. 

المسلم بالجامعةء هو نفسه الذي جمعنا من بعد لنكون زوجين مسلمين في الحياة.. نعم شاء اللّه 
تعالى أن يكون رفيقي في كل من رحلة الإيمان ورحلة الحياة». 

إلي ما أعظم شأنك الذي لا يدانيه شأن وما أجل رحمتك التي وسعت كل شيء.. 

نعم.. العبد في التفكير والب في التدبير.. 

انشغل فكر بطلة قصتنا بالبحث عن الحق فهداها الله تعالى إلى طرىقه.. 

أرسل الله لها زميلًا فزوجًا كان بمنزلة الإشارة إلى الطريق. 

أنحت الا شارة. قا دت حطاا آل لوج ة المليمة .أل الل 


اسألوا الله الهداية.. فبالله نهتدي إلى الله. 
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© الاعتراف المتأخر 

عندما يمتدي الإنسان إلى الحق يعرف لذة الإيمان بالله.. 

يمتلئ القلب سعادة.. تفيض الروح بالصفاء.. 

هنا يشعر بالمسؤولية.. «هل سأتذوق لذة الإيمان وحدي وأترك أحبابي ؟!».. 
من كمال الإيمان أن تشعر برغبة ملحة في أن يؤمن الناس أجمعون.. 

فإن لم يكن فليؤمن أحبابك.. هذا ما كان من بطل قصتنا.. 

عندما أسلم دعا الجميع إلى الإسلام. ودا بزوجته وأبنائه.. 


فآمنوا جميعا.. وتذوقوا جميعًا لذة الإيمان والقرب من اللّه.. 


یوسف خطاب.. أمريكي ليس ككل الآأمرىكيينء ويمودي ليس ككل الود!! قي البدء كان ينتھي 
إلى تيار «ساطمر» المودي المتزمت.. ترك ذلك التيار لينضم إلى حركة «شاس» المودية المتدينة 
التي كان شديد الإعجاب بزعيمها يوسف عوفادياء قبل أن يفاجئ الجميع بخبر إسلامه المدؤي.. 
إنه يوسف كوهين الذي غير اسمه إلى «يوسف خطاب» عقب إسلامهء فما هي حكايته؟! 


E N ES OD aT 

وتعرف إلى زوجته لونا كوهين التي أنجب منها أربعة أبناء.. في عام 1998م غادر كوهين مسقط 
رأسه إلى إسرائيل وأصبح واحدًا من مجموعة الأشكينازء أي المود القادمين من الغرب» حيث 
كان يحلم -كغيره من الود الذين يعيشون خارج إسرائيل- بالعيش في ظل دولة الديمقراطية 
والقانون» كما كان يروج لها حكام إسرائيل.. وإلى جانب السبب السابق تجدر الإشارة إلى أن 
إعجاب كوهين بالحاخام عوفاديا (الزعيم الروحي لشاس) كان من الأسباب التي دفعته إلى 
الانتقال إلى إسرائيل» فقد كان يكن له قدرًا من التقدير دفعه إلى أن يسكي أحد أبنائه على اسمه. 


فور وصوله الى إسرائيل سكن كوهين في قطاع غزةء وتحديدًا في مستوطنة «غادیر» ڊ «غوش 
قطيب».. ولعد فترة ليست بالطوىلة انتقل إلى «نتيفوت» الواقعة ٤‏ جنوب إسرائيل» وأطلق 
تابعة للقطاع الديني اليمودي. 


الاغارا ف المتاخر 


عقب فترة قصيرة من العيش قي إسرائيل تفاجاً كوهين بالمجازر التي ترتكما إسرائيل ضد 
الشعب الفلسطيني» وصدم بواقع وجده يناقض الواقع النرجسي الذي كان يروج له الإعلام 
الغرلي والمودي قن ارال فدات كراهيته للمهمود والإسرائيليين وهي كراهية دفعته إلى 
البحث عن الحقيقة بشكل محايد. 


في ليلة صيفية عصية على النسيانء دخل الوالد يوسف كوهين قي دردشة إسفيريةء مح رجل 
يطلق على نفسه اسم «زهدي».. وظل الاثنان ولساعات طوال يتبادلان وجهات النظر الفلسفية 
والدينية.. عقب مرور وقت ليس بالطويل انتبه كوهين إلى آنه صار يدمن قراءة رسائل صديقه 
الإسفيري الغامض» بل وجد نفسه ينتظرها على حر من الجمر. 


النقاش الذي دار بين كوهين و«زهدي» جعل الأول يتعلق بالثانيء كما زاد من رغبته في معرفة 
المزيد عن الإسلام.. لقد أصبح كوهين أكثر ميلا نحو الإسلام بعد مقارنته بالعقيدة الهودية.. 
وعندما توطدت العلاقة بين الاثنين كشف «زهدي» عن نفسه لکوهين وأخبره بأنه إمام مسجد 
سعودي یدعی مُحمّد.. رودا رودا بدا کوهین یقتنع بحجج محاوره» بل حصل منه على نسخة من 
القرآن الكريم أخفاها عن عيني زوجته.. وما أن شرع قي قراءة القرآن الكريم حتى لاحت أمام 
ناظريه عنصربة الدين المودي قي شكلها السافرء فأخذ يتطلع إلى الإسلام. 


استمرت العلاقة بين الاثنين تزداد قرداء بينما زاد تعمّق كوهين قي فهم الدين الإسلامي.. 
عندما وصل كوهين إلى هذه المرحلةء وقي بداية عام 2001 أقنع محمد محاوره يوسف كوهين 
بالذهاب إلى القدس الشرقية لمقابلة بعض رجال الدين المسلمين.. بالطبع كانت تلك مهمة تتسم 
بالخطر! إذ كيف يمكن لمودي أن يذهب إلى هناك.. لحل هذه المعضلة كان كوهين يتذرع بأنه 
يريد الذهاب إلى الكنيسة»ء فكان يلتقي برجال الدين المسلمين قبل ذهابه إلى مقصده. 


وعندما صعب عليه الاستمرار في التحايل أخبر زوجته بأنه على وشك التحول من المودية 
إلى الإسلام» وأوضح لها عظمته ومزاياهء ثم ترك لها حرية الاختيار وإن كان يتمنى لها من داخل 
قلبه أن تسلم.. طلبت منه زوجته أن يمنحها فترة من الوقت حتى تتعرف بدورها إلى الإسلام.. 
وبالفعل بدأآت زوجته دراسة الدين الإسلامي حتى اقتنعت فأسلمت.. عقب ذلك أخذ يوسف 
زوجته وأبناءه الأربعة إلى المحكمة الشرعية بالقدس الشرقية ليعلنوا فما تحولهم رسميًا إلى 
E E EC CCS‏ 


(34 عامًا) إلى قمرء بينما غيرا الأسماء العبرية لأولادهما الى أسماء إسلامية.. وهنا تجدر الإشارة 
إلى أن الموديات اللائي يتزوجن بمسلمين يعتنقن الإسلام في بعض الأحيان.. بيد أن المدهش في 


هذه الحالة أن عائلة يهودية بأكملها قد تحولت من المودية إلى الإسلام! 


الا ھر ادگ إثارة للدهشة يتمثل في حقيقة أن بطل قصتنا الذي کان يدعم حزب «شاس» 
المودي المتطرف أصبح نصيرًا لحركة «حماس» الإسلاميةء بل وصل به الحال في دعم حركة 
«حماس» حدًا جعله يقول فى حماسة: «يجب أن تمتد فلسطين من البحر المتوسط إلى نهر الأردنء 
وعلى المهود أن يخرجوا».. من جاء ليحتل أصبح مجاهدًا لإخراج المحتل!! من كان معاديًا للإسلام 
أصبح داعيًا إليه!! فسبحان مغيّر الأحوال ومقلب القلوب!! 


الإإسرائيلية والغربيةء وأحدث ضجة كبرى في المحافل الدينية الموديةء خاصة في أوساط حركة 
شاس التي كان ينتحي إلا رب الأسرة. واعتبر أحد الإسرائيليين من حركة شاس الدينية أن ماقام 


انتقلت أسرة خطاب بعد إعلان إسلامها للسكن في قربة الطور العربية الواقعة في القدس 
أداء الصلوات وسائر العبادات الإسلاميةء ومثلهم فعلت زوجته التي ارتدت الحجاب. 


التحق خطاب بالعمل في جمعية إسلامية خيرية قي المدينةء بينما أدخل أولاده إحدى المدارس 
الإسلامية حيث أصبحوا يتحدثون اللغة العربية بطلاقة.. وتجدر الإشارة هنا إلى أن معظم أفراد 
أسرة خطاب قد غيّروا أسماءهم» حيث تغيّر اسم الأب من يوسف كوهين إلى يوسف خطاب» وتغيّر 
اسم الابن الأكبر من عزرا إلى عبدالعزيزء وتغبّر اسم الابن الأوسط من رحمايم إلى عبدالمجيد. 
بينما تغيّر اسم الابن الأصغر من عوفاديا إلى عبداللهء أما الابنة الوحيدة حسيبة فقد احتفظت 
بذات الاسم.. لقد تفاجاً الجميع بالحدث غير العادي؛ إذ إنها المرة الأولى التي تعتنق فما أسرة 
مهودية بأكملا الدين الإسلامي» ويتحول ولاؤها للمود إلى كره.. وبمرور الأيام تطورت كراهية 
خطاب للمهمود وتحولت إلى تصريحات مدوية يعبر فما على العلن عن هذه الكراهية ويستنكر كل 
ما يلحق بالفلسطينيين من ظلم واضطهاد على يدهم» بل صار يؤيد العمليات الفدائية التي يقوم 
مها الفلسطينيون ويبررها بأنها تأتي كرد فعل لممارسات إسرائيل الوحشية ضدهم. 


عقب إسلامه واجه خطاب مجموعة من المشكلات من بينها رفض الإسرائيليين الاعتراف 
الرسمي بإسلامه على الرغم من أن القانون الإسرائيلي يسمح بحرئّة الأديان ويعطي للمواطن 
حق اعتناق الدين الذي يرغب فيهء وهو رفض يعزى إلى الخوف من اعتناق إسرائيليين أخرين 
للدين الإسلامي.. لكن ونعد معاناة طوبلة وصعبة دامت زهاء العامين ونصف العام تمكنت 
المحامية دينا شبلي من أن تنتزع له ولأسرته هذا الحق بعد وصولا للمسؤولين في وزارتي 


الاغارا ف المتاخر 


الداخلية والأديان» حيث تمكن يوسف وكل أفراد أسرته من تغيير ديانتهم وتسجيلها رسميًا في 
بطاقات هوبتهم ومن ثم تغيير أسمائهم العبرية إلى عربية.. وطوال تلك المدة حرم يوسف وأفراد 
عائلته من دخول دور العبادة الإسلامية لأنهم كانوا لا يزالون يعتبرون رسميًا مموديين. 

وني خاتمة هذه القصة نشير إلى أن الاعتراف المتأخر من قبل السلطات الرسمية بإسلام 
يوسف وأسرته لم يكن يعني نهاية المطاف. إذ واجهته مشكلات عديدة من بينها الخوف الكبير 
الذي ظل ينتابه من أن المجتمع الإسلامي الفلسطيني لن يرحب بهء وذلك لانتقاله من بيئة ممودية 
إلى آخرى إسلاميةء وتحوله من مودي متطرف إلى إسلامي فلسطيني.. 

هذا إضافة إلى المضايقات الكثيرة التي كان يقوم بها بنو دينه» فضلا عن الشرطة الإسرائيلية 
التي كانت تقوم بإزعاجه في بيته الجديد.. ولكنه ثمن بخس يدفعه بطل قصتنا مقابل إسلام 
ا ا 


» 


نعم.. اجتمع الكل ضده.. احتشد الجميع ضدة.. 
مجتمعه القديم.. «کیف تتر کنا وتعادينا اليوم»؟!! 


مجتمعه الجديد.. «كيف ننمسى ما فعلته ضدنا بالمس»؟!! 
الشرطة.. «كيف نتركك تنعم.. سنفتعل المداهمات ونقوم بکل ما يز عجك»!! 

«الَذِينَ قال لَهُمٌ التَامنْ إن الاس قَذ جَمَعُوا لَكُم فَاخْشَؤْهُم فَرَادَهُم إِيمَائًا وَقالُوا حَسْبَُا 
الله ونم الْوَكيل قَانَلَيُوا بتخمَة مى الله قحل لم شيم سو وبوا رضْوَانَ الله وَاللَه 
ذو قضْل عَظيم..». 
وهل هناك أعظم من فضل الله ؟!! 
وهل هناك فضل أعظم من الهداية؟! 


اسألوا الله الهداية.. فبالته نمتدي إلى الله. 
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# عظمة القرآن 

الحقيقة ضالة صاحب الحق أيًا كانت ديانته ومذهبه» أنى وجدها فهو صاحما وهي قائدته.. 
وللحقيقة وجه واحد لا يتبدل وصورة واحدة لا تتغير.. تأبى أن تبقى خفية غامضة.. 

کل من بحث عنہا بصدق أبصر نورها حتى لو كان فاقد البصر.. 


مشرقة خلف تلال من الكذب المزىف.. ما هي هذه الحقيقة وكيف وجدها.. هذا ما يرويه لنا 
ال مودي الأمرىكي ميليتش ياكوف في الفقرات التالية: 


ولدت في أحد أحياء مدينة نيوبورك التي ما زلت أعيش فما حتى الآن لعائلة يهمودية.. أطلق 
علي والداي اسمًا عبرانيًا هو «ميليتش ياكوف».. على الرغم من انتمائنا إلى الهودية الشاسية 
المعروفة بتزمتها المتطرف فإننالم نكن نلتزم بجميع شعائرها الصارمة التي يفرضها علينا المحفل 
الشاسي» الذي كنا نذهب للصلاة فيه كل يوم سبت.. اختلافنا في المظهر والسلوك عن بقية 
أفراد الطائفة الشاسية خير دليل على أننا عائلة شبه متدينة.. فبينما كان أفراد طائفتنا يرتدون 
البدلات السوداء والقبعات» وبطلقون اللحى وتتدلى سبلتان طوبلتان على خد الواحد منهم» كان 
أفراد عائلتي يختلفون عنهم في ارتدائهم الملابس العادية.. كما أنهم كانوا يطبخون ويستخدمون 
الكهرباء في يوم السبت على عكس بقية أفراد الطائفة.. هذا عن أفراد عائلتي» أما أنا فقد كنت 
أكثرهم بعدًا عن الدين؛ فعلى سبيل المثال لم آكن أضع «الكيبا» فوق رأمي كما أنني ترعرعت في 
وسط دنيوي غير متدين» وكان يحيط بي كثيرون من زملاء الدراسة من غير المود. 


وعلى الرغم من أنني لم كن متديتًا ظللت أشعر بعقدة الذنب لعدد من السنين نتيجة لعدم 
التزامي بتعاليم طائفتي الدينية مثل قيادتي السيارة يوم السبت وتناولي طعامًا لا تبيحه الشريعة 
المودية.. وقد يعزى شعوري بالذنب إلى إحسامي القوي بأن تلك الأوامر الدينية ما هي إلا 
علامات في طريق يريدني الله أن أعيشه.. بالتالي كنت في كل مرة لا ألتزم فما تلك الأوامر أشعر 
بأنتي أرتكب خطيئة في نظر الته.. لكل لذلك يمكنني أن أقول إن اعتناقي للإسلام اتخذ له طريقًا 
لولبيًا حلزونيًا غير مستقيم. 


أتذكر أن أمي كانت تروي لي في طفولتي قصص مشاهير الحاخامات كما كانت تقرا لي القصص 
الأسطورىة من «الهغادة» والتوراة.. وهنا شير إلى أن تلك القصص تحمل نفس الرسالة الأخلاقية 


عظمة القرآن 


التي عززت انتمائي إلى الجماعة المودية وإسرائيل.. لقد كانت قصصًا تتحدث عن الاضطهاد 
الذي تعرض له الود على مر التارىخء كما كانت تتحدث عن وقوف الله إلى جانهم كشعبه المختار 
حتى النهاية.. وتركز تلك القصص -التي تربينا علا كيهود- على المعجزات التي تسعف اليمود على 
الدوام حينما يكونون في أشد حالات الضيق» كما تصور بقاءهم على مر التاريخ -وسط النزاعات 
والمحن- على أنه معجزة من الله لحفظ شعبه المختار. 


الحقيقةء بالرغم من إحساسي القوي بهويتي كمودي» فإنني كنت أشعر بالملل تجاه صلاة 
اا کت ا ی که قق اعا لوف ا د ا 
ولحاهم الطويلة وأستمع في تبڙّم وضيق إلى صلاتهم التي يؤدونما بلغة غريبة تشعرني بأنني وسط 
ال ر م عالت اف کا اة عر عا اکل ومان الین كت غر اة 
ووک وال کی اتی ا موا ی ال اا ل که اراد ا 
NEE GE aS‏ 


في أحد الأيام وكنت حينذاك في الثالثة عشرة من عمري شهدت مشاجرة حدثت لأبي مع بعض 
أعضاء المحفل المودي.. قطعت تلك المشاجرة شعرة معاوبة التي كانت تريطنا -أنا وأبي- بالمحفل؛ 
إذ توقفنا عن زبارته تمامًا.. عقب ذلك حدث أمر آخر أحدث انقلابًا قي حياة ات إذ أقنعه أحد 
الأصدقاء بحب يسوءع.. هذا التحول الذي حدث قي حياة ا عزز من مسألة اعتقادي الخاصء 
فبدأت أطرح العديد من الأستلة التي من بينها على سبيل المثال: من هو المودي بالتحديد؟ وهل 
في قوميتين؟! وشيتًا فشيتاء أخذت أبتعد عن المودية التي لم يكن تديني با تديتا نابعا عن 
إيمان حقيقي صادق. 


في فترة لاحقة -ليست بالبعيدة عن طلاقي للمودية- تبنينا آنا ورفاقي الكثير من التزعات 
السياسيةء وجرينا كل شيء سياسي وفكري يمكن أن يخطر ببال بشر.. بدءًا بالدعوة إلى 
الجمهورية وانتاءً بالدعوة إلى الشيوعية.. وقي إطار بحثي عن الحقيقة قرت كل أعمال ماركس. 
ولينين» وستالينء وماوء وتروتسكي.. في البدء وجدت في الماركسية ما كنت أنشده وأبحث عنه 
صقر وكا اا ورقاق ادا اراك اسا هره ف الكتر من اللفاطات التوعة 
كالاحتجاجات الداخلية والتضامن مع الإضرابات العماليةء فضلا عن الترتيب لإحداث ثورة 
Ns E o‏ 
ا ول ا ل و د عا فد ر ل اا ات ور اج وا 
اا تالقان 


وعلى الرغم من كراهيتي لليسار وتوقفي عن النضال لأجل الثورة» فقد أصبحت مناصرًا 


نشطًا للفلسطينيين؛ لأن قضيتم هي القضية الوحيدة التي وجدت نفسي أتحمّس لها بشدة. 
ما أعطاني الشعور بالكبرياء مهاجمتي للاتجاه السائد الداعم لإسرائيل في عدوانها على الشعب 


من ناحية ثانية لم آكن في الحقيقة ملحدًا على الرغم من أنني هجرت المودية وأصبح هدفي 
الأسمى والأوحد هو خدمة الإنسانية.. نعم لم كن ملحدًا ومع ذلك کنت اکرہ الآدیان کلہا؛ إذ 
توصلت إلى قناعة مفادها أن الدين هو أداة يستخدمما المسؤولون للتحكم في بقية أفراد المجتمع. 
ما أوصلني إلى هذه القناعة المفاهيم التي يتبناها «المسيحيون المتطرفون» في أمرىكا.. لقد كنت 
أستنكر علهم العديد من الأشياء مثل إنكارهم للعلم ودعمهم للقيم القديمة للرجل الأبيض» 
أضف إلى ذلك الطرىقة التي يتبعها المود في تعاملهم مع الفلسطينيين.. برغم ذلك ظللت أؤمن 
باللّه إيماتًا سطحيًا.. بيد أن هذا الضعف الديني الذي كنت أعيشه أحدث في داخلي فراغا كبيرًا.. 
حتى أنني أصبحت أتمنى في بعض الأحيان لو أنني كنت رجلا متديتًاء إذ كنت أشعر بأن المتدينين 
يعيشون حياة أكثر سعادة منا نحن غير المتدينين. 


عندما وقعت أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م» أخذت وسائل الإعلام الغربية تعمل 
على التكردس بشدة للصورة السلبية التي سبق أن رسمعا للإسلام في أذهان الغرىيين.. كنت من 
البداية أعرف أن وسائل إعلامنا تمارس الكذب والتضليل على الرأي العام وذلك لعلمي أن هذه 


وعندما لاحظت أن معظم من يشنون الهجوم على الإسلام هم من المسيحيين المتطرفين بدأت 
أنظر إلى الإسلام من منظور آخر؛ إذ أخذ يبدو لي ديتًا باهرا وساحرًا يختلف عن بقية الأديان 
التي عرفتها.. الحقيقة شكرت الله كثيرًا على ما تعلمته من خلال تجرىتي السياسية السابقة إذ 
تعرفت عبرها إلى كل من المجتمع ووسائل الإعلامء الأمر الذي جعلني غير مصدق لكل الأكاذيب 
التي سمعتها عن الإسلام من خلال محطات التلفزة الغربية. 


لللإجابة عن هذا السؤال دخلت الشبكة العنكبوتية وشرعت في البحث عن هذا الموضوء.. لقد 
وجدت أمامي مفاجأة غير متوقعة تشيب لها الرؤوس!! حقيقة انبهرت بقدر ما تعنيه هذه الكلمة 
من معنى.. لقد وجدت الكثير من الأشياء المذهلة التي أعجز عن وصفها بالكلمات!! يا للروعة!! 
أدهشني بشدة ما يتمتع به القرآن من تناغم منطقي متفرد.. أدركت مدى عظمة القرآن وتفرده 
عندما قارنت رسائله الأخلاقية مع تلك التي تعلمتها في الكتاب المقدس!! يا لعظمة القرآن!! كما 


عظمة القرآن 


قضيت وقتًا طولا ونا ألتهم في نهم المقالات الكثيرة التي تتحدث عن الإسلام والتي عثرت علما 


القديم الذي كنت أدين به» بل ولكي أكون أكثر دقة أقول إنه لا مجال للمقارنة بين الاثنين.. لقد 
وجدت كل شيء في الإسلام منطقيًا ومعقول.. كل عباداته ملسرة وسهلة للفهم.. قي البدء كنت 
أخاله مثل المودية في التشدد بيد أنني وجدته على العكس من ذلك دين تسامح ودسر.. أخيرًا 
آلخص حديثي لكم في قولي: إن من أهم ما تعلمته من الإسلام حقيقة أن الأديان كلها ذات جوهر 
واحد لأن الإله المعبود واحد وهو الله» لكن الإنسان هو الذي حرف هذه الأديان على مر الزمانء 
وىبقى الإسلام وحده هو الدين الحق.. 

حقا.. «إِنّ الذَينَ عند الله الإسْلام». 

«وَمَنْ ْنَع عَيْرَ الإسْلام يتا فَلَنْ يُقَبَلَ مِنه». 

هكذا قال اللّه.. هكذا أعلنها القرآن قبل أكثر من 1400 عام.. 

فاستمعوا وأنصتوا واتبعوا الدين الذي لن يقبل الله منكم سواه!! 


اسألوا الله الهداية.. فبالته نمتدي إلى الله. 


المصادر: (10) - (104) 


عندما يتساءل الإإنسان.. فلا يجد مجيبًا.. يدب الشك في إيمانه.. 


حی العلماء الأتخصصون.. لا يجيبون.. ینہهرون وىصرفون السائل!! 
إنه الطرىق الأسرع للوصول إلى خطا المعتقد.. بل خطيئة العقيدة!! 
حقًا لا إجابات!!.. هم لا يرفضون الإجابة.. بل ليس هناك إجابة!! 


بطلة قصتنا.. تتساءل.. ولا مجيب.. 


ولدت ونشأت في فرجينيا الغربية.. ترىت وسط أفراد عائلة مسيحية»ء وإن كان والدها يهوديًا.. 
EE TG O Ca‏ 
أراد لها والدها.. أمها أخصائية اجتماعية تهتم بذوي الاحتياجات الخاصة من الأطفال.. هجرت 
a E E CC E‏ 
بدأت البحث في بقية الديانات.. التقت بسيدة مسلمة أحبت عبرها الإسلام واعتنقته.. إا 
مركا أو سردت الى تدعرك الابعارق فة إسلاا 


بدت آن العزف على آلة الفلوت وهي في الخامسة من عمرهاء وأصبحت عازفة فلوت محترفة 
عا ا ی ا هااا و ای ن غ ی ی 
ا جالعل لوق ارعان ف وو و كرات ار اعا ا ووا 
عن رعايتها ومع ذلك فقد ظلت بعيدة عن الأمور السيئة التي تمارسہا الفتيات الأمرىكيات اللائي 
قي سنہا وظروفہا. 

التحقت بسلاح البحربة الأمرىكية عندما كانت في الثامنة عشرة من عمرهاء بيد نها غادرته 
بعد فترة وجيزة لتعاود العزف على المزمار والفلوت في «أوركسترا السيمفونية».. تزوجت لعدة 
مرات وتطلقت بسبب سوء معاملة الزوج لہا. 


أصيت تة قارات كالح الى لازا لعانء وانكسار الكا حل الخطر الى افعذها 
E‏ طودلة.. و ظا فترة الععى ف البحث عن الله من خلال دراسهة شق العقائد ومختلف 
SRT‏ 


بدأت الذهاب إلى الكنيسة «المعمدانية» الرئيسية المستقلة.. أزعجت القسيس بالأسئلة 


عازفة الفلوت 


اأكقرة الجرها الى ف ادات ااتصر ها هه ال حدق عة الاعات الماف 
تلك بعيدًا عن الكنيسة.. تفاجأت أكثر لاستخدامه لكلمة «كنيسة» بدلا عن كلمة «اللّه». 


بدت في البحث عن الكتب المتعلقة بالدين وكان لبعض تلك الكتب تسجيلات صوتية استمعت 
اا ا ا 


في ذلك الوقت التقت بسيدة مسلمة انتقلت للعيش في المدينة ذاتها التي تعيش فما.. أهدتها تلك 
السيدة كتيبات عن الإسلام.. لم تحولها تلك السيدة إلى الإسلام ولكنها حببته إلى نفسها إذ فتحت 
لها باب دارها ما مكنا من رؤية حياة المسلم من الداخل فأعجبت بممارستا لدينها وتطبيقها 
للإسلام في حیاتها. 


كانت ابنتها في الجامعة قد التقت حينها ببعض الأصدقاء المسلمين من السودان وياكستان 


«٭ مجه جه »« «٠»‏ 


الأمر عن الجميع بمن قي ذلك ابنتها. 


تفاجأت ذات يوم بابنتها وهي تسألها في وجل إن كان بوسعها أن تعتنق الإسلام.. كانت ابنتها 
خائفة لعلمہا بأن آمها امرأة «معمدانية» متشددة. 


عندما سألتها لماذا تطلب منها ذلك؟ أخبرتها بأن السيدة التي كانت تتكلم إلهم عن الإسلام 
طلبت منها أن تأخذ الإذن من أمها قبل أن تعتنق الإسلام»ء لما نص عليه القرآن من أهمية شأن 
الأم.. كانت البنت تنتظر رد والدتها وهي خائفة ففاجأما الأخيرة بأن أخبرتا بأنها درست الإسلام 
بدورها وتنوي اعتناقه.. وبالفعل» بعد أسابيع قليلة وفي يوليو من عام 2001م نطقت الام وابنتها 
الشهادة معا أمام اثنتي عشرة سيدة في متزل إحدى الصديقات. 


بعد مرور أقل من شهرين على اعتناق أن الإسلامء وقي 14 سبتمبر من عام 2001ء هجم 
شاب على مخزن بقالة ودفع عربة التسوق نحوها دفعة قوبة جعلتها تصطدم برف من العلب 
المعدنيةء ما دى إلى سقوط الرف بأكمله فوقهاء فأصيبت بجروح في رأسها ويدها فضلا عن 
جروح قي ظہرھاء وکاحلہا وساقہا. 


الشاب إلى جانها وقد بدا مذهولا مما اقترفه من ذنب.. وفوجئ عندما رآها تتكلم لغة إنجليزية 


سليمة وهي ترتدي الحجاب.. اعتذر لها بقوله إنه ظنها سيدة عربية.. قال هذه الجملة وكأن ذلك 
کان موا مقو ومسا کاو اء کن ما ا کے جاو ]کات دا 

كان ما حدث سببًا في إسلام ذلك الشاب الذي واظب على حضور محاضرات دينية تعرڙّف 
عبرها إلى الإسلام فنطق الشہادة بعد نحو ستة أشهر.. فرحت آن عندما تلقت خبر إسلامه 
مه عبر الارت الالكرون. إ3 كانت قد اتقات من اة الى كان سك فا ال ماد 
أخرى.. وانضم الشاب عقب إسلامه إلى «رابطة الطلاب المسلمين» المحلية وانخرط في أعمال 
«الدعوة» اللإسلامية! 


الجروح التي تلقتها من هجوم ذلك الشاب فتشعر بالسعادة حينما تتذكر من أين جاءت ومن ثم 
تحمد الله على حدوغها طال ما كانت سببًا في هداية ذلك الشاب. 
كيف لا وهي طربق الخير قي الدنيا والآخرة.. طريق الإيمان.. 


اسألوا الله الهداية.. فبالته نمتدي إلى الله. 


المصدر: )0 1( 


عازفة الفلوت 


قصة عجيبة 

ما أعظم تدبیر الله!! 

يسوق الإنسان إلى خير يوم طلعت عليه الشمس وهو لا يدري.. 

يغري الإنسان بما يحب من عرض الحياة الزائل.. ليبلغ به النعيم الدائم!! 
رحمة ما بعدهارحمة.. 

أهذا إله نبحث عن سواه لنعبده؟!! 

تأمل تدبير المدبر العظيم في هذه القصة.. إنها قصة أغرب من الخيال!! 


موسيقار أوروبي شهير حاول الحصول على شهادة صورية تدعي آنه مسلم حت يتزوج من 
ولتحقيق مبتغاه بأي ثمن قرأ عن الإسلام فوجده على غير ما صوّره له بنو جنسه فأسلم عن 
قناعة.. وعندما رجع للراقصة ليتزوج منها اشترط علما أن تترك الرقص فرفضت.. انصرف عنها 


زار الموسيقار بالا سلفاتوري إحدى دول الخليج العربي ليحيي حفلات في بعض فنادقها 
الراقية.. وفي إحدى الحفلات تعرف إلى راقصة عربية مسلمة الديانة انهر بجمالها وأعجبه 
رقصما.. طلب منها الزواج» فوافقت على الفور وق بالها ما ينتظرها من شهرة واسعة ومال وفير.. 
ولكن تذكرت أن القوانين لا تسمح بزواجه منها باعتباره غير مسلم.. لحل المشكلة طلبت منه 
الذهاب إلى دائرة الأوقاف ليحصل على شهادة صورية تثبت أنه مسلم بعد أن ينطق بالشهادتين 
أمامهم: «أشهد ألا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله». 


وافق الموسيقار الإيطالي على طلب الراقصةء طالما أن ذلك سيوصله إلى بغيته المنشودة.. 
دخل دائرة الأوقاف وأخبرهم أنه جاء بغرض النطق بالشهادتين لكي يتسلم شهادة رسمية تؤهله 
للزواج من امرأة مسلمة أحما لدرجة الوله. 


شعر أحد المسؤولين بدائرة الأوقاف بأن الرجل يريد الشهادة فقط لغرض دنيوي» فرفض 
ثورة من الغضب وقال قي حرقة: «إن المسيحية تقبل من يريد الدخول فما لأي سبب كان». 


رد عليه المسؤول قي هدوء وموضوعية: «إن الإسلام دين الحق الذي نزل من عند الله لیصلح 
دنيا الناس وأخرتهم في إطار منهج قويم لا عوج فيه ولا التواء». 


حدق المسؤول في وجهه للحظات ثم قال بلهجة استنكارىة حادة: «أما تستجي يا رجل من هذا 


ثم تنهد بعمق قبل أن ينصحه قائلا: «إن تکاليف الشهادة التي تقصدها ثقيلةء ولن تستطيع أن 
تتحمل أماناتها ما دمت غير مقتنع مها». 


نصح المسؤول بطل قصتنا بأن يقرأ كثيرًا عن الإسلام حتى يتعرف إلى مبادئه وتعاليمه وآدابهء 
له بعض الكتب الإسلامية المترجمة عساها تعينه في بحثه ودراسته.. 


ظل الموسيقار ولعدة شهور يقرأ في الكتب التي أهداها له المسؤول بالإضافة إل كتب أخرى 
حصل علما بنفسه حتى يتعرف آكثر إلى الإسلام. 


من خلال قراءاته المتآنية للكتب توصل الموسيقار «بالا سلفاتوري» إلى أن كل أفكاره 
ومعتقداته السابقة عن الإسلام والتي تلقاها من بيئته غير المنصفة كانت باطلة ظالمة وتتعارض 
تماما مع سماحة الإسلام وعظمته.. فمن خلال اطلاعه على الكتب الإسلامية وجد الموسيقار 
الإيطالي أن الإسلام هو دين قويم يدعو إلى مكارم الأخلاق وإلى الإخلاص ني العبادة لله وحده 
الذي لا شريك له؛ فتوصل إلى قرار حاسم مفاده أن عليه أن يعلن إسلامه بصدق وإخلاص 
بعيدًا عن الأغراض الشخصية الدنيوبة الرخيصة فأسلم وغير اسمه إلى محمد عبدالله الهادي. 


وقي سعادة المسلم المعتز بدينه الغيور عليهء يقول الموسيقار «بالا سلفاتوري»: «يا مما 
المسلمون.. أفيقوا من غيبتكم. وعودوا إلى رشدكم ودينكم.. العالم ينتظركم.. واصدقوا الله 
تملكوا العالم كله». 


الفترة التي قضاها الموسيقار المسيجي في البحث والتقصي عن الإسلام حتى أسلم قضتها 
الراقصة قي قلق وهي تنتظر الشہادة الصوربة لإسلامه حتى تتزوجه وتحصل على ما تنشده من 
شهرة واسعة ومال وفير.. تأخر فارس أحلامها لعدة شهور أصايا القلقء فذهبت لكي تحرف 
أسباب ذلك التأخر.. فاجأها بأنه أسلم عن قناعة تامة لأن الإسلام هو الدين الحق الذي يجب أن 
يتبعه كل من ينشد الطمأنينة والسكينة.. عقب ذلك أخذ يحدثها عن محاسن الإسلام وفضائله 
التي لا توجد في غيره من الأديان كما أخبرها بأنه يحقق السعادة الحقيقية لكل من يلتزم به 
وىتحلی بتعالیمه وادابه. 


»» + مھ 
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بتعاليم الإسلام.. واختتم حديثه معها بقنبلة مدوبة مفادها أن ما قاله سابقا هو شرطه لقبول 
الزواج منها.. بكت الراقصة وانطلقت إلى حال سبيلها بعد أن رفضت طلبه بينما التفت هو إلى 
حياته الجديدة تغمره سعادة لم يحلم بمثلها في حياته السابقة. 

فسبحان الله!! من يسكن في النور.. بصيرته عمياء!! 

ومن كان في الظلام.. قادته بصيرته إلى النور.. فأبصر!! 

والأعجب.. أن من كان في الظلام ثم أبصر.. يدعو من يسكن في النور وهو أعهى.. 

فبرفض الأعمى دعوتة!! 

إنها آیات الله في کونه.. فهل نبصرها نحن ؟!! 

اسأل اله نور البصيرة.. لتسعد في الدارين.. الدنيا والآخرة.. 


اسأل الله الهداية.. فبالته نمتدي إلى اللّه. 


الاد 67-06 


سبحان من بيده القلوب.. يقلّب وىثبّت منها ما يشاء!! 
سبحان من یغیر ولا يتغیر.. 
إنسان واحد.. باسمين ودينين وتارىخين وفرىقين من المعجبين.. 


كات ستيفاز اسم موسيقي ساحر لا يكاد ينطق في الثلث الأخير من القرن العشرين حتى تتوقف 
أنفاس مئات الآلاف من الشباب.. إنه إمبراطور جيله!! 


بين الاسمين بون شاسع من المعجبين وبين التارىخين قصة باهرة تستحق أن تروى!! 


هذا الأسطورة.. بطل قصتنا.. ولد لأسرة تدين بالمسيحية.. نشا في بيئة مترفة مرفهة تغمرها 
أغرا الل القى. تم من الكبمة حقيقا وود ال لكن مم امال الورصرل إله دون 
وسيط.. لم يكن مقتنعًا بالتعاليم المسيحية لكنه صمت احترامًا لمعتقدات والده الدينية.. انخرط 
في عالم الموسيقى والغناء فأصبح مشهورًا واسع الثراء.. حققت مبيعات ألبوماته ما يقارب 60 
مليون نسخة.. أصبح المال همه الأوحد.. رغبته في الوصول إلى فائق القدرات دفعته إلى الانغماس 
قي عالم الخمور والمخدرات.. دخل المستشفى لإصابته بالسل.. شعر بمدى ضعفه.. تذكر الموت 
فبداً يكتسب عادات روحانية.. بدا رحلة البحث عن الحقيقة.. اعتنق البوذية فهجرها هركا من 
الرهبانية.. حاول أن يجد ضالته في علم الأبراج وي كثير من المعتقدات بيد أنه لم يجدها.. وأخيرًا 
وجد ضالته المنشودة في الإسلام.. من هو: إنه المغني الإنجليزي المعروف ستيفنز الذي غيّر اسمه 
إلى يوسف إسلام أما كيف وجد ضالته؟ فهذا هو ما سوف نعرفه من خلال قصة إسلامه. 


ولد ستيفن ديمتري جورجيو قي 21 يوليو 1947 بلندن لأم سويدية وأب من القبارصة 
اليونانيين وتربى في حي ويست إند بلندن في شقة تقع فوق المطعم الذي يملكه والداه. كان يعتنق 
مذهب الأرثوذكس ومع ذلك تلقى تعليمه في مدرسة كاثوليكية.. تعلّم من أسرته ومن الكنيسة 
أن الله موجود مع استحالة التواصل معه مباشرة دونما وسيطء كما تعلّم أن عيسى هو الباب 
الوحيد للوصول إلى الله.. وعلى الرغم من اقتناعه الجزئي بهذه الفكرة فإن عقله لم يتقبلها 
تمامًا.. ليس هذا فحسب بل كانت تساوره الشكوك في الكثير من التعاليم والطقوس المسيحية؛ 
فتماثيل النبي عيسى كان ينظر إلما كحجارة جامدة لا نفع فما ولا حياةء أما فكرة التثليث فقد 


كانت تقلقه وتؤرق مضجعه»ء ولكن على الرغم من ذلك لم يكن يناقش أو يجادل أحدًا في كل ما 
ورد ذكره من أمور برا بوالده واحترامًا لمعتقداته الدينية. 


شينًا فشينًا بدأ ستيفاز يبتعد عن معتقدات الدين المسيجي.. وفي المقابل انخرط في مجال 
الموسيقى والغناء رغبة منه في أن يصبح مغنيًا مشهورًا.. وتدرج في هذا المجال حتى تحقق له 
حلمه المنشود من الشهرةء بل حصل على 8 ألبومات ذهبية متتاليةء كما حازت أغانيه شهرة 
واسعة في كل من بريطانيا والولايات المتحدة.. خلبت لبه حياته البراقة الجديدة فأصبحت 
إلهه كما يقول.. أما الثراء المطلق فقد تحول إلى هدف أساسي في حياته»ء متأسيًا في ذلك بأحد 
أخواله الذي كان واسع الثراء هذا إلى جانب تأثره بأفراد مجتمعه الذين اتخذوا من الدنيا إلا 
يعبدونه.. وهنا تجدر الإشارة إلى أن ستيفنز اتخذ في تلك المرحلة من كبار مطربي البوب العالميين 
قدوة له ومثالا أعلى. 


انغمس بطل قصتنا في مباهج الحياة بكل طاقته.. وقبل أن يكمل العقدين من عمره الفني 
صنعت منه أجهزة الإعلام أسطورة يشار إلا ببنان الخيال.. وحتى يتجاوز حدود الزمن ويصل 
مرا ل فا القدراد ا اا ن عال امور واا رات كن غل ارم فن جات 
الصاخبة وأغانيه التي أوصلته إلى قمة الشهرة والغرورء كان مكتلْبًا يبحث عن السعادة ومتنازعا 
يشعر بنفسه يفتقر إلى الطمأنينة والسكينة التي عبر عا قائلا: «عندما كنت فى القمةء كنت أنظر 
إلى أسفل خوفا من أن أسقط من القمةء وبدأً القلق ينتابني» وبدأت أشرب زجاجة خمر كل يوم 
لأستجمع الشجاعة كي أغني.. كنت أشعر أن الناس حولي يلبسون أقنعةء ولا أجد من يكشف 
عن وجه القناع.. قناع الحقيقة.. كان لا بد من النفاق حت تبيع وتكسب.. وحتى تعيش.. وشعرت 
أن هذا ضلال» وبدأت أكره حياتي» واعتزلت الناس»ء وأصابتي المرض.» ونقلت إلى المستشفى 
مريضبًا بالسل.. وكانت فترة المستشفى خيرًا لي حيث إنها قادتني إلى التفكير» حيث بدأت أفكرء 


إلى أن هداني الله». 


لحكمة إلهية أصيب ستيفتز بداء السل فدخل المستشفى ما أدخله قي استراحة إجبارىة من 
اللهاث وراء الكسب الدنيوي الزائل الرخيص.. وأثناء وجوده بالمستشفى أخذ يفكر في حاله 
وينظر إلى حياته بمنظار مختلف.. ولأوؤّل مرة في حياته يفكر في الموت وبدرك أن هناك مصيرًا 
حتميًا وحياة أخرى في انتظاره.. بدأ يكتسب عادات روحانية إيجابية مثل التفكر والتأمّل.. وبحثًا 
عن الصفاء الروحي آصبح نباتيًاء كما أصبح يؤمن بقوة السلام النفسي وبتأمَّل الزهور.. وأهم 
ما خرج به من المستشفى قبل صحة الجسد إدراكه حقيقة أنه ليس مجرد جسد. كما أدرك أنه 
إنسان ذو إرادة.. وعقب شفائه عاد إلى عالم الغناء والموسيقى من جديد. ولكنها عودة اكتست 
بطابع أفكاره الجديدة التي أدهشت الكثيرين؛ فمن ضمن أغنيات المرحلة الجديدة أغنية قال 
فمها: «ليتني أعلم من خلق الجنة والنار.. ترى هل سأعرف هذه الحقيقة وأنا في فراشي.. أم في 


حجرة مترية.. بينما يكون اللآاخرون في حجرات الفنادق الفاخرة»!!. كما كتب كذلك أغنية أخری 
تحمل اسم «الطرىق إلى معرفة الّه». 


صراع نفسي رهيب دار بين قطبين متنافرين: شهرته المتزايدة ويحثه المتواصل عن الحقيقة.. 
بدا رحلة بحثه عن ضالته المنشودة بتفكيره في اعتناق البوذيةء بيد أن ما تتمتع به الأخيرة من 
رهبانية جعله يبتعد عنهاء إذ لم يكن مستعدًا لترك المتاع الدنيوي ويتحول إلى راهب بوذي معزول 
عن الال رك الر ا تر هاتةا جانا و كد سحت هن الان الكر من ااتهدات ما 
فها علم الأبراج أو الأرقام بيد أنه فشل فى بحثه.. فى تلك الفترة. وتحديدًا ق عام 1975ء تعرّف 
إلى الإسلام عبر أخيه الذي سافر إلى القدس ثم عاد مورا بالحركة المذهلة التي وجدها تعج بين 
ات المج اأفحى, قارن اغود قك اليو حال الاس و الحا دال وة الى ادع 
رتا أكثر خواء من فؤاد أم موسى فحسما نقطة في مصلحة الإسلام.. لم يكتف أخوه بما حكاه 
له عن القدس بل أحضر له نسخة مترجمة من معاني القرآن الكريم عساه يجد فما ضالته» إذ 
أعجبته على الرغم من كونه غير مسلم. 


قرا الكتاب الكريم فوجد فيه الهداية التي ظل يبحث عنا السنين الطوال؛ فقد أخبره عن 
حقيقة وجوده وعن الهدف من الحياة» وعندها أيقن أن الإسلام هو الدين الحق وأن حقيقته 
تختلف تمامًا عن فكرة الغرب عنه.. من ناحية ثانية انهر ستيفنز بحقيقة أن الإسلام ديانة عملية 
وليست مجرد معتقدات يستعملا المرء عندما يكبر قي السن وتقل رغبته قي الحياة» كما هو 
حال المعتقدات الأخرى. 


أكثر من هذا توصل ستيفنز إلى أنه لا توجد علاقة بين التزام الدين والتطرّف» كما يرى 
أهل الغرب كما أعجبته كثيرا نى الإسلام العلاقة التكاملية المثلى بين الروخ والجسد» حيث لا 
اشغال عم افا الدیرن كما هر حال دى جدبة ولا رو اة تل الرءعن الال كاك اا 
نفرته من البوذية.. أيضًّا عرف أن على المرء أن يخضع لإرادة الله إن كان ينشد السمو والرق.. 
وهو رقي يمكن أن يرفعه -آي المرء- إلى مرتبة الملائكة.. وعندما وصل إلى تلك النقطة قويت رغبته 
في اعتناق الإسلام. وفي طور تعلمه للإسلام أصبح معلَّمًا أيضًا فتستضيفه جامعات بريطانية 
عريقة مثل كامبرديج وأكسفورد للحوار عن حياته والدين الإسلامي. 


وهنا يقول ستيفنز: «بدأآت آتنازل عن تكبري لأنني عرفت خالقي وعرفت أيضبًا السبب 
الحقيقي وراء وجودي وهو الاستسلام التام لتعاليم الله والانقياد له وهو ما يعرف بالإسلام. 
وعندها فقط اكتشفت أنني مسلم في أعماقي.. وعند قراءتي للقرآن الكريم علمت أن الله أرسل 
الرسل كافة برسالة واحدة بيد أن المود لم يتقبلوا المسيح لأنهم غيّروا كلامه.. بل إن المسيحيين 
أنفسهم لم يفهموا رسالة المسيح ووصفوه بأنه ابن الله.. إن كل ما قرأته في القرآن الكريم من 


السات والميررات بدا ل قو ومنطقيًا». 


ويشير ستيفنز إلى آيات الله الكونية فيقول: «يكمن جمال القرآن الكريم في حقيقة أنه يدعوك 
إلى أن تتأمّل وأن تتفكرء وأن لا تعبد الشمس أو القمرء بل تعبد الخالق الذي خلق كل شيء. 
فالقرآن الكريم أمر الإنسان أن يتأمّل الشمس والقمر وأن يتأمَّل مخلوقات الله جميعها.. فعندما 
صعد رواد الفضاء إلى أعلى ولاحظوا صغر حجم الأرض مقارنة بالفضاء الخارجي أصبحوا 
مؤمنین باللّه لاهم شاهدوا آيات قدرته». 


ويضيف ستيفنز قائَلا: «بقراءتي للقرآن عرفت الكثير عن الصلاة والزكاة وحسن المعاملة 
فادر گت ان الکران هو ضالتي المنشودة ولكني انیت ما بداخلي سرا لم بح به إلى أحد.. وعندما 
قرأت أنه لا يحل للمؤمنين أن يتخذوا أولياء من الكفار تمنيت أن ألقى إخواني في الإيمان.. فرت 
آنذاك في زبارة القدس تأسَيًا بما فعله أخي» وهذا ما قمت به بالفعل.. وهناك وينما أنا أجلس 
داخل المسجد سألني رجل: ماذاترید؟ فأخرته ا مسلم.. سألني عن اسحي فقلت له: «ستيفتز».. 
تحير الرجل وبانت الحيرة على وجهه!! انضممت إلى صفوف المصلين.. حاولت تقليدهم في 
حركاتهم قدر المستطاع.. عقب عودتي إلى لندن وفي عام 1977 قابلت أختا مسلمة تدعى نفيسة 
فأخبرتها برغبتي الملّة في اعتناق الإسلام.. دلتني على مسجد «نيو ريجنت».. كان ذلك بعد عام 
ونصف العام تقريبًا من قراءتي للقرآن.. ذهبت إلى المسجد المعني.. وقي يوم الجمعة وعقب انتهاء 
الصلاة اقتربت من الإمام وأعلنت الشهادة بين يديه وغيّرت اسمي إلى يوسف إسلام». 


ويختم يوسف إسلام حديثه قائلا: «أدعو الله أن تكون في قصتي عبرة لمن يقرؤها.. وأشير هنا 
إلى أنني لم أقابل أي مسلم قبل اقتناعي بالإسلام ولم آتأثر بأي شخص.. فعقب قراءتي للقرآن 
الكريم توصلتا إل أنه لبس هناك إنسان كامل» وتوصلت ف الوقت ذاتة إل أن الإسلام هو دين 
كامل.. وتوصلت إلى قناعة مفادها أننا إن قمنا بتطبيق تعاليم الإسلام الواردة في القرآن الكريم 
وفى السنة النبونة فسوف ننجح في هذه الحياة».. وهو يرى أن على المسلمين أن يتواضعوا وبتركوا 
كل أتواع السلوك الى ل نة الام و فار إل أن الط هل الإسلام ايه من قل اواك 
المسلمين الذين يعطون بسلوكهم مثالا سينًا يحسب عليه.. 
هناك نوعان من الفتنة على اللإنسان الباحث عن الحق.. 
المسلم الذي لا يعبر عن قيم الإسلام!!.. فتنة.. 
نت.. يا من تبحث عن الحق.. اعرف الرجال بالحق.. ولا تعرف الحق بالرجال!! 


الحق شاهد.. لا مشهود عليه.. اعرف الإسلام من الإسلام!! 


الشهرة والثراء في لحظة وبعتنق الإسلام حيث يجد السعادة الحقيقية التي كان ينشدها.. 


للباحثين عن المال.. ستيفن ديمتري بلغ من الثراء حدًا مذهلا.. فلم يجد السعادة!! 
للباحثين عن المتعة.. ستيفن ديمتري لم يترك مجالا للاستمتاع مما عرفه البشر إلا وارتوى 
من بحره.. فلم يجد السعادة!! 


وحده الإيمان بالله.. وحده الإسلام هو ما وجد فيه السعادة.. 


فعندما يجد الإنسان العادي غير المسلم» الساعي إلى السعادةء أن غيره من الذين وصلوا إلى ما 
الأسباب ليست الوسيلة المثلى للسعادة.. وفي هذا حكمة إلهية لهداية غير المسلمين.. 
حكمة تؤكد لهم أن السعادة في الإيمان بالله.. 
فما بالنا حين لا يشعر بالسعادة من أصبح أسطورة في عالم الشهرة والثراء؟!! 
وما بالنالو ترك هذا كله ليجد السعادة في الإسلام؟! 
وما بالنا لو أصبح داعية إلى الإسلام؟!! بل نشا المدارس الإسلامية؟! 
هل نحتاج بعد ذلك دليلا على أن الإسلام هو الدين الحق؟ 
سؤال يجب أن يجيب عنه كل إنسان باحث عن الحقيقة.. 


اسألوا الله الهداية.. فبالته نهتدي إلى الله. 


المصادر: (4) - (11) - (29) - (30) - (58) - (76) 


٥‏ حائط الصد 


يظل غير المسلمين طوال حياتهم يحارىون صورة مشوهة.. 

معتقدين أنهم يجاربون الإسلام!! 

يحارىون ما لا يعرفون!! 

مساكين هم.. فرضوا علمم الجهل بأهم أسباب سعادتهم قي الدنيا والآخرة.. 
من شاء الله له الفكاك من الضلال.. 

من شاء الله له نور العلم بعد ظلام الجهل.. 

من أنعم الله عليه بنعمة التعرّف إلى الإسلام الصحيح عن قرب. 

يفاجاً أيما مفاجاأة!!.. 

فلا يملك حينها سوى الارتماء في أحضان نعمة الإسلام.. 


وسوى النهل من نهر الإيمان.. 


فا ما حتف مع اة قا 


ولدت في بيئة إباحية تحرم الحلال وتحلل الحرامء ونشأت في غابة حيوانية كبيرة يتمتع فما 
المرء بحربة مطلقة تدك قلاع الفطرة السليمة حيث يتزوج الرجل بالرجل وتتزوج المرأة بالمرأة.. 
مجتمع فوضوي حتى النخاع لا سقف فيه للحرية.. بل مجتمع شهواني تتحول فيه المرأة من 
إنسانة مكرمة حباها الله تعالى بصفة الأمومة إلى آلة ميتة يستخدمها الرجل بغرض الحصول 
فل ال الرخيص وتا الرعات الحو اة كا نولت ق كل السار الادى اأحموم فة 
أنق تتمتع بصفات تميزها عن معشر الرجال إلى ماكينة خرساء تشارك الرجل في عمال شاقة لا 
تتسق مع نوعها ولا تتناسب مع خصائصا الأنثوبة. 


وسط هذا الجو المتخم بالفوضى بل السجن الكبير المشبع بالفهم الخطاً للحرية ولدت «آن 
صوفي رولد» ابنة لأبوين نصرانيين تعشعش في ذهنمما نفس الصورة الذهنية السلبية التي 
تعشعش في آذهان بني قومهما عن الإسلام والمسلمين والناتجة بدورها من الحملات المسعورة 
ضد الإسلام والمسلمين والتي تقف وراءها الكنائس المتزمتة وتتقدمها الأقلام المغرضة. 


عافت الصغيرة «آن» منذ نعومة أظفارها حياة بني قومہا المترعة بمظاهر التفسخ والفجور 
والانحلال» بل كفرت بحربتهم المطلقة التي تسلب المرأة أعز ما تملك. فتوصلت إلى قناعة تامة 
مفادها تردي أوضاءع المرأة في بلادها التي تتشدق بأنها ارض الحربة والعدل والتحضر والكرامة. 


عندما كبرت ودخلت الجامعة اختارت أن صوقي رولد التخصص قي دراسة الأديان» وهو 
ام لاا روجا من طلات الك اة ل رر الان اوقد ا كا 
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الوضيء الذي لم يكن متاحًا لها رؤيته فيما مضى بسبب حملات التشويش والتشويه والكتابات 
المضللة المغرضة لأعداء المسلمين. 


في عام 1981م بدأت آن صوفي رولد دراسة الأديان» والتي معها درست اللغة العربية حت 
تصبح قادرة على أن تفهم الإسلام من مصادره الأصليةء بعيدًا عن زيف القسيسين وتضليل 
المستشرقين.. ساعدتها دراستا في أن تقارن بين الأفكار والتعاليم الموجودة في كل من شردعتي 
الإسلام والنصرانية.. وجدت صوفي نفسها تشعر بانجذاب عجيب إلى الإسلام؛ إذ لم يتسق 
الفكر النصراني مع طبيعة روحها الميالة إلى العدالة بالفطرة. 


في لم تكن مقتنعة بفكر يفلت فيه المجرم من عقابه الأخروي بمجرد اعترافه للقسيس بما 
ارون ان اطا ا افون عا دور غ اق ن ااال ار هال ااا ا 
وجدتها تحاسب المخطن حتى يكقر عن ذنبه وتربط الغفران بالتوبة النصوح» الأمر الذي يردع 
لأر من الوقوع ن الخطاا و الر اتم ولك لوراك ا اعظره من عقاب ن دادو خراد 


رها ترصات آن صر ن راد آل حه جت مقادها أن اقاقض الى تمم به ااي 
اترا و اا اا وا اا رن أف اا ر ال ةا 
بينما الاحظت أن هذا العنف ينعدم تمامًا في بلدان الشرق المسلمة التي يلتزم فما المسلمون 
لاون الى الى درق الارات الفا وعاقي علمان عاف وة 


رأت «آن» في الحدود الشرعية التي جاء بها الإسلام -والتي ينتقدها أعداؤه- حماية تامة لكل من 
المجتمع والفرد إذ تحمي هذه الحدود المجتمع من تفشي الجريمة وانتشارها في أوصاله» وبالتاي 
تحقق الأمن والأمان اللذين يتيحان له أن يتابع مسيرة التنمية الشاملة المستدامة بما يخدم 
خططه واستراتيجياته فيحقق له الازدهار وعمارة الأرض.» كما يحمي الفرد من السلبيات التي 
تتيحها له الحربة غير المحدودة بل الفوضى المطلقة التي يمارسها أقرانه في الغرب» لأن في ذلك 
نجاة له من مصير مظلم لا يرتضيه لنفسه شخص وفقه الله تعالى لإعمال عقله بصورة راشدة. 


فكرت آن مليًا في أمر آخر يستخدمه القسيسون وغيرهم لتشوبه صورة الإسلام الوضيئةء 


حاتظ الصك 


يتمثل هذا الأمر في إقرار الإسلام بمبدأً تعدد الزوجات.. عندما قارنت هذا الإقرار الإسلامي بما 
يمارسه الغربيون من جمع بين زوجة واحدة وخليلات كثرء رأت في التعدد رحمة من الله تعالى 
لعباده» كما توصلت إلى أن ما قد يحدث من خلل في التطبيق إنما يعود إلى الإنسان الذي قد يجافي 
العدل بين الزوجات وليس إلى النص الديني المتزه من كل نقص والذي يشترط توافر هذا العدل. 


وأعجما كثيرًا تكريم الإسلام للمرأةء أمّا وأختًا وزوجة وابنةء وإقراره حقوقا أصيلة تصبَ 
في مصلحتها لم تحصل علما نظيرتا الأوروبيةء كما انهرت بسبق الإسلام في تحقيق العدالة 
الاجتماعية وتأملت بعمق حديث الرسول -صلى الله عليه وسلم- الذي يقول فيه: «ليس منا من 
بات شبعان وجاره جائع». فوجدته دستورًا وافيًا للتكافل الاجتماعي لم تبلغه أرق التشريعات 
اقرا الد 


عندما وصلت آن إلى هذا الحد لم تجد آمامہا من خیار سوی إشہار إسلامہاء إذ اقتنع عقلہا 
الخير لروحانيته الشفيفة.. أعلنت آن إسلامها عام 1982م بعد أن اقتنعت بالإسلام قَلبًا وقالبًا 
وركلت خلفها في تأفف ديانة محرفة فرضت علما بالوراثة دونما اقتناع. 


آثار إعلان آن لإسلامها موجة عارمة من الجدل وسط أفراد مجتمعهاء بل رسم غابة من 
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المعتل- الحربة المطلقة لترضى بأن تكون أمة مسلمة حسب تصورهم المريض. ولكن كيف لهم 
أن يدركوا أن آن الجديدة النقية نالت حربة حقيقية بعد أن نبذت وراءها حرية مزيفة مكبلة 
بأغلال عبودية المحادة. 


وجدت آن السكينة والطمأنينة قي رحاب الإسلام» وشعرت بمدى متعة العيش قي ظل بيئة 
معافاة خالية من المنكرات.. وشعرت بالمزىد من السعادة والاستقرار حينما تزوجت من شاب 
مسلم» ونالت درجة الدكتوراه التي لم تكن مجرد شهادة أكاديمية إذ ساعدتها كثيرًّا على تفيّم 
الالام بعمق أكثرء الأمر الذى جعلا تدرك مدى ضرورة العحوذة إل الفقافة الإسلامية الأضراة 
كحائط صد متين يقف في مواجهة الغزو الغربي بشقيه الفكري والثقاني.. ذلك البعبع المخيف 
الذي يستند إلى القوى اللينة لكي يتسلل في خبث إلى تلافيف العالم الإسلامي متسريلًا بمسوح 
دعوات مضللة كالعولمة وتلاقح الثقافات» وإلى غير ذلك من الدعوات المزيفة التي تبشر في 
ظاهرها بالرحمة وتضمر قي باطنها العذاب. 


في المؤتمر الذي حمل اسم: «صراع حضارات آم حوار ثقافات» الذي قامت بتنظيمه قي القاهرة 


عام 1997م. منظمة تضامن الشعوب الأفروآسيوبة.. طرح آن الذي كان يتسم بالعمق والجرأة 
في ذلك المؤتمر أثار جدلا واسعًا بين المشاركين إذ وجدوا فيه قوة المنطق» وصدق الطرح» حيث 
لخصت الدكتورة آن موقفها من طرح الغرب قي هذا الجانب بصورة حازمة في جملتين اثنتين لا 
مارد دالت د فة الصراع وه فكرة الجوارعل طول الخط) اد ترى أن طء 
الغرب لا يعدو كونه دعوة مشبوهة وفكرة سياسية صنعها الغرب قي إطار بحثه عن عدو جديد 
هدد كد للام الشير الت اقل حه 


وهكذا تحولت آن الصغيرة النصرانية بالوراثة المسلمة بالفطرة التي ولدت قي بيئة إباحية إلى 
الدكتورة أن الداعية المسلمة التي نذرت نفسها لخدمة الإسلام والمسلمين.. 
تری.. من يرفض النور بعد الظلام؟! 
من يرفض الطهر والنقاء بعد الدنس والابتلاء؟! 
غير المسلمين وحدهم هم من يرفض ذلك!! 
فمن ترفك الامااد. فقدر فض الي ك 


اسألوا الله الهداية.. فبالته نمتدي إلى الله. 


المصادر: (4) - (15) - (39) - (105) 


حاط لض 


الطفلة المعذبة 


واهم من يغلق الأبواب أمام الباحثين عن الحق.. معتقداً أنه نجح في منعهم!! 
للحق أجنحة كالطير.. يطير بها ليستقر في عقول وقلوب من ينادي عليه.. 


هكذا هو الحق عامة.. فما بالنا بالحق في الإيمان بالله؟!! الحق المطلق.. 


طفلة برىئة متنازعة بين قوتين: قوة أسرة ملحدة متزمتةء وقوة فطرة نقية سليمة.. 


حرمانها من طرح الأسئلة وحرصها على إرواء ظميا دفعاها إلى أن تلوذ بالكتب التي كانت 
تقرؤها سرا ني جوف الليل بحتًا عن اللّه.. 


وعندما اشتد عودها بحثت عنه في کل الديانات وتواصلت مع معتنقما فوجدت أخبرًا ما 


إنها فلّة الفرنسية التي فرحت كثيرًا بأن شرح الله صدرها للإسلام فأرادت أن تشاركنا فرحتها 
باسلامہا فروت لنا قصتها هذه: 


ولدت وترعرعت في كنف أسرة ملحدة شديدة التزمت.. كان أفراد أسرتي يتجاذبون آطراف 
الیک ن کل ىء ا الین .عات كه اق لفو لى ومراحفن. ففطرن الما كانت دفن 
إلى ملاحظة ما حولي في ارتياب بينما أسرتي الملحدة كانت تمنعني من طرح آي سؤال» فعوضت 
عن ذلك بأن هرعت إلى الكتب التي ظللت أقرؤها ليلاء وني منتى السربة حت أجد إجابات شافية 
لأسئلة كثيرة كانت تقفز إلى ذهنيء منها على سبيل المثال: «لمَ توجد اختلافات كثيرة بين الآديان ؟ 
ولم يوجد أناس مؤمنون وآخرون غير مؤمنين ؟». 


كنت أصغي بانتباه شديد إلى كل مؤمن» وكنت أوجه أسئلة إلى زملاء دراستي الذين كانوا 
گنتاغا انفراد 


رغبتي الملحة في البحث عن الله بدأت تكبر معي وتزداد بمرور الأيام والأعوام.. كنت كثيرًا ما 
أتوجَّه إلى الله تعالى أملا في أن يصغي إلى حديثي.. ومع ذلك كانت الشكوك تساورني على الدوام. 
رغبتي في الإيمان»ء وني معرفة الله كانت قوبة ومتزايدة وتتناسب تناسبًا طرديًا مح عمري.. بيد أنني 
كنت لا ملك الادعاء بأنني أحمل الإيمان بين جوانيي. 


للخروج من دوامة التناقض التي كانت تتقاذفني بين دائرتي الشك واليقين» بدت أبحث في 
كل الأديان مع إقصائي لبعضها سواء تلك التي لم أجد فما وضوحًاء أو تلك التي لم تدفعني إلى 
طرح أسئلة أخرى أكثر حصافة.. بالتالي كان تركيزي على الأديان الثلاثة التي بحثت فما علي 
أجد إجابات شافية عن أسئلتي.. وبالفعل بدأت بحثي في المموديةء ثم المسيحية»ء وأخيرًا الإسلام. 
الحقيقة استغرقت مني عملية البحث في الأديان الثلاثة سنوات عديدة بينما ظلت رغبتي 
الشغوفة للمعرفة والإيمان تزداد أكثر وأكثر. 


ولكي أصل إلى | لحقيقة قررت بيني وبين نفسي تجاوز كل الآراء السخيفة والمبتذلة التي كانت 
تنظر إلى الإيمان باعتباره المعادل الموضوعي للضعف بينما كان بالنسبة إل هو القوة الحقيقية. 


والحق يقال» فقد كنت آنذاك -برغم أنني لم عرف الكثير عن الإسلام بعد- لا أصادف نساء 
مسلمات يرتدين الحجاب» حتى أشعر بقلي يخفق بشدة ويستحوذ على احترام شديد غير متناو 
لهن؛ فمن خلالهن فقط كنت أحس بنور الإيمان ينساب إلى داخل قلبي كما كنت لا أعير انتباهًا 
لتلك الانتقادات اللاذعة والساخرة التي كانت توجّه إلهن من أناس لا يفهمون المغزى الحقيقي 
للزي الذي كن يرتدينه. 


حينما بدأت بحثي في الديانتين المودية والمسيحيةء لم أجد إجابات واضحة» بل على العكس 
كانت تساؤلاتي تزداد على الدوام.. بينما رغبتي الملحّة في أن أصبح مؤمنة أآخذت تشتد أكثر 
فأكثر.. عقب وصولي ل طرىق مسدود من خلال دراستي للهمودية والمسيحيةء بات دراسهة 


برغم تزودي السابق بالقرآن فإنني ريت عدم الجدوى أن أستعجل قراءته بحجة أنني لم أكن 
أعرف بعد أسس الإسلام.. ولحل هذه المشكلة بدأت أدرس الدين الإسلامي بصورة تدريجية 

وکنت كلما ازدادت معرفتي بالإإسلام› وجدت إجابات شافية للأسئلة المملحة التي كانت تراودني 
منذ طفولتي وبالتالي شعرت بوضوح أكبر حول الله والإيمان. 


أا وندد رطا مضا من الح والقص جات غل الإجابات لشاف الرة کل 


ma O‏ الطفلة المعذبة 


أسئلتي الملحة عن الإسلام.. وبالتالي اكتملت آمامي الأجزاء الناقصة من اللوحة البديعة.. لوحة 
الإيمان.. حينها فقط ودعد مرور ستة أشهر من شروعي في التعلم توصلت إلى أنني أصبحت أعرف 
عو الا اف ا اران اال ف ااا ال ن ار ات 
الآيات الكرىمة إلى شغاف قلي وهي تحمل تشجيعا عذبًا يدفعني بقوة وحب إلى قراءة المزيد.. 
حقيقة كنت أحمل القرآن بين يدي وينتابني إحساس من يحمل وليدًا بفعل رقة وحلاوة وطلاوة 
ووضاءة كلماته.. لكن وبرغم كل ذلك لم يستقر الإيمان قي قلي بعد. 


وتضيف فلة وهي تتحدث بحماس عن تجربتها: 


بالنجوم.. خاطبت الله بكلمات تخرج من أعماقي وتساءلت: لماذا لم يستقر الإيمان في قلي بعد على 
الرغم من طلبي له» والتماسي للعلم؟! 


ناجيت الله بحرارة.. كنت أرتجف تأثرَا أثناء نطقي للكلمات التي كانت تخرج بصدق من داخل 
أحسست بشعور عجيب توصلت معه إلى قناعة تامة مفادها أن نعمة الله عر وجل قد مستني وأن 
دون أن أشكر الله عر وجل على ما وهبني من نعمة الإيمان. 
لا تغلقوا الأبواب في وجوه الباحثين عن اللّه.. لا تحرموا أبناءكم من الإيمان بالحق.. 
سيصل الباحثون!! بكم.. بدونكم.. سيصلون.. فالله لا تحجبه الحجب. 


اسألوا الله الهداية.. فبالله نمتدي إلى الله. 


المصدر: (0 1( 


$ الہادم النادم! 
E‏ 
من القادر على ذلك غبره وحده.. الله ؟! 
لقد تغير خلالها تمامًا من هادم لبيت من بيوت الله إلى خادم لها يرجو العفو والمغفرة! 
إنه شايف برازاد بطل هذه القصةء وهي قصة مثيرة للدهشة ندعوك للاإبحار فما.. 

في السادس من دیسمبر عام 1992م شهدت أيوديا بشمال الهند حدتًا مجلجلا ومرؤعا.. مئات 
الآللاف من الهندوس احتشدوالهدم مسجد «بابري».. ومن بين هذا العدد الكبير تسلقت مجموعة 
صغيرة هائجة مئذنة المسجد المهيبةء يتقدم هذه المجموعة شايف برازاد الذي تم تكليفه قيادة 
المخربة شایف برازاد ٤‏ سرور وأخذ يصيیح بصوت عال: «رام! رام!». 

بعد مرور سبع سنوات تماما من حادثة مسجد بابري الذي كان لبطل هذه القصة وجميع 


برازاد ساجدًا بخشوع في أحد مساجد مدينة أيوديا الهندية وهو يلتمس المغفرة من الله تعالى على 
عمله الفظيع الذي ارتكبه منذ سبع سنين.. 


لقد كان صائمًاء وكان يبكي ندمًا على فعلته المردعة كلما تذكرها وبلتمس الصفح من الله تعالى 
إنه اسم ذات الشخص الذي أرشده إلى الإسلام.. أما رحلته إلى الإسلام فنتحدث عنها فيما ياي: 


عقب الانتهاء من عملية تدمير المسجد بدا شايف برازاد يشعر بانقباض في صدره» بل لم يرتح 
له ضمير بعد ذلك؛ إذ كان يشعر بأنه اقترف إثمًا عظيمًا. وقي مستهل عام 1997 ذهب شايف إلى 
مدينة «الشارقة» بدولة الإمارات العربية المتحدة بهدف العثور على عمل فضلا عن هرنه من 


mma O‏ الهادم النادم! 


راحة ضمير.. فالقلق الذي ظن آنه تركه وراءه في الهند سبقه إلى الشارقة. 
«شايف» إلى الخطبة شعر آنا كانت تختلف عن كل ما سمعه من قبل فقرر أن يستمع إلا 
انض ئه الام إلى اعتناق الإسلام. 

عقب اعتناقه الإسلام» اضطر شايف إلى الاختفاء تماما من أفراد عائلته لأنهم كانوا أعضاء 
ناشطين قي حزب هندوسي متشدد.. وصرح شایف بتصرىح خطیر -لم يبح به منذ سنوات- مفاده 
أن السلطات الهندية تغاضت عنهم عندما هدموا مسجد بابري» بل وساعدتهم وشجعتهم على 
إنجاز ممتهم المشينةء بينما كانت تصرح في العلن وعبر وسائل الإعلام بعكس ذلك تمامًا. 

ومنذ أن اعتنق الإسلام» ظل محمد مصطفى يتلقى باستمرار تهديدات من الحزب الهندوسي» 
ومن حزب (8.[.۴)ء كما تم تهديده بالقتل إن عاد إلى الهند.. بيد أنه ظل يقول في حزم: لن آتخلى 
عن إسلامي ولو كان الثمن فقداني لجياتي.. 

تعلم محمد مصطفى سبع عشرة سورة من القرآن الكريمء وهو يتلهف إلى تعلم القرآن 
بأكمله» كما يطمح إلى أن يصبح داعية إلى الإسلام حتی يزيل أستار الجهل عن بصائر الناس 
ليبصروا النور وبأمل أن تعمل يده التي هدمت مسجد بابري إلى إعادة بنائه من جديد. 
فبیوت الته.. في حفظ اللّه.. 
قد يعتقد الظالمون المعتدون على بيوت الله أنهم فائزون.. 
فإذا بالہزىمة مسيطرة علمهم.. من أنفسهم!!.. 
ألا يذل ذلك على صاحب البيت. على قوتة؟!! 


اسألوا الله الهداية.. فبالته نهتدي إلى الله. 


TOO ol 
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التدبير.. سر من أسرار قدرة الله في الكون.. 
لو تفكر فيه غير المؤمنين لكفاهم سببًا للإيمان والهمدى!! 


عدو للإسلام يدخل إلى عالم القرآن لهدم الإسلام فلا يملك إلا الخضوع للقرآن والإيمان 
بأنه كلام اللّه!! فعندما ينقلب السحر على الساحر فماذا يفعل الساحر؟ 


لقد قرا القرآن الكريم بحتًا عن أخطاء وتناقضات توقع أن يجدها بين آياته ليقدمها إلى رجال 
الكنيسة مهرًا لتعيينه قسيسًاء الحلم الذي طالما دغدغ مشاعره» ولكنه نفسه أصبح بين عشية 
وضحاها من أنشط الدعاة إلى دين الإسلام.. إنه جمال زكربا أرمانيوس الذي ندعوكم للتعرف 
إلى قصة إسلامه. 


ابا عن جد» حيث كان جده أحد أشهر الكهنة بأرض الكنانةء وىذلك کان حلمه وکغیره من أبناء 
عائلته أن يصل إلى منزلة جدّه» ويصبح قسيسًا كبيرًا يشار إليه بالبنان. 


منذ أن كان في الثامنة من عمره كان يحرص بشدة على دخول الكنيسة والتطوع فما 
E‏ 
في مساعدة الشماس الذي يخدم الكنيسة من خلال معاونة الكاهن في أداء الطقوس الدينية 
والصلوات الكنسية. 


شب أرمانيوس صبيًا واسع النشاط وصبورًا على البحث والدراسة بهمّة لا تعرف الكلل ولا 
المللء لذلك تدرّج سريعا في المناصب الكنسية إلى أن تم تتويجه شماسًا في كنيسة مريم العذراء 
بالقاهرة.. وما كان طموحه أكبر من ذلك بكثير فقد كان حريصًا على بذل المزيد من الجهد حتى 
يصبح قسيسًا بأسرع ما يمكن.. ثم جاء اليوم المنتظر فأبلغوه بأن ضالته المنشودة قد أصبحت 
على مرمى حجر منه» وبالتالي يمكنه أن يحصل على منصب القسيس الذي طالما حلم بهء ولكن 
اشترطوا عليه أن يقدم بحتًا يسلّط الضوء على ما جاء في القرآن الكريم من أخطاء وتناقضات! 


اخس الشماس الطموح بأنه أصبح قاب قوسین أو أدنیى من تحقيق حلمه الجميل» وان 
وتناقضات! وبالفعل بدأ رحلته مع القرآن الكريم بكل همَّة ونشاط. لدرجة آنه كان يقرؤه ثلاث 


ma O‏ الخلاصة العجيبة 


مات في الشهر الواحد.. بل أصبح يحمل كتاب الله الكريم معه أينما ذهب» حتى كان يقرؤه في 
المواصلات العامة بشغف يحسده عليه حق المسلمون. 


ا کی جال کی فد اک ن د ا ا نل کن عرص ل ر ما ا 
الأمر الذي جعله يحفظ الكثير من آياته عن ظهر قلب» ولكنه لاحظ أمرًّا غرىبًا أصابه بالرهبة في 
البدء وبالراحة لاحقا.. نعم لاحظ أنه لا يكاد يقرا الآية حتى يشعر بها وقد دخلت إلى قلبه مباشرة 
كان يختمه كل عشرة أيام» ثم يعيد الكرة من جديد وبرغم تأثره بكل آيات القرآن الكريمء فإن 
الآية الثانية من سورة البقرة التي يقول فما الله تعالى: ذلك اكاب لا رَنْبَ فيه هُدَّى لِلمُتَقَينَ (2) 
کان لہا عظيم الأثر في نفسه.. وهو يقول عنها كلما قرأت هذه الآية ينتابني إحساس وكأن القرآن 
يريد أن يخبرني بأنه لا جدوى من البحث وأن هذه الآية هي الرد الشافي لبحثي. 


انهر جمال بالثقة المطلقة التي وجدها في هذه الآية الكريمة والتي لا يمكن أن تتأتى لأي أحد من 
لر فما وهن الل ا قفي الاد تر اا لون لاد اء ن دما مه اقام عن اى فهر 
أو خطاً أو سهو وقعوا فيه أثناء تأليفهم لهذه المؤلفات. أما القرآن الكرىم فهو الكتاب الوحيد 
الد بعلن أك من آلوهلة الأول وك فة أنه كناب ل ربب قية) »ولا خط ولا أختلاف فيه ولا 
خلل ولا تناقض يعتريه» وأنه الكتاب المشتمل على علم اليقين المزيل للشك والريب. 


عندما جاء موعد تقديم جمال لبحثه «متناقضات القرآن الكريم وأخطاؤه» کان رجال 
الكنيسة المشرفون ينتظرون بشوق إطلاعهم على هذا البحث وما به من تناقضات يشتمل علما 
القرآن حتى يقرٌروا منح صاحبه الشماس درجة كاهن أو قسيس. 


لكن اندهش رجال الكنيسة وأحبطوا عندما قام جمال بتسليمهم بحثه في ورقة واحدة ناصعة 
البياض إلا من ست كلمات: «لم أجد في القرآن أي تناقض»!! وأسفل هذه الكلمات هناك توقيع 
يتوقعون تصدرهما البحث. 

نتيجة لموقفه الشجاعء والصادق أيضًّاء دفع جمال ثمتًا باهظًا يتمثل في فقدانه لآماله 


وطموحاته ومستقبله ومصدر رزقه.. لكنه كان يشعر قي قرارة نفسه بأنه حقق الرىح الحقيقي 
برغم الخسران الظاهري الذي يبدو لبي جنسه. 


٤‏ حوار آجرته معه صحيفة «المدينة» السعودية. يقول القس السابق جمال زكرا إبراهيم 
كنت أختم القرآن الكريم ثلاث مرات في الشهر لكي أجد أي خط أو تناقض يمكن أن نوظفه في 
ار لاعلا وای ل ادا کت جت عه رن الال كه قر الال و اعفن 
دراسته فاكتشفت فيه خمسة آلاف خطأ وتناقض! 


الاحظ جمال آنه وي كل مرَّة يفتح فما القرآن الكريم ولثلاث مرات متتالية يجد نفسه وجيًا 


فمَنْ يُرِدِ الله آن مَهْدِيَه يَشْرَح صَدرَه لِلإِسْلام وَمَنْ يُرِدُ آن يُضله يَجْعَلْ صِدرَه ضِيّقَا حَرَجًا 
كَأنمَا يَصَعَدٌ في السَّمَاءِ كذّلكَ يَجْعَل الله الرْجْس على الْذِينَ لا يُوْمنُونَ (125) الأنعام 


كان ينتابه الإحساس بأن هذه الآية تخاطبه شخصيًا فيتوقف في كل مرَّة وبتفگر طولا في 
معناهاء هذا الأمر جعله يتخذ منحى آخر في تفكيره إذ شعر برغبة ملحة في قراءة القرآن الكريم 
بشكل مغاير ولغرض آخر يختلف عن ذاك الذي كلف به من قبل الكنيسةء فوجد نفسه في حاجة 
إلى الاستعانة ببعض كتب التفسير لتسهيل عملية الفهم. 


بدأ جمال بعد ذلك يفكر في دخول الإسلامء وحال ما شعر رجال الكنيسة بذلك أخذوا يغلقون 
أمامه كل السبل والمنافذ» فحاربوه في بيته ووصموه بتهمة «الإرهاب»! وعندما فشل أسلوب 
العصا جربوا معه سياسة الجزرةء فتقدم منه الأسقف وقدم له عرضًا رآه شديد الإغراء يتمثل 
ذلك العرض في أن يتم تعيينه رسميًا كقسيس استثنائي يمتلك الحق في أن يختار الدير الذي يريد 
العمل فيه! عرضوا عليه كذلك أموالاً طائلة! لكنه ضرب بالجزرة عرض الحائط ورفض كل 
فک 


بالجامعة فجردوه من كل شيء: بيته وسيارته وكل ممتلكاته» بل وصل بهم الأمر أن أخذوا 
ملابسه! ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل قاموا بتهرىب زوجته المسيحية وأبنائه إلى آمرىكاء 
وتعرض للقتل ثلاث مرات بتوجهات من الكنيسة لأنهم خسروا أحد القسيسين المخلصين. 
لكن ذلك كله لم يثنه عن قراره المصيري الشجاع والمضي قدمًا في طريق الحق حت النهاية.. 
الحيرة في كيفية إخبارهم بإسلامه؟! فقرر أن يبدا بأمه وهي أقرب الناس إليه وأحنهم عليه فقد 


كان يبڙها بشدة.. ذهب إلما بخطى متثاقلة ليخبرها أنه ينوي الدخول في الإسلام وهو قد دخله 
بالفعل!.. تساءل محتارًا: كيف يخبرها بهذا القرار الخطير؟ وكيف سيكون رد فعلا؟! 
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جلس جمال أمام أمه المريضة بأدب يشوبه الحياء.. حاول أن ينتقي كلماته بعنايةء إذ إن 
للموضوع أهميته الكبيرةء كما أن لأمه مكانتها العظيمة في نفسه.. قال لها في شبه همس متوقعا 
منها رد فعل عدائيًا عنيمًا: «يا أمي الحبيبة لقد أسلمت لله رب العالمينء ولا أرند أن أغضبك بهذا 


تفاجاً جمال 6 ردت عليه قي منتہی الهدوء: «یاه يا جمال يا ابني انت اقأخرت آوي..»! 
انهر جمال وكاد يطير من الفرح عندما علم أن أمه الحنون سبقته إلى الإسلام بفترة طويلة. 


يا ابني نت اتأخرت أوي!!.. كلمات سهلة المبنى عميقة المعنى ولكنها تنطوي على جملة من المعاني 
والمشاعر التي يتطلب شرحها مجلدات! هذه الكلمات التي نطقت بها الأم حلّقت بجمال في فلك 
نوراني شفيف.. منذ نعومة أظفاره سمع جمال من أمه العديد من الكلمات الجميلة بيد أن جملة 
«يا ابني أت اتا څرت آوي» تعتبر الأجمل على الإطلاق رسمًا ومعن.. 


قي بحثه ومن ثم يصل إلى الحقيقة بنفسه. 


لا ا ف یر ایاج هی اکت ای ا اھ عا 
درستا الكنيسة المصربة بعناية» وتوصلت إلى نتائج وحقائق في غاية الأهمية.. في عام 2009 
تسرب إلى العلن بعض هذه النتائج التي تؤكد أن هناك الآلاف من النصارى يتحولون إلى الإسلام 
سرّاء ويكتمون أمر إسلامهم خوقًا من بطش الأهل وجبروت الكنيسةء ويؤدون شعائر دينهم 
الجديد في الخفاء. 


وي هذا الخصوص يؤكد الأنبا ماكسيموس رئيس المجمع المقدّس بكنائس الشرق لكنائس 
القديس إثناسيوس في مصر والشرة الأوسطء سابقاء أن عدد النصارى الذين يشهرون إسلامہم 
سنوتًا في مصر يصل في المتوسط إلى 50 ألف نصراني.. وهذا الرقم تؤكده سجلات الأزهر الشريف 
التي تشير إلى أن عدد حالات التحول من النصرانية إلى الإسلام المسجلة رسميًا بلغت مليوتا 
و150 ألف حالة خلال الفترة من 1995 إلى 2016. أي بمتوسط سنوي يزيد على 54 ألف حالة. 


إن ظاهرة دخول النصارى قي دين الإسلام بهذه المعدلات المتزايدة تقلق رجال الكنيسة 
المصربة كثيرًاء ولذلك فهم يسعون بشتى الطرق إلى تشكيك عوام المسلمين قي ديهم حيث 
يشكلون اللجان المتخصصة من أجل تحقيق هذه الغاية.. ويؤكد جمال زكرا أنه سبق وقد تم 
اختياره ضمن لجنة مهمتها محاربة الإسلام بالإسلام» وسلموا كل فرد من أعضاء هذه اللجنة 


نسخة من القرآن الكريم بهمدف قراءته والخروج بسور وآيات تحتمل أكثر من معنى» ويتم نزعها 
من سياقها وتفسيرها بشكل خطاً وتعليمها للأطفال والشباب المسيحي من خلال دروس الأحدء 
حتى إذا اكتشف المسيحي أي تناقضات في الكتاب المقدس مستقبلا يكون قد سبق إلى علمه أن 
القرآن الكريم وهو كتاب المسلمين المقدس يحتوي تناقضات أيضبًا حسب زعمهم. 


غیر جمال زکریا آرمانیوس اسمه لیصبح «جمال زکربا إبراهیم». وظل على مدی سنتین عقب 
إسلامه يحمل وشم الصليب على يديه.. ولأنه كان يشعر بالحرج عند ذهابه إلى المسجد وعلى 
يديه علامة لا يحملها إلا النصارى المتعصبون أخذ يضع ضمادات على هذين الصليبين بغرض 
إخفائهماء حتى تمكن من أزالتهما نهائيًا بعملية جراحية بعد أن صبر علهما لسنتين. 

ما أن دخل جمال الإسلام حتى حمل هم الدعوة الإسلامية وسط بني جنسه» فأسلم على يديه 
خلال فترة وجيزة 15 من المسيحيين. 


نختتم هذا القصة بالإشارة إلى أن الداعية جمال زكرا إبراهيم أصدر كتابًا يحمل عنوان: 
« اذا اخترت الإسلام؟» يروي فيه رحلهة الإنسان قي البحث عن الحقيقةء مع إشارته ا صعوة 
هذا البحث عندما يتعلق الأمر بالعقيدةء لأنه من الصعوبة بمكان على الإنسان أن يبدل دينه 
الذي نشا وتربى في ظله إلا إذا كان هذا التغيير والتبديل نابعا عن اقتناع تام وهذا هو عين ما 
حدث معه شخصيًا إذ لم يكن مسيحيًا عاديًا بل كان من رجال الكنيسة المخلصين لذلك ما أن 
وصل للحقيقة حتى قرر ألا يحتفظ بها لنفسه» وإنما عليه أن ينشرها للآخرين عساها تسهم في 
هداية من أراد الله تعالى أن مهديه للإسلام. 
حقًا إن رحلة البحث عن الحقيقة هي أهم رحلة في حياة الإنسان.. 
الرحلة التي يتزود بها الإنسان في رحلته الأبدية.. 
الممم أن يصل الإنسان إلى محطة الوصول قبل نهاية الحياة الدنيا!! 


هذا الوصول.. نعمة من الله.. فاسألوا الله الهداية.. فبالته نمتدي إلى الله. 


المصادر: (3) - (46) - (49) 
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¢ 

عندما تكون العقيدة صادقة.. 

وعندما يوافق فعل العبد عقيدته.. 
وعندمايتعامل المرء وكأنه في اختبار دائم.. 
فيكون حريصبًا على النجاح كل لحظة في الاختبار. 


يكون تأثير أفعاله للتعبير عن عقيدته والدعوة إلها عظيمًا ولا يقف أمامه أي شيء.. 


ففي فجر الإسلام الأول تمدد الإسلام وانتشر سريعا في شتى أرجاء العالم» ليس فقط 
عبر الفتوحات والدعاة. وإنما عبر المبادئ السامية وفضائل الأخلاق التي كان يتعامل بها تجار 
المسلمين. فالمسلمون لم يذهبوا دعاة أو فاتحين إلى شرق آسيا وغرب أفريقيا والعديد من بقاع 


فالتاجر العابد الصدوق الأمين الذي يسعى لرىح الآخرة أكثر من بحثه عن الحظوظ الدنيوة 
الزائلةء يلعب دورًّا مهما وحاسمًا في نشر الإسلام» وهذا ما حدث بالفعل مع بطل قصتنا جاسون 
الذي هيأ له الله سبحانه وتعالى التعامل مع هذه الصفوة من التجار فكان سببًا في إسلامه. 


جاسون أحد رجال الجيش الأمريكي الذين أرسلوا إلى شرق المملكة العربية السعودية أثناء 
حرب الخليج الثانية في بداية التسعينيات من القرن الماضي. وفي أحد الأيام كان جاسون يتسوق 
في مدينة الخبر السعوديةء وبعد جولة طويلة مر خلالها على العديد من المحال التجاريةء توقف 
أمام محل تجاري وتناول إحدى السلع التي أعجبته.. لم يتفاوض كثيرًا على سعرهاء بل مد يده إلى 
جيبه وأخرج حافظة نقوده لدفع ثمنهاء وني تلك اللحظة صدح صوت المؤذن من مسجد قريب 
نادي للصلاة.. فالتفت التاجر إلى جاسون وقال له: «انتى الأمر»! وهو يشير بقوله هذا إلى 
وف عا الس والراءعت العا الا 


قال التاجر هذه الجملة الحاسمة ثم خرج مسرعًا يقصد المسجد تارگا جاسون ممسكًا 
بمحفظة نقوده غارقًا وسط أمواج من الدهشة ومحاطًا بغابة متشابكة من علامات التعجب!! 


دار جاسون حول نفسه ثم هز رأسه وهو يتساءل: ما الذي حدث لهذا الرجل؟! ما الذي دفع هذا 


لقد أحدث ذلك الموقف نقطة تحوّل فارقة في حياة جاسون» حيث بدا بعدها رحلة البحث 
عن الإسلام. وقرّر بينه وبين نفسه أن يبذل الغالي والنفيس في سبيل تعميق معرفته بهذا الدين 


ازداد اهتمام هذا الرجل بهذا الدين»ء ويدأً يقرا بشغف كل ما يقع بين يديه من كتب تتحدث 
عن الإسلام.. وشينًا فشينًا شرح الله صدره للإسلام» وفور عودته إلى مدينة نيويورك قرر 
اعا ارغان ما تالكر عن ها ادنو اع قا عن اعا اورا 
القرآنء كما أصبح حريصًا كل الحرص على تطبيق أوامر الإسلام والانتهاء عن نواهيه ومن قبل 
as e a‏ 


عقب إشهار إسلامه انتقل عبد الله إلى مدينة ديترويت الأمريكيةء وكان حريصًا على السكن 
على مقربة من مسجد «التوحيد». وسرعان ما آتيحت له الفرصة ليصبح مؤذتا في هذا المسجد. 


وهنا يقف هذا الرجل بين مشهدين» المشهد الأول في مدينة الخبر السعودية وجاسون 
النصراني مندهشًا لتصرّف التاجر المندفع صوب المسجد مستجيبًا لصوت الأذان وتار گا كل 
شيء خلفه؛ والمشهد الآخر في مدينة ديترويت الأمرىكية وعبداللّه المسلم يصر على رفع الأذان في 
الشارع العام وليس من داخل المسجد. 


ومن هذه القصة تبرز أهمية القدوة في الدعوة إلى الإسلام» فلا يكفي أن تبلغ الناس عن الإسلام 
بلسانك» ولكن بلغهم بأحوالك. باستقامتك وإخلاصك» بصدقك وأمانتك» بعفتك وتعففك» 
بحسن تعاملك» برحمتك ولطفك.» بعفوك وصفحك. وإن تبليغ الناس بأحوالك أبلغ من تبليغهم 
بلسانك.» لأن لغة العمل أبلغ من لغة القول» ولأن الناس يتعلّمون بعيونهم ولا يتعلّمون بآذانهمء 
وكما يقول المثل الأمريكي: «لا تقل لي ولكن أرني».. 


اسألوا الله الهداية.. فبالله نهتدي إلى اللّه. 


المصادر: (10) - (99) 


و و ا 
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من الكفر والتكذيب.. إلى الهدى والإيمان.. 


تحول رائع في حياة الإنسان عندما يستقبل نور اللّه.. 


عندما يدخل قي الإسلام.. 
«کن فیکون».. هي كلمة السر.. كلمة تدم الشجرة.. تتزعها من الجذور.. 


هذا ما حدث مع بطل قصتنا.. في بداية شبابه كان يكره الإسلام» بل كان يرغب قي الانتماء إلى 
عرب.. سلوكهم القويم أجبره على تغيير رأيه في الإسلام فدرسه بعمق بدافع الفضول.. وجد 
نفسه وقد أصبح فرنسيًا محظوظًا هداه الله للإسلام.. وحقق نصبح نحن محظوظين بمعرفة 
قصة إسلامه دعونا نقراً ما قاله لنا عنا: 

عندما كنت قي السابعة عشرة من عمري فكرت بالانضمام إلى «الجة الوطنية» باعتبارها 
حزدًا قوميًا متطرًفا.. قد تتساءلون لماذا؟! حستا سأخبركم بذلك.. الحقيقة أسباب عديدة 
دفعتني إلى اتخاذ ذلك القرار وقي مقدمتها سببان: 

يتمثل السلب الأول في عملية «غسل الدماغ» التي تعرضت لها من قبل عائلتي وأصدقائي؛ فقد 
كان لكل منهم خلفية عنصرية وقومية. أما السبب الثاني فيتمثل في مروري بتجربة شخصية 
قاسيةء تعرضت خلالها للضرب الجسدي مرتين من قبل جزائريين مسلمين. 

عندما بلغت الثامنة عشرة من عمري غادرت فرنسا للدراسة قي المملكة المتحدةء وأنا مشبّع 
بكراهيتي للإسلام! قد يتساءل أحدكم إذا لم وكيف اكتشفت الإسلام الذي كنت تكرهه؟! 


٤‏ الحقيقة ما ان وصلت ا المملكة المتحدة حی جمعتي المصادفة بآسیوبین (معظمہم 


من ماليزيا وإندونيسيا) ارتبطت معهم بصداقات مميزة وعميقة.. في البدء لم أكن أعرف أنهم 
مسلمون لأن الإسلام بالنسبة إل ارتبط فقط بالعرب لا غير.. لقد وجدتهم يطبقون الإسلام 
بصورته المثلى. من خلال أصدقائي الجدد توصلت إلى حقيقة مفادها أن الإسلام يختلف تمامًا 
عمّا كنت أعرفه عنه منذ نعومة أظفاري.. نعم تبيّن لي أن الإسلام دين تسامح» وصدق وإخلاص.. 
كما اكتشفت أن المسلمين ممتمون ببعضهم بعضًاء وإن هر مشاعري بقوة ذلك الإيمان العميق 
الذي لاحظته في نفوسهم. 


ما تعلمته من صد قائي الجدد كان فقط عن طرىق «الملاحظة الذكية»؛ إذ حتی لم يعرفوا 
أنني كنت أراقيهمم عن كثب.. في بادئ الأمر كنت حريصًا على أن أخفي عنهم فضولي للتعرف إلى 
الإسلام.. لكن ما أن اكتشفت أن سلوكهم يخالف تمامًا فكرتي عن الإسلام» حتى تحولت كراهيتي 
الشدة للاعاة ال حب اطع بقرق الرصف ن الغال كدت من أن الأقعال اقصح ت 
وأقوى تأثيرًّا من الكلمات. 


CE EI 
وسطهم حتى رغبت بشدة في تعلم المزيد عن الإسلام الذي بدالي روع مافي الوجود.‎ 


حينذاك بدأت سرا رحلة البحث عن نسخة من القرآن.. أصابتني الرهبة بالعجز من أن أطلما 


وقي يوم لن أنساه ما حييت مررت بمعرض إسلامي.. حظيت حينذاك بفرصة الحصول على 
نسخة من ترجمة معاني القرآن من مسلمين لا يعرفونني! ما أن حصلت على النسخة العزيزة إلى 
نفسي حتى عدت إلى مزلي وشرعت في قراءة ما تتضمنه من سور كريمة وآيات طيبة.. حينها فقط 
استطعت أن أعرف ما هي حقيقة الإسلام دون أن يدفعني أحد إلى ذلك. 


في ليلة النصف من رمضان» توصلت إلى روعة الإسلام» وجمال تعاليمه فضلا عن وضوح تلك 
التعاليم ودساطته ومنطقيته. وما آثار دهشتي تمامًا حقيقة أنني ما عدت أخشى ان آصبح مسلمًا 
ار غك ن دل من دال لى 


وفي 30 آذار 1997 نطقت الشهادة وحدي في غرفتي.. وحتى ذلك الوقت لم أكن أعرف جِيّدًا 


mm O‏ الملاحظة الذكية 


اليوم أفخر وأعتز بأنني مسلم» والله أكبر على كل متجبر لا يؤمن بيوم الحساب. 


وهكذا تحول بطل قصتنا الفرنسي عبدالحكيم من رجل متطرف شديد الكراهية للإسلام إلى 
مسلم متسامح يحب الإسلام من داخل قلبه وبحب المسلمين أكثر من حبه لأشقائه! 
فهم أشقاؤه حقا.. وأكثر.. فأخوة الإسلام رباط إيماني مقدس غير قابل للانفصام.. 
وأنتم.. متى تدخلون في عائلة الإسلام؟! 
متی تدركون صلة رحم الإيمان؟! 
لا تعتزلوا إخوانكم.. لا تشردوا عن ركب الحق والهدى.. 
الإسلام هو دين الله الذي يرتضيه الله لعباده المكرمين.. ولا يرتضي غيره.. 
أسلموا.. أعلنوها لأنفسكم قبل الناس.. 
انطقوا الشهادتين بقلوىكم وألسنتكم.. 


اسألوا الله الهداية.. فبالته نهتدي إلى اللّه. 


المصادر: (10) - (107) 
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لو قيل لك إن مسلمًا معدمًا فقيرًا ارتد عن الإسلام لشككت في صدق محدثك» فكيف يكون 
رد فاك لوقل أك أن من ارعن الإسلام هو مفت جد الد ار الإسلامية ا قالغال کف 
سيكون رد فعلك إذا قيل لك إن نصرانيًا بدرجة الكاردينال -وهي تعادل درجة المفتي قي الإسلام- 
قد دخل الإسلام؟! من المؤكد أنك ستصدق محدثك!! فمثلما أن من المنطقي استحالة ارتداد 
العالم المسلم عن دينه فيكون من المنطقي دخول العالم النصراني قي دين الإسلام إن نزع عن 
قلبه وعقله عباءة الكبر قبل مسوح الرهبان.. لماذا؟ لآنه سيكون أدرى بما صاب النصرانية من 
تحريف. مقارنة بالنصراني الذي يجهل حقيقة دينه وعقيدته.. 


NNEC IS TGCS 

كولن يانج» أمين عام مجلس الكنائس العالعي لوسط وشرق أفريقيا سابقاء الذي يتحدث عن 

جوانب من رحلته من شفير النصرانية إلى حضن الإسلام في الحوار الذي أجرته مجلة «المجتمع» 
O o‏ 


وآهمية هذا الحوار أنه يكشف بوضوح أبعاد المخطط الكنسي العالمي لتنصير المسلمينء 
حيث أكد كولن من خلال هذا الحوار أن منظمات الدول الغربية الخيرية التي تعمل في أفرىقيا 
والعالم العربي والإسلامي هي في حقيقة أمرها منظمات كنسيةء هدفها تنصير المسلمين» وفي 
العديد من الدول الغربية يتم اقتطاع %5 من مرتب كل موظف لدعم جهود التنصير التي تقوم 
مها الكنيسةء وأن معظم المؤسسات الاستثمارىة الغربية العاملة في أفرىقيا وآسيا هي في حقيقة 
أمرها مؤسسات كنسية تذهب أرباحها لمصلحة الكنيسة. 


كما أشار كولن إلى تقسيم الدول الإسلامية إلى دول أكثر فاعليةء ودول أكثر تطورًاء ودول 
اکثر حبًا للاإسلامء وأن هذا التقسيم تم من خلال المؤتمر السري الذي عقد في مركز الأبحاث 
الاستراتيجي بولاية تكساس الأمريكية عام 1981ء والذي شارك فيه هو شخصيًاء وكان شعار 
المؤتمر «كيف نواجه المد الإسلامي؟». حيث درس المؤتمر الأسلوب الأمثل لتنصير شعوب الدول 
NE N E a‏ 
طرحها المؤتمر في أن تعمل الكنيسة على خلق نزاعات أهلية وفتن طائفية في الدول التي يصعب 
تنصير شعوما. كما أوصى المؤتمر بضرورة دعم العلمانيين واستخدامهم في ضرب الحركات 
NC a DD O EC oy‏ 
رف تج الفرب ع الكسمة ق فف مده الحططات ف الالح العرن والسلانی شكل كر 
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وخطير» حيث لا تزال العديد من الدول العربية تجني ثماره المرة. 


لعقيدتهء» خاصة إذا كان هذا الإنسان يتبواً قمة الهرم الذي يدعو إلى هذه العقيدة.. ثم سأل 
ضيفه عن السبب الذي قاده إلى التغيير» ومن ثم اعتناق الإسلام من واقع دراسته للأناجيل؟ 


أجاب كولن بأن الإنسان ومهما علا شأنه إذا كان بحثه عن الحقيقة يتسم بالصدق والجديّةء 
في مفترق طرق: بمعنى إما أن تعزز هذه الحقيقة ما كان يؤمن به أصلاء وإما أن تهديه إلى سبيل آخر. 


وأشار كولن إلى أنه غير عقيدته من خلال أقوال المسيح التي وردت في الأناجيل غير المحرّفة 
والتي تؤكد أن المسيح -عليه السلام- هو إنسان كغيره من البشر اختاره الله تعالى وجعله نبيًا ثم 
حمّله رسالة إلى قومهء فقد جاء في إنجيل يوحنا في الإصحاح الثامن فقرة 40 عندما هم الهود 
بقتله: «ولكنكم الآن تطلبون أن تقتلوني وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من اللّه».. 
إذا وعلى لسانه هو نفسه»ء فإن المسيح -عليه السلام- إنسان اختاره الله وحمّله رسالة وجعله 
نبيًاء ولذلك يقول -عليه السلام- كما جاء في الإصحاح الثامن فقرة 42: «لو كان الله أباكم 
لكنتم تحبونني لأنني خرجت من قبل الله وأتيت. لأني لم آت من نفسي بل ذلك أرسلنيء لماذا 
لا تفهمون کلامي؟». 


وذر كولن بحقيقة أن بعض الأناجيل -غير المحرفة- صرحت بنبوة عيمى -عليه السلام- كما 
جاء ني لوقا الإصحاح السابع فقرة 16: «فأخذ الجميع خوف ومجدوا الله قائلين: قد قام فينا 
نبي عظيم». وجاء قي متى الإإصحاح الحادي والعشرين الفقرات (10.9. 11):«وطما دخل أورشليم 
ارتجت المدينة كلها قائلة: من هذا؟ فقالت الجموع: هذا النبي الذي من ناصرة الجليل». 


ثم أشار كولن إلى أنه وجد هذه النصوص تتفق تمامًا مع قوله تعالى في القرآن الكريم: «ما 
المسيح ابْنُ مَرْتَمَ إلا رَسُول قد حَلَّتٌُ من قله الرْسُل» (المائدة: 75). 


وعندما سأله مقدّم الحوار إذا كان يرى أن النصوص التي اقتبسها من الأناجيل كفيلة بتغيير 
عقيدة قارنا من النصرانية إلى الإسلام أجابه قائلا: «إيماننا برسالة سيدنا عيمى -عليه السلام- 
يعني تصديقنا بخبره واتباع قوله» وهنا تجدر الإشارة إلى أن المسيح -عليه السلام- جاءنا من الله 
لأمرين مهمّين: يتمثل الأول في تعليم الأمة التي بعث إلها كيف تعرف الله وتتقرّب إليه وتعبده. 
ففي معرفة الله سبحانه وتعالى يقول المسيح -عليه السلام-: «إن الله واحد لا شرىك له ولا نظير 
له ولا شبيه له». فقد جاء في إنجيل مرقص في الإصحاح الثاني عشر فقرة 30 هما سأله الكتبة: أي 
وصية هي أوّل الكل؟ فأجابه يسوع: «إن أوّل كل الوصايا هي: اسمع يا «إسرائيل» الرب إلهنا 


رب واحد. وتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك. 
هذه هي الوصية الأولى» وثانية مثلها هي أن تحب قريبك كنفسك. ليس وصية أخرى أعظم 
من هاتين. فقال له الكاتب: صحيح يا معلم حسب الحق تکلمت فإن الله واحد لا آخر سواه»» 
وتتأكد هذه الحقيقة عن ذات الله بما جاء في يوحنا في الإصحاح 20 فقرة 18 قال المسيح: «إني 
أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم» وكلمة الأب «أبي وأبيكم» تعني في لغة الإنجيل الرب أي ربي 
ورىکم. 


وأردف كولن قائلا وهو ينصح محبي المسيح من النصارى: ألم تتضمن وصايا المسيح -عليه 
السلام- تعريقًا واضحًا لذات الله العلي الكبير المتفرد» حيث يقول الله تعالى في القرآن الكريم: 
«قل هُو الله آحَد (1) الله الصَّمَدُ (2) لَمْ يِذ وَلَمْ يُولَّذ (3) وَلَّمْ يكن لَه كُفْوًا أحَدٌ (4)». كما 
جاء في القرآن الكريم أيضًا: «وّما أرسّلنا من قَبلِكَ من سول إلا نوحي إِلّيه أنه لا إلة إلا آنا 
فاعبُدون» ناء 25) 


وتتمثل الممة الثانية التي جاء بها سيدنا عيسى -عليه السلام- من الله تعالى في أن يمدي الأمة التي 
بعث إلما إلى عبادة الله وهي فقط أمة بني إسرائيل» أما بقية الأمم فليسوا معنيين بشردعة عيسى 
-عليه السلام- وهذا عين ما تقرره الأناجيل المسيحيةء ففي إنجيل متى اللإصحاح 15 فقرة 5 يقول 
يسوع: «لم أرسل إلا لخراف بني إسرائيل الضالة. وجاء ني متى الإصحاح 10 فقرة 5: هؤلاء 
الاثنا عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلا: «إلى طرق أمم لا تمضواء وإلى مدينة السامرين لا 
تدخلواء بل اذهبوا إلى خراف بني إسرائيل الضالة» (أعمال الرسل 11 الفقرة الأولى). 


ثم أرسل كولن نداءً آخر إلى محبي المسيح من النصارى قال فيه: آمنوا باللّه تعالى إلا واحدًا 
جنبًا إلى جنب مع إيمانكم بأن المسيح -عليه السلام- رسول الله تعالى وكلمته ألقاها إلى مريم وروح 
منه» وكذلك الإيمان بأن محمدًا عليه أفضل الصلاة والسلام هو عبد الله ورسوله وخاتم النبيين 
والمرسلين» كما أن عليكم اتباعه حق الاتباع.. إن قلتم لا إله إلا الله يؤتكم الله أجركم مرتينء 
فقد قال سبحانه في كتابه الكريم: «الَذِينَ آتَيْنَاهُمٌ الْكِتَابَ من قَبلِه هُم به يُوْمِنُونَ (52) وَإِذّا 
ا احق من رَنَنا إِنَا كنا من قَبْلِه مُسْلِمِينَ (53) أُولَنِكَ يُؤْتَوْنَ أجُرَهُم 
مرڌ تبن بمَا صَبَرُوا وَنَذْرَؤُونَ بالْحَسَنَة السَيَلَةَ وَمِمَّا رَرَقَنَاهُمْ يُنفِقَونٌ (54)» (القصص: 54-52(. 


وعندما طلب منه محاوره أن يصف له اللحظة الفاصلة التي قرر فما اعتناق الإسلام وأن 
يخبره عمّا ترتب على إسلامه رد عليه قائلا: حينما حددت ساعة الصفر لاعتناق الإسلام تقدمت 
إلى الكنيسة بطلب إجازة لكي أقضما مع آفراد آسرتي فطلبوا مني في الكنيسة الانتظار ليعتمدوا 
لي مبلغا من المال (من 50 إلى 100 ألف دولار) لكي أنفقه على أولادي.. قلت لهم: لا أرغب في 
مالكم!! بل كانت بطرقي عهدة من الكنيسة عبارة عن عمارتين ومبالغ من الال مقدارها مليونان 


uuu 0g (o‏ الثمارالمرة 


فتفاجأت الكنيسة بشدة بما فعلته!! 


عقب ذلك قضيت مع أسرتي يومين اثنين نفكر في هذا الأمر ونعمل على مناقشتهء وهنا 
تجدر الإشارة إلى أن أفراد أسرتي -زوجة وأريعة أبناء- كانوا يعلمون أنني كنت أفكر في اعتناق 
الإسلام.. وحينما أبلغتهم بأن ساعة الصفر قد حانت ردوا علي بأنهم يثقون بما أعتقده وأقوله 
وأنهم سيقررون ما أقرره؛ فذهبنا جميعنا إلى مسجد في الجوار «مسجد النور» وأشهرنا إسلامنا. 


صمت كولن عن الحديث للحظات ثم قال بعد أن تنهد بعمق: على الرغم من أنني خسرت 
الكثير من الأموال فإنني كسبت الإيمان وحظيت بالراحة النفسية بعد مضي 40 سنة قضيتها في 
الباطل.. وكان رد فعل الكنيسة أن اتهمتني بأنني مجنون وأعاني مرضًا نفسيًا. 


وسأل المحاور بطل قصتنا: هل أثبت للكنيسة حقيقة أنك في كامل قواك العقلية والنفسية 
وأن إسلامك حدث نتيجة لقناعة تامة ودراسة متأنية؟ أجاب كولن في ثقة: قدر الله تعالى لي أن 
أدرس مقارنة الأديان.. بل إلى جانب الأديان السماوبة المعروفة درست الأديان غير السماوبة 
كالبوذية والهندوسية وعبادة النار والشمس والشيطان والأصنام.. فعلت ذلك بهدف ممارسة 
التنصير عن علم ودرايةء غير أن الله تعالى أراد لي غير ذلك. 


کنن ال درامان كات كتف آمافي الاق عن السلا ف ا فا ودا تکودن 
الديني في التشكل بصورة مغايرةء بينما بدأت أفكاري تتغير وتتداخل.. وفي إحدى مراحل دراستي 
للأديان أيقنت تمامًا أن الإسلام هو الدين الوحيد الصحيح» فكنت حينما أسمع الأذان أتوقف 
عن ا ا ي ارا ا ای جال اا الاجا ی ا ےا 
بوجهين»ء وجه مضيء يرى أن الإسلام هو الدين الحق وأن الله واحد لا شريك لهء ووجه مظلم 
الط تمه معرظ ني اعمال السا وم راا لطا 


الإسلام» رد عليه كولن قائلا: أنا لم أغير اسمي لاعتبارين اثنين: 


يتمثل الاعتبار الأول في أن الدين الإسلامي الذي يركز على الإيمان لا يرى حرجًافي أن يحتفظ 
معتنقه باسمه القديم. أما الاعتبار الثاني فيتمثل في حقيقة أنني أحببت الاحتفاظ باسمي القديم 
لأهداف دعوبة إذ سأظل مقبولًا لدى غير المسلمين بذلك الاسم» ومن ثم أستطيع أن أبن لهم 
الحق الذي أنعم به تعالى علي بعد أن شرح الله صدري للإسلام وأخرجني من ظلمات الكفر إلى 
نور الإسلام» ومن حال أهل النار إلى حال أهل القبلة. 


روصل ن الكفه ال فرج کر دال كا أل والذكم من فل التب اة مادا بع 


إليّا مخولا له غفران ذنوب الناس وآثامهم.. عجبي!! في يوم الأحد يأتي للقس قبل الصلاة من 
ارتكب خطاً وقول له إنني أخطأت في كذا وكذاء فيقول له القس: اذهب فقد غفر لك!! فكيف 
يتجرأً مثل هذا القس على أن ينازع الله تعالى في سلطته؟! بل من الذي أعطاه هذه الصلاحية وهو 
ليس إلا واحدا من بني البشر؟! 


تنهد كولن بعمق ثم أردف في نبرة يخالطها التحدي: أتحدى أَيّا من كبار القساوسة قفي العالم 
-شرقيين وغربيين- أن يقارعني الحجة بالحجةء بل أنا على استعداد لإجراء مناظرة مع أي 
درجة عالية في الكنيسة لكي أثبت للجميع مدى صحة الإسلام وأحقيته بالاتباع.. آنا لست مسلمًا 
بالعاطفةء بل اعتنقت الإسلام بعد دراسة متعمّقة للأديان خلصت منها إلى أن الإسلام هو الدين 
الحق الذي ختم الله تعالى به الرسالات السماوية»ء وأن النبي محمد -عليه أفضل الصلاة والسلام- 
هو خاتم الأنبياء والمرسلين»ء وأن عيسى -عليه السلام- هو نبي ورسول من بني البشر وليس أكثر 
من ذلك» فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: «مَا اسيع ابْنْ مَرْتَمَ إلا رَسُول قد حَلَتُ من قَبْلِه 
الوسّل» (المائدة: 75). وأشير إلى اني لمت اول من يسلم من القساوسةء فقد سبقني إلى دين 
الإسلام عدد كبير من القساوسة والمبشرين» وعلى رأسهم الأمين العام لمجلس مؤتمر المطارنة في 
الكنيسة الكاثوليكيةء ورئيس القساوسة في الولاية الشرقية. 


تحولتم من داعية نصراني إلى داعية إسلامي.. ما الفرق بين الاثنين؟ يتمثل الفرق بين الاثنين 
في الآتي: الداعية النصراني كل همه تنصير المسلمين أو إبعادهم عن ديهم حتى لو فسدوا وارتكبوا 
كل ألوان الرفات., انكس لامع الع بدعوة التصارق ال الالترام الق والأكاق الفاة 
إذ يقتصر اهتمامها على أن يحمل الإنسان صفة مسيحي ولا تمتم مطلقًا بمدى تدينه والتزامه»ء أما 
لمرء قي الإسلام فهو محاسب على كل صغيرة وكبيرة يرتكماء وعليه فإن كل من يعتنق الإسلام 
عليه أن يكون صاحب عقيدة سليمة وعبادة صحيحة وسلوك قوم. 


لماذا هذه الازدواجية؟! ينتقد المسلمون أعمال التنصير وقي الوقت ذاته يمارسون الدعوة 
الإسلامية بين غير المسلمين!! هنا فرق شاسع بين الدعوة الإسلامية والتنصيرء فدعاة الإسلام 
يوضحون مبادئه وتعاليمه» ولا يرغمون أحدًا على اعتناقهء لأن الإنسان إذا لم يعبد الله عن 
قناعة واعتقاد فلا قيمة لإسلامه» أما دعاة التنصير فللأسف الشديد ينتهزون حاجة الفقراء 
والمعوزىن وىقدمون لهم الغذاء والدواء والكساء وفرص التعليم مقابل اعتناقهم النصرانيةء إذ 


الثمارالمرّة 


إن هؤلاء المنصرين لا يقنعون أحدًا بعقيدة لأنه لا توجد أصلا تعاليم نصرانية مقنعة وبالطبع 
فاقد الثيء لا يعطيه.. وبينما تقوم المنظمات النصرانية العاملة في الحقل الإنساني باستغلال 
حاجة الناس نجد أن نظيرتها من المنظمات الإسلامية تقيم الكثير من المشاريع التي يستفيد منها 
المسلم وغير المسلمء وهي لا تبتز صاحب الحاجة أو تساومه على أساس الغذاء مقابل اعتناق 
الإسلام كما هو الحال مع نظيرتها النصرانية. 


ما دوركم الآن قي مجال الدعوة الإإسلامية؟ نضطلع الآن بمهمة رعاية عشرات الآلاف من 
اللين اعدو العا فن غلل ف اط قاق ما اجان اللاي اة وال عا 
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لهم المدارس والخلاوي القرآنية.. فهناك الآن أكثر من 12 ألفا من المسلمين الجدد -نساء ورجال- 
ينتظمون في خلاوي تحفيظ القرآن الكريم» وتضم كل واحدة من هذه الخلاوي من 300 إلى 400 
رجل وامرأة يحفظون القرآن ويدرسون السيرة النبوية والحديث الشريف والفقه الإسلامي. 


ونحن نهتم كثيرًا بقيادات القبائل والسلاطينء إذ إن هؤلاء يتمتعون باحترام أتباعہم 
من النصارى في جنوب السودان ينحدرون من أسر مسلمةء وقد قام بتنصيرهم الإنجليز أثناء 
سبحان اللّه!! كيف يحاول بعضهم إقناع نفسه بأن الإسلام ليس الدين الصحيح ؟!! 
كيف يغهي عینیه بیدیه حتی لا يدخل النور قلبه؟!! 
كيف يدفن رأسه في التراب حتى لا يرى الحقيقة؟!! 
أهو أعلم بالنصرانية من كبر علماما ؟!! 


ألم أقل لكم اسألوا الله الهداية؟!! فبالته نهتدي إلى الله. 


اأضاد(25 :647-607-327-60 


# آيات شيطانية! 


القرآن الكريم هو کتاب هداية ومنهج وعمل» كما أنه كتاب تأمَّل وتدبّر وتفكر. وهو الحَجّة 
البالغة التي تخاطب العقل والوجدان والروح معا في كل زمانِ ومكانِ بالبراهين والأدلّة المادية 
الدامغة التي تذعن معها الفطر السليمة وتَسلّم بهاء فتنقاد للحق وهي راضية مختارة. 


وکلما اكتشف العلماء حقائق علمية جديدةو جدواالقرآن الكرىم قد سبقهم بالإشارةإلهاءفنحن 


لقد نزل هذا القرآن الكريم في القرن السابع الميلادي» ومر على نزوله أكثر من أربعة عشر 
قردًاء ولا يزال هذا الكتاب العجيب يكشف لنا يومًا بعد يوم وجيلا بعد جيل مزيدًا من عجائبهء 
وفي كل الميادين.. في ذلك الزمان الغابر لم يكن أحد يعلم شيتًا عن تطور الأجنة في الأرحام» وتكوّر 
الليل والنهارء والرتق والفتق الكوني. وتوسع الكون» ومواقع النجوم» والبحر المسجورء وتعدد 
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الأوكسجين. والحاجز الكيميائي بين البحرين» والجبال ووظائفهاء وحقيقة السحب والأمطارء 
وغو الك من الحقان الت الى اها الور ماعا فيجدوما موصو فا ن الف ان انكرت 
بشكل مدهش وبدقة متناهية. 


ولا يمكن لعاقل أن يتصور مصدرًا لهذه الحقائق العلمية في القرآن الكرىم غير الله الخالق 
بأن هذا القرآن كلامه ووحيه إلى خاتم رسله وأنبيائه مُحمّد -صلى الله عليه وسلّم-. 


إن العديد من العلماء والباحثين اللامعين في الدول الغربية اعتنقوا الإسلام نتيجة لما وجدوه 
من إعجاز علمي للقرآن الكريم كل في مجال تخصصه» ومن بين هؤلاء العالم الجيولوجي ريتشارد 
فيرلي بطل هذه القصة. 


عام 1982 عمل ضابطًا في الشرطة وتحديدًا في شعبة مكافحة الإرهاب.. في السادس والعشرين من 
شهر سبتمبر من عام 1988 نشر سلمان رشدي (وهو كاتب بريطاني من أصول هندية) روايته التي 
تحمل اسم «آيات شيطانية اثارت تلاك الرواية غضب السلمين بشدة.. ويحكم عمله كکضابط 


mo O‏ اک 


شرطة كان الأمر يتطلب من ريتشارد فيرلي أن يقرا تلك الرواية بعناية لمعرفة الأمر الذي ضايق 
هؤلاء المسلمين» كما كان عليه أن يقرا القرآن الكريم الذي طعنت تلك الرواية في قدسيته.. عند 
قراءته للقرآن توقف ریتشارد فيرلي عند ثلاث آیات تر تبط بمجال تخصصه کجيولوجي آثرت في 


حيث تركيما وكيفية تكونا والحوادث التي وقعت علما منذ نشأتا الأولى حتى تاريخنا المعاصر. 


ومن هذه الآيات التي هزت ريتشارد فيرلي هي قول الله تعالى في سورة النباً: ألم تَجْعَل الَأَْضَ 
مادا (6) وَالجبال أؤتَادًا (7) النباً.. تمعن فيرلي جيّدًّا في تفسير هاتين الآيتين وراجع ما درسه في 
مجال الجيولوجياء ثم قرا كثيرًا من المؤلفات التي كتبت في هذا المجال.. فحقيقة أن الجبال تزيد 
على ارتفاعها الظاهر بعدة مرات هو أمر لم يثبته العلم إلا في النصف الأخير من القرن التاسع 
عشر. بل أصبح من المعلوم أن للجبال جذورًا مغروسة في الأعماق تصل إلى ما يعادل 15 مرَّة من 
ارتفاعاتها فوق سطح الأرض» كما أثبتت النظربات العلمية الدور الكبير الذي تلعبه هذه الجبال 
في إيقاف الحركة الأفقية الفجائية لصفائح طبقة الأرض الصخردة! وهنا تساءل فيرلي منهرًا: من 
أين تي رجل أَمّي بهذه المعلومات قبل مئات السنين من اكتشافها إن لم يكن القرآن هو بالفعل 
كلام الله تعالى الذي أوحى به إلى رسوله محمد -صلى الله عليه وسلَّم-؟! 


آية أخرى من القرآن الكريم آصابت فيرلي بفيوض من الدهشة والانهار وهي تلك التي يقول 
فما الله تعالي: وَالسَمَاءَ بَتَيْنَاهَا بأَيٍْ وَإِنَّا بُوسعُونَ (47) الذاربات.. فمن خلال قراءته التي 
استغرقت أشهرًّا عديدة عرف بطل قصتنا أن عالم الفلك الأمرىكي أدون هابل الذي كان يعمل في 
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علم الفلك. حيث رصد ولأؤل مرٌة ابتعاد المجرات عن بعضہا بعضًا بشكل مستمر ودسرعات 
هائلةء وأن الكون المدرك لا يزال مستمرًا في توسعه منذ نشأته حتى الآنء وهو عين ما تقوله 
الا 


آية أخرى تعجّب ما فيرلي كثيرًاء وهي قوله سبحانه وتعال:أَوَلَّم َر الَذِينَ گَقَرُوا أَنٌ السَمَاوَاتِ 
وَالأَرْض گانَتا رَنْقًَا فََتَفْتَاهُمَا وَجَعلْنَا مِنَ الاءِ كَل شيْءِ حي أَفَلا يُوْمِنُونَ (30) الأنبياء.. قرأ فيرلي 
ر ود ا اورف ا وال کا اكرون ودا الى حة فل دلا 
الفلك والفيزياء الفلكية يجاهدون لقرون من الزمن قي تصور لحظة ميلاد هذا الكون ولم يتمكنوا 
من شيء من ذلك. وإنما توصلوا إلى نظربة الانفجار العظيم (ع١8‏ و8i).‏ وهذه النظربة هي أكثر 
النظريات قبولا في علم الكون الفيزيائي اليومء نظرًا إلى استنادها إلى عدد من الحقائق المشاهدة. 
ففي نهاية عشرينيات القرن الماضي توصل العلم إلى أن الكون كان كتلة واحدة ثم انفجر 
وتباعدت أجزاؤه التي تشكلت منا المجرات والنجوم والكواكب والأجرام السماوية الأخرى. 
وهذا هو نفسه حقيقة (الفتق الكوني) الذي تتحدث عنه هذه الآية» وهو أفضل تفسير توصل 


وتتلخص فكرة هذه النظرىة في أن الكون قي بداية نشآته وقبل مليارات السنين كان جزءًا 
واحدًا وفي حالة حرارة شديدة الكثافة فانفجر وتمدد ويرد بسرعة فائقة. ومعظم الذرات 
التي نتجت من ذلك الانفجار العظيم كانت من الهيدروجين والهيليوم مع القليل من الليثيومء 
کم الات جب غملاف من لك الحاص الأول الاا ها كز ن الجرات وجوم الى 
نشاهدها اليوم. 


EMG E EN NO I gS 
عندها كل قوانين الفيزياء المعروفةء وهي ما أشار إلا القرآن بمرحلة (الرتق)ء ثم انفجر هذا‎ 
ظاهرة كبرى تعرف بظاهرة الانفجار الكوني العظيم› وهو ما اشا‎ ٤ الجرم الابتدائي الأولي‎ 
اليه القرآن بمرحلة (الفتق) حيث تحول بهذا اللانفجار إلى كرة من الإإشعاع والجسيمات الأولية‎ 
أخذت قي التمدد والبرودة بسرعات فائقة حتى تحولت إلى غلالة من الدخان الذي خلقت منه‎ 
السماوات والأرض.‎ 


هذه الآيات القرآنية التي تتحدث عن حقائق علمية لم تكتشف إلا حديتًا كانت كفيلة بأن 
تقنع فيرلي بأن هذا القرآن لا يمكن أن يكون من تاليف بشر مهما بلغ من العلم.. وبعد عامين من 
القراءة المتعمقة والمتواصلة والمكثفة في القرآن» وتردده على المركز الإسلامي في منطقة ريجنت 
بارك بوسط لندن» اعتنق فيرلي الإسلام في صباح 19 أغسطس عام 1993 وتذوق لأول مرة في 
حياته طعم الإيمان وصفاء النفس كما اكتشف مصدر السعادة الحقيقية.. ومن لطف الله عر 
وجل وتدبيره له أن جعل من رواية «آيات شيطانية» مدخلا عجيبًا لهدايته. 


عقب اعتناقه الإسلام فكر فيرلي في إتشاء رابطة للمسلمين في الشرطة الإنجليزية على الرغم 
من قلة عدد المسلمين العاملين قي الشرطة الإنجليزيةء إذ كان هناك فقط بعض الباكستانيين.. 
ا ر مك ا غا فا اا الل اها عا 2000 ع 
رئیسًا لہاء کما انشؤوا لہا موقعا لترو «Association of Muslim Police» pl‏ 


أسهمت تلك الرابطة فور إنشاما في إيصال صوت الأفراد والضباط المسلمين في بريطانيا 
لأصحاب القرار في وزارة الداخلية والحكومة البريطانيةء فسمح للشرطية المسلمة لأول مرة 


يختتم لنا فيرلي هذه القصة بقوله: «أما اللحظات التي أعجز عن التعبير عنها بعد إسلامي في 
لحظات جاءت بعد 17 عامًا كنت أوجه فما وجي من لندن شطر الكعبة المشرفة بمكة المكرمة 


mao O‏ اک 


الحرم المكي الشرىف» كنت أؤدي العمرة» فوددت لو أنني قضيت بقية عمري في هذا المكانء 
ودعوت الله عر وجل في مقام إبراهيم وأثناء الطواف أن يكتب لي الركن الخامس وينعم علي 
بشعيرة الحج.. استجاب الله لي ولا أعرف ما أصابني أنا الضابط المتمرس المدرب جيدًاء فقد 
وجدت نفسي فجأة انگ بشدة والدموع تنهمر من عيني» ولا أعرف حتى الآن سر هذا البكاء.. 
لكنني شعرت بأنني قريب للغاية من الله عر وجلّ» وشعرت بعلامات كثيرة على أن هذا الدين حق 
وكتابه متزل من السماء». 

إنها شهادة حق على دين الحق وكتاب الحق من الإله الحق!! 

الحق الأعظم.. الحق الذي عجزت أمامه «الآيات الشيطانية».. 

بل حولما إلى مدخل وباب للإيمان دخل منه الكثيرون.. 

فتخيل كيف يحول هذا الدين الحق الشيطان إلى ناطور يقف على باب الإيمان.. 

يفتحه رغمًا عنه للمسلمين الجددا!! 

هل ما زال المكذبون بهذا الدين في احتياج إلى دعوة للإيمان؟!! 


اسألوا الله الهداية.. فبالته نهتدي إلى الله. 


ادر 42-16 :)406 


فرعون والملك 


كم غافل عن الحق خادع نفسه بالظنون والأوهام.. 

وكم نفس بشرية تموت کل يوم على غير هدى الإسلام. 

حقيقة مؤلمة أن يموت في كل ساعة»ء آلاف البشر على غير دين الحق! 
عشرات الملايين يرحلون من هذه الدنيا في كل عام وهم كافرون بدين الحق! 
والمؤلم أكثر أننا مسؤولون عنهم يوم القيامة! لماذا لم ندلهم إلى الحق ؟! 
ولماذا لم نقدّم لهم الإسلام كما يجب أن يُقَدّم؟! 

إا مسؤولية كل فرد مسلم سواء آكان ذكرًا آم أنق.. 

الدعوة إلى دين الحق وهداية البشرية والسير ما إلى اللّه.. 

وإن رسالة الإسلام تتلخص بكلمة واحدة هي: الدعوة! 

«قل هَذِهِ سَبيلي أذعُو إلى الله على بَصِيرَة اَنَأ وَمَنِ اَبَعني».. 

كل مسلم إما داعية إلى الإسلام.. وإما داعية ضد الإسلام. 


فاختر لنفسك مع أي الفرىقين أنت!! ليس أمامك خيار ثالث! 


تممكك مت ك تيفك لعا تر ك. حمسن أغلاتك فرك ر ها ار امك الالال 
ابتعادك عن الحرام.. حرصك على إعطاء كل ذي حق حقه.. تحرّي الصدق في القول والفعل.. هو 


أعظم دعوۀ ى الإسلام.. 


الدعوة بالقدوة هي منهج السلف الصالح من التجار وأصحاب الممن المسلمين.. 


كم دولة من دول العالم الإسلامي اليوم لم يدخلہا أي جيش إسلامي؟ 


إلا أن حياتهم العملية كانت سلوكا ومنهجًا إسلاميًا أبمر أهل هذه الدول.. 


فهل يمكن للمرء في عصرنا الحالي أن يصبح داعية مؤثرًا يُدخل الكثيرين إلى دين الإسلام دون 
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تقديمه آي محاضرات أو إعداده لكتب ومقالات؟ 
يمكنه أن يفعل ذلك إن طبّق تعاليم الإسلام وأصبح قدوة صالحة يتأمى بها الآخرون.. 


بظل فصتا اليوم أملم ق عام 993 السب اتةه أك الخال التصران امرك الدكتور 


ولد جيرالد في بلدة ريفية صغيرة في ولاية كانساس الأمريكية عام 1954م.. نشا وترعرع في 
الجوائز التي تقدمها الكنيسة للأطفال لمن يتقن حفظ بعض النصوص من الإنجيل. 


أصبح جيرالد واعظًا في سن باكرة» وعندما وصل المرحلة الإعدادية بدأ يقدم المواعظ في 
الكنائس والمنظمات التي لها علاقة بالكنيسةء وعمره لم يتجاوز 14 عامًا.. شيتًا فشيتًا أصبحت 
لمواعظ جيرالد جماهيرية كبيرة فحاطما يبدا إحدى مواعظه يحتشد الناس وبتزاحمون للاستماع 
إليه.. ما أكسبه نجومية متفردة وزاد من شعبيته الكبيرة حديثه السلس الذي يتسم بالثقة 
والهدوء والبساطة والوضوح» فقد كان يتناول أشد القضايا تعقيدًا فيجعل فہمها أشد سهولة 
من شرب الماء الزلال.. وعندمايتحدث عن العهدين القديم والجديد كان يوثق بالأسماء والمراجع 
والتوارىخ فيعطي مستمعه الإحساس بأنه يعيش في تلك الحقبة. 


تدرج جيرالد في مجال التبشير بسرعة باهرةء فعندما بلغ الخامسة عشرة من عمره أي في عام 
9 حصل على رخصة الخطابة من الكنيسة الميثودية المتحدة التي تنتمي إلا عائلته والتي تم 
تعيينه فا شماسًا في عام 1972.. بعدها التحق وهو قي السابعة عشرة من عمره بجامعة هارفارد 
لدراسة الفلسفةء ثم التحق عقب تخرجه فما بكلية اللاهوت قي الجامعة ذاتما حيث حصل على 
شهادة الماجستير في علم اللاهوت في عام 1974م.. عقب إكماله لدراسة اللاهوت مباشرة تم 
تعيينه قسيسًا في الكنائس المحلية في منطقته بولاية كنساس.. لكن وفي العام ذاته بدا اعتقاده 
في الثالوث يتزعزع» فهجر الوعظ والعمل الديني وأصبح طبيبًا نفسانيًا ممارسًاء كما بدا يتخلى 
عن معتقدات النصرانية شيتًا فشيتًا دون أن يترك منصبه ككاهن في الكنيسة الميثودية المتحدة! 


ويقول جيرالد ني هذا الجانب إن التعليم الجيّد الذي تلقاه في كل من المدرسة والجامعة يمثل 
السبب الرئيسي الذي أدى إلى زعزعة ثقته بالديانة النصرانيةء إذ تاح له التعمق في دراسة 
الکتاب الد فن حت انان و ماو ةا ون حه ا و قا ا و 
الانتقاء منه.. إلخ) أن ينتقد أسس الديانة النصرانية المحرفة مثل الثالوثء والجمع بين آلوهية 
عيسى -عليه السلام- ودشريته وإلى غير ذلك من الأسس التي لا تتسق مع المنطق ولا يقبلها العقل. 


بعد مرور سنوات عدة تعرّف الدكتور جيرالد إلى بعض العائلات المسلمة في منطقة دنفرء 
وكولورادو؛ فانتبه إلى الفرق الأخلاقي الشاسع بين المجتمعين الأمرىكي والمسلم! فبينما لاحظ 
آن الأول يعاني إفلاسًا أخلاقيًا تامًا الاحظ أن الثاني يتمتع بقيم وممارسات كريمة تمئى من كل 
له لو اتف عا الحقيف انر الاه الزوجة الق رة ى لحت العم حي لجرا 
المتبادل بين الزوجين والالتزام الأخلاقيء علاوة على الصدق والتزاهة والمسؤولية الذاتية والقيم 
الأسرية.. حاول هو وزوجته أن يعيشا حياتهما بذات الطريقة التي يعيشها المسلمون» ولكنهما 
شعرا بأنهما كانا يفعلان ذلك بصورة شكلية سطحية وفي سياق فراغ أخلاقي» فتوصل إلى حقيقة 
أن المجتمع المسلم مجتمع مميز شديد الاختلاف عن مجتمع بني جنسه ولهذا السبب قرر البدء 
قي دراسة الإسلام. 


ا ا و ا ا ا و و ی کل 
وكان أول اتصال له ولزوجته مع أمريكي مسلم من أصول عربية يدعى جمال.. كان الأخير 
يساعدهما ببعض الترجمات التي يحتاجان إلما.. وقي أول زبارة له لمتزلهما وقبل مغادرته سألهما 
جمال إن كان بإمكانه أن يتوضاً في الحمام لكي يؤدي الصلاةء ثم طلب شيتًا طاهرًا يفرشه على 
الأرض ليصاي عليه.. ما جعل الزوجين يحترمان شخصية جمال عدم تبشيره بديانته أو حديثه 
عن معتقداته الدينيةء كل ما فعله هو ممارسة شكل لطيف غير مباشر من أشكال الدعوة يتمثل 
في تقديمه لهما النموذج الأمثل عبر ممارسته لشعيرة الصلاة. 


من خلال تواصله مع جمال تعلم الدكتور جيرالد أمورًا كثيرة عن الإسلام أكدت له عظمة هذا 
الدين التي تتجلى في تميز سلوك المسلم وخلقهء متمثلين في شخصية جمال: أولاء أعجب جيرالد 
بمحافظة جمال على أداء صلواته في أوقاتها.. ثانيًاء انر بسلوكه الأخلاقي الراقي في ممارسة حياته 
اليومية» سواء في مجال أعماله أو في حياته الاجتماعية.. ثالثاء أعجب الدكتور جيرالد كذلك 
بالتفاعل المميز لجمال مع طفليه.. وهنا يشير الدكتور جيرالد إلى أن كل الصفات الطيبة التي 
لاحظہها في جمال وجدها تنطبق على زوجته أيضًا. 


شيتًا فشيتًا بدأت تتسع دائرة علاقات الدكتور جيرالد وزوجته مع المسلمين بوساطة جمال 
الل د ق ال الد الاد الا و اود روا ةن ا 
يعيشون حياتهم على مستوى أخلاقي رفيع أعلى بكثير من بقية أفراد المجتمع الأمريكي الذين 
يعيشون معهم في البينة الاجتماعية ذاتما.. ومن ضمن الأسر المسلمة التي تعرّف إلما الدكتور 
جيرالد وزوجته وتركت فم ما أثرَّا عميقًا أسرة محمود وزوجته الأمريكية المسلمة إيمان.. من 
لال الع من الراك الى عرض ل ا دة اا داري عر قافن اا مر ااا قر 
الدكتور النطق بالشهادتين واعتنق الإسلام في عام 1993ء. 
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وعن تجريته مع القرآن الكريم والتي ضمَنها بعض كتبه عن الإسلام يقول الدكتور جيرالد 
ما ل فقي قات الفر ان اكتةت مرق الكاب القدمى والكارح العوى والحري ال سن 
في المنطقة العربية في القرن السابع» وهناك مثالان يمكن من خلالهما توضيح هذا: أولا: يتضمن 
القرآن قصة غير موجودة في الكتاب المقدس عن إبراهيم -عليه السلام- واستخدامه لمنطق 
التوحيد عن طريق ملاحظة الظواهر الطبيعيةء مثل الشمس والقمر والنجوم» وهذا آمر مهم لم 
يكتشف إلا في حفربات القرن العشرين من عصر أور» وهو وقت طفولة إبراهيم -عليه السلام- 
کات اكات ان الد كان فاق ور الا إل الرة ى ولف ي الا 
والقمرء والزهرة (وهي نجمة المساء والصباح). 


ثانيًا: يشير الُرآن إلى الحاكم المصري في عهد يوسف -عليه السلام- كملك. في حين أن الكتاب 
الد رال ف الك رورو لن ال را ا و 
إلى الحاكم المصري الذي كان يحكم في عهد موسى -عليه السلام- بلقب فرعون» وهذا أمر مهم 
لآأن ملوك مصر لم يعرفوا لقب فرعون إلا بعد عهد يوسف -عليه السلام- بفترة طويلةء وهذه 
حقيقة تارىخية لم تكن معروفة إلا بعد الاكتشافات الأثرىة التي تمت بعد نزول القرآن بقرون. 


فعندما تطالع قصة يوسف وموسى -عليما السلام- في قار «العهد القديم» الذي يتضمن 
النسخة المحرّفة من (التوراة)ء تجد آنه لا فرق بين لقب حاكم مصر في عهد موسى ولقبه في 
عهد يوسف -علمما السلام-» حيث جاء في سفر التكوين: «وسمع فرعون بهذا الخبر فطلب أن 
يقتل موسى»» وني موضع آخر في السفر نفسه: «فأرسل فرعون ودعا يوسف» فأسرعوا به من 
السجن». وفي الحالتين فإن حاكم مصر لقبه «فرعون»! آما في القرآن فالأمر يختلف» حيث ورد 
حاكم مصر 74 مرٌة بلقب وجاءت هذه المرات جميعها قي سياق قصة موسى -عليه 
السلام-. بينما ورد خمس مزات بلقب «الملك». وجاءت هذه المرات جميعها قي سورة يوسف وقي 
N GD‏ 
ولقبه قي عهد يوسف -علي ما السلام-؟! 


رالا الو ق مرا اف د ال ا ع( ا206 705 د 
ال الان مرها ری ماعات ال کو اروا فن فان وا اد رکه 
o E‏ 
E E o o E‏ 
الغزاة الأجانب فإن لقب «الفرعون» لم يكن يطلق على الحاكم بل كانوا يطلقون عليه لقب 
«الملك» مجرَّدا. وىالفعل» فقد اتفقت العديد من المصادر التارىخية على أن الذي مكن يوسف 
-عليه السلام- من عرش مصر كان أحد ملوك المكسوس من غير المصربين» كما دخل البلاد 
خلال هذه الحقبة كثيٌ من الأجانب ونالوا فا مناصب رفيعة. 


أما بالنسبة إلى مومى -عليه السلام- فقد عاش في القرن الثالث عشر قبل الميلاد» وهو 
العصر الذي يوافق حقبة «المملكة الجديدة» التي امتدت بين (1550- 1069 ق. م( حيث يشر 
(قاموس المتحف البريطاني لمصر القديمة) إلى أن لقب «فرعون» أصبح مستخدمًا في الإشارة إلى 
الملك نفسه ابتداءً من عهد هذه المملكة. ويؤيد ذلك (قاموس الكتاب المقدس) الذي يشير إلى أن 
«قرفرن ن الله الصرت ماد الت العا ركان دعل لتحت ر اللك ها طن 
على الملك نفسه في نحو 1500 ق. م. وهکذا تؤکد مصادر التارىخ بشكل صرىح أن «فرعون» كان 
هو اللّقب لحاكم مصر خلال الفترة التي عاش فما موسى -عليه السلام-» بينما كان «الملك» هو 
اللقب لحاكم مصر خلال الفترة التي عاش فما يوسف -عليه السلام-! 


DIL a o 
المممَة حول تاريخ ألقاب حكام مصرء ويذلك سماه «الملك» في عهد يوسف و«فرعون» في عهد‎ 
موسى -علم ما السلام-؟! هذه الحقائق التارىخية المهمة التي يؤكد الدكتور جيرالد آنا لم تكتشف‎ 

إلا بعد ثلاثة عشر قرتًا من نزول القرآن الكريم! 


من خلال دراس التعمفة ف الفاقن الأسلامة والتصرايك كل الدكتور جرال 

الاختلافات الرئيسية بين الإسلام والنصرانية الحديثة في أريع مسائل أساسية: 

رمالة مى ايه السلا عاة ونا للقهرافة العاصرة صتا ك ى الإسااه رسال 
محدودة لبتي إسرائيل دون سواهم. 

صلب المسيح -عليه السلام- حقيقة مؤكدة وفقا لتعاليم النصرانية الحديثةء بينما هي وهم أو 
خيال وفقًا لتعاليم الإسلام. 


٠‏ طبيعة الله هي الثالوث وفقًا للنصرانية الحديثةء والوحدانية وفقًا للإسلام. 


ودشير الدكتور جيرالد إلى أن الاختلافات الأربعة المذكورة أعلاه توجد فقط بين الإسلام 
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وأشار الدكتور جيرالد في كتابه «الصليب والهلال» إلى تفاصيل التناقض المريح بين بعض 
تروع التصرافة الها والتتر اة الحاصرة كما آار ال أن الرخن اللعص الأضل 
لكت التضارى الو اتن و تصوص الكتاب الق قر لا مدي اتاق اللصر ات الف 
مع الموقف الإسلامي في العديد من القضاياء الأمر الذي يدل على أن الاختلافات التي أتت بها 
النصرانية المعاصرة تدل على مدى التحريف الذي تعرض له الكتاب المقدس. 


فرعون والملك 


بعد إسلامه ألّف الدكتور جيرالد مجموعة من الكتب الدعوبة المممة؛ والقي منها: «إبراهيم 
خليل الله». و«فهم الإسلام»ء «الديانات الإبراهيمية». و«الصليب والهلال»» و«رسائل إلى شيوخي 
عن الإسلام». و«المسلمون ني التاريخ الأمرىكي».. وقد قادت تلك الكتب الكثيرين إلى اعتناق 
الإسلام. وبعد نحو عام من نشر كتاب «الصليب والہلال» كما يقول الدكتور جيرالد: «قال لي 
أخ يعمل في مجال الدعوة: إنه استخدم هذا الكتاب بنجاح فجعل مئتي شخص ينطقون الشهادة 
الست الاضية والغافة إل ذلك كنت عا اتصال اتر عض الإخرة والاخواد التين 
قالوا لي: أن اح کتی کان مفیدًا لهم قي اعتناق الإسلام». 


في خاتمة هذه القصة نشير إلى أن الدكتور جيرالد ديركس قد تحول بعد إسلامه من مبشر 
متفرد» وأكثر علماء النصارى علمًا وفقهًا في الديانة النصرانية وتاريخها ومعتقداتا وأصولهاء 
إلى داعية ملا فراغالم يملأه أحد قبلهء إذ بسبب علمه الغزير بالديانة النصرانية وإلمامه بالكتب 
الثلاثة التوراة والإنجيل والقرآن الكريم أسهم في هداية الكثير من الأمريكيين (رجالا ونساء) 
وإقناعهم باعتناق الإسلام. 


فما أعظم هذا الدين الذي يحبه معتنقوه الجدد حد التفاني في خدمته وتسخير أعمارهم وكل 


ما أعظم الدين الذي يشعر فيه من يدخله حديتا بأن دخوله إليه وحده لا يكفي.. فيجتهدون 
٤‏ دعوة غيرهم إليه.. حًا ٤‏ الإسلام.. وحبًا ٤‏ نفع التامن بالإسلام.. 


والكل واب الداعية والمدعو.. 
تذوقوالذة هذا الدين.. تذوقوانعمة الإسلام.. 


اسألوا الله الهداية.. فبالته نمتدي إلى الله. 


المصادر: (60) - (102) 


الطفل الجميل 


عندما يعتمد البناء على الوهم.. 


رجال الدين.. فتخيّل مدى ضعف هذا الدين وهذه العقيدة وهوانهماوتهالكهما!!.. 


تخيل إذا قرأآت بإحدى الصحف خبرًا مفاده: إسلام ا خد فقساو مةالفاتگان على يدي ماسح 
أحذية لم يتجاوز الرابعة عشرة من عمره» فكيف سيكون رد فعلك؟ 


وأن هذا القسيس أصبح بعد إسلامه أستادًا في الأزهر الشرىف؟! 


الإجابة الصحيحة لا هذا ولا ذاك لأن الأمر قد وقع بالفعل مع بطل هذه القصة آلا وهو 
قس الفاتيكان الأسبق البريطاني الجنسية الذي سى نفسه «إدريس توفيق» عقب إسلامه 
فدعونا نبحر معه في رحلته الباهرة من المسيحية الكاثوليكية إلى الإسلام.. ومن الفاتيكان إلى 
الأزهر الشرىف.. 


ولد الكاتب والإذاعي والكاهن البريطاني إدريس توفيق في اليوم الأخير من الشهر الأخير في 
عام 1957. ونشأ وترعرع في كنف النصرانيةء وترق في المراتب الكنسية حتى وصل إلى درجة 
قسيس. وحصل على درجة قي اللاهوت المقدس من الجامعة البابوية سانت توماس الاأكويني في 
روماء كما حصل على شهہادة قي اللغة الإنجليزية والآداب من جامعة مانشستر. 


خلال زيارته لمصر قابل في أحد شوارع القاهرة صبيًا يعمل ماسكًا للأحذية لم يتجاوز عمره 
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وحياه قائَلا: السلام عليكم.. كانت هذه التحية التي ألقاها ماسح الأحذية الصغير على القس 
الكاثوليكي السابق بالفاتيكان مدخله إلى معرفته الإسلام على حقيقته واعتناقه؛ ذلك أنه لم يكن 
يعرف عن الإسلام سوى أنه دين عنف وتعصب» وأن المسلمين أشخاص سيئون جدًاء يقطعون 
الأيدي» ويقتلون الأبرياء» وغير ذلك من الاتهامات التي تروج لها الكنيسة عن الإسلام.. ولكن 


الطفل الجميل 


زبارته للقاهرة ومشاهدته للمسلمين على حقيقتهم نسفت كل هذه الأباطيل! 


يقول إدريس توفيق قي ذلك: «وككل البريطانيين اقتصرت معرفتي عن الإسلام على ما كان 
الإعلام يبثه من قتل وتفجير وكل ما يعطي انطباعا بهمجية الإسلام.. ولكن وصول إلى القاهرة 
اف وا کے اااي ای ما و دای ا رو 
بيعهم ليتوجهوا إلى اله ساعة سماعهم لنداء الصلاةء أدركت مدى عظمة إيمانهم بوجود الله 
فهم يصلون ويصومون ويساعدون المحتاج ويحجّون إلى مكة آملين برغد العيش في الآخرة». 


وطوال فترة الأسبوع التي قضاها في القاهرة كان إدردس توفيق يمر على ذلك الصي ماسح 
الأحذية وىجالسه ويمازحه» فتعلم منه بعض الكلمات العربيةء وكان يحييه بقول «أزىك يا 


غادر بطل قصتنا القاهرة عائدًا إلى لندن حيث يعمل بتدردس مختلف الديانات للأطفال 
في إحدى المدارس» وني ذهنه صورة مختلفة تمامًا عن الإسلام والمسلمين.. وكان بين تلاميذه 
أطفال من اللاجئين العرب المسلمينء وعلى خلاف بقية المراهقين كان هؤلاء الطلبة المسلمون 
مثالا يحتذى به في اللطف والأدب.. حتى ذلك الوقت لم يكن يعرف عن الإسلام إلا ما لقن 
له منذ صغره» ولذلك قزر أن يحصل على معلومات صحيحة عن الإسلام يستعين بها في 
تدردس التلاميذ. 


بدا إدريس توفيق يقرا كتبًا عن الإسلام وكان إعجابه بهذا الدين يزداد كلما قرأ عنه أكثر بل 
كانت الدموع تغمر عينيه عندما يأتي ذكر النبي -صلى الله عليه وسلم-.. عندما جاء شهر رمضان 
لم يجد الأطفال المسلمين مكاتًا للصلاة في المدرسة سوى الفصل المخصص لبطل قصتنا لأنه 
المكان الوحيد الذي يحتوي على سجادة.. سمح لهم ادريس بالصلاة في الفصل وكان يجلس في 
الخلف يراقب تصرفاتهم ليعرف ما يفعلونه أثناء الصلاة.. توجه بعدها للإنترنت ليحصل على 
معلومات حول كيفية صلاة المسلمين. 


بنهاية شهر رمضان استطاع إدردس توفيق أن يتعلم من تلاميذه أصول صلاة المسلمين» بل 
فاجأهم بصيامه معهم شهر رمضان كاملا مع أنه لم يكن مسلمًا.. عقب ذلك هداه الله سبحانه 
وتعالى إلى الإسلام فنطق بالشهادتين» حيث يقول قي ذلك: «وقي أحد الأيام توجهت إلى أكبر مسجد 
في لندن لمعرفة المزيد عن هذا الدين وهناك قابلت أحد الأشخاص الذين اعتنقوا الإسلام يجلس 
في دائرة وقد تحلق حوله الناس يحدثهم عن الدين» وحين انتهى من حديثه سألته ماذا علي أن 
أفعل لأكون مسلمًا؟ أجابني أنه علي الإيمان بالله الواحد وصوم رمضان والصلاة خمس مرات في 
اليوم» فقاطعته قائلًا بأني أفعل كل هذه العبادات.. سألني حينا ماذا أنتظر إذن لإشهار إسلامي؟ 


رفضت آنذاك اعتناق الإسلام إذلم تكن نيتي أن أترك ديني السابق وأشهر إسلامي» ولكن رفع 
ادان و اصظطف الضصون وندآت أرقم ودموعي تنهمر على وجېي.. قررت آنني لن آخدع نفسي 
بعد اليوم وتوجهت عقب انتهاء الصلاة إلى ذلك الشخص نفسه وهو يوسف إسلام وطلبت منه 
أن يعلمني ما علي قوله لإشهار إسلاميء وبعد أن شرح لي معاني لا إله إلا الله محمد رسول الله 
رددت وراءه الشهادتين باللغة العربية ودموعي لا تكف عن الان ہمار». 


اعتنق إدردس توفيق الإسلام عقب مرور عام ونصف العام منذ مقابلته للصي «الجميل» 
ماسح الأحذية في أحد شوارع القاهرة.. قضى توفيق الفترة الواقعة بين مقابلة الصي واعتناق 
الإسلام في التفكير ومقابلة بعض علماء المسلمين إلى جانب القراءة المكثفة عن الإسلام. 


وهنا يقول إدريس توفيق: «كلما قرت أكثر عن الإسلام تعرّفت إلى مسلمين أكثر وخلال 
عام و نصف العام نعرٴفت ا العديد منہم وکنت ا بوجودي معهم واتضح لي ہم ليسوا 
بالصورة التي رسمها الإعلام الغرلي عنهم وهذا كان قبل أحداث 11 سبتمبر 2001 مباشرة». 


يحبونه.. دخل بعد ذلك مكتب مدير المدرسة وسأله إن كان يتوقع أن يقول له إنه دخل الإسلام 
فرد عليه المدير بقوله: «كلنا كنا نتوقع هذا». 


وعن الطريقة الصحيحة للدعوة إلى الإسلام في الغرب ينصح توفيق بأن يتعلم الدعاة كيفية 
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المستنيرين فقط.. كما أن على الدعاة إذا ذهبوا يدعون الناس في الغرب آلا يقولوا لهم أنتم 
على خطأء إذ قد يكون كل تفكيرهم منصبًا على كرة القدم أو السيارات أو المشتريات وبالتالي 
ريما لم يفكروا في اله على الإطلاق وعليه تكون الطريقة المثلى للتخاطب معهم عبر حياتهم 
العادية باعتبار أن الإسلام يمثل الديانة الطبيعية لكل المخلوقات منذ بدء الخليقة فهو يخاطب 
رت ال راه ا م اا اى ا رحد ا ای اھ ت 
وین عباده وسیط. 


يتحدث توفيق عن علاقته بأصدقائه القدامى عقب إسلامه بأنه ابتعد عنهم بشكل 
محترم يشمه بالطلاق.. فہو كما يقول يحهم من كل قلبه وبالتالي لا يستطيع أن يفعل شيتا 
يسيء لهم أو للكنيسة. 


في علاقتها به بل وصل تقبّل أمه للأمر درجة جعلتا تذهب للكنيسة وتهمدي مؤلفاته الإسلامية إلى 
أصدقائها والتي من بينها على سبيل المثال سلسلة ۳اا ut‏ هط )ك أو اسأل عن الإسلام. 


الطل اأجمل 


في حوار أجرته معه شبكة الألوكة في شهر مايو عام 2013ء يقول إدريس توفيق: «بعد أن 
أسلمت بدأت أعلم وأفهم الإسلام بصورة كبيرة» وعندما يتقبل الناس الإسلام يتقبلونه 
لبساطته؛ فالإسلام بسيط جدًاء ولأنه دين عظيم ودين كبير خاطب جميءٌ الثقافات» وجميع 
الخلق.. ولذلك فأنا أدرّس للتلاميذ الثقافة الغربيةء وأعلّم المسلمين كيف يتحدثون عن الإسلام.. 
وأبلغ الناس جميعا في جميع أنحاء العالم كيف يكونون مسلمين جيّدين» ولغير المسلمين ألا 
يخافوا من اللإسلام» والثيء الخاص الذي يميّزني هو أنني أفهمٌ الكنيسة» وأعرف قادة الكنائس»ء 
فأعرفهم كاسمي» فأنا أجول العالّمء وأتكلّم مع قادة العالم المسيجي» وقادة الكنائس» وأتكم 
معهم عن حقيقة الإسلام» وآنا آفهم ما يدور في عقولهم» وخصوصًا بعد ثورات الربيع العربيء 
فقد تضاعف خوف المسيحیيين على مستقبلہمء وماذا سيحدث لہم؛ ولهذا سافرت لمعظم دول 
العالم» وشرحت لجميع قادة العالم المسيجي حقيقة الإسلام وأنه لا يمثل أي خطر علهم». 


ومواصلة لحديثه في الموضوع ذاته» يرى إدريس توفيق أن المسلم إن طبق الإسلام في حياته 
كما ينبغي يمكن أن يكون سببًا في إسلام الكثيرين حيث قال: «من يشاهدني لا يدرك أنه يستطيع 
التأثير فى الآخرين من خلال المعاملة الحسنة ولو عبر ابتسامة وليس بالكلام.. لسنا بحاجة لأن 
نعطي الغير محاضرات» كل ما هو مطلوب منك أن تقول إنك مسلم ويجب أن تذهب للصلاة 
الآن.. لو كل فرد فينا عاش كمسلم جيد فالعالم سيرانا بشكل جيد وسيحبوننا.. أنا أعتقد أن 
الماوك العو لون ادهو ال الطرق انول الور ااص ا عن اساي 
وعلى المسلمين تطبيق ما يدعو له الإسلام حتى يحترمهم آهل الغرب حتى لو أضمروا لهم العداء». 


وأشار توفيق إلى أن الناس في الغرب لا يعلمون شيتًا عن الإسلامء وهذا الأمر ليس خطأهم. 
ا ارال اعا حرو ان ع لے ال دا واعا فمل کن 
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لأن بعض المسلمين في إنجلترا مثلا يقذّمون صورة سيئة للإسلام. 


ونختتم هذه القصة برسالة وجا توفيق للصي ماسح الأحذية الذي تسبب في فتح عينه 
وقلبه على حقيقة الإسلام بابتسامته البريئة وحديثه الطيب حيث قال قي حقه: «هذا الصي لا 
يعرف أني أسلمت ولكنه يوم القيامة سيفاجاً عندما تقرأً حسناته الملائكة بأنه فعل هذا وهذا.. 
ولكنه فعل الكثير خاصة وقام بأعمال أخرى بشكل غير مباشر مثل تسببه في اعتناق الكثير 
للإسلام من خلالي». 


تي السابع عشر من شهر فبراير من عام 2016 توقي بطل قصتنا إدريس توفيق بعد صراع 
طويل مع المرض» وقد ترك بعد وفاته رسالة مؤثرة ذكر فما باختصار قصة اعتناقه «دين 
السلام» وقد اقتدسنا لکم منها بعض الفقرات.. 


لذا.. لا تستصغر أي مخلوق للّه.. فقد يضع الله فيه سرا وقوة تهر العالم أجمع.. 
العجيب أن هذا المخلوق الصغير قد لا يدرك هو نفسه ما قام به!!.. 

فهو لم يقم حقًا.. إنه مجرد سبب.. أداة في قدرة الله.. 

گذلك. لا تستبعد الہدی عن تفسك. فالہدی قد نساب إل قلبك دون آن ندری: 
إنها إرادة الله القادر على كل شيء.. 


اسألوا الله الهداية.. فبالته نهتدي إلى الله. 


المصادر: (61) - (65) - (89) - (114) 


الطفل الجميل 


عاصفهةه الصحراء 


حاريوه.. فانتشر وانتصر بأسلحة الهجوم عليه!! 

شؤوّهوه.. فرآه الناس أجمل ما يكون!! 

أخافوا الجميع منه.. فارتموا في أحضانه وتعلقوا به كطوق نجاة!! 

مساكين هم بلا شك.. لأنهم يحاولون حجب نور الشمس بالغربال!! 

ومساكين لأنهم يحاريون وبعادون ما فيه خيرهم ونجاتم!! 

إنه الإسلام.. كيف طاوعتكم قلوىكم وعقولكم على محارىته ؟!! 

كيف تجرؤون؟!! تأمّلوا بطلة قصتنا.. 

لقد كانت قي خضم عاصفة الهجوم على الإسلام.. 

في قلب حملات تشومه.. فماذا كانت النتيجة ؟! 

e‏ س 
TT‏ إلا أن السلام الداخلى مه 
حصلت عليه بعد إسلامہا > واستمسكت به بكل ما أوتيبت من قَوّة» يعتبر مكافأة ثمينة تستحق ق ما 
بذلته من صبر طویل وما عانته من جهد. 


سبع وثلاثون سنة وهي هائمة على وجا وتائهة في ضباب الارتياب تبحث عن طريق الوصول 
إلى الله والطرىقة الصحيحة لعبادته» حيث كانت نظرتها إلى العقائد المسيحية نظرة واقعية مجرّدة 
وتتلقى دروسًا مسيحية خاصة يوم الأحد. وتنتظم في المدارس الصيفية لدراسة الكتاب المقدس» 
والمعسكرات الدينية. والدروس العقائدية الكنسية ومجموعات الشباب المسيحية! 


بخصو ص الله والطرىقة الصحيحة لعبادته حق استطعت قي عام 1م اك اکتشف الإسلام. 


وبهذا تكون بربارا براون قد توصلت إلى السلام الداخلي مع نفسهاء وطوت صفحة من حياتا 
دامت ما يقرب من أربعة عقود كانت تائہة عن طريق الحق» حيث تروي لنا الكاتبة الأمرىكية 
قصتها: «لقد كان نزاع (عاصفة الصحراء) في الشرق الأوسط على أشكه. ویجوار کتب 
استراتيجية الحروب والأسلحة في مكتبة محليةء كان هناك كتاب صغير بعنوان «فهم الإسلام». 
فتصفحت ذلك الكتاب حول هذا الدين (الغامض) من الشرق الأوسط بنفس فضول بعضهم» 
ولكن سرعان ما تحول الفضول إلى اندهاش. عندما عرفت من خلال صفحات ذلك الكتاب أن 
الإسلام أعطاني الأجوبة لتلك الأسئلة التي كانت تراودني طوال سبع وثلاثين سنة -ولم أضيع 
كثيرًا من الوقت- لقد أصبحت مسلمةء وبذلك توصلت إلى ذلك الهدف الذي كنت أسعى إليه 
طوال حياتي» وهو أن أكون في سلام داخلي مع نفسي بخصوص علاقتي مع الله». 


وفي عام 1993م صدر للكاتبة والباحثة الأمريكية بربارا براون كتاب بالإنجليزية تمت ترجمته 
إلى العربية بعنوان «نظرة عن قرب في المسيحية». وتقول براون في هذا الكتاب: إن الكثير منا 
سا ات راا ول ا ا كاف دال اا اة اة و الوك الى 
تتوارد على أذهاننا وخصوصًا في القضايا المتعلقة بالدين.. نعم إننا نستطيع أن نمضي هكذا في 
رحلا ااا ولك ل شطع ا ان تنص ال لك الال من العلا دال هوي 


وبهذه الثقة الكبيرة طرحت براون العديد من القضايا الممّة والحساسة» على صعيد 
المعتقدات المسيحية. ففي البداية تطالعنا بعنوان «ميثاق يصيبه الانحراف» تسلط فيه الأضواء 
السردعة»ء ولكنها كاشفةء على مرحلة إرهاصات ظهور المسيح» مؤكدة: لأجل أن نفهم الرسالة 
الحقيقية للمسيح» يجب علينا أن نعود إلى التاريخ قبل ظهور المسيح لنجد لماذا أرسل المسيح 
أصلًا؟ لتخلص إلى أن الود قد انحرفواء مرة أخرى عن التوحيد» ولكن انحرافهم عن التوحيد 
في هذه المرة قد تم تحت غطاء كثيف من الطقوس والشعائر المعقّدة. إن هذا كان هو الموقف 
السائد في العالم عندما تلقى عيسى -عليه السلام- دعوته من الله. 


وعن «رسالة المسيح» السماوبة»ء تبن كيف طرا علما التغيير أو التحريف فجأة عندما ظهر 
غان امسر الراعظ المودى «شازول» الذى اذ أنه تكم باسم اسيج دحك سنوات دلا 
فقط من (رحيل) المسيح. وبالرغم من أن الديانة المسيحية تأخذ اسمها من عيسى المسيح» فإن 
شاؤول الذي غيّر اسمه إلى (بولس) يجب أن يعتبر هو مؤسسما الحقيقي.. والمسيحيون لا ينكرون 
ذلك با ولكن هناك مشكة كيرة. وض أن تعاليم بولين المؤسس الحقيق المسيحية ‏ ا 
يمكن العثور علمافي أي مكان من تعاليم عيمى -عليه السلام- أو في تعاليم الأنبياء الذين سبقوه. 


عاصفة الصحراء 


ليس هذا فحسب» بل إن بولس لم يكن له إلا اتصال ضعيف مع الحواربين الحقيقيين لعيسى 
-عليه السلام- الذين كان من الممكن أن يوجهوه إلى الطريق الصحيح. فہؤلاء لم يكونوا على وفاق 
مع تعاليم بولس المبتكرة وأخبروه بذلك كلما كان ذلك ممكتا. وني النهمايةء على أي حال» فإن 
نوع المسيحية التي نادى بها بولس إنما أحرز فما النجاح بفضل شخصيته الساحرة» إضافة إلى 
حقيقة أنه وأصحابه غلبوا الحواريين الحقيقيين لعيسى -عليه السلام- في مور مهمة كالوجاهة 
الاجتماعية والثروة والتعليمء ولذلك حصل على أتباع كثيرين من بين السكان غير المود. 
فالمسيحية-الموديةء أي عقيدة حواربي عيسى -عليه السلام- لم تكن لها أي فرصة للنهوض. 


بعد ذلك» تمضي بربارا براون في إلقاء نظرة عن قرب على كل البدع التي آدخلها بولس في 
«ديانته» المسيحية كالتثليث والخطيئة وألوهية عيسى -عليه السلام- وموته والخلاص.. إلخ 
لتنتهي إلى أن الإسلام هو الدين الحق» فهو دين بسيط ليس مدفوتا تحت تعقيدات غامضة وغير 
منطقية من العقائد. وليس في الإسلام كهنوت ولا قديسون ولا مراتب دينية ولا قرابين مقدسة. 
إن اللاهوت لا مكان له في الإسلامء لأن الإسلام طريقة حياة وليس حفنة من الكلمات. 


وهكذا يتضح أن الإسلام هو الحل الناجع الذي لا مناص للبشربة المعذبة أن تأوي إلى كنفهء 
طال الوقت أم قصرء لأنه دين الفطرة السليمة لبني البشر يلي حاجاتمم المادية الروحيةء ويجعل 
كلا من قناعاتهم الداخلية وسلوكهم الظاهري في وضع مستقيم يتسق مع المنزلة السامية التي 
وضع فما الخالق العظيم سبحانه وتعالى الإنسان بأن كرّمه وميّزه بالعقل على بقية خلقه. 
لذا هو الدين الأسرع انتشارًا في العالم.. 
فالإنسان يدرك بفطرته السليمة أنه الدين الذي يرتضيه الله له.. 
أحبوا أنفسكم.. املؤوا قلوىكم بالإيمان.. 


اسألوا الله الهداية.. فبالله نهتدي إلى الله. 


المصدر: (29) 


8 الأسرار السبعة 


دا فا التموضن راتت ال اسرار ١‏ نحق الاطلاع عا ال قر من الاس: 


ديانة يمسك بزمام مرها نفر يدعون ام يقفون وسطاء بين الله تعالى وعباده.. 


لا شك في أا ديانة مشكوك في آمرها لا يؤمن با إلا غافل أو متغافل عن الحق مغلوب على 
أمره.. أسرار النصرانية السبعة ضللت الكثيرين وتسببت في هداية آخرين من بينهم القس 
الملصري فوزي صبحي سمعان ابن النصرانية وخادم الكنيسة. الذي استبدل التوحيد بالتثليثء 
والمسجد بالكنيسةء والدعوة بالتنصير» فضلا عن تحوله من وسيط مزعوم بين الله وعباده 
N E E a‏ 


منذ صغره أخذ أبواه يعملان على تأهيله لكي يصبح قَسًّا يغسل ذنوب الناس وىخلأصهم 
من خطاياهم بسماعه لاعترافاتهم وفضائحهم وأسرارهم وخصوصياتهم» لذلك ومنذ نعومة 
أظفاره كان يقف خلف قسن كنيسة «ماري جرجس» بمدينة الزقازيق ليتشبّع بالعلم الكنسي 
وليعمل خادمًا للكنيسةء حتى يشب نصرانيًا مفيدًا لمجتمعه ودينه. 


وبالفعل أصبح الفق فوزي خادمًا مخلصًا للكنيسة وكانت السعادة تغمر والديه وهما يرىانه 
يتبع القس كظله وهو يحمل كأس النبيذ الكبيرةء أو دم المسيح كما يدعون ليسقي رواد الكنيسة 
ولينال «برکات» القس التي يحلم مہا کل بي جلدته. 


في أحد الأيام وداخل «كنيسة ماري جرجس» في مدينة الزقازيق المصرية انتفض الفتى فوزي 
صبحي سمعان بشدة حينما استمع إلى صوت قسيس الكنيسة وهو يناجي المسيح: «يا ابن الله 
يا مخلصنا وإلهنا». تساءل في حيرة: كيف يمكن للمسيح أن يخلصنا إن كان عاجرا عن تخليص 
نفسه من الصلب والتعذيب!؟ 


ظل الفتى يكبر وىكبر معه هذا السؤال الكبير المحير» بل تشعّب وتفرعت منه أسئلة محيرة 


أخرى حتى وجد عقله محاطًا بغابة من علامات الاستفهام! 


دخل فوزي الكنيسة تظلله علامات الاستفهام وتتقدمه الحيرة الشديدة.. زادت حيرته عندما 


الأ ارالميهة 


يتمثل السر الأول ٤‏ «التعميد».. ذلك الطقس الذي يغمس فيه الطفل ٤‏ الماء داخل الكنيسة 
فيص ران دابا يسرع اأس دابا للكعهة وها مال قوري ن اکر رن کان 
الطفل يولد فيجد أبوبه نصرانيين فلماذا يحتاج إلى التعميد حت يصبح نصرانيًا ؟! 


يتمثل السر الثاني في «الاعتراف».. وفيه يجلس النصراني المذنب أمام نصراني أكبر منه رتبة 
ليفضح نفسه وبعترف أمامه بتفاصيل المعاصي التي ارتكهاء ويضع الأخير عصاه على رأسهء 
ویتمتم بکلمات لا یكاد يسمعها غيره ليمنحه صك الغفران.. وهنا يتحدث فوزي عن حوار شائق 
دار بينه وبين طبيب نصراني: إن كان القس يغفر لي فمن يغفر للقس؟ فر عليه الطبيب قائلا: 
البابا.. فسأله ثانية: ومن يغفر للبابا؟ رد عليه قائلا: الله! فسأله في استنكار: إا لماذا نحتاج إلى 
وسيط؟ لماذا لا نعترف لله مباشرة ليغفر لنا؟! لماذا ننشر خطايانا وعيوبنا أمام الناس وقد 
سترها الله علینا؟! 


السر الثالث هو «الشرب من دم المسيح»!! حيث يأتي النصراني للقس بالنبيذ ليصلي عليه ومن 
ثم يتحول حسب زعمهم إلى دم مبارك هو دم المسيح» ليشربه النصراني قي منتى الخشوع!! وهنا 
يتساءل فوزي في استنكار: إن كان المسيح هو المخلص فلماذا نشرب دمه؟ إذ يفترض أن نشرب 
فقط من دماء الأعداء! 


كمل الس الرابه د ها طلقون عله دأكل لحم المع كران قم تصبعا من الدقق 
يرتل علا القس فتتحول إلى جزء من جسد المسيح ليأكلها النصارى!! عندما يقف الكاهن 
أمام المائدة ويرفع يديه إلى السماء» يستدعي الروح القدس فيأتي وبلمس القرابين فتتحول 
إلى جسد المسيح!! جبريل -عليه السلام- وهو الروح القدس قيد إشارة الكاهن الذي يستطيع 
أن يستدعيه في أي لحظة!! 


وهنا يتساءل فوزي في استنكار: إن كان المسيح هو إلهنا فلماذا نأكل لحمه؟! 


يقول رحمة الله الهندي في كتابه «إظهار الحق». لو صح اعتقاد النصارى في أكل لحم المسيح 
وشرب دمه»ء لزم أن يكون النصارى أخبث من المود! 


ن ال هود آذوا المسيح والموه مرٌة واحدة» ولم يأكلوا لحمه! اما النصارى فيؤلون إلہهم المسيح 
ویذبحونه ویآکلون لحمه ویشربون دمه كل يوم ني شتى بقاع العالم! فإذا لم ينج من أيدي آكاي 
لحوم البشر هؤلاء إلہہم الضعيف فمن ينج من بعده؟! 


اما ال« سراد اا رى «الأب والابن والروح القدس» في خرافات Þ٣‏ يقبلها ققل سليم. 


أن يصلب افتداءً لخطايا البشرىة؟! وكيف يعذب شخص لذنوب ارتكما غيره؟! ثم إذا كان 
المسيح هو الله وابن الله فلماذا لم يغفر تلك الخطايا بنفسه بدلا من أن يقبل بوضعه معلقًا على 
الصليب؟! بل كيف يمكن أن يكون المسيح هو الله وابن الله في الوقت ذاته كما يزعمون اليس في 
هذا مجافاة للمنطق ؟! أسئلة كثيرة ملحاحة كانت تدور بذهنه بيد أن عقله الغض آنذاك لم يكن 
قد وصل بعد درجة من النضج تمكنه من التشكيك في صحة حادثة الصلب المزعومةء وهي من 
الأركان الرئيسية في عقيدة النصارى التي تم تحريفها بالكامل لخدمة أغراض دنيوية. 


من ناحية ثانية لم يكن عقله الصغير مؤهلا للخوض ني دراسة الأديان التي ستمكنه من فهم 
الحقائق على نحو واضح.. مع كل ذلك لم یجد آمامه من خیار سوی آن يواصل مکرهًا رحلته مع 
النصرانيةء وأن يتبع القس كظله مرددًا كالببغاء ما يلقنونه له من عبارات مهمة لا يستسيغ 
نطقها ولا يفهم معناها. 


مرت الشهور والسنون وتحقق حلم والدي فوزي إذ أصبح ابنهما قَسًا يمنح الجميع» كبارًا 
وصغارًا ونساء ورجلاء بركاته المزعومةء حيث يجلس على كرمي الاعتراف ويستمع لأدق أسرار 
حياتهم وفضائحهم» ثم يجود عليم بغفران الذنوب نيابة عن الرب! بينما يعجز هو عن الاعتراف 
بما يجول داخل نفسه من تساؤلات قي النصرانية لو علم بها دهاقنةا لمارسوا عليه ما هو 
E‏ 


لقرابة العشرة أعوام ظل القس فوزي يعاني صراعا نفسيًا عنيقًاء إذ كانت التساؤلات 
الحائرة تحاصره من كل صوب وهي تساؤلات لم يجد لہا إجابات مقنعة برغم دراسته لعلم 
اللاهوت وانخراطه في سلك الكهنوت.. حاول في استماتة أن يقنع نفسه بتلك الإجابات الجاهزة 
E E o GS‏ 
استفسارات العامةء وان کانت تجافي الحقيقة الساطعة وتتعارض مع المنطق السليم. 


كثرت شكوكه في النصرانية وتراكمت» بيد أن حرصه على مورد رزقه بالكنيسة كان يمنعه 
من أن يجاهر بتلك الشكوك. بينما أداؤه لوظيفته كان يفرض عليه أن يقدَّم للناس مواعظ دينية 
هو غير مقتنع بها في الأساس.» لإحساسه بأنها تقوم على غير آساس.» ولم يكن أمامه في ظل هذه 
الظروف العصيبة إلا أن يعمل سرا وني حماسة على دراسة الأديان الأخرى عله يجد ما يبحث 
عنه من إجابات. 


وبالفعل بدأ يقرا بنهم العديد من الكتب الإسلامية» فضلًا عن اطلاعه على القرآن الكريم. 
انہمرت الدموع من عينيه عندما قرأ قوله تعالى: 


وَإِذُ قال الله يا يمى ابْنَ مَرْيَمَّ انت قلت لتاس اتخذوني وَأمَي إِلََْنِ من دُونِ الله قال 


سُبْحَائَكَ مَا يَكُونْ لي أن آقول ما لَيْبنَ لي بحَق إِنْ كنت قله فَقَد عَلِمْتَه تَعْلَمٌ مَا في تَفُسي وَلَا 
أعَلَّمُّ مَا في تَفْسك إِنَكَ نت عَلامُ الْغْيُوب (116) ما قَلْث لَُم إلا مَا أمَرْتني به أن اعَبْدُوا الله رَبّي 
وَرَنَكُم كنت عَلَهم شيا مَا دمت فمم فَلَمَا تَوَفَيْتَني كنت أت الرَقِيبَ عَلَُْم ونت عَلَى كَل 
شىء شهيد (117) المائدة 


فتاها كرا «فوزي» هاتين الآيتين أحس بجسده يرتعش بشدة إذ وجدهما تشتملان على 
إجابات صادقة ومقنعة للعديد من الأسئلة الملحاحة المحيرة التي لم يجد لها إجابات من قبل.. ثم 
توقف متأملا قوله تعالی: 


ٳِنَ مَتَل عيسی عِندَ الله گَمََلِ آدَمَ خَلَقَه مِنْ تراب ثمّ قال لَه گن فَيَكَون (59) آل عمران 


انهر بشدة عندما وجد أن القرآن الكريم يؤكد بشربة عيسى -عليه السلام-ء وبين أنه ني 
مرسل لبني إسرائيلء ومكلف رسالة محددة كغيره من الرسل.. إيضاحات جليّة ومهمة ومقنعة لم 


وقفة مع النفس آتاحتا له فترة تجنيده لأداء الخدمة العسكربة غيّرت مسار حياته تمامًا إذ 
قادته قدماه في أحد أيام تلك الفترة لدخول كنيسة في مدينة الإسماعيلية.. فما أن دخل الكنيسة 
حتى وجد نفسه ودون وعي منه يسجد سجود المسلمين.. بكى بحرقة حتى تذوق طعم الدمع في 
جلفه. خد يتاي رنه وندغوة بان يمه الصداة ومد إل الدين الحق.. فدمارقع راشةمن 
السجود كان قد قرر اعتناق الإسلام. 


وقبل أن يغادر الكنيسة توقف أمام القس» ووجَه له بعض التساؤلات» ويدلا من أن يجيب عن 
تساؤلاته سأله مستنكرًا: هل تقرأ القرآن؟ فأجابه فوزي قائلا: نعم! صرخ القس في وجهه كمن 
أصابه ممنْ من الجنون: نحن فقط يسمح لنا بقراءة القرآن أما أنت والعامة من الناس فلا يحق 
لكم ذلك! خرج فوزي من الكنيسة حانقًا وأخذ يبحث قي شغف مقارتًا بين الإسلام والنصرانيةء 
وبين الأناجيل المحرفة والقرآن الكريمء ولم يجد أمامه من بد سوى آن يشهر إسلامه بعد أن 
توصل إلى أنه هو دين الله الحنيف. 


وخوقا من بطش أهله أشهر إسلامه بعيدًا عن قريته وأطلق على نفسه اسم «فوزي صبحي 
عبدالرحمن المهدي».. لکن ها أن غلمت اسرنة بخبر اعتناقه الإسلام حتى عارضته بشدة 
وراه ااا وكات ع 2 ی ان ا و را کی 
بقتله بحجة عصيانه الرب وإهانته الكنيسة.. ساندتهم في ذلك الكنيسة كما وقف معهم بقية 
الرعايا النصارى الذين تضايقوا من خبر إسلام القس الذي كان حتى وقت قريب يعترفون أمامه 
بخطاياهم.. لم يمتم فوزي بمعارضة الأهل والكنيسة بل أخذ يدعو ربه أن ينقذ والده وإخوته 


وديم إلى طرق الإسلام.. لقد تألم بشدة لموت والدته على دين النصرانية.. بيد أن العزاء جاءه 
بإسلام والده وشقيقته. 


عندما علم فوزي بالتآمر عليه هرب من قريته فهياً اله له فرصة للعمل مدرسًا للدين 
الإسلامي في مدارس منارات جدة بالمملكة العربية السعودية.. ووالده توفاه الله تعالى بعد عام 
ونصف العام من إسلامه» بينما تزوجت شقيقته من شاب نصراني هداه الله للإسلامء فاعتنقه 
وصار داعية له وعمل إمامًا لأحد المساجد بمدينة الدوحة بدولة قطر.. 
سلسلة من دخول الأهل إلى الإسلام.. 
سلسلة من الهجرة بدين اللّه.. إلى الله.. في أرض اللّه.. 
حقًا.. «ألَمْ تَكُنْ رض الله وَاسعة فَاجزوا فهاء؟!!.. 
هاجروا.. اهجروا أي شيء.. يحجبكم عن الهدى إلى اللّه.. 


اسألوا الله الهداية.. فبالله نهتدي إلى الله. 


المصادر: (1) - (8) - (30) - (31) 
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© الجترال المؤذن 

إذا قيل لأحدهم إن شيوعيًا ملحدًا يصلي وحده في منزله لأصابته الدهشة!! 

وإذا قيل له إنه يصلي قي جماعة فستزداد دهشته!! 

أما إذا قيل له إنه يؤذن للصلاة في مسجد أو يؤم المصلين فإن تقدير رد فعله متروك لك.. 


ولد أناتولي في مدينة باكو بأذربيجان» ونشا ني صغره بين مطرقة أسرة نصرانية غير متدينة 
وسندان حكم شيوعي يرى آن الدين أفيون الشعوب. وبين هاتين المزدوجتين شب أناتولي ملحدًا 
ينكر وجود الله ويكفر بكل ما هو غيبي خارج حدود المادةء وترىطه بالنصرانية فقط هوبته التي 
لم تجد لہا طرىقا إلى قلبه برغم أنف قساوسة الكنيسة. 
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عقب إكماله دراسته التحق أناتولي بالجيش.» وترق في الرتب» حتى بلغ رتبة لواء (جترال).. 
وطوال فترة خدمته بالجيش كان يضرب به المثل في الشيوعي المنضبط الذي يحفظ تعاليم 
کن وا عا رها اکر ن اجا ور کعر هکل الات قن توعان الاد کان 
أشد وأنکی» بل كم صرح عن رغبته في قتل كل مسلم تقع عليه عيناه. 


فرح كثيرًا عندما سنحت له الفرصة في تحويل رغبته المتوحشة تلك إلى واقع ملموس!! فكلّف 
قيادة القوات الروسية في جمة قندهار بأفغانستان لردع المجاهدين الأفغان الذين ثاروا على 
الحكم الشيوعي فى بلادهم المسلمة. 

وصل الجنرال أناتولي إلى أفغانستان لتنفيذ مهمته الخطيرة.. وبالطبع لم يكن في حاجة إلى 
توصية بضرورة سحق أولئك الذين رفضوا أفكار ماركس وتعاليم لينينء لأن حقده الدفين 
القديم على الإسلام كان يكفي لجعله يرتكب المجازر الدامية مستخدمًا الأسلحة الفتاكة ضد 
جماعات مسلحة بعدد قليل من البنادق وقدر عظيم من الإيمان. 


عندما بدا هذا الجنرال تنفيذ مهامه القتالية في أفغانستان كان يظنها ستكون سهلة وممتعة 
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بأوهام غيبية عديمة المعنى» بل كعصابة بدائية يعاف أفرادها التحضر والمدنية كما يعاف‎ 
الإنسان البرص والجذام.. ما عزز من ثقته بهزيمتهم حقيقة أنهم لا يملكون سوى أسلحة تقليدية‎ 

بسيطة محدودة لا قدرة لها على الصمود في وجه أسلحته الفتاكة.. 


رجالا أشاوس يقاتلون بضراوة باهرة ويحرصون على الموت أكثر من حرصم على الجياة. 
الإيمان وما أعظمه من سلاح!! بل إن الموت والشهادة في سبيل الله أسمى أمانمم. 


فجع الجنرال آناتولي بمرآى قواته وهي تنال الهزيمة تلو الأخرى من قبل فصائل المجاهدين 
فلل لحد د وال اد وة ته تج ل خالا من الك والح مام الام عر ااال 
تلوح آمامه؛ فبالحسابات البسيطة -وهو الرجل المادي والخبير العسكري- ما كان يتوقع ك 
يصمد آمامه عدوه سوی لحظات قلائل.. 


ومما زاد من حيرته ثبات الأسرى الذين لم يزدهم التعذيب الوحثشي الذي تلقوه من قبل 
جنوده -وبأمر منه- إلا ثباتا على الحق وصلابة في مواجهة الباطل. 


نتائج معاركه غير المنطقية هذه جعلت تفكيره ينحو منحى آخر غير مادي» إذ أحس بأن هناك 
قوى غيبية تحرس انتصار الأفغان وتقف وراء انتصارهم.. 


هزائمه الأخيرة التي تلقاها من المجاهدين الأفغان أيقظت فطرته السليمة فقرر مجالسة 
بعض الأسرى لعله يكتشف سرهم الخطير المحبر! 


احتار الحاجب حينما طلب منه الجنرال أن يأتيه ببعض الأسرى وهو الشيوعي الملحد 


تفاجاً الأسرى بالجنرال المتكبّر والطاغية المتوحش وهو يجالسهم وبتحدث معهم بلطف 
ومودة ويسألهم العديد من الأسئلة عن الدين الإسلامي الذي لم يأتِ من بلاده إلا ليجاربه.. في 
حضرة المشهد الباهر المحيّر نمي الأسرى معاناتهم فسألوا الله تعالى الهداية للجنرال جلادهم 
السابق وجليسهم الحالي.. حدثوه عن الإسلام حديثا يلين القلب ويقنع العقل.. 


تأثر كثيرًا بحديثهم ودا يشك في صدقية أفكار ماركس ولينين.. بل أصبح غير مقتنع بالحرب 
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شعر أناتولي براحة كبيرة عندما قررت حكومته الانسحاب من الحرب بعد الهزائم الفادحة 
الحيرة بعد أن زلزل كيانه حتى المخيخ صراع نفسي رهيب. 


عاد الجنرال إلى أسرته الصغيرة مستنجدًا بزوجته وابنته وابنه عساهم يساعدونه في التخلص 
من اضطراباته.. حاول جاهدًا البحث في باكو عن معين يرشده إلى الحقيقة بين دعاة المسلمين.. 
فشل في مساعيه لأن منصبه العسكري الرفيع جعل الجميع يعيشون وسط دوامة من الشك 
والخوف مرذها خشيتهم أن يكون مدسوسًا علهم من قبل السلطات الشيوعية التي تطارد 
الدعاة ينما وجدوا وتهدم المساجد على رؤوس المصلين. 


لكن فجأة وعلى غير توقع منه وجد ضالته المنشودة حينما تم نقله إلى «هما آتا».. لقد تعرف 
هناك إلى الداعية الإسلامي الشيخ محمد حسين الذي غمر روحه المتعطشة للحقيقة بالإإجابات 
الشافية لكل تساؤلاته المحبرة العنيدة حتى اقتنع بالدين القويم.. لكن برغم اقتناعه باعتناق 
الإسلام فإن الحظوظ الدنيوية جعلته يركن إلى التردد لعدة أسابيع؛ إذ كان خائمًا على فقدانه 
منصبه الكبير» فضلا عن أن أصدقاءه نصحوه بتجنب ضربات الويل والثبور التي سوف يصليه 
ما قادة النظام الشيوعي. 


وقي صبيحة يوم مشرق غير عادي استيقظ أناتولي من نومه وقد وصل إلى قناعة تامة في 
محمد حسنن ٤‏ اللإدارة الدينية حيث نطق مامه بالشہادتين واختار أن یتسەی باسم «علي».. 


عقب إعلانه لإسلامه قفل عائدًا إلى أسرته تتقدمه طلائع الفرح بيد أن أسرته استقبلته 
بوجوم كاد يفسد بهجته.. نعم قلقت أسرته باعتناقه الإسلامء غير أن قلقہا ازداد واختلط 
بالتعجب حينما رأته يتحول من جنرال كبير إلى مؤذن للمسجد. 


بعدها اجتہد «علي» ابه الاجتهاد ٤‏ سبیل إقناع زوجته وأولاده باعتناق الإسلامء وکان 
له ما أراد إذ شاء الله تعالى أن يعتنق أفراد أسرته الثلاثة الإسلام لتكتمل فرحة الأسرة 
الصغيرة بإيمانا العظيم. 
ومن ثم أخذ يعلّم هذه التعاليم لزوجته وأولاده. 


ونختتم هذه القصة بالإشارة إلى أن أسرة علي الصغيرة غمرتها السعادة مرتين: المرة الأولى 


عندما اعتنق كل آفرادها الإسلام: والمرة الثانية عتدما سقط التظام الشيوعي الملحد وعادت 
القيم الأصيلة إلى بلدهم الحبيب جمهورية آذربيجان الإسلامية. 

ن .لد مرم الجارال عكر ان افغاتيتان. 

لكنه الفائز من الخسارة.. 

الفائز بالإيمان.. وما أعظمه من فوز.. 

فسبحان من يلين قلوب العصاة الجبابرة!!.. 

لان قلومم.. وما نت بجبار مثلهم.. فلين قلبك أيسر وأقرب.. 

فقط توجه إليه.. افتح قلبك للنور.. 


اسأل الله الهداية.. فبالته نهتدي إلى الله. 


المصادر: (1) - (4) - (26) - (29) 
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© الخطر الآمن! 

مجرد الاقتراب من الإسلام.. كاف.. 

مجرّد الاطلاع على حقيقته بموضوعية.. كفيل بالإيمان والوصول إلى اللّه.. 

مجرّد قراءة بعض آيات القرآن.. يحلّق بقلب الإنسان وروحه في سماء السعادة الحقيقية.. 

قد یدعمه وینشره من یخطط لتشومه ومحاربته.. من حیث لا يحتسب.. ودون أن يدري.. 

إنه نور الحق.. نور اللّه.. 

يستوي في ذلك الفقير وأغنى الأغنياء.. الجاهل وأكبر العلماء.. المحكوم البسيط والسيامي المخضردا!! 


إته الإسلام وكفى.. الدين الحق.. 


ا فصا انى او وروق مرن فن الها الاي و مةد لنت حا ن 
وبأمر من حكومته ندوات ومؤتمرات عن الإسلام ضمّت كوكبة من قادة الفكر الإسلامي في 
ا اق ا ی د ا 
في بلاده تشير إلى أن قرابة ثلث أطفال آمريكا ينشؤون يتامى أو لقطاء نتيجة التفكك الأسري 
والتدهور الأخلاقي.. انشرح قلبه للإسلام فاعتنقه في عام 1980 وسكى نفسه (فاروق عبدالحق) 
تيمتا بالفاروق عمر بن الخطاب.. إنه الدكتور روبرت كرين» مستشار الرئيس الأمريكي نيكسون» 
ونائب مدير مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض سابقاء ندعوكم لتعرّف قصة إسلامه ولكن 
قبل ذلك نعرّفكم به كشخصية أمريكية بارزة. 


يعتبر الدكتور روبرت كرين أحد كبار الخبراء السياسيين في أمريكاء وهو حاصل على دكتوراه 
في القانون وأخرى في القانون الدولي المقارن.. عقب حصوله على شهادة الماجستير في الأنظمة 
القانونية المقارنة من جامعة هارفارد» سس كرين صحيفة «هارفارد» للقانون الدولي ثم تم 
تعيينه كأول رئيس لجمعية هارفارد للقانون الدولي.. بعدها قام بتأسيس مركز الحضارة 
والتجديد في أمرىكاء كما عمل لمدة عشر سنوات في المراكز الاستشارىة لصناع السياسة في 
واشنطن.. يتقن ست لغات حية وقد نشر عشرة كتب وخمسين مقالة اختصاصية حول الأنظمة 
القاتوفة اهارن والاس اة العا وادذارة اللعلومات 


في عام 1962م شارك الدكتور كرين في تأسيس مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية.. 


ويعدها بعام كتب مقالة تتحدث عن كل من روسيا وأمريكا.. وعندما قرأ الرئيس الأمريكي 
نيكسون وهو في الطائرة الرئاسية مقال الدكتور كرين» استدعاه وكلفه إعداد كتاب يتحدث عن 
السياسة الخارجية الأمريكية وعن الفكر الشيوعي الذي كان في أوج توهَجه.. بعد فترة ليست 
بالطويلة ونتيجة لكتابه الذي وجد هوى وسط صناع القرار الأمريكي وعلى رأسهم الرئيس 
ريتشارد نيكسون تم تعيين الدكتور كرين مستشارًا للشؤون الخارجية. 


وعندما استلم هتري كيسنجر وزارة الخارجية في عام 1969 أنهى عمل الدكتور روبرت كرين 
بسبب ذات الكتاب العجيب الذي دى إلى تعيينه في المنصب الذي عزل عنه! فقد تضمن الكتاب 
موضوعا حول فلسطين» ومقترحًا لتشكيل دولتين بمهودية وفلسطينية وكان كيسنجر ضد 
هذا المقترح.. حالما عزل الدكتور كرين عن منصبه كمستشار للشؤون الخارجية عينه الرئيس 
ھون ر ای اا ری ن الت ااي 


قي عام 1980 كلف نيكسون الدكتور كربن بمهمة تلخيص مجموعة من تقاريىر المخابرات 
الأمريكية الخاصة بالأصولية الإسلامية كان قد طلا منهم.. استلم روبرت ملقًا كاملا عن 
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الرغم من أن التقارير كتبت بأيدي المخابرات الأمريكية وليست بأيدي مسلمين فقد تركت أثرًّا 
بالغا في نفس روبرت وحركت في دواخله الكثير من الأحاسيس المتعلقة بالبحث عن الحق.. لقد 
كانت أحاسيس صادقة لكنها وإن بدت خامدة في ظاهرها إلا أنها كانت كالنار الخفية التي تستعر 
تحت الرماد. 


n EG 
عفد الد وات وا اهراد الق نخدت عن السلا‎ 


تابع الدكتور روبرت كرين» وبأمر من حكومته الندوات والمؤتمرات التي تحدث فما عن 
الإسلام عدد من قادة الفكر الإإسلاميء ومن بينهم المفكر السوداني الدكتور حسن الترابي الذي 
شرح الإسلام مرارًا في أحد هذه المؤتمرات.. تأثر روبرت كرين كثيرًا بما سمعه عن الإسلام وكان 
من قبلها قد تأثر بما كتبته عنه المخابرات الأمريكية.. وعندما رأى كرين الدكتور الترابي نفسه 
يسجد في إحدى صلواته اعتقد في البدء أن في ذلك إهانة له ولإنسانيته ولكنه أدرك لاحقًا أن 
الدكتور حسن الترابي كان ينحني لله ودسجد له على الرغم من علمه الغزير وثقافته الواسعة.. 
عندها فقط تيقن بطل قصتنا أن هذا هو ما يجب أن يكون عليه حال الإنسان مع الله» وأن على 
الإنسان أن يتنازل عن كبريائه ويخضع لله عر وجل. 


الخطرالآمن! 


روجيه غارودي» الذي اعتنق الإسلام هو الآخر قي مطلع الثمانينيات» وكتب عدة مؤلفات تتحدث 
عن الإسلام.. أعجب الدكتور روبرت كرين بأفكار البروفيسور روجيه غارودي فوجد نفسه 
منجذبًا نحو الإسلام» كما وصل إلى قناعة تامة مفادها أن الإسلام فيه الحل الشافي والوحيد 
لكل مشكلات الأفراد والمجتمعات. 


عقب حضوره تلك المؤتمرات والندوات التي تم تنظيمها للحديث عن الإسلام» بدأ الدكتور 
كرين يقرأ بشغف عن الإسلام.. تأكد له تمامًا أن الدين الإسلامي هو الرسالة الإلهية الخالدة التي 
تغمر الكون بالعدل وتكرم الإنسان وتعلمه وتهديه إلى جملة من الفضائل السامية التي توجب 
المحبة والتراحم والتسامح وكف الأذى عن الناس» وتحدّر من القتل والفجور» كما تناهض 
الظلم والاستداد. 


وما جل الدكتر ر گرين بستو غي الفي الملا عل جر اغى هات اغا الا 
والاجتماعية الأمرىكية داخل البيت الأبيض. إذ كانت الإحصاءات أمامه تشير إلى أن قرابة أطفال 
آمرىكا ينشؤون يتامى أو لقطاء نتيجة التفكك الأسري والتدهور الأخلاقيء وقد كان يستشهد 
بقول الرئيس نيكسون: «بلدنا قد يكون غنيًا بالثروة ولكننا فقراء في الروح» فالجرائم متزايدة 
والعنف متصاعد والانقسامات العرقية نامية والفقر وافة المخدرات مستشربان». 


کا کرک ی و ا ی ا ا 
القوانين الوضعية فانشرح قلبه بشدة عندماوجدهاق الإسلام فاعتنق عقيدته ومفاهيمه وآمن 
بكل تعاليمه وأعلن إسلامه وأطلق على نفسه (فاروق عبدالحق) تيمتا بالفاروق عمر بن الخطاب 
-رضي الله عنه-» وعمل بعد إسلامه مديرًا للقسم القانوني للمجلس الإسلامي الأمريكيء كما 
Ng Coa‏ 


ما أن أعلن إسلامه حتى أخذ الدكتور فاروق عبدالحق (الدكتور روبرت كرين سابقا)ء 
مهتم بمستقبل الإسلام في أمريكا وقد قدّم في هذا الجانب أطروحات مهمة في المؤتمر الرابع 
والعشرين للاتحاد الإسلامي في أمرىكا الشمالية ..)15۸١(‏ عقد ذلك المؤتمر في الفترة ما بين 8/29 
و171 م بمدينة أنديانا بوليس» وقد خصص لناقشة مستقبل الإسلام في أمربكا الشمالية. 
ونشير هنا إلى أن الدكتور فاروق عبدالحق عندما يتحدث عن نظرة الغرب المنحازة والقاصرة 
تجاه الإسلام فإنه لا يكتفي فقط بتوجيه النقد إلى الغرب. وإنما يوجه اللوم كذلك إلى بعض 
المسلمين سواء في الشرق أو الغرب ممن لا يفهمون التعاليم الإسلامية كما ينبغي ولا يطبقونا 
بصورها الصحيحةء وقي ذلك يقول: «من الصعب أن يفهم الغربيون حقيقة الإسلام ما دام 
الكثير من المسلمين الذين يعيشون قي الغرب لا يمارسون الإسلام بالشكل الصحيح ولا يعيشون 


ونختتم هذه القصة بالإشارة إلى أن بطلا الذي حصل على الدكتوراه في القانون من جامعة 
هارفارد عام 1959 التحق في عام 1995 بكلية الدعوة الإسلامية بجامع أبي النور التابع لمجمع 
الشيخ كفتارو بدمشق لدراسة الشريعة الإسلامية.. وهو أمر إن دل على شيء فإنما يدل على 
حرص تام من الدكتور فاروق على التعمق في دراسة العلوم الإسلامية كما يؤكد حقيقة أنه 
LD‏ 


٤‏ ک اھچ ا ا 
حقا.. «إنمَا یحسی الله من عبّاده العلمَاء».. 


اقترا ترص وخودكم ن الدا ان 
اغتنموا فرصة الاختيار المتاحة أمامكم الآن.. 
قبل أن ينتهي الاختبار.. وتُرفع الاختيار.. ولا أفلح بعد ذلك من ندم!! 6( 


اسألوا الله الهداية.. فبالته نهتدي إلى الله. 


المصادر: (1) - (4) - (19) - (29) - (30) 


الخطرالآمن! 


# السؤال العجيب! 


أفرىقيا.. تلك القارة الجميلة الحائرة.. 

لغات وقبائل وأعراق وديانات.. تتوق إلى الحرية.. إلى الإسلام!! 

لو عرفوا الإسلام على حقيقته لآمنوا ودخلوا ني دين الله أفواجًا.. 
فقط يحتاجون لمن يعرض علمم الإسلام بلغتهم التي يفهمونا.. 


بطل فضت ا هده ا جد الادلة الواضجا عأ داك 


ولد في آثيوبيا لآب مودي وام نصرانية.. درس في صباه الباكر التوراة والإنجيلء واختار أن 
يصير نصرانيًا كأمه.. لم يكن اختياره نابعا عن قناعة بالديانة النصرانيةء ولكن للأفضلية التي 
يحظى بها أتباع هذه العقيدة قي بلاده التي تعد أحد معاقل النصرانية في أفرىقيا.. نال ثقة الكنيسة 
فيما يقوم به من نشاط في حركات التبشير والتنصير حتى وصل إلى أعلى المراتب الكنسية.. 
داخله الشك في النصرانية عندما وقع تحت يده كتاب يتضمن تفاسير قرآنية باللغة الأمهربة.. 
اعتنق الإسلام وتحول من مبشر يكن العداوة للإسلام إلى داعية إسلامي أخاف مجلس الكنائس 
العالمي.. دبرت له العديد من المؤامرات لقتله.. عندما خاب سعمم أرسلوا له حسناء مصابة 
بمرض الإيدز فتزوجها فكانت سببًا في وفاته ودفن بمكة المكرمة وسبقته زوجته التي نقل لہا 
المرض.. إنه القس الأثيوبي السابق ملقاه فقادو الداعية الإسلامي الشهيد محمد سعيد. 


عندما شب ملقاه عن الطوق وجد نفسه يعيش في دوامة من الحيرة فيما تعلق بالديانة التي 
يعتنقها.. فهو لم يجد نفسه في التوراة ولا في الإنجيل» إذ رأى في الأولى مجموعة من الأقاصيص 
والأساطير التي عمد الكهان والأحبار إلى حشوها بكل ما هو غريب بعد أن حرفوا الكلم عن 
مواضعه» فلم يتقبل عقله ما تحوبه التوراة المحرفة من خرافات وأباطيل» فتركها جانبًا وتحول 
إلى دراسة الإنجيلء ولم يكن أحسن حالَا من سابقه» حيث وجد الكثير من التناقضات الجلية 
الوا ن توص ال جيل الارنعة. كا انقح ل أن الته ر دة قد فسا للا 
والكون ولا تعمل على تنظيم علاقة راشدة واضحة لمعتنقما في شؤون الدنيا والآخرةء الأمر 
الذي جعله يوقن بأن الأناجيل ليست الكتاب المنزل على عيسى -عليه السلام-» أما الإسلام فلم 
يحاول «ملقاه» ألبتة دراسته حتى هذه المرحلةء لأن الدعاية الكنسية القوبة والمؤثرة صورته له 
على أنه دين أكثر شعوب الأرض تخلقاء كما ظلت تنسب العديد من الافتراءات والأكاذيب إليه 
وإلى المسلمينء لذلك ظل «ملقاه» ومنذ صغره يبغض الإسلام بشدة. 


عندما بلغ مبلغ الرجال بدأ بطل قصتنا يبحث له عن مهنة تليق بمستوى أسرته الاجتماعي 
ويوفر له دخلہا حياة مرفهة تجعله يحبى في رغد من العيش.. بعد بحث طويل وتفكير عميق وجد 
ضالته المنشودة ف السلك الكنميء حیث الاحترام الوافر والمرتب الكبير والسيارة الفارهة.. 
ولم يمر وقت طویل حتی أصبح الشاب «ملقاه» قسيسًا لامعا يشار إليه بالبنان فوجد نفسه 
يتمتع بمركز اجتماعي مميز كما وجد عامة الناس يبجلونه ويقبلون يديه فضلا عن مناداتهم 
له بلقب «أبانا». 


استمر عمل ملقاه في الكنيسة لمدة ست سنوات. اجتهد خلالها في الدعوة إلى النصرانية في 
حماسة منقطعة النظير» خاصة آنه كان يتمتع بمميزات عدة» حيث الراتب السخي والسكن 
الأنيق والسيارة الفاخرة في بلد يعاني معظم أهله وطأة الفقر المدقع» بل إن الكثيرين منهم 
يموتون جوعا.. وطوال فترة عمله بالكنيسة ظل بطل قصتنا يعمل بجد وإخلاص حت كسب 
ثقة الكنيسة بنشاطه التنصيري المخلص فرضيت عنه وأوصلته إلى أعلى مراتما وأصبح أحد 
قادتهاء بل استحوذ على ثقة كبار القساوسة ما دفعهم إلى تحميله المزيد من المسؤوليات الكبرى 
ق لالص 


كان ملقاه يعشق القراءة والاطلاعء فما أن يقع بصره على كتاب يتحدث عن الإنجيل إلا 
وقراه.. ٤‏ احدى جلساته للقراءة تفاجاً بكتب إنجيلية مترجمة تتحدث عن الدين الإإسلامي 
وتطرح سؤالًا عجيبًا مفاده: هل الإسلام دين سماوي أم لا؟! 


بعد مرور أيام قليلة واتته الفرصة ليطلع على كتاب للتفاسير القرآنية كتب باللغة الأمهرية! 
مثلت هذه الواقعة نقطة فارقة في حياته بل غبّرت مساره مئة وثمانين درجة.. في البدء بدأ يقارن 
بين ما وجده في الكتاب الأخير وما قرأه سابقًا في الترجمات الإنجيلية عن دين محمد.. 


أ الك ن الك ملفل داعل سه ودا تعر الجر آلال الى احدةه 
الكتابات المغرضة ضد الدين الإسلامي.. لكن وعلى الرغم من الشكوك التي بدأت تساوره حول 
الكندسة طل بطل قحا يحمل بجدو إخلاض ن خدمها والدعوة لتقد اما حن كافك لك اة 


في ليلة لا تنمى رأى ملقاه في منامه رجلا يقترب منه في المنام وبوقظه هاتقًا به أن يقرا شهادتي: 
«لا إله إلا الله محمد رسول الله». وسورة الإخلاص: قل هُو الله أحَدٌ (1) الله الصَمَدُ (2) َم يَلِد 
وَلَمْ يُولَذ (3) وَلَمْ يَكُنْ لَه كُفُوًا أحَدٌ (4).. فقام من نومه فزعًا وقد روعته تلك الرؤيا الغريبة التي 
لم يستوعماء ففسرها بفهمه القاصر على آنا ضغث من أضغاث الشيطان. 


السوال عجرا 


تكررت الرؤبا لليلتين أخربين» بل رأى في الليلة الثالثة نوراً يضيء أمامه الطريق ورجلا يقرئه 
الشهادتين وسورة الإخلاص» فأدرك على الفور أن هذه رؤا حق وليست من عمل شيطان رجيم 
كما كان يتوهم» لأنه شعر بالنور الذي أضاء طريقه في الرؤبا قد تسرب في وجدانه وآنار بصيرته 
فتوصل إلى يقين تام مفاده أن الإسلام هو الدين الحق وما دونه باطل.. 


لم يطل التفكير كثيرًّا بملقاه لأنه وىحكم دراسته اللاهوتية كان مطلعًا على الإشارات العديدة 
التي بشرت برسالة محمد -صلى الله عليه وسلم-» الأمر الذي جعله يشهر إسلامه عن قناعة 
راسخة.. بل استطاع دون كبير عناء إدخال زوجته وأطفاله الثلاثة في الإسلام.. وكان أول ما 
فعله «ملقاه» عقب إشهاره لإسلامه تغيير اسمه إلى «محمد سعيد» معتبرًا ذلك اليوم يوم ميلاده 
الحقيقي شاكرًا الله تعالى على ما أنعم به عليه من نعمة الإسلام وما أعظمها من نعمة. 


عقب إشهاره لإسلامه عكف محمد سعيد على إعداد دراسة تبين الأسباب التي دفعته إلى 
اعتناق الإسلام مسلطًا الضوء في تلك الدراسة على حقيقة المعلومات الخطأاً حوله التي تشتمل 
علا الكتب الإنجيليةء بعدها أورد الحقائق الثابتة التي تفضح زيف تلك الكتابات ومن ثم رفعها 
ای ا ای ع ی 


بالطبع كشرت الكنيسة عن أنيابها لذلك القس الذي فضحها بعد أن عاش بداخلها ردخًا 
التي كان ينعم بها من مسكن رات وسيارة فاخرة وراتب ضخم وغير ذلك» بل اجتهمدت بجد حتى 
أدخلته السجن ليلقى صنوفا وألواتًا من التعذيب في محاولة لرده عن إيمانه وحتى يكون عبرة 
وعظة لكل من يفكر مجرد التفكير قي ترك النصرانية والالتحاق بركب الإسلام.. نعم تحرك 
كبار القساوسة بسرعة وحركوا آذنابهم في السلطة الشيوعية إِبّان عهد «منجستو هايلي مربام» 
فسلطوا عليه أجهزة الأمن التي قامت باعتقاله» وحبسته داخل السجن لمدة ثلاثة أشهر بلا ذنب 
جناه سوی أنه اعتنق الإسلام وتخلى عن المسيحية. 


عقب خروجه من السجن فكر محمد سعيد في الاستفادة من علاقاته الشخصية فنجح في 
إدخال قرابة ثلاثمئة شخص جديد لدين الإسلام.. وكرد فعل لنشاطه الدعوي المخيف الذي 
أقضٌ مضاجع القساوسة وهر أركان الكنيسة قام الأسقف «كارلويوس» رئيس القساوسة 
برشوة أجهزة القمع قي نظام «منجستو» الديكتاتوري» ليجد محمد سعيد نفسه ثانية داخل 
السجن بل انتابه الإحساس بأنه لن يرى الشمس مرة أآخرى»ء خاصة أن الكنسيين مستمرون في 
ملاحقته بشكل عنيد.. لكن وبفضل من الله تعالى حصل المسلم الجديد على إفراج لم يكن يتوقعه 
ولا حتى في عالم الأحلام!! حدث ذلك خلال زبارة قام بها الدكتور «عبدالله عمر نصيف» الأمين 
العام لرابطة العالم الإسلامي لأثيوبيا حيث التقى الرئيس الأثيوبي السابق «منجستو» وطلب 


منه الإفراج عن محمد سعیيد. فاستجاب لطلبه بحول الله وقوته. 


دخل في هدنة مؤقتة مع الكنيسة عقب إفراجه الأخير إذ لم تلاحقه لفترة من الزمن فقد 
وجدت أن وسائل التعذيب لا تجدي معه نفعًا فرأت أن تغض الطرف عنه حتى لا يتحول إلى 
رمز من رموز الإسلام في آثيوبيا وقدوة تدفح الكثيرين من رعايا الكنيسة إلى ترك النصرانية 
واعتناق الإسلام. 


خرج «محمد سعيد» من السجن أقوى إيماتًا وأشد تصميمًا على إيصال دعوة الحق إلى غيرهء 
ولتآهيل نفسه كداعية إسلامي مؤثر ظل محمد سعيد يقضي معظم وقته في حفظ القرآن 
الكريم ودراسة العلوم الإسلاميةء على الرغم من المشقة الكبيرة التي كانت تواجهه باعتباره 
من الناطقين بغير اللغة العربيةء وهنا تجدر الإشارة إلى أن «محمد سعيد» استفاد من دراسته 
العميقة للتوراة والإنجيل في استكشاف الكثير من أوجه الإعجاز القرآني» وأنه بحكم عمله 
السابق كقس كان يدرك تمامًا الأساليب غير السوية التي تلجأ إلما جماعات التنصير من أجل 
جذب الفقراء والمحتاجين من المسلمين إلى الديانة النصرانيةء إذ يستغلون حالة الفقر التي 
يعیشون فما فیدعمونهم ماديًا وصِحيًا وتعلیميًا لیکسبوا وذڏهم ومن ثم یسیطرون على عقولہم 
وىقنعونهم بأن خلاصهم في الدنيا والآخرة في الديانة النصرانية. 


فجاة ودونما سابق إنذار انتهت الهدنة بين الكنيسة ومحمد سعيد! فعندما شعرت الكنيسة 
بازدياد خطر الأخير علما لعلمه بأساليما غير السوبة في مجال التنصير ولعلمهم بأساليبه الفعالة 
في دفع المسيحيين إلى اعتناق الإسلام بدؤوا التفكير مرة أخرى من التخلص منه إلى الأبد.. وما 
أن فطن بطل قصتنا إلى التأمر الجديد حتى أخطر مكتب رابطة العالم الإسلامي بأثيوبيا الذي 
قام وبالتنسيق مع الأمانة العامة للرابطة بمكة المكرمة بمنحه تأشيرة دخول إلى المملكة العربية 
السعودية لإبعاده عن مضايقات رجال الكنيسة من جہة ولتعليمه مبادئ الإسلام قي مہبط 
الوحي من جهة أخرى.. ونظرًا إلى عدم إلمامه باللغة العربية تم إلحاقه بمعهد اللغة العربية التابع 
لجامعة أم القرى بمنحة من الرابطةء كما تم تأمين سكن مناسب له ولأسرته بمكة المكرمةء 
فضلا عن تخصيص راتب شهري له يليق بمكانته.. ونظرًا إلى حدة ذكائه استطاع محمد سعيد 
أن يتعلم أساسيات اللغة العربية في وقت قيامي إلى جانب تعمقه في دراسة العلوم الإسلامية. 


لكن برغم مغادرته الأراضي الأثيوبية وانتقاله إلى اللمملكة العربية السعودية لم يتركه أعداؤه 
من النصارى إذ أرسلوا له ابنة راعي الكنيسة قادمة من أثيوبيا وهي شابة حسناءء أتته باكية 
تستنجد به وتذعي آن آفراد أسرتها وعلى رأسهم أبوها يريدون قتلها لعلمهم بنا تنوي اعتناق 
التين الإعلاي وق قد جات ل اها وطبت مةه ان روجا وتلا الإملاة. وبالقعل 
تزوجها وأسكنها قي جدة بينما زوجته الأولى كانت تسكن معه قي مكة المكرمة.. لم يكن يدري 


الال عجرا 


محمد سعيد أن قصة الفتاة الشابة ما هي إلا امتداد لمؤامرات الكنيسة التي أرسلت له حسناء 
مصابة بمرض الإيدز فانتقلت إليه العدوى ونقلها بدوره -دون أن يدري- إلى زوجته الأولى.. وما 
أدركت الحسناء الأثيوبية نجاح مہمتها عادت هركا إلى أثيوبيا تاركة وراءها المرض الخطير يسري 
في جسد محمد سعيد وزوجته التي توفيت بعد عدة آشهر بينما هزل جسمه هو وضعفت قوته 
كيد وحقد ودسائس ومؤامرات تصل إلى حد القتل بالإيدز!! 

آي دين لله هذا الى افر اك 

إن الله بريء من مثل هذه الأديان.. من مثل رجال الدين هؤلاء!! 

تامّل الفرق الشاسع بين هؤلاء المجرمين والدعاة المسلمين.. دعاة السلام والخير!!. 

واختر لنفسك.. أي الفرىقين تحب أن تنتسب إليه.. 


اسأل الله الهداية.. فبالته نهتدي إلى الله. 


المصادر:(1) - (26) - (30) - (31) 


تساؤلات صليبية 

الإإنسان.. هو الإنسان.. 

ف سوق ا رض في غرما.. هو الإنسان.. 

مخلوق للّه.. مفطور على حب الله.. الانقياد والاحتياج إلى خالقه.. 

يبحث عنه دائمًا.. يقم الروح رخيصة قي سبيل رضاه.. 

قلبه لا يقبل عقيدة فاسدة يشعر آنا لا تعبر عن ربه.. ينتظر العقل كي يؤيد القلب.. 


عندها لا تقف قوة في الأرض أمام إيمانه بالله.. 


هذا ما ينطبق على قصتنا.. بطلتها منذ صغرها وهي تؤمن باللّه.. عندما كبرت ودرست الكتاب 
المقدس اعتراها قدر مهول من التشودش.. تفاجأت بأن صفات الله عر وجل الواردة في الكتاب 
المقدس لا تتسق ألبتة مع عظمته التي عرفتها بالفطرة.. بل وجدت أن تصورها للدين يتناقض 
تمامًا مع التعاليم الأساسية للكنيسة.. قدّر لها أن تتزوج برجل مسلم وأن تتواصل مع زوجات 
أصدقائه المسلمات؛ فشرح الله صدرها للإسلام.. إنها النرويجية شهيدة زنابي تحدثنا بنفسها في 
الفقرات التالية عن قصة اعتناقها الإسلام: 


منك أن كنت صخارةء ونا أؤمن انه آذگر أن آمی كات تضال لاجلا نحن أطفالها على 
مقرىة من سريرنا كل ليلة.. ما كانت تفعله أمي معنا عزز في دواخلي حقيقة وجود اللهء الأمر 


عندما بلغت الثانية عشرة من عمري» بدأت أدرس الكتاب المقدس وكلي أمل في أن أجد 
المدايةء بيد أن أملي خاب لأن الكلمات المنسوبة إلى الله في ذلك الكتاب لم تشعرني بالقرب منه 
بدًا.. في الحقيقة لم أستطع أن أقبل فكرة أن يدع إله «ابنه» يموت على الصليب بغرض إنقاذ 
البشر!وتساءلت في استنكار: إن كان الله هو الفعال لما يريدء ليس بوسعه أن يسامح البشر دون 
ترتيبات كتلك المذكورة في الكتاب المقدس؟! بحق كانت لدىٌ قناعة تامّة لا تتزعزع مفادها أن 
المسيح رجل حكيم وهبه الله العلم والرشد وليس إلهًاء لأن الله لا ينبغي له أن يتخذ شكل البشر. 
من ناحية ثانية تساءلت: لم يولد كل البشر آثمين كما يزعم الكتاب المقدس؟ ثم تساءلت: ما معن 
التثليث؟ وكيف يمكن لأحد -مهما بلغ من العلم- أن يقول إن الإنجيل والتوراة يمثلان كلام اللهء 
بينما كما هو واضح أنهما مجرد كتابة من صنع البشر لا أكثر ولا أقل؟ 


تساؤلات صليبية 


عندما بلغت السابعة عشرة من عمري» غادرت منزل أسرتي والتحقت بمدرسة مسيحية.. 
كنت أعتقد أنني لو قطنت مع مسيحيين سأفهم الدين على نحو أفضل. في الحقيقة وجدت 
فم الكثير من الأمور الإيجابية كالصحبة الجيدةء والحفلات الخالية من الكحول» فضلا عن 
o O‏ 
ذلك ما هو إلا جزء يسير من سر رائع علي قبوله.. وطلبوا مني أن أستمر في إيماني.. بل أخبروني 
E e a N e E a‏ 


في الحقيقة وجدت حديثهمم بعيدًا من العدالة والمنطق. وتساءلت قي تعجب: ما هو مصير 
أولئك المؤمنين الصالحين المنتشرين في مختلف بقاع العالم والذين لم يسمعوا قط بصلب 
يسوع» فهل سيضيع إيمانهم وعملهم هباءً؟! وبالنسبة إل أنا -على سبيل المثال- هل سيرفض الله 
إيماني وعملي» على الرغم من إيماني به من كل قلبي؟! وهل يمكن أن تكون تلك هي «الحقيقة»؟! 
أجبت على نفسي قائلة: من المؤكد لا.. 


وقدّر لي أن تزوجت رجلا مسلمًا. . وعد مضي عام من زواجي به كانت حياتي من الناحية 
الذيلية ك آم os‏ آنني أؤمن باللّه فقط.» ول 


كنت أناقشهن في مسائل الدين حتى حلول الساعات الأول من الفجرء ومع ذلك ظلت الشكوك 
تساورني حيال الإسلام.. فكرت قليلا ثم قلت في نفسي متسائلة: لم لا أنضم إلمن في المسجد 
لأتعلم شيتًا من العربية حتى يسهل علي التحرّي عن الإسلام بصورة أآفضل؟ لقد كانت لدي رغبة 
ملحّة في تعلم اللغة العربية.. دخلت معهن المسجد لأول مرة في حياتي» وقد كانت تجربة عاطفية 


مذهلة ومؤثرة بدرجة تفوق الوصف والتصور. 


أذكر جِيّدًا أنني نظرت إلى نفسي في مرآة المسجد. وقد وضعت الحجاب.. لقد أعجبت به 
غاية الإعجاب! لقد كان مضبوطًا على بصورة باهرة.. وعقب ذلك أخذت أراقب المسلمين وهم 
يؤدون صلاتهم.. فتمنيت من أعماق قلي لو أنضم إلهم في سجودهم لله. ك 
بالخضوع لله.. بحق تمنيت أن أصلي مثلهم غير أنني لم أكن أعرف كيفية الصلاة؛ فبكيت بحرقة 
ومن داخل أعماقي لآنني لا أستطيع أن آصاي مثلهم.. لأعزي نفسي اشتريت ترجمة إنجليزية لمعاني 
كلمات القرآن الكريم.. وما أن شرعت في قراءتها حتى أحسست بكلمات الله وقد طرقت شغاف 
و 


القراءة عن الإسلام ودراسته بصورة أعمق. 

وفي أيار من عام 1988م سافرت إلى اليونان لقضاء عطلتي.. لقد كانت عطلة مميزة ورائعة فما 
كل ما تشتيه الأنفس من مأكولات ومشروبات»ء فضلا عن توافر مختلف وسائل اللهو والترفيه.. 
وقي الأسبوع الأول استمتعت بتلك العطلة كل الاستمتاع إلا أنني سرعان ما بدت أشعر بالضيق 
من تلك الأشياء التي بدت لي فارغة وبلا معنى.. شعرت بأن أمرًا ما مفقودًا من حياة أولئك الناس.. 
وأنا داخل بركة السباحة اتخذت قرارًا جادًا مفاده عودتي إلى بلدي فورًا لأعتنق الإسلام. 
اعتنقت الإسلام.. وبدأت عبادتي بالصلاة التي كنت أتوق لها بشغف.. 
وو اليوم لم أشعر بالندم في حياتي على الإطلاق.. 
كم أنا الآن سعيدة بالنعمة والرحمة العظيمتين اللتين أنعم الله تعالى مهما علئ.. 
فعندما يدخل اللإسلام من اتحد قلبه وعقله قي الاقتناع به..تكون السعادة وبكون الإيمان الصادق.. 
هذا الاتحاد لا يتي من فراغ.. يأتي بنور يبزغ قي القلب ودراسة ويحث من العقل.. 
الأهم.. أنه يأتي برحمة من الته.. 


لذا اسألوا الله الهداية.. فبالته نهتدي إلى الله. 


المصدر: )0 1( 


جنود بريؤون 


البراءة والعفوبة والنقاء جند من جنود اللّه.. 
تغل خا الاح غ الحق اا قاعيل. 
فقلبه مرهف رقيق يتلهف للنور.. فما أن يصادفه شخص مؤمن نقي حتى يفتح له كل أبواب الإيمان.. 
طفل بريء.. يعرف ربه.. ترلی على الإيمان.. قد مهدي الله ببراءته من لا يستطيع هدايته أكبر العلماء.. 
لبطل قصتنا قصة مع العفوبة والبراءة.. براءة أطفال المسلمين.. 

هو شاب غربي ثري يعيش في قصر منيف» وشقيقه نجم عالعي شير يشار إليه بالبنان»ء سهم 

إنه جيرمين جاكسون شقيق النجم العالعي المعروف مايكل جاكسون. الذي صنفته موسوعة 
جينيس للأرقام القياسيةء كأنجح وهم نجم في تاريخ الموسيقى على مر التاريخ. 

كان جيرمين يعيش في أحد أترف قصور ضواحي لوس أنجلوس وأفخمهاء وتحيط به الحدائق 
في هذه القصة عن كيفية اعتناقه الإسلام في الفقرات التالية فيقول: 

قمنا أنا وأختي في عام 1989 بجولة في عدد من دول الشرق الأوسط. حيث تم استقبالنا 
بحفاوة خاصة في مملكة البحرين»ء وهناك التقيت عددًا من الأطفال حيث أجريت معهم دردشة 
الغضة.. فسألوني عن ديني فاجبتهم بأنني مسيجي.. بدوري سالتہم عن دینهم فردوا علي بصوت 
حماسي واحد: «الإسلام». 

في الحقيقة إجابة الأطفال شديدة الحماسة هزتني بشدة من داخل أعماقي! لم يكتف أولئك 
الأطفال بإجابتهم عن سؤالي وإنما أخذوا يحدثونني عن الإسلام حديثا لا يتناسب مع أعمارهم 
الصغيرةء أما نبرة صوتهم المترعة بالاعتزاز فقد كشفت لي عن مدى افتخارهم بالإسلام! 


حديثمم القصير إلى إجراء محادثات طوبلة وعميقة حول الإسلام مع عدد من العلماء المسلمين.. 


نعم والحق يقال» لقد وجدت قي الدين المسييي الكثير من الأمور التي تثير الحيرة والدهشة. 
فعلى سبيل المثال فإن أفراد عائلتي -وهم من أتباع طائفة مسيحية تعرف باسم «شهود يهوه»- 
يعتقدون أن 144 ألف شخص منهم فقط هم الذين يحق لهم في آخر المطاف دخول الجنة! ومما 
أدهشني في المسيحية معرفتي بحقيقة أن «الكتاب المقدس» آلفه عدد كبير من الآشخاص! وجهت 
إلى نفسي سؤالًا قلت فيه: كيف يمكن لرجل أن يضع كتابًا ثم ينسبه إلى الله وفي الوقت ذاته لا 
يمتثل تمامًا للتوجمات التي يتضمنها ذلك الكتاب بين دفتيه؟! 


في فترة لاحقة ونتيجة لمقارنتي بين المسيحية (التي عشتا وأنا غير مقتنع بها) والإسلام (الذي 
تعرفت إلى تفاصيله من خلال تواصلي مع العلماء المسلمين)ء شعرت بأن قلبي قد اعتنق الإسلام. 
بحت بهذا السر لصديق عائلتي السيد «قنبر علي»» الذي قام بتدبير زبارة لي معه للرياض.. 
وبالفعل ذهبت معه ومن هناك انتقلت إلى مكة حيث أعلنت إسلامي ومن ثم قمت بأداء «العمرة». 


لم أفتاً أعتنق الإسلام» حتى شعرت بنفسي وكأنني ولدت من جديد.. كيف لا وقد وجدت فيه 
وحده الأجوبة الشافية على الأسئلة الملحة التي لم أجد لواحد مها إجابة في الدين المسييي.. على 
سبیل المثال لم أجد إجابة مرضية عن مسألة ولادة السيد المسيح إلا قي الإسلام. 


وخلال إقامتي ٤‏ المملكة العربية السعودية | تست ل فرصة شراء «كاسبت» ألفه البريطاني 
من ذلك الكاسيت الكثير المفيد. 


وا أن عدت ال اللات اة و ا ممل حى القت ومسان الاعلام الأ مرركة دعاات 
شائنة ضد اللإسلام والمسلمين» كما انہمرت -من كل حدب وصوب- الأقاويل والشائعات التي 
تتحدث عني بالسوء مسببة لي إزعاجًا في حياتي يصعب وصفه بالكلمات.. لقد تجلى نفاق المجتمع 
الأمرىكي واضحًا أمامي وتساءلت في مرارة وحسرة: أين حربة التعبير وحربة الضمير التي يتشدق 
NN‏ 

حقيقة عندما أتأمل ما تقوم به هوليوود من تشوبه مغرض وكاذب لصورة المسلمين أتعجب 
بشدة.. فهنالك الكثير من الأمور المتفق علما بين المسيحية والإسلامء كما أن القرآن يتحدث عن 
السيد المسيح في القرآن كنبي فاضل.. لقد كان ذلك يؤلني ويدفعني إلى أن أبذل قصارى جهدي 
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والحق يقال جعلني الإسلام أشعر بأنني كائن بشري كامل بقدر ما يعني هذا التعبير من معنىء 


فقد أحدث تحولات هائلة في داخاي وجعلني أطرح جانبًا كل شيء حرّمه.. بالطبع عانت عائلتي 
مر المعاناة من هذه التحولات التي ظهرت قي حياتي» خاصة مع تدفق رسائل التمديد النارىة التي 
كانت تصلني تباعًا وتصليني باتهاماتها الخطيرة.. لكن ما أود قوله هنا إن عائلة جاكسون عائلة 
متسامحة وينظر أفرادها إلى جميع الأديان نظرة احترام الأمر الذي جعل أفرادها يتمتعون 
بعلاقات صداقة مع آناس ينتمون إلى ديانات متعددة ومتباينة.. في الحقيقة قيمة التسامح واحدة 
من المبادئ الفاضلة التي تعلمناها من أبوينا ونشأنا علما. 


عند عودتي إلى آمريكاء جلبت معي كتبًا عديدة تتحدث عن الإسلام وتعرّف بعقيدته وتعاليمه.. 
شقيقي مايكل جاكسون نفسه طلب مني بعض تلك الكتب ليدرسما.. قبل قراءته لتلك الكتب كان 
اکل ا ادعات لفرت الى ره وسال الإغلام الأ مركي عن الإسلام رالمان 
بيد أنه كان يقف منها موقف الحياد» فهو من جهة لم يكن معاديًا للإسلام ومن جهة ثانية لم يكن 
له موقف إيجابي من المسلمين.. لكن ما أن درس الكتب التي طلمها مني حتى ثرت فيه إلى حد كبيرء 
بل جعلته يحول مسار مشاربعه الاستثمارىة صوب رجال أعمال مسلمين كالملياردير السعودي 
الأمير الوليد بن طلال الذي دخل معه في شراكة كبيرة» إذ إن لديه الآن حصصًا متساوىة معه في 
شركته المتعددة الجنسيات. 


عندما وصل نبا إسلامي إلى أمي -وهي أم متدينة ومتحضرة ومتسامحة- قابلته برد فعل هادئ.. 
لقد وجهت لي سؤالًا واحدًا حيث قالت لي: «هل اتخذت قرار اعتناقك الإسلام بصورة فجائيةء 
أم آنه كان حصيلة تفكير طويل وعميق؟ فأجبتها بآنه كان حصيلة تفكير طويل بالإسلام».. لم 
تناقشني بعدها قي الأمر؛ فنحن كما ذكرت عائلة متسامحة معروفة بتدينهاء وقانعة بأن كل ما 
نملكه هو نعمة من الله تعالىء لذلك كنا شاكرىن له عر وجل.. الشاهد على ذلك أننا نشارك 
بفعالية في المؤسسات والأعمال الخيريةء فقد أرسلنا أدوبة إلى البلدان الأفريقية الفقيرة عبر 
طائرات خاصة كما التزمت طائرتنا تقديم المساعدات إلى المصابين أثناء حرب البوسنة.. ولم لا 
نفعل ذلك وقد شهدنا في الماضي فقرًا مدقعا مذلاء وتعودنا آنذاك على العيش في مزل بالكاد تبلغ 
مساحته بضعة أمتار مردعة. 


هذا ما كان من أمر أمي أما بالنسبة إلى أختي نجمة البوب «جانيت» فقد كان الأمر جد 
مختلف.. لقد تفاجأت تماما باعتناقي المفاجئ للإسلام.. في بادئ الأمر انتابها القلق.. كان أشد 
ما يزعجها في الإسلام ما سمعت عنه من تعدد الزوجات.. فأوضحت لها الحكمة من ذلك كما 
قارنت لها إيجابيات تعدد الزوجات في المجتمع الإسلامي بسلبيات واقع المجتمع الأمرىكي الذي 
يعاني العلاقات الجنسية غير الشرعية والخيانة الزوجية شديدة الانتشار» كما أشرت لها إلى 
حقيقة أن الرجل الغربي المتزوج يمارس تعددًا في المعاشرة الجنسية شديد الضرر فهو يضاجع 
العديد من النساء خارج إطار العلاقة الزوجية»ء الأمر الذي يؤدي إلى دمار أخلاقي يتسبب في انهیار 


EET PT CT E TR 
وتحريمه للمعاشرة التي تتم خارج إطار الزوجية.. أكثر من هذا أخبرتها أن الإسلام وضع الكثير‎ 
من الشروط للزواج بامرأة ثانيةء من بينها العدل بين الزوجات ولا أظن أن مسلمًا عاديًا بوسعه‎ 
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لديمم أكثر من زوجة بالكاد تصل إلى واحد قي المئة. 


ونختتم هذه القصة بحديث محمد عبدالعزيز جاكسون عن أسرته الصغيرة والذي قال فيه: 
لدىٌ ابنتان وسبعة أبناء.. بحمد الله كلهم يشهونني في التوجه الإسلامي» أما زوجتي فما زالت 
تدرس الإسلام. وهي تصر على أن تزور المملكة العربية السعودية.. أنا شديد الثقة بأنها ستعتنق 
الإسلام قربًا بمشيئة الله.. أسأل الله القدير أن يثبتنا على دين الإسلام.. دين الحق. 
تخلص من أي دعاية مغرضة.. هدفها التشوبه.. 
والذكي من يتعلم من تجارب الآخرين.. 
خاصة إذا كان الآخرون من أعلى الناس مرتبة وأشهرهم عند الناس.. 
هؤلاء لا يؤمنون إلا بعد دراسة وتأن.. لأن لإسلامهم تأثيرًا غير محدود في كل شيء.. 
ولكن.. لن تؤمن بالدراسة.. لن تؤمن بالذكاء.. 


اسألوا الله الهداية.. فبالته نهتدي إلى الله. 


المصادر: (1) - (9) - (10) - (30) 
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# المحادثة الأول 


أنه دعو ة أل الاتصال اله خمسة اتصالات وها 


كلما ت الد عو ة الا لاتضال خض لمان ااك الوحت 


لاء كرون رلك الذنن دعا الملا ارين توت لذن ن اليف أرق امم وحن 
بين هؤلاء بطلة قصتنا الصينية «س. س. لاي» التي بدأت اول خطوات العملية نحو الإسلام بعد 


ترؤي نا لى قضه ان الففرات النالة فتقول 


آنا ية الأضل اؤمن ككل آفراد عائلتي بعبادة الأوثان والموتى من الجدود.. وخلال فترة 
طفولتي تعلمت أن هنالك الكثير من الآلهة.. كنت أتحمس كثيرًا عندما ذهب بصحبة جدّي إلى 
المعبد لكي نعبد الآلهة. 


ى الخقیقة :ا مر الى كان ديق إل ك الال كى فر ة طول وجرد الكارمن 
الأطعمة.. لقد كنت أحسب أن مذاق الطعام أطيب داخل المعبد لأنه قدم تعبدًا للآلة أو الأصنام 
التي كانت تبدو أمام عيني الصغيرتين كائنات عظيمة وقوبة.. بحق لقد كان يحيرني منظرها 
الشديد الغموض. فبعضها كان يشعرني بالخوف. وبعضها الآخر كان يبهرني بجماله»ء وإلى غير 
ذلك من المشاعر المتضارىة التي كانت تنتابني وأنا أنظر إلما. 


في أحد الأيام حرقنا ورقة نقديةء وشرعنا في عبادة آلهتنا مستخدمين في ذلك بعض عيدان 
البخور جنبًا إلى جنب مع الصمت الذي كنا نلتزمه ونحن نراقب ما كنا نفعله من طقوس. 


في الواقع كان لذلك الجو تأثير كبير فى عقلي الغض الصغير» وكثیرا ما كنت آمل أن أعرف 
كيفية نطق الكلمات التي كان يقولها جدّي لتلك الأوثان كما كنت آتمنى أن أعرف الأسرار والحيل 
التي گان یستخدمہا مع تلك «الحجارة السحردة». 


لقد جئت من بلد «مسلم» هو بروناي» وكنت أرتاد مدرسة معظم طلابها مسلمون» وما أذكره 


المدهش أن رحلتي إلى الإسلام بدأت في أحد دروس الجغرافيا.. لقد طُرح علينا آنذاك السؤال 
التالي: «كيف نستطيع الوقوف جميعًا فوق سطح الأرض» والمثي فوقها دون آن نقذف خارجًا 
إلى الفضاء المظلم ؟». عدت قي ذلك اليوم إلى المنزل تتقدمني جيوش من الحيرة.. سأآلت عي عن 
ذلك الأمر فنصحني بأن أحرص على طرح سؤال «لماذا» على الدوام.. وعملًا بنصيحة عمي لم 
أتوقف منذ ذلك اليوم عن طرح: السؤال «لاذا». 


في عام 1988م حصلت على منحة دراسية بالمملكة المتحدة وهو أمر كنت أتمناه من كل قلي 
وعملت لأجله طويلا بجد ومثابرة.. وكنت أطمح إلى أن أكون طبيبة وثرية حتى يفخر بي والدي 
كثيرًا.. وهو أمر يعزى إلى شيء رهيب عالق بذاكرتي: شعوري بالعجز وأنا جالسة على مقربة من 
سرير موت جدتي التي كنت وما زلت أحما كثيرًا.. لقد كنت يومها أنظر إلماقي جزع حتى لفظت 
نفسہا الأخیر وآنا غير قادرة على أن أفعل لہا شيئًا. 


درست في كلية للبنات.. لم آكن عرف شيتًا عن الإسلام -برغم كثرة أصدقائي من المسلمين- 
سوى أن المسلمين لا يأكلون لحم الخنزير» ويصومون رمضان. 


وقي إحدى الليالي رآيت في منامي وكأني أسمع صوت آذان مدوتًاء فتحركت صوب ذلك 
الصوت.. ووقفت آمام بوابة كبيرة بها كتابة باللغة العربية لم أفهمها بيد أنني أحسست إحساسًا 
عميقًا بالسكينة والسلام.. كان المكان مضاءٌ بالأنوار» وكان هناك أشخاص يرتدون الأبيض من 
الثياب ويصلون.. لقد كان شعوري آنذاك شعورًا عظيمًا أعجز عن التعبير عنه بالكلمات. وقي 
اليوم التالي شالت صديقة مسلمة عن معنى ذلك الحلم.. أجابتني بأنه «حدس» من الله. 


تلك المحادثة مع صديقتي الماليزية المسلمةء كانت المحادثة الأولى في حياتي التي لها علاقة 
بالإسلام» فمن خلالها كسرت حاجز صمت ظللت أعانيه فترة طويلة؛ إذ على الرغم من أنني 
كثيرة السؤال»ء عملا بنصيحة عمي» فقد كنت أتجنب أي سؤال له علاقة بالإسلام.. ويحمد الله 
تغيّر حالي؛ إذ أصبحت أطرح الكثير من الأسئلة عن الإسلامء وهي أسئلة ملحة ظلت تراودني 
لسنين طوبلة دون أن أبوح بها لأحد وذلك لأنني كنت أحس بأن المسلمين سيئون ومضطهدون 
في تلك السنة عدت إلى بروناي وقلت لأفراد عائلتي أنا أحتاج إلى عام من الراحةء لأن ذهني 


مشوش وعاجز عن التركيز على هدقي الذي كنت أصبو إليه.. قلت لهم ذلك لإحسامي بأن هنالك 
مرا أكثر أهمية من أي شيء آخر عملت لأجله السنين الطوال.. بالطبع لم تستجب عائلتي لطلي.. 


ma O‏ المحادثة الأول 


ولت تخبط نى داك الال الل من الك لفكت ى لاوا ل یالت اسح رد 
صوت الأذان في رمي إلى درجة أن أعز صديقاتي انتامها الإحساس بأنني وصلت إلى حالة من 
الجنون وهو الإإحساس ذاته الذي انتابني. 


بدت أقترب أكثر من الإسلام عندما رأيت الجانب العملي فيه (كالصلاة.ء والصيام والسلوك 
السوي).. كان ذلك مع صديقة طفولتي التي تعلمت منها الكثيرء وأكثر ما تعلمته مها السلوك 
القويم.. فدخلت في تجرىة مع الصيام» وحاولت أيضبًا أن أتناول الطعام الحلال خلال عامين أو 
ثلاثة قبل اعتناق الإسلام. 


لذت حينذاك بأسماء الله الحسنى.. وقطعت وعدا لله أنني سأعتنق الإسلام إن تم قبولي في واحدة 
من كليات الطب.. واستجاب الله لرغبتي وتم قبولي بكلية سبق أن رفض قبول بها فلم يكن أمامي 
غير أن أحمد الله تعالى وأشكره ليس فقط على قبولي بكلية الطب وإنما أيضًا على اعتناق الإسلام 
فسبحان من يفرح بإيمان عباده وبوفر لهم أسبابه.. رحمة بهم وحبًا لهم.. 

المؤمنون هم الرابحون.. فاحرصوا على ريح الدنيا والآخرة.. 


اسألوا الله الهداية.. فبالته نهتدي إلى الله. 


المصدر: )0 1( 


$ ذات الخمار 


عندما تدافع عن إيمانك.. عقيدتك.. ثق بدعم الله لك.. ستفاجئك قدراتك!! 
الله.. لا يريد منك النصر.. هو من سينتصر.. «إن الله يدافع عن الذين آمنوا».. 
هو يرند منك فقط صدق توجهك لنصرة إيمانك.. أما النصر نفسه فمن اللّه.. 


ق ها رة تات 6 و الاب ل رفن الغرى. فلحت هاا 


فوفقا لدراسات علمية حول محتوى الشبكة العنكبوتيةء تبن أن عدد المواقع الإباحية 
e E O E o‏ 
جديدة للمستخدمين على رأس كل ثانيةء ونتيجة لذلك نجدها تطلق آلاف الصفحات الجديدة 
يوميًا. ووفق إحصاءات نشرتها شركة ۲٠١٠]م0‏ لتصنيف مواقع الإنترنت.» فإن %37 من حجم 
شبكة الإنترنت يتكؤن من مواد إباحية! وتقول دراسة قي مجلة «إكستريم تك» للتكنولوجيا إن 
الات الا ته ر 00 من جم حر كا الم هن الأجمال عل .ارد 


E E a E E O aS 

مملكة الحيوان في الانحطاط! والأدهى والأمرٌ أن رسائل هذه المواقع تستهمدف المسلمين» لأن 
من يديرون شبكات الدعارة الإلكترونية لا يريدون أن تكون للمسلمين فضيلة أخلاقية على بني 
جلدتهم» ولا يريدون لهم التميز عنهم بالطهر والعفاف» بل يريدون إشاعة الشهوات المحرمة. 


إن وسائل الاتصال الجماهيري العالمية -خاصة الغربية- تلعب أدوارًا خطيرة جدًا في تعزيزها 
لصورة ذهنية مشؤهة كوؤنتها عن الإسلام وقي إشاعتا للفاحشة وتزيينها للمنكرات وسط 
أبناء الأمة المسلمة.» حتى يصبحوا مسلوبي الإرادة بعيدين عن دينهم.. ففي الأفلام التلفزيونية 
التي تدخل كل بيت ودشاهدها جميع أفراد الأسرة في جلسات مشاهدة مفتوحة تصاغ الحبكة 
القصصية بصورة تجعل المشاهد يتعاطف مع العشيق ضد الزوج.. أما ما يشاهد قي الخفاء عبر 
الشبكة العنكبوتية فهو أمر مدمّر رهيب يجل على الوصف. 


والنتائج التي يصدرها سنوئًا محرك بحث جوجل الأكثر شهرة بين محركات البحث الموجودة 
على شبكات الإنترنت» تشير إلى أن الكلمات المفتاحية الإباحية تتصدر قائمة الكلمات الأكثر 


mma O‏ ذات الخمار 


بحثا على جوجل في بعض الدول العربية! وبالتالي لا غرابة في أن ينظم أعداء الإسلام الحملات 
الإعلامية للطعن في الحجاب» واتهام أهله بالتخلّف والرجعية» بل وربطه بالتطرّف! وهم يريدون 
من وراء معركة الحجاب عزل الإسلام والمسلمين عن دينهمء لأن الحجاب عفة وطهر وهوتة 
ودعوة صامتة إلى الإسلام. 


من خلال هذه القصّة الواقعية سوف نرى كيف يمكن لهذا الحجاب أن يكون دعوة صامتة 
إلى دين الإسلام.. وكيف استطاع خمار وضعته طالبة مسلمة على رأسها في إحدى الجامعات 


O EET 
قبل عدة سنوات» ثارت عندنا بالجامعة زودعة كبيرة» حيث التحقت بالدراسة طالبة أمرىكية‎ 
مسلمة»ء وكانت محجبة»ء وقد كان من بين مدرسما رجل متعصب يبغض الإسلام ويتصدى لكل‎ 
من لا يماجمه» فكيف بمن يعتنقه وىظهر شعائره للعيان؟! وكان هذا الرجل يحاول استثارتما كلما‎ 
وجد فرصة سانحة للنيل من الإسلام. وشن علها حرتًا شعواءء ولكنها قابلت هي الموضوع بهدوء‎ 
وهو ما زاد من غيظه منهاء فبدا يحاريا عبر طريق آخرء حيث الترصد لها بالدرجات» وإلقاء الممام‎ 
الصعبة في الأبحاثء والتشديد علما بالنتائجء ول ما عجزت المسكينة أن تجد لہا مخرجًا تقدمت‎ 
بشكوى إلى مدير الجامعة مطالبة فما النظر إلى موضوعما.‎ 


وكان قرار الإدارة أن يتم عقد اجتماع بين الطرفين المذكورين الدكتور والطالبة لسماع 
وكنا متحمسين جدًا لحضور هذه الجولة التي تعتبر الأولى من نوعها عندنا في الجامعة. 


بدأت الجلسة التي ذكرت فما الطالبة أن المدرس يبغض ديانتهاء ولأجل هذا مضم حقوقها 
العلميةء وذكرت أمثلة عديدة لهذاء وطلبت الاستماع لرآي بعض الطلبة الذين يدرسون معهاء 
وکان من بینہم من تعاطف معہا وشہد لہاء ولم يمنعهم اختلاف الديانة أن يدلوا بشهادة طيبة 
بحقها. حاول الدكتور على إثر هذا أن يدافع عن نفسه»ء واستمر بالحديث فخاض بسب دينها. 
فقامت الطالبة تدافع عن الإسلام. لقد أدلت بمعلومات كثيرة عنهء وكان لحديشا قدرة على 
جذبناء حتی اننا کنا نقاطعہا فنسالها عمَّا يعترضنا من استفسارات فتجيب. فلما رآنا الدكتور 
الح مولن الا اء لا والهان مها خر من لقاع عا ا فد تاق من اماما 
وتفاعلنا فذهب هو ومن لا يرون آهمية للموضوع. 


يقول الدكتور محمد آکوبا: بقينا نحن مجموعة من الممتمين نتجاذب أطراف الحديث»ء وي 
نهايته قامت الطالبة بتوزدع ورقتين علينا كتب في ما تحت عنوان «ماذا يعني لي الإسلام؟» الدوافع 


التي دعتها إلى اعتناق هذا الدين العظيم» ثم بيّنت ما للحجاب من أهمية وأثر. وشرحت مشاعرها 


لقد كان موقفها عظيمًاء ولأن الجلسة لم تنته بقرار لأي طرف» فقد قالت إنها سوف تدافع 
عن حقهاء وتناضل من أجلهء ووعدت إن لم تظفر بنتيجة لمصلحتها أن تبذل المزيد حتى لو 
اضطرت لمتابعة القضية وتأخير الدراسة نوعا ماء لقد كان موققا قونًاء ولم نكن أعضاء هيئة 
التدريس نتوقع أن تكون الطالبة بهذا المستوى من الثبات من أجل المحافظة على مبدما. 

يختتم الدكتور محمد أكوبا حديثه بالقول: كم أذهلنا صمودها أمام هذا العدد من المدرسين 
والطلبةء وىقیت هذه القضية يدور حولہا النقاش داخل أروقة الجامعة. أما آنا فقد بداً الصراع 
يدورفي نفسي من أجل تغيير الديانةء فما عرفته عن الإسلام حبّبني فيه كثيرًاء ورغبني في اعتناقهء 
وبعد عدة أشهر أعلنت إسلامي» وتبعني دكتور ثانٍ وثالث قي العام نفسهء كما أن هناك أربعة 
شاء الله ينشر خبر إسلامهم داخل أروقة الجامعة.. والحمدلله وحده. 

لقد استطاعت هذه الطالبة الجامعية المسلمة أن تدخل عددًا من الأساتذة والطلاب قي دين 
الله بينما كانت تدافع عن نفسها ودينها لا لثيء إلا أنهم عرفوا عن هذا الدين العظيم مالم يكونوا 
يعرفونه بسبب تضليلهم من قبل أعداء الإسلام الذين كانوا يحرصون كل الحرص على أن يعرف 
أهل الغرب عن الإسلام ما كانوا يريدون لهم أن يعرفوه.. فكيف يكون الحال لو تحول كل مسلم 
ومسلمة إلى داعية لدين الله من خلال سلوكه ومظہره؟! 
حينها سيدخل الباحثون عن الحق في دين الله أفواجًا.. 
حينها سينتشر النور وبرتفع الظلام من حياة البشر.. 
ولكن.. هل ينتظر غير المسلم حتى يفيق المسلمون؟! 
حتى يحملوا أمانة الدعوة؟! بالقول والفعل؟!! 


اسألوا الله الهداية.. فبالله نمتدي إلى الله. 


المصادن(6-(29)-(60 =-(92) 


ذات الخمار 


# كلمة السر 


مهما اجتهد الدعاة المسلمون في الدعوة إلى الإسلام. 

لن يصل تأثيرهم كما يصل تأثير إسلام كبار علماء الديانات الأخرى.. 
إسلامهم في حد ذاته دليل على أن الدين عند الله الإسلام.. 

كيف لا وقد أسلم من هم منوط بهم معاداة الإسلام؟!! 

فيكونون كمن يحفر ليدم.. فإذا به يكتشف الكنز الثمين!! 

هكذا كان حال بطل قصتنا.. وهكذا وجد الكنز.. 


رجل مهيب في قومه» وله مكانته الأدبية والعلمية المرموقة وسط النصارىء» هيا له الله سبحانه 
وتعالى مواقف عظيمة أحدثت تغييرًا جذردًا في كيمياء نفسه فانقلب رأسًا على عقب! فبينما هو 
جالس على كرمي الاعتراف أتته امرأة متأزمة ترجو الخلاص من خطاياها فرفع الصليب في 
وجا فتنزلت أمام وجهه سورة الإخلاص لتحوّله من مخلص مزعوم يأتيه الجاهلون إلى طالب 
للخلاص لنفسه يرجو رحمة الله! فتح يومًا الباب على كبير الرهبان فتفاجاأ به قائمًا يصلي الفجر 
كما هو ديدن المسلمين؛ فانفتح باب قي قلبه ينشد النور!! أراد فتح باب الكابينة رقم 14 في الباخرة 
ولم يدر بخلده آنه يفتح بابًا جديدًا ني قلبه حتى رأى عبد المسيح قائمًا يصلي صلاة المسلمين!! زبدة 
المواقف أنه أسلم وجهه لله فأسلم!! 


يا ترى من هو صاحب هذه المواقف العظيمة التي تذيب الحديد وتلين الصخور؟! 


إنه القس السابق إسحاق هلال مسيحة.. رئيس لجان التنصير بأفريقيا سابقاء وراعي كنيسة 
المثال المسيجي والرئيس الفخري لجمعيات خلاص النفوس المصرية بأفريقيا وغرب آسياء وهو 
يروي لنا قصة هدايته فيقول: ولدت في قرية البياضية مركز ملوي محافظة المنيا من والدين 
نصرانيين أرثوذكس.» زرعا في نفوسنا -ونحن صغار- الحقد ضد الإسلام والمسلمين. وحين بدأت 
ادر اة ا تابن الحراء الفگری ن داع و نت لی فر اک ى اوعاط اال ا 
جعل البابا (شنودة)ء الذي تولى بعد وفاة البابا (كيربس)ء يصدر قرارًا بتعييني قسيسًا قبل موعد 
التنصيب بعامين كاملين -لإغرائي وإسكاتي» فقد كانوا يشعرون بمناصرتي للإسلام- مع أنه كان 
مقررًا آلا يتم التنصيب إلا بعد مرور 9 سنوات من بداية الدراسة اللاهوتية. 


ثم عيّنت رئيسًا لكنيسة المثال المسيجي بسوهاج ورئيسًا فخردًا لجمعيّات خلاص النفوس 
المصرتة (وهي جمعيَّة تنصيريّة قوتة جدًا ولها جذور في كثير من البلدان العربية وبالأخص دول 
الخليج)ء وكان البابا يغدق على الأموال حى لا أعود لمناقشة مثل تلك الأفكارء لكي مع هذا كنت 
حريصًا على معرفة حقيقة الإسلامء وبدآت درس وأقرأً عن الإسلام. 


وطلب مى اعباد رسال انا جستر حول مقارن اأفيان و ارف عل الرسالة ا سقف الح 
اللىي ق مر وامفرقة ي إعدادها رن نوات وكان ترف بورض على ما جاو ق 
الرسالة حول صدق نبوة الرسول مُحمّد -صلى الله عليه وسلم- وأميّته وتبشير المسيح بمجيئه. 
وأخرا تة TS‏ 
وتركزت حول قضيّة التبوّة والتي -صلى الله عليه وسلم- علمًا بأن الآيات صريحة في الإشارة إلى 
نبؤته وختم التبوّة به. وني النهاية صدر قرار البابا بسحب الرسالة متي وعدم الاعتراف بها. أخذت 
أفكر في أمر الإسلام تفكيرًا عميقاء ولكن لم آكن أستطيع الحصول على الكتب الإسلامية فقد 
شدّد البابا الحراسة علي وعلى مكتبتي الخاصة. 


وفي اليوم السادس من الشهر الثامن من عام 1978م كنت ذاهبًا لإحياء مولد العذراء 
بالإسكندرتةء فأخذت قطار الساعة الثالثة وعشر دقائق الذي يتحرك من محطة آسيوط متجيًا 
ال ال افر ةوعد وصول الها رها الا الاه و انف فرعا ركت الاد من ما 
العتبة رقم 64 المتجهة إلى العباسيّة وأثناء ركوبي في الحافلة بملابمي الكهنوتية وصليب يزن رنع 
كيلو من الذهب الخالص» وعصاي الكرير» صعد صي قي الحادية عشرة من عمره تقريبًاء يبيع 
كتيبات صغيرة فوزعها على كل الركاب باستثنائي!! وهنا صار في نفسي هاجس.. لم كل الركاب إلا 
أنا؟! فقلت له: «يا بني لماذا أعطيت الجميع بالحافلة إلا آنا». فقال: «لا يا أبونا نت قسيس»!! وهنا 
شعرت وكأتني لست أهلا لحمل هذه الكتيّبات مع صغر حجمها. ألححت عليه ليبيعني منها فقال: 
«لا دي كتب إسلاميّة» ونزل» وبتزول هذا الصّي من الحافلة شعرت وكأنني جائع وفي هذه الكتب 
شبعي» وکأٽني عطشان وفها شربي!! 


نزلت خلفه فجری خائقًا متي فنسیت من آنا وجرت وراءه حتی آدرکته وحصلت منه على 
كان .وفتنما وضات ال الك الكرى مالحا عة (الكاندر ات ال ةا و وات ال هرةة 
الوم المخصَّصة للمدعوّبن رسميًا كنت مرهقًا من السفرء ولكن عندما أخرجت أحد الكتابين 
وهو «جزء عم» [الجزء الأخير من القرآن الكريم]ء وفتحته وقع بصري على سورة الإخلاص 
فأيقظت عقلي وهزت كياني.. إنها كلمة السر! خمس عشرة كلمة فقط ولكها تهدم العقيدة 
النصرانية من أساسا.. وندأت أرددها حت حفظتا وكنت أجد في قراءتها راحة نفسية واطمتناتًا 
قلبيًا وسعادة روحيةء وبينما انا کلت آذ دحل عا أحد القساوسة وناداني: «أبونا إسحاق». 
فخرجت وأنا أصيح في وجهه: (قل هو الله أحد) دون شعور مٿي! 


كلمة السر 


[قل هُو الله اَحَدٌ (1) الله الصَمَدُ (2) لَم يَلِذ ولم يُولَذ (3) وَلَمْ يَكَنْ لَه كُفُوًا أُحَدُ (4)] 


بعد ذلك ذهبت إلى الإسكندرتة لإحياء أسبوع مولد العذراء يوم الأحد أثناء صلاة القداس 
المعتادةء وفي فترة الراحة ذهبت إلى كرسي الاعتراف لكي أسمع اعترافات الشعب الجاهل 
الاق دمن وان ال ده ران الطاا فاق مر قحك صان اله فالت دان 
انحرفت ثلاث مرات وأنا أمام قداستك الآن أعترف لك رجاء أن تغفرلي وأعاهدك ألا أعود لذلك 
ا ون العا العا ان قرم ألكافن يرك الصايت ن رحا احرف ودر تة طا وا 
كدت أرفع الصليب في وجہہا لأغفر لها حتى وقع ذهني على العبارة القرآنية الجميلة (قل هو الله 
أحد) فعجز لساني عن النطق وبكيت بکاءً حارًا وقلت: «هذه جاءت لتنال غفران خطاياها مي 
تن قفر ل ا خا ود الاب وا ٠‏ 


NL on CSE EG E 
اللأسقف وقلت له: «أنا أغفر الخطايا لعامة الناس فمن يغفر لي خطاياي»؟! فأجاب دون اکتراث:‎ 
«البابا»! فسألته: «ومن يغفر للبابا»؟! فانتفض ووقف صارخا وقال: «أنت قسيس مجنون واللي‎ 
أمر بتنصيبك مجنون حى وإن كان الباباء لأتنا قلنا له لا تنصَّبه لئلا يفسد الشعب بإسلاميّاته‎ 
وفكره المنحل»!! بعد ذلك صدر قرار البابا بحبسي قي دير (ماري مينا) بوادي النطرون.‎ 


أخذوني معصوب العينين وهناك استقبلني الرهبان استقبالا عجيبًاء وأذاقوني صنوف 
العذاب -علمًا بأثني حتى تلك اللحظة لم أسلم- وكل منهم يحمل عصا يضربني بها وهو يقول: «هذا 
ما يصنع ببائع دینه وکنیسته»! استعملوا معي كل أساليب التعذيب الذي لا تزال آثاره موجودهة 
أحسن عملاء اصبر واحتسب.» ومن يتق الله یجعل له مخرجًا وىرزقه من حیث لا یحتسب»)! قلت 


(.. وَمَنْ يَتّق الله يَجْعَل لَه مَخْرَجًَا (2) وَيَرْرقة مِنْ حَيْث لا يَْتَسب.. (3)) [سورة الطلاق] 


وما زلت في ذهولي بسبب هذا الكلام!! حتى رأيته يزيدني ذهولًا على ذهولي بقوله: «يا بني 
نصيحتي لك السر والكتمان إلى أن يعلن الحق مهما طال الزمان»!! ترى ماذا يعني بهذا الكلام وهو 
كبير الرهبان؟! ولم يطل بي الوقت حتى فهمت تفسير هذا الكلام المحيّر!! فقد دخلت عليه ذات 
صباح لأوقظه فتأخر في فتح الباب» فدفعته بقوة ودخلت» وكانت المفاجأة الكبرى التي كانت نورًا 
لهدايتي لهذا الدين الحق دين الوحدانيّة عندما شاهدت رجلا كبيرًا في السنٌ ذا لحية بيضاء وكان 


في عامه الخامس والستين تقرببًاء وإذا به قائما يصلي صلاة المسلمين (صلاة الفجر)!! 


تسمرت في مكاني مام هذا المشهد الذي رأيته» ولكتي انتهمت بسرعة عندما خشيت أن يراه 
أحد من الرهبان فأغلقت الباب. فجاءني بعد ذلك وهو يقول: «يا بني استر علئ رتنا يستر عليك»!! 
أنا منذ 23 سنة على هذه الحال غذائي القرآن وأنيس وحدتي توحيد الرحمن ومؤنس وحشتي 
عبادة الواحد القيار الحق احق ا يبع يا بنی»! 


بعد آيّام صدر أمر البابا برجوعي إلى كنيستي بعد نقلي من سوهاج إلى أسيوط. لكن الأشياء 
ر ا ا ونی ا اها ق ا ا 
تركت في نفسي أثرًا عميقًاء لكن ماذا آفعل ونا محاصر من الأهل والأقارب وممنوع من الخروج 
من الكنيسة بأمر شنودة!! وبعد مرور عام جاءني خطاب يأمرني بالذهاب كرئيس للجنة المغادرة 
إلى السودان في رحلة تنصيريّةء فذهبنا إلى السودان في الأول من سبتمبر 1979م» ومكثنا فيه 
ثلاثة أشهر» وحسب التعليمات البابويّة بأن كل من تقوم اللجنة بتنصيره يسلم مبلغ 35 ألف 
جنيه مصرئ» بخلاف المساعدات العينيّةء فكانت حصيلة الذين غرّرت بم اللجنة تحت ضغط 
الحاجة والحرمان أكثر من ثلاثين من منطقة واو في جنوب السودان. 


وبعد أن سلممم أموال المنحة البابونّة اتصلت بالبابا من مطرانيّة أم درمان [إحدى المدن 
الثلاث التي تتألف منها العاصمة السودانية الخرطوم] فقال: «خذوهم ليروا المقدسات المسيحيّة 
بمصر (الأديرة)». وتم إخراجهم من السودان على أساس عمال بعقود للعمل بالأديرة لرعي الإبل 
والغنم والخنازيرء وتم عمل عقود صورئّة حتى تتمكن لجنة التنصير من إخراجهم إلى مصر. 


بعد نهاية الرحلة وأثناء رجوعنا إلى مصر بالباخرة عبر نهر النيل قمت أتفقد المتنصرين 
الجددء وعندما فتحت باب الكابينة 14 بالمفتاح الخاص بالطاقم العامل على الباخرة فوجئت بأن 
المتنصر الجديد عبد المسيح (وكان اسمه محمد آدم) يصلي صلاة المسلمين!! تحدّثت إليه فوجدته 
متمسّكا بعقيدته الإسلاميّة فلم يغره المال ولم يؤر فيه بريق الدنيا الزائل!! 


خرجت وعد نحو الساعة أرسلت له أحد المنصّرين فحضر لي بالجناح رقم 3 وبعد أن 
خرج المنصّر قلت له: «يا عبد المسيح لماذا تصلي صلاة المسلمين بعد تنصّرك»؟! فقال: «بعت لكم 
جسدي بأموالكم» أمّا قلبي وروحي وعقلي فملك لله الواحد القيّارء لا أبيعها بكنوز الدنيا كلهاء 


وأنا أشهد أمامك بأن لا إله إلا الله وأنٌ محمَدًا رسول اللّه»! 


بعد هذه الأحداث التي أنارت لي طرق الإيمان وهدتني لأعتنق الدين الإسلامي وجدت صعوبات 
كثيرة في إشهار إسلامي نظرًا إلى أنني قس كبير ورئيس لجنة التنصير قي أفربقياء وقد حاولوا منع 
ذلك بكل الطرق لأنه فضيحة كبيرة لهم. فذهبت إلى أكثر من مديرئّة أمن لأشهر إسلامي وخوقا 


كلمة السر 


على الوحدة الوطنيّة أحضرت لي مديرنة الشرقيّة فرىقًا من القساوسة والمطارنة للجلوس معيء 
وهو المتبع بمصر لكل من يريد اعتناق الإسلام. 


هدّدتني اللّجنة المكلَّفة من أربعة قساوسة وثلاثة مطارنة بأنها ستأخذ كل أموالي وممتلكاتي 
المنقولة والمحمولة والموجودة في البنك الأهلي المصري فرعي سوهاج وأسيوط. التي كانت تقدّر 
بنحو أردعة ملايين جنيه مصرئ» وثلاثة محلات ذهب.» وورشة لتصنيع الذهب بحارة امود 
وعمارة مكؤّنة من أحد عشر طابقا وهي العمارة رقم 499 شارع بور سعيد بالقاهرةء فتنازلت 
لھم عنها كلّهاء فلا شيء يعدل لحظة الندم التي شعرت ما وأنا على كرسي الاعتراف. 


بعدها ناصبتني الكنيسة العداء وأهدرت دمي فتعرضت لثلاث محاولات اغتيال من أخي وأولاد 
عمّي» فقاما بإطلاق التار علي في القاهرةء وأصابوني في كليتي اليسرىء» التي تم استتصالها في 
7.. وقد مررت بظروف صعبة بعد أن جردتني الكنيسة من كل شيء». وأفادت التقارير 
الطبية احتياجي لعملية تجميل لحوض الكلية وتوسيع للحالب. ولأني لا أملك تكاليفها الكبيرةء 
أجريت لي أكثر من خمس عشرة عملية جراحيّة من بينها البروستاتاء ولم تنجح واحدة منها لأا 
ليست العملية المطلوب إجراؤها حسب التقارير التي أحملها. وما علم أبواي بإسلامي أقدما على 


سبحان الله!! ضحى إسحاق برغد العيش والحياة المترفة وعرّض حياته لخطر الموت لا لشيء 
إلا لأنّ علمه الذي تعلمه أصلًا لمحارية الإسلام أوصله إلى الحقيقة العظمى فدخل الإسلام من 
أوسع آبوابهء وتذوق حلاوة الإيمان التي رف معہا کم کان فیما مضی يتجرع حنظلا مرىرًا 
مغلقًا بزهرة الجياة الدنيا ومسكرًا بطعم نعیمہا الزائل. 
هل يدركون أن الإسلام هو طوق نجاتهم من النار؟! وبطاقة عبورهم إلى الجنة؟!! 


اسألوا الله الهداية.. فبالته نهتدي إلى اللّه. 


مادو( 60-60-69-04 


مؤتمرالاإيمان 


العلم طرىق الإيمان.. 

مقولة عظيمة.. إلا أنها خاطئة!! 

فالطريق إلى الله لا يسير فيه الإنسان إلا بممدى من اللّه.. 

إا فقط الأسباب.. والله مسخ ر الأسباب. 

مؤتمر علمي دولي.. يسّره الله لصاحبنا.. بطل قصتنا.. 

آللاف العلماء.. من كل دول العالم.. يجتمعون.. يناقشون.. 

يعرضون أوراقا علمية أفنوا فما السنين.. يسوقهم الله لإسلام عبد واحد. 


إنه الله يا سادة.. يحرك نواميس الكون كلها لهداية عبد واحد.. خلقه وأحب هدايته.. 


بطل قصتنا عالم بريطاني.. بحوثه العلمية أدت إلى إعجابه بالدين الإسلامي.. مشاركته في 
مؤتمر دولي حول الإعجاز العلعي في القرآن مثلت علامة فارقة في حياته.. ققدم بحثين في ذلك 
المؤتمر.. أذهل المشاركين ببحثيه»ء بينما انهر هو بالبحوث التي قدمها الآخرون.. توصل إلى قناعة 
تامة مفادها أن الإسلام هو دين الله القويم.. وفي الليلة الختامية للمؤتمر ووسط حشود من 
أجهزة الإعلام العالمية أذهل الجميع بإسلامه ونطق الشهادتين.. إنه العالم البريطاني البروفيسور 
آرثر أليسون رئيس قسم الهندسة الكهربائية والإلكترونية بجامعة لندن بطل هذه القصة. 


في عام 1985م حضر البروفيسور آرثر أليسون إلى القاهرة بمدف المشاركة في أعمال المؤتمر 
الى آل علا الول خرل ا عجار الع م القران الكرت. مارك من خدها مت 
أمالبب الغلا الى والررخاي ن صو الفر ان الكره. ها الاجر مح ن الع ون 
النوم والموت في ضوء الآية القرآنية الكريمة: «اللَّه يَتَوَف الَأَنْصُْنَ حينَ مَوْتها وَالّتي لَمْ تَمْث في 
ماما فَيُْسك التي قضى علا الوت وَيُرْسل الأخْرَى إلى أجل مُسَكّى إِنَّ في دَلِكَ لَآياتِ لِقَوْم 
يَتَقَكَرُونَ» (الزمر: 42). 

من يدقق في موضوع البحثين السابقين قد يعتقد أن البروفيسور «آرثر أليسون» مسلم» بل 
داعية إسلامي.. الحقيقة لم يكن قد اعتنق الإسلام بعد» وإنما كانت مشاعره تجاه الإإسلام هي 
افر عاب هکی کر می لتوا ل ری ا ا ا ا ا رین 


مؤتمرالإيمان 


أعمال المؤتمر» ويستمع في انار إلى بقية البحوث التي تتعلق موضوعاتا بالإعجاز العلعي في 
القرآن الكريم في مختلف مناحي الحياة.. وظل انار البروفيسور «آرثر اليسون» يزداد مع كل 
بحث يتم تقديمه يتنما کان بقته بان الإسلام هو الدين الحق يزداد في المقابل لأنه دين العلم 
ودين العقل على عكس الأديان المحرّفة التي كان يدين بها بنو جنسه. 


أصابه الذهول وهو يرى أمامه حشدًا هائلا من الحقائق القرآنية والنبوبة التي تتحدث بدقة 
علمية متناهية عن مختلف المخلوقات والظواهر الكونيةء والتي جاء العلم الحديث -بعد تطور 
تقنیاته- مطابقا لہا.. أيقن تمامًا أن هذا القرآن لا يمكن له أن يكون من عند بشر.. كما تأكد من 
أن ما جاء به رسوله محمد -صاى الله عليه وسلم- منذ أريعة عشر قرنًا من الزمان يؤكد أنه 
ومول الله الأمين: 


نهم وشغف شديدين- عن كل ما يرد معرفته عن الإسلام كعقيدة ومنهج للحياة. 


ENS ES oa, 


بعضهم خشوعا ورهبة أمام هذا الموقف الجليل الذي تلين مامه جلاميد الصخر فتتفجر بالمياه. 


أخذ آرثر أليسون يروي قصته مع الإسلام فقال: كنت رئيسًا لجمعية الدراسات النفسية 
والروحية البريطانية لسنوات طوبلةء ومن خلال اهتماماتي بعلم النفس» وعلم ما وراء النفس 
اودت ان تحاف لادان فدرستا كلها كعقائد» ومن بينها عقيدة الإإسلام.. ومن خلال دراساتي 
توصلت إلى أن عقيدة الإسلام هي العقيدة التي تنسجم مع الفطرة السليمة التي ينشاً علا 
الإنسان» كما وجدتها العقيدة التي تتسق مع العقل السوي» إذ ترى أن هناك إِلهًا واحدًا لا شريك 
له مهيمتًا ومسيطرًا على هذا الوجود.. وأكثر من هذا وجدت أن الحقائق العلمية التي جاءت في 
القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة من قبل أريعة عشر قرتا في دقة وإحكام لم يتوصل إلما 
العلم إلا حديثاء ما يؤكد أن هذا القرآن ليس من عند بشر وإنما هو كلام الله تعالى» وأن النبي 
محمدًا -صلى الله عليه وسلم- هو رسول الله الأمين. 


ثم تحدث آرثر أليسون عن جزئية من أحد بحثيه اللذين شارك مهما في المؤتمرء والتي تدور 
حول العلاقة بين حالة النوم والموت» حيث أثبت في بحثه أن القرآن الكريم يذكر أن الوفاة 
تعني الموت والنوم على السواءء وأن الفرق بين الاثنين يتمثل في أن الموت وفاة غير راجعة على 


الإكلينيكية من خلال عمليات رسم المخ» ورسم القلب. فالنوم والموت عمليتان متشايتانء 
تخرج فما النفس وتعود قي حالة النوم بينما تخرج ولا تعود قي حالة الموت. 

أسلوب للدعوة الإسلاميةء ولا سيما للذين يحتجون بالعلم والعقلء ما جعله يعلن نيته إنشاء 
فضلا عن الاهتمام بدراسات الإعجاز الطبي في القرآن» وذلك بغرض أن تصل تلك الحقائق 
إلى عقول أهل الغرب وقلويم الذين لا يعرفون شيتًا عن الإسلام سوى تلك الصورة الذهنية 
حقا.. «إِنَمَا يَخْثى الله مِنْ عبَاده الْعُلَمَاءُ».. 

فت قلبه لنور الإيمان.. بالعلم. 

حينما يصدق الإنسان النية.. 

وحينما يرتقي بالروح ويسمو بالنفس.. 

تتفتح مامه الحْجُب.. وينكشف عالم الحق.. 

فيأتي الله بقلب سليم.. 


اسألوا الله الهداية.. فبالته نمتدي إلى الله. 


المصادر: (4) - (11) - (18) - (29) - (30) 


مؤتمرالإيمان 


مبشر الحرمين 


فل كر توو ان اأص لحد الى ا فن دم اق امان 
من المؤكد أنه سيشرب من بر الإحباط حتى الثمالة!! 

هکذا سیکون حاله حتی إن کان یعرض علمم ماءٌ صالجًا.. 

فكيف يكون حاله إن كان يبيعهم ماءً فاسدًا وهم يمتلكون أجود ماء في الوجود؟! 


ا ا ع ا ر اوی ار اا ی ای مه ا ت 


ولد إيفور إيويس في سيريلانكا وترعرع في بيئة نصرانية حيث رباه أبوه على حب الكنيسة 
والعمل لها.. تلقًى دراساته الدينية النصرانية على أيدي قساوسة تعلم منهم لم يُكنْ العداء للإسلام 
والمسلمين وكيف.. دخل الجامعة لدراسة التجارة والاقتصاد جنبًا إلى جنب مع اضطلاعه بمهمة 
التنصير على مدرجات الجامعة وسط الطلاب المسلمين. 


قدم إيفور اقتراحًا قي الكنيسة مفاده التبشير بالنصرانية قي بلاد المسلمين وبالتحديد في بلاد 
الحرمين!! أحدث هذا الاقتراح جدلا واسعا بين القساوسة الذين عارضوا الأمر بشدةء وحاولوا 
تخويفه بقولهم إن عقوبة مرتكب هذا الأمر الموت الزؤام؛ حيث يُقطع رأسه على مرآى من 
الناس.. أصر إيفور على تنفيذ اقتراحه مهما كان الثمن الذي سيدفعه مقابل ذلك» ودفعته إلى 
ذلك رغبته الملجة في اكتشاف عالم المسلمين المجهول الذي لم يعرف عنه إلا ما قرأه في قصص 
آلف ليلة وليلةء هذا إلى جانب ما كان لديه من فضول لمعرفة علاقة الهلال بالمسلمين» فضلا عن 
رغبته الملحاحة قي معرفة مدى تقبل المسلمين لعقيدة التثليث. 


يصرح إيفور بأن من الأمور التي زادت من عدم فهمه للإسلام دور اللال في حياة المسلم» وهنا 
يقول: «كنت أسمع أن الهلال الذي يعد رمرًا للمسلمين مهم في حياتهم» وكثير ممن يشرح دور 
الملال في حياة المسلم يشمه بالصليب عند النصارى؛ فالمسلم يصوم إذا رى الهلالء ويفطر إذا 
رآه مرة آخرى»ء ويصوم إذا اكتمل البدرء ويحدد مواقيت الحج بالهلال» ويوضع على المنابر في 
المساجد. ما جعلني أعتقد جلا أن الهلال هو المعبود وليس الله تعالى»! 


ذهب إيفور إلى مكاتب التوظيف بحا عن وظيفة بالمملكة العربية السعودية فوجد وظيفة 


مأمور مستودع في شركة عربية في بلاد الحرمين.. في فترة وجيزة وقي أوائل عام 1983م أنهى 
إجراءات السفرء واستقل الطائرة في طرىقه لتنفيذ مخططه العجيب.. كان يأمل أن يمارس 
نشاط التنصير بأرض الحرمين لكي يرضي الكنيسةء ولكي يثبت للقساوسة مدى صحة فرضيته 
ومن ثم يزهو ويفتخر بقدراته الهائلة على الإقناع. 


كان إيفور يعتقد أن المسلمين في أرض الحرمين يشون المسلمين في بلاده حيث التماون في 
آداء العبادات وعدم التفرىق بين الحلال والحرام.. لكنه اندهش بشدة حينما وجد أن هناك 
فرقا شاسعا بين المسلمين في بلاده سيريلانكا والمسلمين في أرض الحرمين فتوصل إلى قناعة 
تامة مفادها أن المممة ليست بالسهولة التي كان يتصورها كما عرف السر الكامن وراء الخوف 
الشديد الذي يبديه سدنة الكنيسة وقساوسةما من الإسلام. 


تغيرت نظرة إيفور لدينه ودين قومه عندما رأى مظاهر الالتزام وسط المسلمين بدينهم الأمر 
الذي أفقده رغبته الجامحة والمستعرة للتنصيرء ليس هذا فحسب بل أصبح ينظر للمسلمين 
نظرة إعجاب وتقدير مقابل نظرة احتقار لذاته ومعتقده ولقومه.. بدأ الشك يساوره مرة أخرى 
E a Nd‏ 


برغم نشاطه التبشيري المكثف ووصوله مرتبة كبير أساقفة الكنيسة فإنه لم يكن يشعر 
بالراحة النفسية حيث توصل إلى حقيقة أن النصرانية لم تشبع روحه التواقة لنور الحق فأخذ 
يبحث في غيرها من العقائد.. في البدء جرب الهندوسية لكنه لم يجد فما ما كان يبحث عنه إذ 
وجدها تشتمل على أسرار وطقوس هلامية لا تستقيم مع صفاء النفس وتعلقها بالله.. جرب 
الشيوعية وقرأً كتا ودرس مبادئهاء لكنه وجدها كسابقتها لا تشفي حاجته الروحية.. أصابته 
الحيرة وشعر بالألم يخنق صدره وبعتصر قلبه.. 


تيقن من حقيقة أن العقيدة النصرانية لا تلّي حاجة النفس ولا توازن بين الفرد والمجتمعء 
بل لا توازن بين الدنيا والآخرة؛ فأتباعها يعانون خواءً روحيًا ونقصًا في الجانب العباديء لأنهم 
لا يوحدون الله بالعبادة؛ ففي النصرانية أسرار لا يسمح للفرد العادي أن يعرفهاء كما أن بها 
نظامًا طبقبًا عجيبًا: فالسدنة أعلى مرتبة من القساوسةء وهؤلاء الأخيرين يختلفون عن العامة 
من أفراد الطائفة النصرانيةء بالتالي تجد أن النصراني في خضم هذا المشروع الطبقي المردع 
ينمى ربه ويتعلق بالقسيس أملافي صفح ومغفرة لا يمكن الحصول علمما إلا عبره لأنه هو الذي 
يصفح» ولغفر؛ لا لثيء إلا لأنه هو الوسيط بين الله وعباده!! 


لقد فقد إيفور الثقة بالعقيدة النصرانية تماما عندما رأى الإسلام على حقيقته في بلاد 


وملاحظته أهم لا يلمسونه إلا إذا كانوا متطهرين» ولا يسمحون لغير المسلم بلمسه فضلا 
عن قراءته» كما وجدهم يطبقون بعض الأحكام عند قراءة القرآن» بل لاحظ أنهم يحسنون 
أصواتهم عند قراءته» ودشعرون باهم يعظمون الله تعالى ويتعبدونه بتلاوته.. في المقابل تذكر 
أنهم في النصرانية لا يتعاملون مع الإنجيل بذات القدر الذي يفعله المسلمون مع القرآن حيث 
كانوا لا يقيمون لهذه الأحكام وزتاء كما أنه لا همهم من يقرأ الإنجيل» بل لا يقيمون له قداسة 
ولا تعظيمًا؛ إذ يمكنهم أن يأخذوه إلى المرحاض كما آنم يهجرونه» ولا يؤمنون بمعظم ما فيه. 


انهر إيفور بتعظيم المسلمين للقرآن الكريم فشعر برغبة شديدةفي قراءته والبحث في مضمونه 
al E aN a O‏ 
للقرآن» ولم یجد من یعیرہ نسخته؛ فهو في نظرهم کافر لا يجوز له آن يلمس القرآن.. مضت أيام 
وهو على هذه الحالة لديه رغبة شديدة في قراءة القرآن الكريم وصعوبة أشد في الحصول على 


وق أحدى الال دغاة مندس باكستانى لتاول طعام الحقاء ف مرل ققد كات أخر اة 
له في مدينة المجمعة السعودية؛ إذ كان سيسافر في صبيحة اليوم التالي إلى أهله بصورة نهائية.. 
وأثناء تناولهم للعشاء لمح إيغور نسخة مترجمة لمعاني القرآن إلى الإنجليزية فطلب من الممندس 
الباكستاني أن يعيره إياهاء ففعل.. لم يصدق بطل قصتنا حقيقة أنه حصل على ضالته المنشودة 
فكاد يطير من الفرح حتى لم تعد له شهية في الأكل أو الشرب» فقط كان يريد قي إلحاح أن يتصفح 
القرآن» وبعرف ما فيه.. في تلك اللحظة بدأت فكرة البحث عن المتناقضات تعاوده مرة أخرىء 
ودا الشیطان یعده ویمنیه بدنو حصوله علما. 


خرج إيغور من منزل الممندس على عجل وذهب إلى بيته.. وما أن دخل غرفته حتى سارع في 
(بسم الله الرحمن الرحيم).. فهو قرأ كل الكتب المقدسة من الإنجيل إلى التوراة إلى كتب الأديان 
الأخرى ولكنه لم يجد كتابًا غير القرآن يبدأ باسم اللّه.. يقول بطل قصتنا إن للبسملة معنى 
استقر في قلبه؛ فهذه أول مرة في حياته يقرأ البسملة فتركت هذه القراءة في نفسه أثرًّا عجيبًاء 


ودفعته إلى أن يقرأ القرآن بتمعن صادق وقلب مفتوح. 


عندما قرا سورة الفاتحة فتح قلبه على مصراعيه إذ وجدها تتحدث عن ذات ما قاله عيسى 
-عليه السلام- لأصحابه عندما أرادوا أن يعرفوا كيف يحيون الإله» فقال لهم أن يحمدوه 
ويمجدوه ويدعوه.. شعر بالنور ينساب إلى داخل قلبه منه وتسرب إلى بقية جوانحه»ء فأضاءها 
بفيض جعله يتذوق طعم السعادة والإيمان لأول مرة في حياته كيف لا وهو يقرا كلام الله تعالى. 


انتقل بعدها إلى قراءة سورة البقرة.. انبر بالآيتين الأولى والثانية اللتين وجد معناهما في كل 
الكتب المقدسة التي قرأها: (الم * ذلك الكتَابُ لا رَنْبَ فيه هُدّى لَلْمُتَقَينَ) (البقرة: 2-1) .. الفرق 
المدهش أن معناهما كان يأتي في ختام تلك الكتب عقب اناء المقاطع والتعاليم الدينية والقصص 
والمواعظ أما ني هذا الكتاب فوجد هذا المعنى الكريم يأتي ني أول القرآن ليعلن للعالمين أن هذا 
الكتاب العظيم لا رىب ولا نقص فيه! من يملك مثل هذه الثقة غير الله الواحد الأحد؟!! 


عندما وصل في قراءته إلى الآية الرابعة من سورة البقرة: (وَالَذِينَ يُوْمِتُونَ بمَا أنزل إلَيْكَ 
وَمَا أنزلَ من قَبْلِكَ وَبالآخرَة هُمْ يُوقنُونَ) (البقرة: 4) تزلزل ما بقي في قلبه من شك» إذ أزالت 
هده ا کل ما فيه من اراد بل جات قلبة رعفاة يان عل مر اما وران 
بأن هذا الدين حق. وأن الذي آنزل القرآن هو المعبود المستحق للعبادة وحده بلا شريك.. 
توصل إلى ضرورة الإسراع بممارسة العبادة الصحيحة.. تذكر قول المسيح -عليه السلام- إنه 
سيأتي بعدي من يقودكم إلى الحق والهدى؛ قال في نفسه: إذا هذا هو الحق والهدى الذي بشر به 
عيسى -عليه السلام-. قال في نفسه: أنا الآن مسلمء دون أن يعرف ذلك سواي أحد سوى الله 
ال ا عل ان ال وا ا واک ع ن ر اا و 
أعرف كيف يتطهر المسلمون؟ 


عندما دخل وقت أول صلاة بعد اعتناقه الإسلام الذي لا يعلم به سواه غير الله تعالى» وما 
أن سمع المؤذن ينادي للصلاة حتى قام بخلع ملابسه كلها وغسل جسده ثم دخل المسجد لأول 
مرة. ووقف في صف الصلاة يقلد مَنْ على يمينه وشماله إلى أن انتهت الصلاة وعاد إلى بيته ينتابه 
إحساس من امتلاً قلبه.. أحس براحة شديدة فهذه هي أول مرة في حياته يشعر فما بقيمة العبادة 
ويتذوق طعم اللإيمان.. أخذ إيغور يكتب كل ما يسمعه من الإمام ويحاول أن يردد كل ما يقوله.. 
وقي على هذه الحالة لمدة يومين وهو يغتسل كما يقول غسلا كاملا خمس مرات في اليوم الواحد. 
في اليوم الثالث تفاجاً بالإمام يمسك به من يده ويعاتبه لأنه لا يصلي قي المسجد وهو جاره (أي 
جار المسجد) فقد کان مظہره وهو ملتح يوحي بأنه مسلم قديم.. برر له تقصيره بأنه مسلم جديد 
وأنه اعتنق الإسلام حديثاً ففرح به الإمام كما فرح به الآخرون. 


بقي إيغور على حاله لعدة أيام وهو يغتسل قبل كل صلاة إلى أن زار مكان عمله رجلان من 
خارج المدينة وكان وقت الصلاة قد حان.. طلب منه الرجلان أن يأذن لما بالدخول إلى المرحاض 
للوضوء استعدادًا للصلاةء فقال لهما: «لا» وأرشدهما إلى مكان مفتوح يصلح للوضوء.. غضب 
منه الرجلان بشدة لأنهما لم يكونا على علم من أنه فعل ذلك لكي يتعلم منهما كيفية الوضوء 
با لمشاهدة.. وعد أن آتمّا وضوءهماء توضاً إيغور مثلهماء فأدهشهما هذا النصراني الذي يتوضاً 
مثلهما تمامًا!! بعدها أخذ يتعلم الواجبات وأركان الدين والعبادات حرصًا منه على أن يصل 
مرحلا الل اال اللف ل رطن امرمن فور الدين 


وقي يوم لا تى اخلذه الإمام إلى مدير المعهد العلعي في مدينة المجمعة الذي آهداه عددا من 
الكتب المترجمة باللغة الإنجليزيةء وأخبره أن لديه مستودعا للكتب بمختلف اللغات الأجنبية.. 
أخذ إيغور الكتب وقرأها ثم بدأ مشروع الدعوة إلى الإسلام من خلالهاء عقب ذلك قام بإعداد 
فرىق من الدعاة يدعون إلى الإسلام وسط غير المسلمين وقد وفقهم الله تعالى في هداية كثير من 
القاس ن م و اق رة 

من خلال تجربته في التنصير عرف إيغور حقيقة أن المسلم المتمكن من عقيدته العارف 
بالواجبات يتعذر على المنصرين إقناعه أو خلخلة عقيدته» بالتالي لا يدخل في العقيدة النصرانية 
ال رلك الذن لن لبم حط من الط الاين وهر اء قلاء وغل الخد ةة عار انتور ال 
أمر خطير أخذ يعمل به الدعاة إلى النصرانية في الآونة الأخيرة إذ بدؤوا يستخدمون أسلوبًا خبيثًا 
يتمثل في قبولهم المسلمين ليعيشوا بينهمم»ء بل يقدمون لهم العديد من المغريات مثل المرتبات 
العالية والمساكن المؤثثةء بل يسمحون لهم ببناء المساجد وإقامة الشعائر الدينيةء ولا يمنعوضهم 
من مزاولة ما يريدون تحت شعار الحرية الدينيةء لكنهم في حقيقة الأمر يخططون لتنصير 
أبنائهم ويناتهم من خلال تثقيفهم بالثقافة الغربية التي لا تخلو من المعتقدات النصرانية. 

نختتم هذه القصة بالإشارة إلى أهمية ما حذر منه بطل قصتنا من الأسلوب الجديد في التنصير 
الذي أثبت نجاحه بدرجة مخيفة. 


ولكن.. لا خوف على الإسلام.. لا خوف على القرآن.. دين الله وكلامه الكريم.. 
هو الحافظ لدينه والقرآن كلامه سبحانه.. 

ما یحفظه الله لا هدمه بشر!! 

احفظوا أنتم أنفسكم فةط!! 

اتبعوا فطرتكم التي فطركم الله علما.. 

تحرروا من الرق.. رق الكفر والضلال.. 


اسعدوا بالحربة.. واسألوا الله الهداية.. فبالته نمتدي إلى الله. 


المصادر: (108) - (109) 


8 الأساطر المقدسة 


تتوق النفس إلى فطرتها.. إلى نقاء خلقتها.. 
يشرق النور ساطعا بين أرجاء الروح.. 
غير آن من حولنا قد يطفئون بريق النور.. 
ينظرون إليك ودشحذون همّتك بما يعتقدونه هم.. 
يصورون لك أنك مميز في ما يرونه.. 
يفيضون عليك هالات الإعجاب. 
الا اا تحب التفس كان ا انفد حن التاس. 
ا ا ا د د ا 
تحاول التشبث بالحق المنير.. يطول الصراءع.. ويطول.. 
ا اا اضر الخ رق الور 

ها هي آن كولينز.. امرأة نشأت في عائلة مسيحية متدينة.. كانت تحرص على قداس الأحد ذات 
بعض أفکاره الغرىبة مثل فكرة «الخطيئة الأصلية»ء و«الثالوث الا قل ھک اشترت ترجمة لمعاني 
القرآن الكريم من إحدى المكتبات.. داومت على قراءتا فكانت لها بمتزلة مفتاح النجاة.. فلحقت 
ركب اران من لص ر اة إل الإساام ن ده الزات اة الأمر نة حت ر 
الدراسات والإحصاءات إلى أن ثلث المسلمين الأمرىكيين كانوا في الأصل مسيحيين! 

آن كوليتز بطلة هذه القصة»ء تتحدث عن إسلامها فتقول: كان والداي ملتزمين بالجماعة 
الكنسية.ء وكنا في أحايين كثيرة نستضيف قساوسة بروتستانتيين في متزلنا.. وكنت أساعد أمي 
التي كانت تعمل بالتدردس قي مدرسة الأحد. 

کان أقاربي يميّزون بيني وبين آختي في درجة التدين.. آذكر ن خالتي اهدتني في عيد ميلادي 


الكتاب المقدس.» بينما أهدت أختي دمية.. لاحقَا طلبت من والدي كتاب صلاةء وظللت أقراً 


الاأساطررالق ةة 


لعامين» وحتى ذلك الحين كنت قد قرآت بعض الأجزاء من الكتاب المقدس بيد أنني لم أستوعما 


أصابتني بالارتباك مقاطع كثيرة في كل من العهدين القديم والجديد.. لقد وجدت آنا غريبة 
وغير قابلة للتفسير آذكر منها -على سبيل المثال- فكرة «الخطيئة الأصلية». التي تعني أن البشر 
جميعهم آثمون عند مولدهم.. كان لي أخ رضيع.. كنت أنظر إليه وأنتقد فكرة «الخطيئة الأصلية»» 
لأنني توصلت إلى قناعة مفادها أن الرضع ببراءتهم المعهودة لا يمكن لهم أن يكونوا آثمين. 


كذلك كان في الكتاب المقدس الكثير من القصص الغرببة والأساطير المثيرة بيد أن أكثرها 
غرابة وأشدها حرجًا هو موضوع «الثالوث الأقدس».. لم يكن بوسعي أن أفهم كيفية أن يكون 
لله ثلاثة أقسام» أحدها بشري! وعقب دراستي للأساطير اليونانية والرومانية في المدرسة 
اعتقدت أن فكرة التثليث تماثل كثيرًا أفكار الرومان واليونانيين الذين كانوا يؤمنون بما يسمى 
«آلهة» تضطلع بجوانب الحياة المختلفة. 


كانت هتاك آلکثیر من الأ مور بالگتاب المقد س الى كدت غير مقتعة ابید آن حرص غا 
وصف من حولي لي بأنني متدينة جعلني آمتنع عن طرح الأسئلة.. لكن ومن حسن الحظ كان 
معنا صبي يعبر تمامًا عن مشاعري إذ كان يطرح الكثير من الأسئلة حول «التثليث»»ء وكان يتلقى 
إجابات كثيرة غير أنه لم يقتنع بها قط وكذلك الحال بالنسبة إلي.. كان معلمنا أستادًا في اللاهوت 
من جامعة ميتشيغان وعندما وجد أن الصي الملحاح غير مقتنع بإجاباته طلب منه أن يصلي 
من أجل الإيمان. 


الحقيقة عندما كنت قي الثانوىة رغبت سرًّا في أن أكون راهبة جذبتني إلى ذلك الحياة المكرّسة 
لله تمامًاء إلى جانب ارتداء لباس يظهر نموذج حياتي الدينية.. العقبة التي كانت تقف في طريقي 
حقيقة أنني لم أكن كاثوليكيةء فقد عشت في مدينة تقع قي الوسط الغربي من أمريكا حيث إن 
الكاثوليكيين يشكلون أقلية لا تحظى بشعبية.. هذا بالإضافة إلى أن تربيتي البروتستانتية جعلتني 
أنفر من التماثيل الدينية إلى جانب أنا أكسبتني إنكارًا قونًا لفكرة أن القديسين الموتى لديم 
القدرة على مساعدة الأحياء. 


من الأفكار المختلفة حول هذا الأمر.. لقد قمت بدراسة المسميات الدينية الشرقية كالبوذيةء 
والكونفوشيةء والهندوسيةء بيد أنني لم أقتنع بأي منها. 


وقدّرلي أن ألتقي مسلمًا ليبيًا.. حدثني ذلك الليبي قليلًا عن الإسلام والقرآن الكريم.. قال لي في 
ثقة إن الإسلام هو الدين العصري والشكل الأكثر حداثة بين الأديان السماوية.. ما جعلني آنذاك 


غير مقتنعة بحديثه لاعتقادي أن أفريقيا والشرق الأوسط أماكن متخآفة وبالتالي لم أكن أتوقع 
أن ينبعث منها دين عصري.. وقي إحدى المرات صحبت عائلتي المسلم الليي إلى قداس عيد الميلاد.. 
كان احتفال القداس بالنسبة إلينا جميلا شديد الروعة.. لكن وعقب انتهائه سألني الليبي: «من 
وضع هذه الطريقة؟ ومن علمكم كيف تصلون؟» أجبته بأن حدثته عن تاريخ الكنيسة الباكر.. 
وعلى الرغم من أن سؤاله أغضبني في بداية الأمر فإنه دفعني لاحقا إلى التفكير في الطقوس 
التعبدية المسيحية فوجهت لنفسي عدة أسئلة: ترى هل الأشخاص الذين صمموا هذا الطقس 
التعبدي الذي انتقده الليبي مؤهلون لفعل ذلك؟ ما هي كيفية تعرّفهم الشكل الأمثل الذي ينبغي 
أن تتخذه تلك العبادة؟ وهل لديم أمر إلهي بذلك؟ 


فكرت مليًا وتوصلت إلى أنني لا أؤمن بالعديد من تعاليم الديانة المسيحيةء ومع ذلك كنت أرتاد 
الكنيسة.. وأذكر عندما كانت تتلو جماعة المصلين مقاطع لست مقتنعة بصحتهاء مثل «عقيدة 
نيسن» كنت صمت ولا أقرؤهاء ما جعلني أشعر وكأنني امرأة غرىبة ومقحمة على الكنيسة. 


ثم حدث أمر كان بالنسبة إل بمتزلة القشة التي قصمت ظر البعير.. ففي أحد الأيام ذهبت 
إحدى قربباتي إلى قس كنيستنا وهي تطلب منه النصح في مشكلات زوجية كانت تعانماء لكن 


O ay 
الله؟ لم لا أتعامل مباشرة مع الله والحصول على مغفرته دون ذلك الوسيط؟‎ 


لم يمر وقت طويل حتى وجدت ترجمة لمعاني القرآن الكريم في إحدى المكتبات» فاشتريتهاء 
وظللت احرص غل قرااء مع مواصلة بحثي في لاان ى خوفي من خطاياي أُخذ يداد 
E E o as‏ 
أن اله غفر خطاياي وأنا المرأة التي تتوق بصدق إلى الصفح والغفران. 


وَرُهْبًَاتا واه د ` گروق (82) إا سّمعوا ما أنزل إل الرسُول تَر تری ابه تفيضُ من 
الَمُع مِمَا عَرَفوا مِنَ الْحَقٍّ يَفُولُونَ رَبَنَا آَمَنَّا فَاكُتَبْنَا مَعَ الشَاهدِينَ (83) وَمَا لَنَّا لا نُوْمِنُ باللّه 
وَمَا جَاءَنَّا مِنَ الْحَق وَنَطْمَُ أن يُذخْلَتَا رَنُنَا مَعَ الْقَوْم الصبًالحينَ (84)). 


ويمحض المصادفة شاهدت في شاشة التلفزيون مسلمين يصلون وعندها فقط عرفت أن 


الأشاطرر اة 


لدى المسلمين طرىقة خاصة قي الصلاة تختلف عن صلاة المسيحيين.. عقب ذلك عثرت على كتاب 
-من شخص غير مسلم- يشرح طرىقة صلاة المسلمين.. جريت أداء الصلاة بنفسي بالطبع لم 
أكن أعرف شيتًا عن الطهارة ولم آكن أصلي على نحو صحيح ومع ذلك أديت تلك الصلاة سرًا 
ويمفردي ولعدة سنوات. 


ودعد مرور نحو سنوات من اقتنائي القرآن»ء قرأت فيه: (... الْيَوْم اكُمَلْث لَکُم يكم وَأنْمَهْتُ 
عَلَيْكُمْ نِعْمَتي وَرَضيث لَكُمٌ الإْسْلَام دِينًا). بحق بكيت فرحًا.. انتابني الإحساس وكأن هذا القرآن 
كتب لأجلي أنا.. نعم شعرت بأن الله الذي أنزل هذا القرآن منذ زمان قديم يعلم أن كولينز التي 
تقطن منطقة (aعة۷٠])٠٠))‏ - نيويورك قي الولايات المتحدة الأمريكيةء ستقراً هذه الآية من 
القرآن في أيار 1986ء وسوف تنعم بالخلاص الذي تبحث عنه. 


عرقت أنلاك انه یل يلبغي ل تعلم اشا كثيرة. مثل كيفية أداء الصلاة گن النحو الضرجيح: 
شعرت بحاجة إلى استقاء معلوماتي من أحد المسلمين لكن مشكلة كبيرة واجهتني تتمثل في أني 
لم آكن أعرف آي مم 


إن المسلهن ف الولايات المتحدة الأمرنكية ق وقتنا اراهن آکثر ورا بکثیر مما گانوا عليه 
في تلك الآونة التي كنت أبحث فما عن مسلم ليعينني على فهم الإسلام.. بحثت في دليل الهاتف 
فعثرت على رقم هاتف «الجمعية الإسلامية».. اتصلت بهم هاتفيًا لكن ما أن رد علي أحدهم حت 
شعرت بالخوف وقطعت المكالمة الهاتفية.. سألت نفسي: ترى ماذا سأقول لهم؟ وكيف ستكون 
إجابتهم ؟ هل ستساورهم الشكوك بشآني؟ وهل سيرغبون قي انضمامي إلمم ما داموا مترابطين 
مع بعضهم بعضا ومع إسلامہم؟ 


٤‏ الشهرين التاليين لمكالتي الهاتفية الأول مع الجمعية الإسلامية اتصلت عدة مرات هاتفيًا 
بالمسجد. بيد أنني كنت أشعر بالخوف في كل مرة وأقطع المكالمة حالما يرد علي أحدهم. 


أخيرًاء كتبت رسالة أطلب فما معلومات عن الإسلام وعن كيفية الصلاة.. بصدر رحب اتصل 
بي أحدهم هاتفيًاء من ثم ظل يرسل إلى الكتيبات التي تتعلق بالإسلام.. قلت له إنني أريد أن أصبح 
مسلمة فقال لي: «انتظري حتى تكوني واثقة بذلك». أزعجني حديثه ذاك» لكنني وعد تفكير عميق 
عرفت أنه كان على حق» إذ إن علي أن أكون واثقة برغبتي في الإسلام» لأن اعتناقي له يعني حدوث 
تغيير جذري في حياتي وإلى الأبد. 


الحقيقة استحوذ علي الإسلام كليّة وظللت أفكر فيه ليلا ونهارًاء بل عندما كنت أقود سيارتي 


إلى أقرب مسجد من مسكني -وكان آنذاك مجرد بيت قديم- كنت أطوف حوله مرات عديدة وکل 
ملي أن أری مسلمًا ليخبرني عمّا يو جد ویدور داخله. 


بأني مسلمة فأرسلت رسالة إلى المسجد أقول فما: «إني أؤمن باللّه الواحد الحق» وأؤمن بمحمد 


رسولا وأريد أن أكون من الشاهدين». 


في اليوم التاليء اتصل بي هاتفيًا الشخص ذاته الذي كان يتواصل معي من قبل ونطقت 
الشهادة أمامه عبر الهاتف.. أخبرني حينذاك أن الله قد غفر لي في تلك اللحظة جميع أخطائيء 
وأنني الآن نقية مثل طفل وليد.. شعرت بأطنان من الخطايا تتزل من على كاهلي وتفارقني إلى 
الأبد.. بكيت فرحًا.. لم أنم طيلة تلك الليلة فقد كنت أكبر وأنا أردد اسم الله كيف لا وقد نلت 
الصفح والغفران ولله الحمد والمتة. 
نعم الحمد لله على جموع الممتدين الذي يدخلون في دينه أفواجًا يومًا بعد يوم.. 
يا الله.. لقد مر معنا طفلان في قصة آن!! 
طفل رضيع محمّل بالاثام.. ب«الخطنة الأصضالبة. 
وطفل بريء من الآثام شعرت به آن عندما نطقت بالشهادتين.. 
الفارق بين الطفلين هو الفارق بين العقيدتين.. 
اختر لنفسك أحد الطفلين.. 


اسأل الله الهداية.. فبالته نهتدي إلى اللّه. 


المصادر: (10) - (82) - (94) 


الاساظ ر القن سة 


# مكافحة العمى 


«قإا لا تَحْمَى الَأَبْصَارُ وَلَكنْ تَعْمَى الْفَلُوبُ التي في الصَدُورِ» 
آية قرآنية كريمة تصف بدقة حال بعثات التنصير في أفرىقيا.. 
بعثات ترفع شعار مكافحة العمى.. والحقيقة أن هدفها نشر العمى!! 


عمى البصيرة.. عمى الإيمان.. 


فالبعثات التنصيرية تحرص كل الحرص على أداء عملا على الوجه الأمثل؛ لأن الجهات 
التي تقف وراءها تحاسما بدقة في تقدم لہا الدعم اللوجيستي الكبير وتوفر لها التمويل المالي 
الضخم» وبالتالي لا تقبل فشلها مهما كانت الميررات. وىذلك فإن رئيس البعثة التنصيرية يكون 
عادة أكثر أعضائا حرصًا على تجنّب بعثته للفشل» لأنه المسؤول الأول.. هذه هي القاعدة في 
العمل التنصيري أما الاستثناء فهو ما نلمسه في قصتنا هذه حيث تعرضت بعثة تنصيرية رفيعة 
المستوى للفشل الذريع بسبب اعتناق رئيسها للدين الإسلامي. 


NGG EC a 
للعمل في القرن الأفريقيء خلف ستار «مكافحة أمراض الععى». ولكنه نجح في إفشال عمل‎ 
البعثة التنصيريةء بعد أن اعتنق الإسلام وغيّر اسمه إلى عبدالجبار.. أما الذي دفعه لاعتناق‎ 
الإسلام» وكيف كان رذ الجهات التي تقف وراء بعثته التنصيرية.. فهذا هو ما سنتطرق له‎ 
في هذه القصة..‎ 


ا اا الول ا اا كا راض لحرن داكن اون 
أقام علاقات مع عدد من المسلمين كان أساسا المودة والاحترام المتبادل. 


وبعد مرور خمسة أشهر على بدايته لعمله في الصومال تلقت المنظمة تقارير تفيد بتفاني 
جي ميشيل في عمله كطبيب مقابل إهماله للشق الأهم من مهمته ألا وهو عملية التنصير.. وقبل 
أن يجف مداد آخر تقرير كتب عنه» تلقى جي ميشيل برقية من رئاسة المنظمة بألمانيا الغربية 
تطلب منه ضرورة ذهابه إلى إنجلترا لقضاء فترة تدرىبية. وهناك أمضى شرا كاملاء عاد بعده 
إلى ألمانيا الغربية» وبعد أسبوع واحد فقط جاءه الأمر للتوجه إلى تنزانياء التي لم يمض فما 
E N EEE N‏ 


تعرف جي ميشيل إلى صديق مسلم من الصومال يسمى محمد باهور.. ولم يمر وقت طويل 
على لقائهما الأول حتى توطدت علاقة الصداقة بينهما.. وي أحد الأيام دعا باهور صدیيقه 
ميشيل لزبارة متزله فلب دعوته.. قابلت أسرة باهور صديق ابنهما بترحيب كبير» وكذلك أهله 
والجيران.. وإلى جانب انمهاره بالمقابلة الطيبة اندهش ميشيل عندما فوجئ برجل بين الحضور 
يتحدث الإ نجليزية بطلاقة!! 


يقول ميشيل في ذلك: «لقد فرحت كثيرًا عندما علمت أن هذا الرجل هو والد صديقي محمد.. 
وقلت في نفسي هذه فرصة وسوف أمارس الجزء الثاني من مهمتي وهو التنصيرء لأن اللغة تقف 
عائقا أمامي في إنجاز هذه المممةء لكن وجود مثل هذا الرجل الذي يتحدث الإنجليزية سيساعدني 
كثيرًا في شرح أبعاد ممتي التنصيرية» خاصة أن هذا الرجل يحترمه الجميع» ويقدّرونه بصورة 
تكاد تقترب من الخوف». 


يقول ميشيل: «تمنيت أن أجذب والد صديقي إلى الدين المسيحي حتى تتحقق لي عملية 
التنصر. e e E e‏ . لاحظت آنه ينصت إل بإصغا 
تام» وتوقعت أنه مقتنع بحديثي له.. فرحت بشدة إذ تخيّلت أن تنصيره يعني الحصول a‏ 
مرق قود إل اجاح عم المشي و اصرق العاة كه 


استرجع ميشيل شربط الذكربات واسترسل في حديثه يقول: «لقد هيأت نفسي أن أبداً معه 
الحديث عن الأديان والإنجيل والمسيح.. وعقب حديث طويل تحدثت فيه عن المسيحية باعتبارها 
ديتا لا يماثله في الرقي دين آخرء إلى جانب تركيزي في حديثي على قداسة الإنجيل وعظمة المسيح 
عيسى ابن الله تفاجأت بوالد صديقي وهو يمسك نسخة من القرآن في يديه ودسألني: أتعرف هذا 
E E N‏ 
إحساسًا صادقا اعتراني مفاده أن هذا الرجل يدرك تمامًا ما يدور داخل عقلي.. في تسامح جميل 
وكرم بالغ آتاح لي فرصة الخروج من مأزق أوصلني إلى قمة الحرج حيث بدا يتحدث عن الإنجيل 
وعن المسيح.. والحق يقال» أوصلني حديثه إلى حقيقة جلية مفادها أن المسلمين جميعًا يحبون 
نبي الله عيسى ودعترفون به.. أكثر من هذا توصلت إلى أن الإسلام يدعو إلى الإيمان به وبغيره من 
الرسل والأنبياء» ليس هذا فحسب بل جعل ذلك من دعائم الإيمان بالإسلام.. عقب ذلك طلب 
مني والد صديقي أن أوجه له أي سؤال فى الإنجيل أو فى القرآن.. اندهشت وسألته قائلًا: «كيف 
IE‏ أجابني قال: «يحتوي القران على کل شيء». 


انتهت الزيارة وميشيل يفكر ني كيفية اختراق عقل ذلك الرجل وفكره» لأنه لو نجج في ذلك 


مكافحة الععى 


سيكون قد قطع شوطًا بعيدًا وسيسهل اصطياد الآخرين الواحد تلو الآخر.. ولذلك عاد إلى بيته 
واستجمع بعض النشرات والكتيبات وسخر وقته للاطلاع» وكأنه مقبل على امتحان» وحان 
ودا ا اا وول ا وو اوی و ا الل ع وة وت داد ا 
فقال لي: القرآن الكريم يشرح بالتفصيل عملية الخلق والنشأة وكل ما يحدث في الإنسان من 
ترات وهو ق وحم آمك واندقم الرجل بغر ذلك وماس فد و راجا اهرت ما 
الرجل ودهشت لكتاب عمره أكثر من 1400 عام يتحدث عن كيفية نمو الجنين في رحم أمهء 
وأا الطب الى تم الط تورات عدرهة وف اندرت درا ها اعا محرفة مراجل تيو 
الجنين» لكن ما ذكره الرجل شدّني كثيرًاء وآلمني ذلك كثيرًا.. ولكن ما زالت مهمتي هي التنصير 
اف اه الح 


صمت جي ميشيل للحظات استرجع خلالها ذكربات لقائه الأول مع والد صديقه الذي تحدث 
معه محاولا جذبه إلى المسيحية فأصغى إليه بمنتمى الأدب» ثم عقب على حديثه وتحدث عن 
الل ا ور ص ا ا وي ق الل و ا ا كر اي 
وأردف ميشيل يقول: «تكررت زباراتي إلى والد صديقي مُحمّد باهور قي متزلهء وأثناء هذه 
aA E N E‏ 
وأثناء ذلك كله لم أكن أدري أني مراقب من أعضاء البعثة التنصيرية» حيث طلبوا مني عدم 
الذهاب إلى ذلك المنزل.. وجاء مر من آلمانيا بضرورة مغادرتي المعسكرء بل لم يمر وقت طويل 
حتى فوجئت بقرار يقضي بنقل صديقي من المنطقة للعمل في مكان آخرء أعقبه اعتقال تعرض 
N O CC O‏ 
ويذلك مكثت في مقديشو (عاصمة الصومال) فترة.ء وكنت خلالها أتسلل إلى والد مُحمّد باهورء 
برغم الصعوبات التي تواجني» وتحت ضغوط أعضاء البعثة صدرت أوامر لي بالذهاب إلى 
كينيا لقضاء إجازة ممتعة على حد تعبيرهم.. وقبل الذهاب ذهبت خلسة إلى متزل مُحمّد باهور 
وقوبلت هناك بكل مودة وترحاب» وكان ذلك مع قدوم شهر رمضان» حيث تناولت معهم وجبة 
السحور» وقبل الفجر شاهدت المنطقة كلها تخرج للصلاة واضطررت أن أصوم أؤل يوم 
معهم احترامًا لمشاعرهم». 


وجاء موعد الرحيل» حيث حقب ميشيل أغراضه متوجًا إلى نيروبي عاصة كينيا تنفيذًا 
للأوامر الصادرة له ولكنه صدم عندما علم أنه ممنوع من العودة إلى الصومال» وقبل أن 
تستقر أوضاعه قي نيروبي وصلته برقية من والده يطالبه فما بالعودة إلى ألمانيا فورًاء وحينا 
اكتشف ميشيل أن تفاصيل تحركاته كانت مرصودة بدقةء فاتخذ قرارًا حاسمًا بالاستقالة من 
ا ون وو ا ا کک کیم غ ا را ومروف 
أعتنق الإسلام». ووضع الرسالة قي البريد» وقزر العودة إلى الصومال مهما كلفه ذلك من ثمن! 


وما أن أعلن ميشيل نيّته اعتناق الإسلام حتى بدا يتعرض لمحاولات مستميتة من قبل 
البعثات التنصيرية تهمدف إلى أن تثنيه عن عزمه وهي محاولات وصلت إلى حد التهديد بالقتل. 
لم تنجح حملات التهديد والوعيد قي إخافة ميشيل بعدما تغلغل الإسلام إلى شغاف قلبهء فباع 
متاعه كلهء بما فى ذلك ملابسه الشخصية. من أجل الحصول على تذكرة سفر إلى الصومالء 
فحطت به الطائرة في مطار مقديشو ومن هناك توجه فورًا إلى متزل والد صديقه مُحمّد باهورء 
حيث يقول ميشيل: «وفور أن عانقني قلت هامسًا في أذنه: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
مُحمَدًا رسول اللّه». 


اعتنق الإسلام وواصل عمله ٤‏ الصومال كطبيب ف اھر اض العيونء وغار اسمه ليصبح 
عبدالجبار.. فسبحان الهادي إلى الحق وإلى الطربق المستقيم!! 


استغلال فقرهم وعوزهم يتحول في طرفة عين إلى رجل مسلم همه الأوحد مساعدة أولئك 
الفقراء حتى لا يقعوا قي براثن بني جلدته من المنصرين.. 
هل رأیتم أعجب من هذا؟!! 


هل لو لم يكن هذا الدين من عند الله.. لو لم يكن الإسلام هو الدين الحق الذي يرتضيه الله 
للإنسان.. أكانت قوة على وجه الأرض تستطيع فعل ذلك مع جي ميشيل؟!! 


أمها السادة.. إنه الإسلام.. دين اللّه.. 
فماذا بعد كل هذه الدلائل والمؤشرات؟! 
مادا بطر غير المسلمن؟! 


اسألوا الله الهداية.. فبالته نهتدي إلى الله. 


المصادر: (8) - (26) - (29) - (30) - (31) 


مكافحة العمى 


الأول اسمه قبل إسلامه والآخر اسمه الذي قابل به ربه.. 
من لم يسمع باسمه الأخير الذائع الصيت؟! إنه أحد أبرز رموز القرن العشرين!! 


الثقيل في تارىخ هذه الرباضةء ولکنه اکتسب النجومية الحقيقية من الإسلام.. 


وهذه دعوة لقراءة قصة هذا البطل الذي أنار الله بصيرته وهداه إلى الإسلام. 


وله آلطفل ایوس لان جو یرن دوم 17 ادر عام 1942و کے ای ار ل ات اة 
الأمريكيةء وهي منطقة خطيرة وشهيرة باحتوائا على بشع آلوان التفرقة العنصرية في أمريكا 
ان لم نكن ن العالم. عا اضر كا سرس م رة من فته العرة الرن مسب 
la A a CT‏ 


معاناته مع التفرقة العنصرية كانت سببًا في تعلمه الملاكمة حتى يمتلك المقدرة على مجابهة من 
يسيء إليه من أقرانه البيض.. قوامه الرياضي وعضلاته المفتولة ساعداه في هذا المجال واختصرا 
له الطريق نحو المجد والشهرة إذ لم يكد يبلغ العشرين من عمره حتى حصل على بطولة الوزن 
الثقيل في دورة روما الأولمبية التي تم تنظيمها عام 1960م. 


بل لم تمر سنوات قليلة على الحدث السابق حتى خطف «كلاي» الأنظار وانتزع بطولة العالم 
للمحترفين من «سوني ليستون» في مباراة لم تستغرق سوى ثوانِ» تم تتويجه بعدها بطلا للعالم 
اا ك لل رن اقل وح اللاك لرل ن غحرة وان عمرة 2 عا 


في ريع عام 1965 وعد تتويجه بلقب بطولة العالم وبين ضجيج هتافات آلاف المعجبين ويريق 
ت اا تر ف كما ام الهار اه لاله با رة وو قفر غل اه 
آمام ملايين المشاهدين الذين تحلقوا حول الحلبة وأمام أجهزة التلفاز في مختلف دول العالمء 
مرددا: «أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله»» وغير اسمه إلى «محمد علي كلاي»» 
ليبداً وسط دهشة المشاهدين ومراسلي أجهزة الإعلام معركة أخرى أشد شراسة مع الباطلء 
الذي أزعجه أن يعلن هذا البطل إسلامه بهذه السهولة والبساطةء حتى وصل به الأمر حد دخوله 
a O‏ 


على ربط نفوره من المسيحية بالتفرقة العنصربة. ولكن الحقيقة لم تكن التفرقة العنصرىة 
كانت العقيدة المسيحية صحيحة فلماذا تسمح بمثل هذه الممارسات غير الإنسانية؟ 


قد تتساءلون: لماذا وكيف أسلم البطل محمد عاي كلاي؟ 


 » 


يتفق مع الفطرة» فطرة الله التي فطر الناس علهاء وقد استغرق رجوعي إلى فطرة الحق سنوات 
من التفكير الممعن» كانت بدايته عام 1960م عندما طلبت من صديق مسلم أن يصطحبني معه 
لأول مرة وهو يتحدث عن حقيقهةه الإسلام والمسيحيةء و ت بنداء الحقيقة يلبعث ل 
داخلي» وصاح صائح ني أعماقي يدعوني إلى تلمس الحقيقةء حقيقة الله والدين والخلق.. لقد 
استغرقت رحلتي الإيمانية سنوات من المقارنة بان الإسلام و«المسيحية». وکانت رحلهة شاقة. 
فالكل من حولي ما بين مثبت ومضلل. والمجتمع نفسه مجتمع يشيع فيه الفساد» ويختلط فيه 
الباطل بالحق» ثم إن الدعاية الكنسية تصور المسلمين في صورة همجيةء وترجع أسباب تخلفهم 
إلى الإسلام»ء إلا أني وقد هداني الله ونور بصيرتي عمدت إلى التمييز بين واقع المسلمين اليوم» 
وحقيقهةه الإسلام الخالدةء إذ وجدت في الإسلام ديتًا يحقق السعادة للدشر جميعاء ولا يمیز بین 
حقيقة ربانية لا يمكن أن تصدر عن بشر». 


يجيب محمد علي کلاي نفسه عن هذا السؤال فيقول: إن اتجاهي نحو الإسلام كان أمرًا طا 


تا َا التامن نَا حَلَفْنَاكُمْ مِنْ در وای وَجَعَلْنَاكُم شُعُوتًا وَقَبَائِل لِتَعارَفُوا إِنَ أَكُرَمَكُمْ عِنْدَ 
الله أثقَاكم إن اللَةَ عَلِيمٌ حَبِير (13) الحجرات 


عقب استماعه إلى حديث إمام المسجد بدا كلاي قراءة معاني القرآن الكريم وهي مترجمة إلى 
الإنجليزية فازداد قناعة بأن الإسلام هو الدين الحق وأن القرآن هو كلام الله الذي أوحى به إلى 
رسوله محمد -صلی الله عليه وسلّم-. 

ومن الأمور التي هزت البطل كلاي توقير المسلمين لني الله عيسى -عليه السلام- وأمه العذراء 
السيدة مريم» الأمر الذي وجده يتسق مع المسيحية في حقيقتها النقية التي تخلو من التشوبه 
وعقيدتها الأصلية غير المحرفة. 


ولم يکتف «محمد علي کلاي» بقراءة الكت بل أخذ یکثر من الاختلاط بجماعات المسلمين» 
فوجد فهم العشرة الطيبة والمحبة الصادقة وكل المعاني النبيلة التي افتقدها في تعامله مع 


لكکمات وکلمات!! 


المسيحيين الذين اكتفوا بالنظر إلى لونه لا إلى جوهره.. فاعتنق الإسلام عن قناعة تامة. 


الفطرة السليمة هي التي مهدت الطريق مام البطل «محمد علي كلاي» نحو الإسلام وإن 
استمر الأمر معه لسنوات طويلة قضاها في المقارنة بين الإسلام والمسيحية مع وجود دعاية 
ol o o‏ 
ذلك بدا كلاي من خلال قراءاته الواعية التمييز بين واقع المسلمين اليوم» وحقيقة الإسلام 
الخالدة.. وعندما فعل ذلك وجد نفسه أمام دين قويم يساوي بين الجميع.. إلهه إله واحد لا 
رك اه ولس كا هو الال م الدراة اة احرف اة الاي 


وما أن أسلم حتى شعر «كلاي» بأنه تحول إلى إنسان آخر وأصبح نموذجًا طيبًا للداعية المسلم 
الذي لا يدع فرصة إلا ويوظفها للدعوة إلى الإسلامء فبدأً دعوته بعشيرته الأقربين فأصبح رب 
أسرة مسلمة كل أفرادها يحملون أسماء إسلامية أصيلةء إذ إن لديه من الذرىة ولد واحدوست 
بنات جميعهم يتلقون تعليمًا إسلاميًا ويرتادون المسجد بانتظام.. بل تجاوز بدعوته عشيرته 
وبلده أمريكا التي يعتبر من أنشط رجال الدعوة الإسلامية فماء وأكثرهم عطاءًء واتجه إلى بلدان 
العالم الأخرى التي تنقل عبرها فى الكثير من الرحلات الدعوبة. 


في التاسع من يونيو عام 2016 توافد الآلاف من مختلف الأعراق والعقائد من محبي هذا 
البطل الاستثنائي على بلدته لويفيل لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه» حيث أنهى الموت 
حياة واحد من أبرز رموز القرن العشرين.. وكان محمد علي كلاي يخطط بنفسه لجنازته منذ 
عشرة أعوام من هذا التارىخ مؤكدًا بذلك أن مراسم جنازته ستكون علامة على اعتزازه بالدين 
بعد اعتزال الملاكمة؟» فر عليه بثلاث كلمات: «أستعد لملاقاة الله»! وها هو اليوم بجوار ربه! 
سخُر حياته وشهرته وحب العالم له في الدعوة إلى اللّه.. في إنقاذ البشر.. 
توج في الدنيا بطلا باللكمات.. فسعى للتتويىج في الآخرة بالكلمات. 
فلا تبخل على نفسك أنت بهذه الكلمات.. 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللّه.. 


اسأل الله الهداية.. فبالته نمتدي إلى الله. 


المصادر: (26) - (29) 


میلاد جدید 


خطوات محددة.. یخطوها من أراد الله به خيرًا.. 

خطوات تعقما مفاجاة غير متو قعة.. مفاجاة سارة.. 

بل إنها أهم وأكبر خير يقدره الله لإنسان.. مفاجأة الإيمان.. الفوز بالإسلام.. 
من أراد الله به خبرًا تجده یلاحظ ما لا يلاحظه غبره!! 

مهتم بما لا يعلم هو نفسه لم مهتم به!! 


بطلة قصتنا مثال حي على ذلك.. ظلت منذ ميلادها ترضع العداء للإسلام من ثدي مها ومن 
أثداء بني جنسها.. درست اللاهوت وأصبحت معلمة.. لازمت الكنيسة وتدرجت في مناصما حت 
أصبحت قسيسة متعصبة.. همها الأوحد تنصير أكبر عدد من المسلمين عبر حملاتها التنصيريةء 
وشغلها الشاغل تأليب أكبر عدد من المسيحيين ضد الإسلام من خلال كتاباتها المغرضة. 


وي حملة تتنصارية أقیمت قي الفلبين جمعتها المصادفة بدكتور فلبيني قادم من إحدى 
E N O EL‏ 
وسأآلت فعرفت أن الإسلام ليس كما كانت تعرف عنه من قبل» فاعتنقت الإسلام بعد مرورها 
هدد من اأخطات. ما معا االاهوت وال والتصر رى و اتون سادا والداع 
المسلمة خديجة الآن.. لماذا أسلمت؟ وكيف أسلمت؟ هذا ما سنعرفه من خلال هذه القصة. 


كانت ميري واتسون مؤهلة للعمل قي مجال التنصير بفعالية في حاصلة على شهادة من كلية 
أمريكيةء وبكالوريوس في علم اللاهوت حصلت عليه من الفلبين» فضلا عن عملها معلمة للاهوت 
في كليتين؛ إذ كنت لاهوتية وأستاذة محاضرة وقسيسة.. وإلى جانب عملها الأكاديمي والتنصيري 
كانت ميري تخصص جزءًَا كبيرًا من وقتها لكي تعمل على تكريس الصورة الذهنية المشؤهة عن 
الإسلام في آذهان غير المسلمين.. وقي هذا الجانب كتبت ميري مقالات عديدة مغرضة ضد الإسلام 
ندمت علا عقب إسلامها وهو إسلام تقف وراءه قصة باهرة تدلٌ على فطرتا السليمة. 


في إحدى الحملات التبشيرية بالفلبين التقت ميري أستادًا محاضرًا فلبينيًا قدم من إحدى 
الدول العربية.. لاحظت عليه سلوكا غرببًا غير معهود» فسألته في إلحاح حتى اعترف لها بأنه 
آسلم من حیث اتی وأن الجميع يجهلون إسلامه.. وهنا راودتها أسئلة فضولية كثيرة: لماذا أسلم؟ 


میلاد جدید 


ولماذا بذل دينه؟ وما السر الكامن في هذا الدين الذي دفعه إلى التخلي عن نصرانيته؟ 


للحصول على إجابات شافية عن أسئلتها فكرت في الاتصال بصديقة فلبينية مسلمة كانت 
تعمل بالمملكة العربية السعودية.. وبالفعل ذهبت إلهاء ويدأت تسألها عن الإسلام العديد 
من الأسئلة.. وفي البدء استهلّت أستلتا بالسؤال عن معاملة النساء في الإسلامء لأن النصارى 
يعتقدون -مخطئين- أن حقوق المرأة في الإسلام مسلوبة بل دون الحد الأدنى. 


وهنا قالت ميري: «بحق شعرت بالراحة الشديدة من حديث صديقتي؛ فاستطردت أسألها عن 
الله عر وجلء وعن النبي محمد -صاى الله عليه وسلم-.. وما أن أجابت عن تساؤلاتي حتى اكتشفت 
أن كل الكتب التي قرآتها من قبل لمؤلفين نصارى تعجٌ بالمغالطات عن الإسلام والمسلمينء الأمر 
الذي دفعني إلى أن أسألها عن القرآن وعن تلك الكلمات المؤثرة التي تقال في الصلاة». 


واسترسلت ميري في حديشها قائلة: «ولمعرفة المزيد عن الإسلام انكببت أقرأً الكتب الإسلامية 
في نهم وشره.. وني نهاية أسبوع قرأت 12 كتابًا وصلت من خلالها إلى قناعة تامَة مفادها أن الإسلام 
هو الدين الحق» وأن الله عر وجل وحده لا شريك له»ء وأنه سبحانه وتعالى هو الذي يغفر الذنوب 
والخطاياء وأنه هو وحده الذي ينقذنا من عذاب الآخرةء لكن وعلى الرغم من هذه القناعات فإن 
الإسلام لم يستقر في قلبي بعد.. فابتهملت إلى الله تعالى أن ممديني إلى سواء السبيل.. 


وقي ليلة لا تنمى وينما أنا مستلقية على فراشي» وكنت على وشك أن أنام أحسست بشيء 
ذلك نطقت بالشهادتين» وشعرت براحة واطمئنان لم أشعر مهما من قبل.. حمدت الله تعالى على 
کبدیل لاسي القديم ميري». 


وىررت بطلة قصتنا اختيارها لاسما الجديد قائلة: «اخترت هذا الاسم لأسباب عديدة من 
بينها أن السيدة خديجة -رضي الله عنها- كانت أرملةء كما هو حالي» وكان لديا أولادء وأنا كذلكء 
وكانت في الأربعين عندما تزوجت الني -صلى الله عليه وسلم-. وآمنت بما أنزل عليهء وكذلك 
RR E‏ ى ق ا 
الشدید بشخصیتا لأنها آزرت سيدنا محمدًا -صلى الله عليه وسلم- وشجعته». 


دافعية الداعية فقالت: «خلال فترة عملي بالمركز الإسلامي بالفلبين كنت آحضر معي للبيت بعض 
الكتيبات والمجلات وأتركها بامتزل على الطاولة عن قصد وكلي أمل في أن بهدي الله تعالى ابني 
«كردستوفر» إلى الإسلام.. لقد كان الابن الوحيد الذي يعيش معي بالمتزل.. بدأ ابني كردستوفر 


وصديقه يقرآن الكتيبات والمجلات وبتركانها كما وجداها.. من ناحية ثانية كنت أمتلك (منبّه 
آذان) فأخذ ابني كردستوفر يستمع إليه مرارًا وتكرارًا عندما أكون آنا خارج المنزل.. ولم يمض 
وقت طويل حتى أفرحني ابني بشدة وهو يخبرني برغبته في اعتناق الإسلام.. شجعته على مارغب 
فيه.. جئته بعدد من الإخوة الذين يعملون معي بالمركز الإسلامي لكي يتناقشوا معه قي الإسلام.. 
تحققت أمنيتي بعد تلك المناقشات إذ نطق ابني الشهادتينء وأطلق على نفسه اسم عمر». 


وقبل الوصول إلى خاتمة هذه القصة نورد فيما يأتي بعض مقولات الداعية الإسلامية خديجة: 

«الإسلام هو الطرىق الآمثل للحياةء وهو البوصلة التي توجه توجمًا صحیحًا کل مظاهر 
الحياة في الاقتصاد والاجتماع وغيرهماء بل حتى فى الأسرة وفي كيفية التعامل بين أفرادها». 

«قراءتي عن الإسلام بعد أن اعتنقته أفادتني ني معرفة السر الكامن وراء محارية الإسلام من 
قبل جميع الناس.. فاللإسلام محارب لأنه أسرع الأديان انتشارًا على مستوى العالم». 

«يعتبر المسلمون أقوى الناس لأهم لا يبدلون دينهم ولا يرضون عنه بديلا». 


هذه هي قصة ميري واتسون المنصرة سابقاء خديجة الداعية الإسلامية الآن التي ما إن 
أسلمت حتى تحول كرهها وعداؤها للإسلام إلى حب فاق حما لأبنائا ولنفسها بينما تحولت هي 
من منصرة شديدة الخطورة على الإسلام والمسلمين إلى داعية تبذل الغالي والنفيس قي سبيل 
وصول رسالا إلى المكابرين من أهل الغرب والمستضعفين من أهالي دول العالم الثالث.. 
وكما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام». 
نعم.. فالإسلام دين الفطرة.. لا يتعارض مع أي خير في كل البشر.. 
من کان به خير فطري قبل الإسلام.. زاد خيرًا بعد إسلامه.. 
فمن أراد خير الدنيا وخير الآخرة.. فعليه بالإسلام.. 
فماذا تنتظرون؟! ألا ترىدون الخير لأنفسكم في الدنيا والآخرة؟! 


إذا اسألوا الله الهداية.. فبالته نهتدي إلى الله. 


السار ( 00205 627 


میلاد جدید 


الضعيف المصلوب 


إشارات تتبعها إشارات.. فأين من مهتدي بها ؟!! 

تكرار وتكرار.. تنوع وتنوع في زوايا النظر إلى دلائل الضلال.. وعلامات الإيمان.. 
إنه حال كل من تدبر قي كل شيء ليصل إلى من ليس كمثله شيء.. 

حينئذ.. تكون الجائزة الكبرى من اللّه.. 


الحق المبين.. الإيمان.. الإسلام. 


منذ نعومة أظافره رضع من كأس سوداء مترعة بالحقد على الإسلام والمسلمين.. أصبح 
اة ولم او مره اام رة ت ب رابات الكابرنن الذين تحضوا 
في الافتراء على الإسلام ببتر الآيات القرآنية وإخراجها من مقصدها الحقيقي.. ولكن مواقف 
كثيرة جعلته يشكك قي حيز الضلال الأحمر ويلج إلى منطقة وسطى مملوءة بالإشارات 
الصفراء منها ما يلي: 


أصابته الحيرة حينما سمع إجابات القساوسة عن تساؤلات شبان مسيحيين يسألون عن 
القرآن الكريم وعن رسول الإسلام -صلى الله عليه وسلّم- حيث كانت الإجابات تشير جميعها إلى 
تتا قفضات صردحهة.. 


زلزل كيانه حادث حرمان البطرك (شنودة) الراهب روفائيل (راهب دير مينا) من الصلاة 
لأنه لم يذكر اسمه فما.. وهزّه بقوة تساؤل الراهب: هل يصلي للبطرك أم لله وهل يجرؤ شيخ 
الأزهر على ق يحرم مسلمًا من الصلاة؟! 


انهر بشدَّة حينما نظر لأول مرة إلى مسجد من الداخل وقارنه بالكنيسة حيث وجده يخلو 
من المقاعد والرسومات وأدوات الموسيقى والإيقاع. وإلى غير ذلك من مكونات وزخارف مادية 
لا تشبه وقار العبادة الروحية العميقة التي وجدها في المسجد من ركوع وسجود لله فقط حيث 
الحفر ت اا ا الى فق ها ن فى وتر 


شعر بالہوان حیينما تأمل صورة المسيح المصلوب وتساءل عن جدوی عبادته لدا الضعيف 
المصلوب الذي لا حول له ولا قَوّة ولا يستطيع أن يدفع الشر عن نفسه!! 


تسرب بصيص من النور إلى سويداء قلبه عبر سلوك والده الخفي الذي يناقض المسيحية 
وهو الذي يبشر بتعاليمها في العلن! 


بوابتها السهلة المنيعة عبر رؤيا رأى فما رسول الإسلام -صلى الله عليه وسلم-.. 


إنه بطل قصتنا الدكتور وديع أحمد الشماس المصري سابقا الذي دخل الإسلام وهو في العقد 
الرابع من عمره.. 


كان والده واعظًا في جمعية أصدقاء الكتاب المقدس بمدينة الإسكندربة المصريةء وكانت مهنته 
التبشير في القرى المحيطة والمناطق الفقيرة لمحاولة جذب فقراء المسلمين إلى المسيحية. وعندما 
لغ سن الساد هة من عمرة اضر والدوعان امام إل الشما أي العمل ن الك ها ومعاوة 
الكاهن في آداء الخدمات الدينية والصلوات الكنسية. والشماسة إحدى الرتب الكهنوتية الثلاث 
في الكنيسةء ويعرف أصحاب تلك الرتب بالإكليروس» وهي كلمة يونانية يقصد مها خدام الكنيسة 
من أساقفة وكهنة وشمامسة. 


أصِرٌ الوالد على أن ينتظم ابنه الذي لم يتجاوز السادسة من عمره في دروس مدارس الأحدء 
حيث يغرسون في عقول الأطفال في هذه السن الباكرة بذور الحقد السوداء ضد الإسلام 
والمسلمينء فيقولون لهم إن المسلمين اغتصبوا مصر من المسيحيين وعذبوهم» وإن المسلم 
أشد كفرًا من البوذي وعابد البقرء وإن القرآن ليس كتاب الله ولكن مُحمَدًا -صلى الله عليه 
وسلم- افتراه واخترعهء والمسلمون يضطهدون النصارى لكي يتركوا مصر وهاجرواء وغير 
ذلك من الأحقاد. 


أصبح هذا الطفل يكر وبترعرع قي كنف الكنيسةء بينما كان الوالد الواعظ يتكلم سرًا 
وعلى نطاق الأسرة عن انحراف الكنائس عن المسيحية الحقيقية التي تحرم الصور والتماثيل 
والسجود للبطرك والاعتراف للقساوسهة. 


O DO LS E O TS 

أستادًا في مدارس الأحد ومعلمًا للشماسة ولم يتجاوز عمره 18 سنة. وكان عليه أن يحضر 
دروس الوعظ بالكنيسة والزيارة الدورية للأديرة» حيث يتم استضافة متخصصين قي مهاجمة 
الإسلام والنقد اللاذع للقرآن والنبي مُحمّد -صلى الله عليه وسلم-. فيقولون لهم إن القرآن 
مملوء بالمتناقضات» ويستشهدون على مزاعمهم بايات مبتورة» ويقولون لهم إن القرآن مملوء 
بالألفاظ الجنسية ويفسرون لهم كلمة «نكاح» على آنا الزنا أو اللواطء ويقولون لهم إن النبي 
مُحمَدًا -صلى الله عليه وسلم- قد أخذ تعاليم النصرانية من الراهب (بحيرة) ثم حؤرها واخترع 


الضعيف المصلوب 


مها دين الإسلام ثم قتل بحيرة حتى لا يفتضح آمره» وغير ذلك من الأكاذيب والأباطيل. 
الأسئلة المحيّرة التي يحاول الشباب المسيحيون الوصول إلى إجابات مقنعة لهاء فكانوا يتوجهون 
مهذه الأسئلة إلى القساوسة. 
شاب مسيحي يسأل: ما رأيك في مُحمّد -صلى الله عليه وسلّم-؟ 
القسيس: إنسان عبقري وذكي . 
وغيرهم) ولكن لم نجد لهم آتباعا وديتًا ينتشر مثلما ينتشر الإسلام وبهذه السرعة؟ لماذا؟ 
يحتار القسيس في الإجابة عن هذا السؤال!! 
شاب آخر يسأل: ما رأيك في القرآن؟ 
الات هة رد حرو ادا افون ن ت وترون من هة ود ده 
يصر القسيس على أن من يقرؤه كافر دون توضيح السبب !! 

شاب آخر یسأل: إذا کان محمّد -صلى الله عليه وسلم- کاذبًا فلماذا ترکه الله ینشر دعوته 23 
سنة؟ بل وما زال دينه ينتشر إلى الآن؟ مع أنه مكتوب في كتاب موسى (كتاب أرميا) أن الله وعد 


القسيس: لعل الله يريد أن يختبر المسيحيين به!! 


في عام 1971 أصدر البطرك (شنودة) قرارًا بحرمان الراهب روفائيل (راهب دير مينا) من 
الصلاة لأنه لم يذكر اسمه في الصلاةء وقد حاول الراهب إقناعه بالصلاة لأنه يصلي لله وليس 


وتساءل الراهب: هل يجرؤ شيخ الأزهر على أن يحرم مسلمًا من الصلاة؟! 


CC E E AR TE 
بطل هذه القصةء ولكن أشد ما كان يحيّره تكفير الطوائف المسيحية بعضہا لأبعض» حيث سال‎ 


قمسالهة معا حح هدا اننا گقار انكر ابا روما ا ؟ 

أجاب القمص: للأسف نعم!! 

سأله صاحبنا: وباقي الطوائف كفار بسبب تكفير بطرك الإسكندرىة لهم ؟! 
جاب القمص: للأسف نعم! 

سأله صاحبنا: وما موقفنا إذا يوم القيامة؟ 

أجاب: الله ير حمنا! 


الارن وم مع المراخل والراقف الى ارالك عة ا من ملامخ العامة 


يكون هذا الضعيف المهان الذي استهزئ به وعذب رتا وإلا؟ ولماذا أعبد إذًا هذا الضعيف الذي 


يقول الدكتور وديع الشماس المصري سابقا: لقد تعجبت حين علمت أن التوراة قد لعنت 
الصليب والمصلوب عليه وأنه نجس وينجس الأرض التي يصلب علما!! (تثنية 21: 22 - 23)! 


قي عام 1 کان الدكتور وديع أحمد كثير الجدل مع جاره المسلم (أحمد محمد)ء وذات يوم 
كمه عن العدل في الإسلام (في الميراث» في الطلاقء في القصاصء» وغير ذلك من صور العدل)ء ثم 


هنا بدا يسال نفسه: كيف آتى رجل واحد بكل هذه التشريعات المحكمة والكاملة في العبادات 
والمعاملات دون اختلافات؟ وكيف عجزت مليارات المود والنصارى عن إثبات آنه مخترع؟ 

خلال الفترة من عام 1982 إلى عام 1990 كان الدكتور وديع أحمد طبيبًا في مستشفى (صدر 
كوم الشقافة) وكان الدكتور محمد الشاطي دائم التحدث مع الزملاء عن أحاديث محمد -صلى 
الله عليه وسلم-. ويقول الدكتور الشماس: كنت في بداية الأمر أشعر بنار الغيرة» ولكن بعد 
مرور الوقت أحببت سماع هذه الأحاديث (قليلة الكلام كثيرة المعاني جميلة الألفاظ والسياق) 
وشعرت وقتها أن هذا الرجل نبي عظيم. 


لقد قرأنا قي صدر هذه القصة أن الدكتور وديع عندما كان طفلا كان يسمع والده يتكلم سرًا 


_(<( 4 مص الضعيف المصلوب 


عن انحراف الكنائس عن المسيحية الحقيقية التي تحرم الصور والتماثيل والسجود للبطرك 
والاعتراف للقساوسة. 


والآن يروي لنا بنفسه عوامل أخرى خفيَّة أسهمت في هدايته إلى دين الحق» وهذه العوامل 
تتعلّق بوالده» حيث لاحظ أن والده وني مرحلة ما هجر الكنائس والوعظ والجمعيات التبشيرية 
تمامًاء وكان يرفض تقبيل أيدي الكهنة (وهذا أمر عظيم عند النصارى)ء وكان لا يؤمن بالجسد 
والدم (الخبز والخمر) أي لا يؤمن بتجسيد الإله» وكان بدلا من نزوله صباح يوم الجمعة للصلاة 
أصبح ينام ثم يغتسل وبتزل وقت الظهرء وكان ينتحل الأعذار للتزول وقت العصر والعودة 
متأخرَا وقت العشاء!! 


وهنا يتبلور في ذهن الدكتور وديع سؤال مهم: هل كان ابي مسلمًا ؟! 


يقول إنه لاحظ على والده أيضبًا أنه أصبح يقول ألفاظًا جديدة (أعوذ بالله من الشيطان) و(لا 
حول ولا قوة إلا بالته)ء بينما وجدت بعد موت أبي في عام 1988 قصاصات ورق بالإنجيل الخاص 
به يوضح فما أخطاء موجودة بالأناجيل وتصحيحهاء وعثرت على إنجيل جدي (والد أبي) طبعة 
0 وفما توضيح كامل للتغييرات التي أحدغثها النصارى فيه منها تحويل كلمة (يا معلم) و(يا 
سيد) إلى (يا رب)ء وذلك حتى يوهموا القارئ أن عبادة المسيح كانت منذ ولادته. 


بالقرب من عيادة الدكتور وديع يوجد مسجد (هدى الإسلام)» حيث يقول إنه اقترب منه 
ذات مرٌّة وأخذ ينظر بداخله فوجده لا يشبه الكنيسة مطلقًا (لا مقاعد - لا رسومات - لا 
ثربات ضخمة - لا أدوات موسيقى وإيقاع - لا غناء ولا تصفيق)ء بينما لاحظ أن العبادة في 
هذه المساجد هي الركوع والسجود لله فقطء لا فرق بين غني وفقير يقفون جميعا في صفوف 
منتظمة! يقول الدكتور وديع إنه قارن بين ذلك وعكسه الذي يحدث قي الكنائس فكانت المقارنة 
دائمًا لمصلحة المساجد. 


يقول الدكتور وديح وجدت في نفسي يومًا الرغبة في قراءة القرآنء فاشتريت مصحما وتذكرت 
أن صديقي أحمد قال لي إن القرآن (لا يمسّه إلا المطهرون)ء ولذلك اغتسلت ولم أجد غير ماء 
بارد وقتهاء ثم قرأت القرآن وكنت أخشى أن أجد فيه اختلافات (بعد ما ضاعت ثقتي بالتوراة 
والإنجيل)ء وأكملت قراءة القرآن كله في يومينء ولكني لم أجد فيه شيئًا مما كانوا يعلموننا إياه 
في الكنيسة عن القرأآن! 


الحجرة وظهر رجل وجهه مضيء اقترب مني وأشار إلى المصحف. فمددت يدي لأسلم عليه» لكنه 
اختفى» ووقع في قلبي أن هذا الرجل هو النبي مُحمّد -صلى الله عليه وسلم- يشير إلى أن القرآن هو 


طريق النور والهداية. 


وأخيرَا أسلمت وجي لله» وسألت أحد المحامين فدلني على أن أتوجه إلى مديربة الأمن -قسم 
الشؤون الدينية- ولم أنم تلك الليلةء وراودني الشيطان (كيف تترك دين آبائك بهذه السهولة)؟! 
فخرجت في السادسة صباحًا ودخلت كنيسة (جرجس وأنطونيوس). وكانت الصلاة قائمةء 
وكانت الصالة مملوءة بالصور والتماثيل للمسيح ومريم والحواربين وأناس آخرين كالبطرك 
السابق (كيرلس) فكلمتهم: (لو نكم على حق وتفعلون المعجزات كما كانوا يعلموننا فافعلوا آي 
شيء» أي علامة أو إشارة لأعلم أنني أسير في الطريق الخطا) وبالطبع لا إجابة. 


بكيت كثيرًا على عمر مديد ضاع في عبادة هذه الصور والتماثيل! وبعد البكاء شعرت أنني 
تطهرت من الوثنية وأنني أسير في الطريق الصحيح طريق عبادة الله حقًاء فذهبت إلى مديرية 
الأمن وبدآت رحلة طوبلة شاقة مع الروتين والمعاناة والبيروقراطية وظنون الناس» وبعد عشرة 
أشهر كاملة تم إشهار إسلامي في أغسطس 1992 .اللهم أحيني على الإسلام وتوفني على الإيمان.. 
الهم احفظ ذريتي من بعدي خاشعين» عابدين»ء يخافون معصيتك ويتقرّبون إليك بطاعتك. 


بهذه الدعوات يختم الدكتور وديع أحمد حديثه حول رحلته الطوبلة من النصرانية إلى 
الإسلام.. من مسيحي متعصب رضع الكره للإسلام منذ صغره إلى مؤمن صادق يسأل الله تعالى 
أن يحفظ ذرىته من الكفر والشرك والضلال من بعده. 
الطرىق إلى الله لا يعترضه عارض.. إنه مفتوح دائمًا.. يرحب بسالكيه.. 
فمن وجده مغلقًا فليفتش في نفسه!! هل حقًا توجه إليه وحاول السير فيه؟! 


لذا.. اسألوا الله الهداية بصدق.. فبالته نهتدي إلى الله. 


المصادر: (4) - (29) - (30) - (31) 


س _(<( 4 مص الضعيف المصلوب 


هيرالال غاندي 


لإسلام الكبار نتائج كبيرة.. 

يدخل به كثير من الناس الإسلام. 

يفتح الله بإسلامهم فتو حًا تحتاج إلى أعمار وأعمار.. 
الحق.. أن الكبار يصبحون كبارًا بدخولهم الإسلام.. 
مقامهم الكبير قبل الإسلام.. مقام الواهمين.. 
الإسلام.. الدين الحق.. يمنح الخير لأي إنسان.. 

هذا ما لمسه بنفسه بطل قصتنا.. 


خرج من صلب وثني بارد كما يخرج الحي من الميت.. والده زعيم هندي كبيرء بل أحد الزعماء 
القلائل في العالم الذين يشار إلمم بالبنان.. ترئى على يد مدزسين أكفاء تعرف عبرهم إلى الكثير 
ا اا ی ی ق ا EE a‏ 
له فرصة التعزف إلى مدى الظلم الذي يمارسه الهندوس ضد غيرهم من الطوائف.. تزعزعت 
ثقته بصحة ديانته الهندوسية.. لاحظ أن المسلمين لا يفرقون بين غني وفقير فاشتدت رغبته 
في دراسة الدين الإسلامي.. وعقب دراسة متعمقة للإسلام أشهر إسلامه وسط فرحة المسلمين 
UG N O‏ 
«هو الل أبن الز عي المتدى الك ءا لاتا غاندى» الدى انتغل بالتخال من أجل استقلال 
بلاده.. ندعوكم لكي تتعرفوا إليه وإلى قصة إسلامه. 


تربی «هیرالال غاندي» في ببت أبيه ذائع الصيت.. درس الهندوسية منذ نعومة أظفاره 
كما تعلّم تفاصيل دقيقة عن طائفته البراهميةء وهي طائفة تعد من أرق الطوائف في الهند.. 
تعمّق بطل قصتنا في دراسة ديانته الهندوسية وتعلّم كل ما له صلة بآلهتا المتعددة وشرائعها 
الكثرة. بل قرا الكتب القديمة للديا نة التدوسعة مثل «القيدا» ودالبرهمانا» و«اليجفا دة 
وغيرها من كتب هذه الديانة الوثنيةء كما تعرف إلى تفاصيل صراع هذه الديانة مع غيرها 
من الديانات كالبوذية. 


في بداية مشوار حياته لم يكن هيرالال متم كثيرًا بالتناقضات الصارخة التي تزخر بها ديانته 
المندوسية الوثنيةء كتعدد الآلهة وفداحة الظلم الاجتماعي» بالتالي لم يفكر لحظة في أنها ديانة 


باطلة لا تتسق مع الفطرة الإنسانية السوىةء» خاصة وهو أحد المستفيدين منها ومن قيمها الظالمة 
باعتياره أحد أبناء طائفة «البراهما».. بل ابن زعيمها الكبير الذي ذاع صيته في کل اُرجاء العالم. 


درس هيرالال القانون وتخرج محاميًا مثل والده.. عمله بالمحاماة شكل نقطة فارقة في حياته؛ 
EO EEE‏ 
يحياها الناس في بلاده.. خاصة الظلم الصارخ الذي يمارسة ابتاء طائفته من الہندوس ضد غيرهم 
من الطوائف.. ليس هذا فحسب» بل ما يمارسه الهندوس من ظلم ضد بعض أبناء طائفتهم ذاتها 
ممن يعرفون ب «المنبوذين»» والذين حكم علمم البراهمة بأن يقوموا بخدمتهم بنظام السخرة 
بلا جر ولا ثواب. 


بسبب التمايز الطبقي السابق ذكره شكك هيرالال قي مدى صحة الديانة الهندوسية الوثنية 
التي لا تكتفي بالتفريق بين الناس» وإنما تفرق بين أتباعها أنفسهم وتقوم بتصنيفهم إلى أسياد 
مستبدين مترفين وعبيد مظلومين مسخرين لخدمة أولئك الأسياد.. هذا من ناحية.. ومن ناحية 
ثانية أثر في نفسه كثيرًا أن يرى المسلمين في بلاده لا يفرقون بين ثري ومعدم» أو بين عالم وأميء 
أو بين وجيه منحدر من أسرة كبيرة ذات جاو وسلطان ووضيع لا تعرف له جذور.. لكل ما سبق 
ذكره اشتدت رغبة هيرالال في دراسة الدين الإسلامي بتعمق وروتةء وما دفعه إلى ذلك أيضًا 
ملاحظة مهمة مفادها أن بعض كتب الهندوس تتكلم عن ني له نفس صفات النبي محمد -صلى 
الله عليه وسلّم-. 


بسبب اطلاعه على ما كتب عن الإسلام» كان هيرالال يعلم الكثير عن الدين الإسلامي.. تيقن 
هيرالال بأنه يخطو خطوته الأولى في طرىقه نحو الحقيقة التي ظل يبحث عنها لسنين طوال.. عقب 
قراءته لقوله تعالى: «وَمَن يَبْتَ عَيْرَ الإسْلام دِينًا فلن يُقَبَل من وَهُوَ في الآخرَة مِنَ الْخَاسرِينَ» 
[البعمران 65 اتتد ان الإعلام هر الدين الخو ما درك آلباطل. ساعد عا ذلك لقاو 
بالشيخين الجليلين «زكربا منيار» و«نذير أحمد خجندي» اللذين أخبراه بأن الحقيقة التي تبحث 
عنما روحه المتخمة بالحيرة موجودة في الإسلام. وىفضل من الله تعالى اقتنع هيرالال تمام الاقتناع 
بالإسلام بعد أن شرح الله تعالى صدره له. 


في الجمعة التالية لاقتناعه بالإسلام ارتدى «هيرالال» الأبيض من الثياب مع عمامة بيضاء 
خفيفة كروحه الشفيفة المتلهفة للارتواء من فيوض الإيمانء وتوجه إلى الجامع الكبير قي مدينة 
«بومباي» الهنديةء وأمام أكثر من عشرين ألف دهشة لمسلمين حضروا لصلاة الجمعة فاجاً 
هيرالال الجميع بإشهاره لإسلامه»ء وغيّر اسمه إلى «عبدالته هيرالال غاندي». 


بعيد لحظات من إعلانه لإسلامه صعد «عبدالتّه هيرالال غاندي» على المنبر وألقى كلمة 


mm O‏ هیرالال غاندي 


صادقة من ضمن ما جاء فما قوله: «جميعكم تعلمون بأني هيرالال ابن الزعيم الوثني الكبير 
ا ا عن ع ر ون ا اوو سط فاا الع ى ااا رى ده 
عشقت الإسلام» وأحببت القرآن» وآمنت بالله وحده» وبالرسول الأطهر سيدنا محمد صلوات 
الله تعالى عليه»ء وأنه خاتم النبيينء وأنه لا نبي بعده» وأن ما جاء به القرآن حق» والبعث والنشور 
حق» والملائكة والقضاء والقدر حق» والكتب المنزلة كلها حق» وأنبياء الله ورسله حق» فللإسلام 
وللقرآن سأحيا وأموت وسأدافع وأناضل» وسأكون إحدى دعاماته الكبرى» وسأكون مبشرًا 
و ا ن قوي وعري» آلا إن هذا انين القت هودن الم والفاف والعدل 
والأمانة» والرحمة والمساواة». 


استقبل آكثر من عشرين ألف مسلم حضروا صلاة الجمعة بمسجد بومباي الكبير إعلان 
هيرالال إسلامه بالتكبير والهتاف: «اللّه أكبر.. اله أكبر».. ووقف الشيخ زكرا منيار وطلب من 
المصلين أن يصافحوا أخاهم الجديد في الله ويهنئوه بدخوله الإسلام ففعلواء حيث أقبلوا عليه 
يصافحونه ثم حملوه على الأعناق يزفونه إلى سيارته وقد ملا التمليل والتكبير سماء مدينة 
بومباي بعد أن صدحت به قلوب مسلمما قبل أن تلهج به ألسنتهم وحناجرهم. 


آله مر وت طول جى اقات الف ور كلت اغا الع اون الل ن املا اين 
الزعيم غاندي.. كان وقع الخبر على الهندوس بمتزلة الصاعقة المفاجئة التي تقع على أم الرأس 
عقب توقف المطر.. غضب زعماء الهندوسية أيما غضب» وأغلقت معظم المحال التجارية 
المندوسية المتصلة بأحياء المسلمين استياءَ وحزتًا بسبب إسلام ابن زعيمهم» أما تأثير إسلام 
ابن الزعيم على والده فقد كان مهولا لدرجة جعلته يتشنج حتى النخاع ويمتنع عن تناول الطعام 
والشراب لمدة يومين كاملين.. بينما لم يقتصر الأمر على غضب غاندي ومناصربه على هيرالالء 
وإنما تفجر ذلك الغضب متخا شكل حملات مسعورة اهالت على المسلم الجديد من كل حدب 
e a GT o E‏ 
مصحودًا بالوعيد والتهديد الشديدين» بيد أن «عبداللّه هيرالال» لم يبال لكل أنواع الهجوم التي 
تعض لاء بل تحدى الجميع بأن تمسك بإسلامه وعض عليه بنواجذه برغم الويل والثبور 
اللذين انالا عليه من كل بني جنسه ومن كل حاقد على الإسلام. 


وميتب اسلاة واجة هر الال هجوا عا من الصحف :و الضعبات الونة الق اعت 
نفسها للشيطان فأضحت أبواقا مشروخة منكرة للحق. وني خضم هذه الحملة الإعلاميةء تمت 
دعوة عبدا هبرالال إل اجصاع إسلاي عدن مدنا «سررت حيت آل کلمة ن فا کل 
أنواع الحملات والمضايقات التي تعرض لاء مشيرًا إلى عدم اكتراثه لاء وكان من بين ما قاله في 
تلك الكلمة: «لست بنادم ولا متأسف لاعتناقي الدين الإسلامي الحنيف كما يقولون ودشيعونء 
واللّه يعلم ودشهد أني ما فعلت أكثر من تلبيتي نداء الحق ونداء ضميري... ورضوخي واستسلامي 


إلى الضالة المنشودةء والحلقة المفقودة التي كانت ضائعة مني قد وجدتها أمامي أخيرًا متمثلة 
في كتاب الله تعالى الذي لا يآتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وفي سيرة رسوله الأعظم 
صلوات الله عليه». 


وني خاتمة كلمته خاطب عبداللّه هيرالال الهندوس بضمير الغائب قائلا: «خير لهؤلاء القوم إذا 
رغبوا قي التخلص من حياتهم المريرة هذه أن يلقوا بنظرة بسيطة خالية من التعصب» ويدرسوا 
حقيقة الإخاء الإسلامي -وإن لم يعتنقوا الإسلام- ثم لينصفوا بعد ذلك من تلقاء أنفسهم» 
وليعلنوا النتيجة لنا ولأمة المهاتما غاندي ثم إلى العالم». 
فہهل من مجیب ؟!! 
هل يقبل غير المسلمين هذا العرض البسيط ؟! 
ولم لا؟!.. ليس الحق هو ما يجب أن يسى الإنسان إليه؟! 
إذاً.. فليقبلوا.. فليدرسوا الإسلام بإنصاف.. ثم ليعلنوا ما توصلوا إليه بأنفسهم.. 
ال ااا ا ا غ ی ا 
لذا.. ليبحث الإنسان عن الحق بنفسه.. بقلبه.. 


وليسأل الله الهداية.. فبالته نمتدي إلى الله. 


المصادر: (4) - (14) - (26) - (29) 


mm O‏ هیرالال غاندي 


رسائل النور 


عبر حياة الإنسان.. 
هناك العديد من المحطات المفصلية والركائز الأساسية.. 
يقف مع ضميره وفطرته.. 
يتلمس اللإجابات الشافية عن الأسثلة المضنية.. 
يضع الله في طربقه أي دليل.. 
فالأدلة كلها من صنع اللّه.. 
فطلا ار ت الس توتو ال خالا دى سيدا آله اله 
«والذين جاهدوا فینا لنہدینہم سبلنا».. 
إنه وعد الله الذي لا يخلف الوعد.. سبحانه.. 

بطلة قصتنا.. من هؤلاء الباحثين عن الله.. ولدت ونشأت في كنف أسرة كاثوليكية بريطانية 
عريقة.. واظبت منذ طفولتها على زيارة الكنيسة في أيام الأحد» بل تم إرسالا إلى دير للراهبات 
وعمرها لم يتجاوز الثامنة.. شعرت بنفور من ديانتها التي وجدتا لا تكن احترامًا للعقل.. تنقلت 
بين العديد من البلدان وتعرفت إلى العديد من الديانات بيد أن لا شيء منها آشبع رغبتها حتى 
وجلدت الحقيقة التي تبحث عنہا ف ترجمه إنجليزية لكتاب «رسائل النور» لبديع الزمان سعيد 
الترجمة بمتزلة النافذة المضيئة التي عبرت عبرها من دياجير الظلمات إلى رحاب النورء فاعتنقت 


سطيي مهتم بالشکل وىفتقر إلى العمق كالدعاء قبل تناول وجبات الطعام وعقبه أو التردد على 


أقبلت على النصرانية في طفولتها تماشيًا مع تقاليد أسرتها التي أدخلتا المدرسة في دير كاثوليكي 
وعمرها ثماني سنوات. وإن ظل داخلها يتمرد علما بشدة. 


وخلال الفترة التي قضتها تدرس بدير الراهبات أصبحت كثيرة الارتياب» وكانت تبحث في 
E E a‏ 
الدقد د داسك الى د أن اة ما الخال إذ كات اتر اقل الى وماق الكسة 
تفتقر إلى العمق وينتهي مفعولها قي دواخلهم حالما يغادرون الكنيسة. 


وعقب مرور تسع سنوات قضتها في مدرسة الدير وجدت نفسها أكثر نفورًا من النصرانية 
عل اأرعم من مار كاها الجماسي الفاعلة ى اء الوس والر اقل الد ,فا ت دوا 
N E a‏ 
لک دون ان ازل عن فعا ي البح عن النديل. 


غددها ر كت مار مدر اتير ورا مه عر عا كانت رطاف ك الجن 
وكغيرها من الدول الأوروبية» تشهد تمردًا عارمًا من قبل الشباب على تقاليد مجتمعهم» 
RRR n‏ ك ر اروها والو اق ارو 
المرير مضاقا إلى ذلك خواء روحي مريع يسود بضراوة ني مجتمع يبيج كل ما هدم الروحانيات 
في النفوس.. انغمس الشباب الأوروبي آنذاك قي موجة من المجون واللهو وموسيقى الروك 
والموديلات الجديدة من الأزباء والاحتجاج السلي على أوضاع لا تتسق مع ميولهم ورغباتهم 
السطحية.. وساعدت السلطات الأوروبية الشباب في اتجاهاتهم الجديدة وبحم عن مناهج 
حياتية بديلة كمخدر يشغلهم عن معارضة الأنظمة الحاكمة. 


سبحت ماري ويلدز خلال العقدين السادس والسابع من القرن العشرين مع ذلك التيار 
السطجي الجارف دون أن تفقد وعما كما حدث للكثيرين من آترابهاء إذ ظلت تبحث بإلحاح عن 
علاج ناجع للخواء الروحي الذي كان يمور بداخلهاء وملاذ أمين يريحها من حالة القلق التي كانت 
تالحرل عل بها الى لم ده ف الاك انى ارادا مم الات ردن عل 
تقال الجتم الشرمة اشنفلت ن أعطال متوعة. وزارت العديد من الأفطان 


احتكت بنماذج مختلفة من البشر ينتمون إلى مختلف الفئات الدينية والسياسية قي العديد 
من الأقطار» وحاولت مجاراتهم في أنشطتهم وطقوسهم بيد أن عقلها رفض عقائدهم ولم يتقبل 
افكارهه فادها اك ازارات وجم) تر إل مورسيقن الروك واا اء الق اتع ل ما ادها 
من الشباب كممارسات مبتذلة وتافهة.. فبحثت قي كثير من الديانات عن أجونة جوهربة عن 


رسائل النور 


اسلا كات ل الا ا ا خفن الوصول ال طالها النودة 


مع مرور الأيام والشهور تدهورت الحالة النفسية لبطلة قصتنا حتى وصلت درجة من 
الاستياء أصبحت معا تكره حتى الأشياء التي كانت تحما؛ كالمزارع والأشجار والسماء.. إذ بدت 
أمامها تخلو من آي معنی بینما كان رأسہا يحتشد بكم مهول من الأسئلة الملحة يدور حول الكون 
وظواهره وحول من يقف وراء نمو الكائنات وموتها بمختلف أنواعها.. ما كان يزيد من درجة 
استيانا الغفلة التي تغطي عقول زملائا بالجامعة وقلوبمم» حيث لاحظت كم هم غافلون عن 
حقيقة زيف المجتمع الذي غرق أفراده ف اسن المادة حتى النخاع. 


وهكذا ظلت ماري وبلدز تعاني صراعا نفسيًا رهيبًا عندما لم تجد في الأديان والمعتقدات 
المنتشرة في العالم ما يروي ظمأها ويريج عقلها الباحث عن الحقيقة.. ويرغم اطلاعها في الجامعة 
على مؤلفات كتبت عن الإسلام وسماعها محاضرات تتحدث عنه»ء فإنها لم تتأثر بهاء لأن من 
كتبوا تلك المؤلقات أو ألقوا تلك المحاضرات لم يكونوا سوى مستشرقين نقلوا صورة مشوهة 
عن الإسلام.. ومن بين ركام الإحباط وعلى حين غفلة منها جاءها الفرج عندما اطلعت ولأؤّل 
مة على ترجمة إنجليزية لكتاب «رسائل النور» لمؤلفه الداعية الإسلامي التركي بديع الزمان 


الل ا في ا اا ا وكا مرت يرا عي وقي رزه فقاوان 
ع ا ا و ا و 
حا روصت فیا ما كات حت عه دا هة الإا ورت حا الا ا 
التي تمور بالبؤس واليأس والشقاءء إلى حياة جديدة مملوءة بسعادة حقيقية تتجاوز بعدي 
الزمان والمكان. 


لقد تعلمت ماري من بديع الزمان عبر رسائل النور حكمة الله تعالى في خلقه لمخلوقات كثيرة 
متباينة لا تحصى ولا تعد كما عرفت عبر كتاباته أن مخلوقات الله جميعها تعمل لتحقيق أهداف 
خلقت لأجلها وأن هذا الكون يسير وفقا لنظام بديع دقيق لا مجال فيه للخطا.. لقد توصلت إلى أن 
كل مخلوق يعتبر آية من آيات الله تعالى» وعلامة تدل على قدرته المطلقة وسلطانه غير المحدود. 


وجدت بطلة قصتنا ٤‏ «رسائل النور» ملاذها الأمين الذي اكتشفت فيه البون الشاسع بان 
ماضما المظلم الذي كان يتسم بالرفض والتمرد على كل شيء وحاضرها المشرق الزاهر الذي 
أصبحت فيه تعيش في تجاوب باهر وانسجام مع الوجود. إذ لم تشعر بالسكينة والقناعة 
والاطمئنان إلا بعد أن دخلت عالم الإسلام هذا العالم الوادع الجميل. 


وعن التأثير الذي أحدثه ٤‏ نفسہا كتاب «رسائل النور» تحدثت ماري قي تايها «رحلتي من 


الكنيسة إلى المسجد: لماذا؟» قائلة: «بدأت تتفتح أمامي دنيا تبدو ذات معنى ومغزى وانسجام 
وتناغم مع جمال زاهرء فلقد تعلمنا لغة جديدة للتفاهم مع الدنيا والكون» هي لغة القرآن 
NENE CN N O‏ 
ما الكون؟ وما الطبيعة؟ ومن نحن؟ ولماذا هذه الأعداد من المخلوقات؟ وما وظائفها؟ ولماذا 
وجدوا وإلى ين المصير؟ وكيف أن الإسلام دين كامل متكامل؟ وكيف أنه يخاطب عقل اللإنسان 
ومداركه» وكل لطائفه ومشاعره؟ وكيف يجب أن ننظر إلى الكون من حولنا؟ نرتفع بأعيننا من 
الإحساس بالمادة إلى الإإحساس بالمعنى» ومن عالم الدنيا إلى عالم الآخرةء وننظر من خلال الخلق 
إلى أسماء الخالق العظيم والرحمن الحكيم». 


وجدت ماري في «رسائل النور» الاجابات الشافية عن أسئلة ظلت تؤرق مضجعها لفترة 
طوبلة حيث توصلت إلى أن الحضارة الغربية القائمة التي تدعي بأنها حضارة نصرانية» ما هي 
إلا تطور للحضارة الإغريقية الرومانية القديمة.. بالإضافة إلى ما سبق ذكره استخلصت ماري 
تقطن دن : تحت الفط الأول عى الدع الكاذب الكعسا جبتا أعترت تقسا ما 
N O ET E‏ 
الثانية فتتحدث عن المعارضة الصارمة من قبل الكنيسة لممارسة الفكر وتطوير العلم والمعرفة. 


توفت ماری كع غد ای القاید آل قات عاها حار الفري كا تة عا 
النورسي الذي فضح الحضارة الغربيةء فتوصلت بذلك إلى السر الكامن وراء وقوف الغرب 
هة الاسان كد رهام اة اذ رن الحضارة لري الى ت عل الفر اكاد 
والمنفعة الحسية تريد أن تتعامل مع بقية الحضارات من هذين المنطلقين»ء وهما أمران يرفضهما 
الإسلام بشدة لأن شردعته السمحة تدعو إلى العدالة المطلقة حيث لا تفرىق بين جنس وآخرء 
كما آنا تدعو إلى نصرة الضعيف حتى يأخذ حقه؛ إذا هناك تناقض بين الحضارتين الغربية 
ENE CONSOLE NE N E‏ 
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لعربي على أعجمي إلا بالتقوى». 


من هذه النقطة بدأت ماري دفاعہا عن الإسلام خت خت نالعاو التي روچ اا 
كل من الدولة والكنيسة والمستشرقين لدى العامة من أبناء الحضارة الغربية والتي تزعم بأن 
الإسلام هو «دين السيف» تلك الدعاوى المغرضة التي رسمت صورة ذهنية سلبية عن الإسلام 
ر ر الدين الرن لاني الحا الح ال اض لكل جد 


وتتحدث ماري في کتابها عن ان وسائل الإعلام الغربية التي يسيطر علما المتعصبون من أعداء 
الإسلام توظف بدهاء صورة المسلمين الذين يفدون ال الغرب» حاملين معهم تصرفات تسيءِ ا 
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الإسلام» وتستغلها كفرصة ذهبية لتشوبه دين الله الحنيف. 


وهنا تقترح ماري على الدعاة أن يغيروا أسلوب دعوتهم إلى الإسلام في أوروبا وينتقلوا من 
الأسلوب التقليديء إلى الأسلوب العلمي الحديث الذي يقدم الإسلام إلى الغرب على أنه التفسير 
المنطقي للكون ومن فيهء وأن يوضحوا ما ذكره القرآن الكريم من أن الله عر وجل لم يخلق 
على التفكك الأسري المردع الذي تتعرض له البيوت قي المجتمعات الغربية» وهو تفكك ناجم 
عن هجر المرأة لدورها الطبيعي الذي جبلت عليهء والذي قررہ لہا خالقها سبحانه وتعالیء وان 
يو ضحوا ٤‏ هذا الجانب المفهوم الخطاً الذي سی ا المساواة ین الرجل والمرأة باعتباره 
ا ل برد ار د الا رها ورا إذ حوّلها من إنسانة كرما الله تعالى إلى 
آلة عبثية يلهون بها كما يشاؤون باسم الحربة.. 
هذا هو المنهج الدعوي الذي تفضله وتدعو إليه ماري وبلدز.. 
الإسلام هو طوق نجاة البشربة.. هو طوق نجاتك أنت.. 
هو مركب يأخذك وىنقذك من عواصف الكفر والتكذيب والبعد عن اللّه.. 
فاركب معنا.. نقولہا لك كما قالها نوح -عليه السلام- اة الضال 
ولكن ابنه للأسف لم يستمع إلى النصيحة.. فہلا سمعتا أنت؟!! 
ا ا 


اسأل الله الهداية.. فبالله نهتدي إلى الله. 


المصادر: (4) - (35) 


الطفل المعجزة 

في كل ديانة من الديانات السماوبة.. 

قبس من نور.. 

کیف لا وقد بدأت موی بها من عند الله ؟! 

حرفوها.. وأدخلوا فما ما شوه جوهرها.. 

لذا.. هناك ما ترفضه الفطرة السليمة.. فالمسيح نبي بلا شك.. ابن اللّه!! لا.. هنا كل الشك!! 
ولدت وترعرعت بولاية «كيباك» الكندية.. نشأات ٤‏ بيئه مسيحية شديدة أل هت کانت 

ملحدة غير مقتنعة بأي دين ومع ذلك كانت تجبر على ممارسة الطقوس والشعائر المسيحية.. 

طفل رضيع لا حول له ولا قوة كان سببًا في بداية تحولها من ملحدة تمارس الطقوس المسيحية 


مكرهة إلى مسلمة تذوب حبًا ٤‏ الإسلام.. إنها الكندية «جاكلين فيمات» بطلة هذه القصة. 


ألحقتا أمها المسيحية المتشددة بالكنيسة لتتلقى العلم ولتتربى على أيدي خادمات المعيد. 
بقيت في الكنيسة ست سنوات.. في تلقما لدروسها كانت مثالا للمواظبة والتفوق» أما في أوقات 
العبادة فقد كانت شديدة الشغب والعناد.. درجت مديرة المدرسة على عزلها عن بقية البنات 
عند ممارسة الشعائر الدينية وذلك خوفا من أن تفسد علهن عقولهن.. وىرغم صغر سنا فلم 
تكن تستسيغ الديانة المسيحية إذ كانت تجد فما أمورًا لا يتقبلها العقل السوي. 


وهكذا نشأت جاكلين كافرة بالديانة النصرانية التي كانت تجبر على ممارسة طقوسها.. وعن 
شكوكها ني النصرانية تقول جاكلين: «صحيح أنني قبلت المسيح» ولكن لم أقبل أنه ابن اللّه.. أو أن 
يتحول الله إلى رجل وينجب» وهو رب الوجود كله ورب العالمين!». 


ولكن كيف حدث تحول جاكلين من مرحلة الإلحاد وعدم إيمانها بأي ديانة إلى مرحلة الإيمان 
بو جود الله الخالق لكل تلك الكائنات والمخلوقات؟! 


_(<({ مص الطل المعجز 


الخالق لهذا الكون بكل ما فيه من كائنات ومخلوقات!! 


كان ذلك قي السادس والعشرين من شهر آكتوبر من عام 1966.. في ذلك اليوم تبنت جاكلين 
طفلها الأول الذي كان عمره وقتا ثلاثة أشهر في لم تنجب أطفالا برغم رغبتا الملحة فمهم.. أثناء 
قيامها بتنظيف الطفل كانت تتساءل كما تقول: «هذا المخلوق الضعيف المسكين لا يمكن أن 
يوجد دون خالق له» ولکن من هو؟ وكيف هو؟ وظللت أرقب نموه وأفكر.. وكان هذا التفكير هو 
بداية رحلتي إلى الإيمان بالله أولا قبل الإيمان بديانة معينة». 


سبحان الله! الطفل الذي كان سببًا في إخراجها من دائرة الإلحاد وهو رضيع أصبح سببًا في 
درلا السام مما ول سن اللغفم .ون ذلك تقول اکن وعتد ما كر طقن اللي دن 
واحتجت إلى تعليمه فصرت أتردد على المكتبة لاستعارة الکتب الى تفيدلى فى تعايمةه. فخات 
ذات مرة أن وقع بصري على قسم الديانات» فاتجهت إليه أقلّب في صفوفه إلى أن لفت نظري 
جزء من القرآن مترجم للإنجليزيةء فوجدت نفسي أطالعه بدافع من حب الاستطلاع والفضول 
لا أكثر فلم أكن أتصور حينئذ أني سأرسى على بر الإسلام.. ولكن الذي حدث أنني شعرت براحة 
وميل لما أطالعه» حتى آمنت بكل شيء يدعو إليه» فلم أجد بدا من اعتناقه عن اقتناع تام». 


اعتنقت «جاكلين فيمات» الإإسلام بمساعدة من عقلها المتفتح الذي ظل ينكر كل مالا يقبله 
من أفكار نصرانية محرفة.. وكما كانت تتوقع وجدت رد فعل عنيمًا من بيئتها المسيحية شديدة 
القت فل دا ورا اة ل اها اة فا الود ي رغ اا 
ایک کاو ای اا کدن ااوات ارک جاک کا کر کرو الوه اا 
ولك برعم اهاد رالا قاد الى رجتم من قل ااهل دالا دقام أ فلت ممكة 
يديا ومفائة بأن شد المستقبل اشارا أوسح للإسلام بل تقول إته لن مض عقد آخ رح 
يصبح الإسلام اهم ديانة قي شمال آمرىکاء إن لم يكن قي العالم آأجمع.. فهنيتًا لك جاكلين دفء 
الإسلام وهنيتًا للاإسلام بك داعية متحمسة قي بلاد تموت من البرد حيتانها.. 


إنه دفء الإيمان.. دفء القرب من الله.. دفء الثقة بالحق والطمأنينة معه.. 
لا عليك بالغاضبين.. لا عليك بالمقاطعين.. فمن وصله الله لم يقطعه البشر!!.. 


لذا.. كن موصو بالله.. واسأل الله الهداية.. فبالله نهتدي إلى اللّه. 


الاد 63-06 


الإسلام.. دين شامل.. 
هو دين الأنبياء جميعا.. 
قرآنه يحتفي بموسى وعيسى والأنبياء جميعًا.. 
لذا يجد المود والنصارى أنفسهم في الإسلام.. إن اهتدوا وآمنوا.. 
لا يحتاج إلى من يدافع عنه.. هو من يدافع عن أتباعه بقدرة اللّه.. 
إلا أن الدعاة إليه والمدافعين عنه يخدمون أنفسهم.. 
E DES‏ 

بطل فصتا اسل فد إل العام وذاقع عه نه كان اا ار ابعر من ار الان 
في مصرء عيّنه جمال عبدالناصر قي لجنة وضع الدستور.. كما كان مهوديًا حتى النخاع.. ومع ذلك 
كانت تتأثر مشاعره بشدّة عندما يقع بصره على مسجد. كما كانت نفسه تهفو للصلاة الإسلامية 


حينما يرى رجلا يصلي في خشوءع.. فطرته السليمة هذه كانت سببًا رئيسيًا في اعتناقه الإسلام. 


يحكي عربي قصة إسلامه فيقول: «كانت مشاعري تلتهمب حينما أرى مسجدًا أو عندما يقع 
بصري على رجل يصاي في خشوع.. وما أن أسمع صوت المؤذن يؤذن للصلاة حتى أشعر بأنه 
الصوت الذي يفصل بين الحق والباطل والحلال والحرام وآنه الصوت الذي يمدي الإنسان إلى 
الطريق المستقيم.. بل كنت حينما أركب السيارة في سفري وتقع عيني على رجل متواضع السمت 
يقف بين يدي الله بثياب رثة مهلهلة يقف على فرشة من الحصير تجاور شاط ترعة متواضعةء 
ويصلي لله ني خشوع وابتهال» كانت نفسي تهفو إلى أن أصلي مثل صلاته. 


وفي الوقت الذي كنت آتأثر فيه بتلك الأماكن والمناظرء كان هناك سؤال ملح يفرض نفسه 
علي» وهو لماذا عبادتي لله تتخذ صورة نمطية واحدة؟ ولماذا لا أعبده على دين الإإسلام؟ خاصة 
أنه يتميز عن غيره من الأديان بأنه دين وجدان بالقلب وعقيدة بالفعل. 


لقد عرفت الميزتين السابق ذكرهما اللتين يتمتع مهما الإإسلام منذ صغري» بل إلمما يرجع 
إسلامي» إذ إنني أسلمت أولا بوجداني ويعد عدة سنين أسلمت بفكري» ولا عجب في ذلك لأن 


(o‏ مص مت المد 


من لم يرث الإسلام عن والديه وشرح الله صدره للإسلام فإنه سيفكر في هذا الإلهام الذي 
من الله به عليه» وسوف يكون شديد الحذر وحريصًا على النظر للعواقب والخواتيم وبالتالي 
لن يخطو خطوة حتى يتبين موضعها خشية أن تزل قدمه فيما لا تحمد عقباه.. وهذا هو تمامًا 
E E‏ 


على الرغم من آنني أنتمي لعائلة يهودية فقد ولدت في بيئة مسلمة وهي البيئة ذاتها التي نشأت 
فما منذ طفولتي حتی شیخوختي.. نعم ولدت بين قوم مسلمين وعشت قي جي شعبي هو حي بولاق.. 
أكثر من هذاء أدخلني والدي مدرسة عباس قي السبتيةء بينما كان المود يرسلون أبناءهم إلى 
مدارس الفرير.. عقب ذلك تلقيت دراستي الثانوىة في مدرسة حلوان الثانوبةء ثم دخلت مدرسة 
الحقوق. وقي هذه الأخيرة أتيحت لي فرصة دراسة الشردعة الإسلاميةء فقارنت بينهما وبين 
القانون الروماني.. حقيقة انبمرت بنتيجة المقارنة فقد وجدت أن القانون الروماني الذي مضى 
على وجوده آلاف السنين لم يصل بعد إلى مرحلة الكمال -والكمال لله وحده- إذ ما زال يزحف 
ى رة القطو و الا مرق كل لر من اا دمص اللفرادن ى محل لان الي ن 
المقابل وجدت أن الشردعة الإسلامية نشأت ونمضت -تامَّة وكاملة- مع بعثة رسول اله -صلى 
الله عليه وسلم- الأمر الذي جعلني أنظر إلى الإسلام وأطيل النظر فيه عساني أتلقى جماله وإن 
عجزت عن ذلك أقله أعرف كيف ومن أين يمكنني تلقي هذا الجمال.. نعم» لقد وجدته ديتًا -غير 
إقصائي- مصدقا لكل شيء قبلهء ما دفعني إلى إجراء المزيد من البحث والدراسة حوله وهو ما 
انتهى بي إلى الإيمان به واعتناقه. 


وما آدهشني قي هذا الدين حقيقة أخرى مفادها أن المودي أو النصراني اذا أسلم لن يعتريه 
الإحساس بأنه أنتزع من دينه انتزاعًا؛ فإن كان مهوديًا سيجد نفسه بين أنبياء بتي إسرائيل.. نعم 
سوف يجد نفسه يؤمن إيماتًا سليمًا غير محرّف بمومى -عليه السلام-» وسيجد أن القرآن يقصَ 
عليه قصة تلك المحاورة الكبرى التي وقعت بين الله وموسى -عليه السلام- في الوادي المقدس 
طوى: «وما َلك ٻيَمينِك يا موسى (17) قال هي عَصاي اَتَوَگا عَلَها وَأَهُشُ يها على عَتَمي وَل 
فا مارب اخری (18) قال القہا يا موسى (19) فَأَلقاها فَإٍذا هي حَيَهٌ تسعى (20) قال خُذها وَلا 
َف سّنعيدها سيرَتَها الأولى (21)» (طه: 21-17). 


ليست هذه القصة فحسب. بل سوف يجد عشرات القصص عن موسى وغيره من أنبياء بني 
نفسه بين يدي الدين الصحيح الذي نزل على موسى -عليه السلام- قبل أن يتم تحريفه. 


وینطبق الأمر ذاته مع المسيحي الذي یدخل الإسلامء إذ سيجد نفسه مع قصة مرم أبنة 


مع يحبى -عليه السلام- حيث يقوله الله: «يا يَحيى خذٍ الكتابَ بقَوة» (مريم: 12)ء بل إن القرآن 


N N a 

والإسلام مكرمين بعد أن تم طردهم من إسبانيا في القرن الخامس عشرء فعيب وأيما عيب أن 

يقابل كرم الضيافة العربي والإسلامي بهذا اللؤم السافر وبهمذه الخدع الماكرة.. أناشخصيًا أرى 
أن الصهيونية هي أكبر بلاء ابتليت به المودية. 


ويختتم عريبي حديثه بالإشارة إلى أن الإسلام هو الديانة الوحيدة التي تنظر إلى الناس على 
ہم ينتمون الى أب واحد وأم واحدةء وأن جميعهم في الإسلام عند الله تعالى سواسية فقيرهم 
وغنهم خفيرهم وأميرهم ولا يفضل أحدهم على أخيه إلا بمقدار طاعته لله تعالى» إذ كل هؤلاء 
يقفون في الصلاة في صف واحد لا يتقدم فيه أحد على أحد. 
سبحان الله مغير الأحوال من حال إلى حال!! 
سبحان الله الذي يمدي من يشاء ويضل من يشاء!! 


ومنتقدًا للهودية انتقاد العالم بخباياها والخبير برزاياها؟!! إنه اللّه.. وحده القادر على تغيير 


الكون كله من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار.. والعكس!! 
فمنذ فجر الإإسلام.. تترسخ القدرة نفسها.. 

الد عدا الا ملام تجولون إل أ كن الدعاة اليك 

فهل سنعتبر هذه التجارب على أن الإسلام هو الدين الحق ؟! 
تعلم من تجارب غيرك.. 


واسأل الله الهداية.. فبالته نهتدي إلى الله. 


اا 00-00-00 


(o‏ مص صت السو 


# الكتاب المذهل 


أعجب عجائب اللإنسان هو إصراره على أن يلقي بنفسه إلى الهلكة!! 
أن يرى النور ساطعا.. ثم يسأل: أين الشمس؟! 

نجاته من النار.. خلوده في الجنة.. 

يسعى بعضهم لتحويله إلى نجاة من الجنة.. وخلود قي النار!! 
أي عبث يسجن بعضهم أنفسهم فيه؟!! ولم ؟!! 

الإسلام هو الدين الحق.. 

القرآن هو كلام اللّه.. 

كيف يكون في ذلك شك ؟!! 

كل الدلائل تؤ كد ذلك.. 

أدلة تارىخية.. دلائل علمية.. مؤشرات عقلية ومنطقية.. 
تجارب إنسانية واقعية.. ماذا نرد أكثر من ذلك؟!! 

بطل قصتنا.. دليل بشري حي يؤكد ذلك فتأمّل قصته.. 


في طفولته كان متديتًا وقارتًا للكتاب المقدس.. وني صباه تلقى تعليمه في مدارس كاثوليكية.. 
وقي شبابه حصل على البكالوريوس في الفلسفة والماجستير في الفنون ودرجة الدكتوراه في 


الفلسفة.. وني كبره مارس كل المنكرات بكل ألوانها.. عقب كل ذلك قطع على نفسه عہدًا تعبديًا 
بأن يسلك «جميع طرق الدين» حتى يصل إلى النور ويجد اللّه.. درس مشارب لاهوتية شتى فانتابه 
الشك في الكثير من تعاليم ديانته الأساسية. أمضى سنوات يدعو الله في الليل أن يعلمه بوجوده 
إن كان له وجود؛ فهداه الله تعالى إلى الإسلام.. إنه جريميا الأمرىكي الجنسية الأيرلندي الأصول.. 
دعونا نتعرف قصة اعتناقه الإسلام التي يتحدث عنها بنفسه. 


قال جريميا: عندما حان وقت كتابتي لأطروحة الدكتوراه في الفلسفةء وجدت أنه يتحتم علي 


تضمینها جزءًا يتناول ى دين ار ماغدا الدين المسيحي› فقدّر لي الله أن اختار الدين الإسلامي.. 
الحقيقة حتى ذلك الوقت لم أكن أعرف عنه شيتًا. 


في البدء جذبني الإسلام إليه إلى حد ما وذلك بسبب اختلافه عن المألوف» وعلى الرغم من 
ذلك لاحظت في داخل نفسي تحيرًا ضده.. وشعرت وكأن هناك قوى خفية تدفعني بعيدًا عنه 
وهي قوی على ما أعتقد موروثة من الحملات الصليبيةء الأوروبية الأمرىكية غير المنصفة ضده. 


واجهتني صعوبة كبيرة في العثور على كتب مناسبة عن الإسلام» الأمر الذي دفعني إلى أن 
أطلب أكثرها بالبريد» إلى جانب ذهابي إلى مركز إسلامي.. كان آفراد «المركز الإسلامي» يعاملونني 
بلطف بالغ» على عكس ما كنت أتوقع» لم يمارس علي أحد ضغطًا لكي أتحول عن ديني» وكل ما 
فعلوه هو مدي بما كنت أحتاجه من معلومات عن الإسلام تخدم دراستي» بالإضافة إلى إجاباتمم 
الشافية عن كل أسئلتي.. والحق يقال وجدت منهم صراحة دافئة وود لم أجدهما في كل الولايات 
المتحدة.. أحدهم طلب مني النطق بكلمات الشهادة» بيد أن الآخرين سارعوا إليه في الحالء 
وطلبوا منه أن يصمت باعتبار أن المبادرة يجب أن تأتي مني عقب اعتقادي بصحة كلمات الشهادة 
التي سوف أنطقها. 


وهكذا استمر حالي لسنوات قليلة» قرآت خلالها الكثير حول الإسلامء وإن كنت لم أبداً 
قراءة القرآن بعد.. الحقيقة أخذ تحيزي ضد الإسلام ونفوري منه يتلاشيان كلية عندما اطلعت 
على القصص الصحيحة عن النبي مُحمّد -صلى الله عليه وسلّم- فضلا عن اطلاعي على التارىخ 
الإسلامي والمحتقدات الإسلامية. 


ويناءً على نصيحة قدّمها لي صديق مخلص (غير مسلم) قرأت «سيرة مالكولم».. وما أن فرغت 
من قراءتها حتى شعرت برغبة قوبة في الحصول على نسخة من القرآن.. وبالفعل زرت عددًا من 
المكتبات وحصلت على ترجمة لمعاني كلمات القرآن قام بها شخص اسمه داوود. 


الحقيقة لن أنسى أبدًا ذلك اليوم الذي قرأت فيه القرآن الكريم.. لأنني وحالما قرأته تغيرت 
حياتي ونظرتي للعالم كما تغيرت أنا بدوري.. لقد قرأت ترجمة القرآن الكريم بأكملها في جلسة 
واحدة.. ليس هذا فحسب بل لا أظن آنني غيرت من وضعية جلومي.. ما أن بدأت بالصفحة الأول 
منه حت بهرني وأخذ بلی: أدهشتني بدايته التي تسمى سورة «الفاتحة» وهي دغاع, لقك أحببتها 
فورًا کدعاء فقد وجدتہا تتسق تماما مع دعاءِ کنت أردده متابقا ومفاده: «أنت الله رب العالمينء 
اهدني» اجعلني مع الست تحهم». 


أناس يؤمنون باللّه يقيمون الصلاةء ويؤتون الزكاة» ويؤمنون بالرسل الذين أرسلوا إليناء 
وقول إنه حقًا من عند الله لا شك فيهء هدى للمؤمنين.. 


الم (1) ذلك الْكتاب لا رَنْبَ فيه هُدَى لِلْمَُْقَِنَ (2) الَذِينَ يُوْمِنُونَ بالْعَيْبٍ وَنْقَيمُونَ الصَلَاد 


الكتاب اذهل 


وَممًا رَرَقَتَاهُم يُنْفْقَونَ (3) وَالذِينَ يُوَمنونَ بمَا أنزل إِلَيْكَ وَمَا أنزل من قَبْلِكَ وَبالآخرَة هُمُ 
يوقنون (4) سورة البقرة 4-1. 


وكان ذلك كل ما كنت أريده وأبحث عنه منذ سنوات.. هكذا وجدت القرآن الكريم يخاطبني 
مباشرة كفرد ودونما وسيط.. لم أجده مجرد نص قديم عمره 1400 سنة.. لقد أسرني حقاء 
وكنت أشعر وكأن رأمي يتعرض بعنف إلى الضرب بلوح خشيي أو بقطعة من الطوب.. لقد كنت 
مذهولا ولا عجب في ذلك فقد وجدته كتابًا حقيقيًا مزلا من الله تعالى وليس «كتابة ملهمة» 
للكتاب المقدس.. نعم وجدته وحي مباشر ورددت في نفسي: «إنه حقًا كلام اللّه» يا إلهي! إنه من الله 
فعلا!.. الحقيقة كنت مفحمًاء وأنا أقرأً شيئًا مذهلا فعلًا وبالغ الروعة». 


ما حدث ن وأنا أقراً القرآن إحساسي بأنني أقف مام معجزة حقيقية.. إحساس يفوق 
CS‏ 


نعم الكثير من الأمور التي فكرت فما سابقًا بسبب دراساتي الأكاديمية للدين وجدتها في 
القرآن الكريم» وليس هذا فحسب.» بل آكمل لي القرآن آفکارًا ومفاھیم کنت قد آدرکتا على نحو 
کک من ا ا كفل القران فى الماكتم الان وال كات اة 
انتابني إحساس من يقف أمام سهل منبسط لعالم جديد ساحر ومذهل يمتد أمامي إلى ما لا نهاية. 


بعد ذلك وجدت نفسي أندفع بشغف وبلا توقف قي قراءة القرآن الكريم وكنت أردد أثناء 
قراءتي لكل آية من آياته كلمة: «نعم... نعم».. لامر الذي استوقفني وانشرح له صدري ما ورد 
في القرآن من أن يسوع المسيح لم يمت على الصليب» الأمر الذي جعل يقيني يزداد بأن القرآن 
E E I O e‏ 


الحقيقة أردت أن أسلم بيد آنني كنت مترددًا في نطقي بالشهادتين إذ كنت قلقا باعتبار أنني 


آذ كر ت و فتن اسك عم كال تضوير الان و اغ ار اا خر وه يزدون الهلا 
فكرت للحظات وقلت قي نفسي: «من الذي أخدعه؟ إنفي أؤمن نا أن محمد ا رسول الله 
سأكون غير صادق مع نفسي إن لم أعلن ما أعتقد أنه حق.. بعد انقضاء أسبوعين من ذلك أعلنت 
اعتناق الإسلام وقلت بصوت الواثق بنفسه: «أشهد أن لا إله إلا الله وأن مُحمَدًا رسول اللّه». 


ویختتم جريميا قصة إسلامه قائلا: «استجاب الله تعالى لدعائي وهداني إلى الإسلام.. مضت 
الآن خمس سنوات على إسلامي وما زلت مذهولا بما حدث!!.. إن الإسلام بالفعل هو الأكمل.. 


عندما أوذ التعبير عن شيء أعجبني لكنها تخذلني بشدّة عندما تريد أن تخرج لتصف ما أشعر 
وأفكر به حول الإسلام والقرآن وسنة حبيبنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.. ببساطة شديدة 
لا أملك إلا أن أقول إن الإسلام مذهل» رائع ومفعم بالقوة والحيوية والنشاط. نابض بالحياة 
ومترع بالجمال» ناضج بالفكر ومتألق بالتسامح.. ولا أملك أمام كل هذه النعمة إلا أن أحمد الله 
سبحانه وتعالى على أن هداني لهذا الدين العظيم.. أن هداني إلى كلامه.. القرآن..». 

فما أعظم أن تقراً كلامًا.. قاله اللّه.. 

يا الله.. إنها عظمة غير قابلة للوصف.. 

يعجز كلام البشر عن وصف كلام رب البشر.. 

لذا.. لا تخدع نفسك بعد الآن.. 


اسأل الله الهداية.. فبالته نهتدي إلى الله. 


المصادر: (10) - (11) - (40) 


mm O‏ الكتاب المذهل 


@ الرحلة المباركة 


يقتلون البراءة.. 
يذبحون الطهر على مذبح المادة.. 
يمسحون بالنقاء قذارة الشهوات. 
يغرون الإنسان كي ينسى أنه إنسان.. 
المقاومون وحدهم هم الناجون بإنسانيتهم.. 
الإسلام.. الدين الذي يحفظ للإنسان إنسانيته.. 
النور الذي يمدي إلى الغاية الحقيقية للحياة.. 
وليست صنمًا.. أو جمادا.. 
والإغراء من شعر رأسہا حتى أخمص قدمما.. كانت تحلم في صغرها بأن تعمل ممرضة متطوعة 
تساعد المرضى.. بدافع من آهلها استغلت جمالها الصارخ في عمل يدر علا وعلى أسرتها الريح 
المادى السهل والكير. وتجلب لها الشهرة الواسعة: لكن. ف مقال ذأك دقعت التمن غالا بان 
فقدت إنسانيتها الكرىمة وتحؤلت إلى صنم بارد فاقد للجياة والجياء.. زبارة لبيروت -حيث كانت 
الحرب مستعرة- مثلت نقطة فارقة في حياتها.. بدأت وقتها خطوتا الأولى في طرىق الإنسانيةء ثم 
إنها فابيان عارضة الأزباء الفرنسية المعروفة ويطلة هذه القصة.. ما سبق ذكره يدور حول 
ااال اف کی ورو ان وا ا اا د ا و 
ودخولما إلى رحاب الإسلام المشبعة بفيوض النور حتى الارتواء؟ 
تقول فابيان بلسان يلهج بالشكر لله تعالى وبصوت مملوء بالإيمان: «لولا فضل الله تعالى علي 


ورحمته الواسعة بي لفقدت حياتي وأضعتها في عالم مادي ينحدر فيه المرء من إنسان كريم ولد 
نقيًا بالفطرة إلى حيوان جامح كل همه إشباع الرغبات والغرائز بلا قيم ولا مبادئ». 


وتروي فابيان قصا قائلة: «منذ طفولتي كان حلعي الوحيد يتمثل في أن أعمل ممرضة 
متطوعة أساعد المرضى وأخفف الام الأطفال.. مرت الأيام سراعا وكبر معي حلمي الجميل.. 
لكن.. انتبه الجميع لما أصبحت أتمتع به من جمال تزتنه الرشاقة.. فجاة تحول الجميع من حولي 
-بمن في ذلك أفراد أسرتي- إلى أبواق ملحاحة تحرّْضني على وأد حلم الطفولة البريءء واستغلال 
جمالي الصارخ قي عمل أكسب من ورائه ريجًا ماديًا وفيرًّاء وأحصل على شهرة واسعة. 


وجدت الطرىق إلى عالم الشهرة أمامي سالا بمساعدة من جمالي ودعم من الشيطان.. لم 
يمض علي وقت طوبل حتى تذوقت طعم الشهرةء كما فاضت حياتي بالهدايا الثمينة التي هطلت 
علي من كل ناحية وصوب. 


ولكن.. دون الشهد خرط القتاد.. نعم لقد دفعت الثمن غاليًا.. فلا نجاح في مجالي دون التجرد 
الكامل من إنسانيتي.. فلكي تنجح الفتاة وتتألق في مثل هذا المجال يشترط علما أن تقتل في دواخلها 
مراكز الإحساس. والشعور.. كان يتحتم علي أن أفعل ذلك وأن أتخلى كلية عن الحياء الذي 
تربيت عليهء وأن أفقد ذكائي الذي عرفت به»ء وأن يقتصر فهحي فقط على حركات جسدي 
الرشيقة. وإيقاعات الموسيقا الحالمة التي تصاحب العرض. بل كان علي أن أحرم من جميع أنواع 
المأكولات اللذيذةء وأن أعيش على الفيتامينات الكيميائية وعلى المقوبات والمنشطات. ومن قبل 
ذلك كله فرض علي أن أفقد تماما مشاعري تجاه البشر فلا أكره.. ولا أحب.. وأن أفقد نفسي فلا 


قالت فابيان وهي تتنمد في حسرة ومرارة: لم تجعل مني بيوت الأزياء سوى صنم متحرك مهمته 
الأولى العبث بالقلوب واللعب بالعقول.. لقد تعلمت فما كيف أكون باردة قاسية من الخارج 
مغرورة فارغة من الداخل.. مجرّد إطار آلي يرتدي الملابس.. جماد يتحرك بلا حاسيس ذي وجه 
يبتسم بلا مشاعر.. لم أكن أنا فحسب المعنية بقانون البرود؛ فقد كان يطبق على الجميع.. وكان 
لرام هل مها اجا دا لفت الار ا ق دهان رها وروا ادها 
زاد قدرها وعلا شأنها في هذا العالم البارد.. والعكس صحيح لمن تخالف أَيًّا من تعاليم الأزباء؛ إذ 
ستجد نفسها عرضة لألوان شت من العذاب.. صنوف متعدّدة من العقوبات يدخل فما الأذى 
النفسي جنبًا إلى جنب مع نظيره الجسماني! 


وتسترسل «فابيان» في حديشا قائلة قي حرقة: «لقد عشت جزءًا من حياتي آتجول بين دول 
O E CG CC‏ 
راا ا و ھک ا ن ل ا ا ف ا 
الخاوي من كل شيء كريم.. وفي المقابل كنت أشعر بنظرات الازدراء والاحتقار قي أعين الحضور.. 
يا للمأساة لقد كانوا يحتقرون شخصي بينما يحترمون ما أرتديه.. ومعهم كل الحق في ذلك.. أولم 
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آكن مجرد صنم بارد خال من الجياة؟! 


وتتنهد فابيان بصوت مسموع قبل أن تقول: كنا نحيا في عالم الرذيلة بكل أبعادها ورزاياها.. 
آل ک الزن ا عرض عا الا د ن وال اا ا د و 
نستحق ذلك.. أولم نكن مجرد دمی لا تملك قرارها بیدها؟! 


وعن التحول الجذري المفاجئ قي حياتها تقول فابيان قي حماسة: «كنا قي رحلة عمل إلى بيروت 
التي دمر تما المؤامرات وأحرقتها نيران الحرب.. رأيت هناك كيف يبني الناس الفنادق والمنازل تحت 
دوي المدافع.. دخلنا مستشفى للأطفال أنا ومعي زميلاتي من الأصنام البشربة.. نظرت زميلاتي 
آل اظفل الجر کو ادن لاعن کین ارت ك اوس ى اأطقال الاير اءوهه 
يدفعون ثمن فاتورة حرب أشعلا الكبار.. بل انقشع عن عيني زيف الحياة التي كنت أعيشها.. 
اندفعت في سرعة نحو أشلاء الأطفال في محاولة مني لإنقاذ من لم يمت منهم جراء جراحه. 


لم أعد إلى الأصنام البشربة.. كانوا يتوقعون عودتي إلى الفندق حيث الجميع في انتظاري جنبًا 
إلى جنب مع الشهرة الزائفة والأضواء الخاوبة.. نعم أنهيت بمحض إرادتي حياة الزيف والضلال 
لأبداً أولى خطوات رحلتي نحو الإنسانية.. إنها رحلة مباركة أوصلتني بدورها إلى طريق الهدى 
لأنعم بنور الإسلام. 


تركت بيروت ورائي وذهبت إلى محطة أخرى آكثر تقدمًا في طريق الإنسانية حيث وصلت 
باكستان لأعيش عند الحدود الأفغانية حياة حقيقية تعلمت منها كيف أكون خادمة للإنسانية.. 
مكثت بهذه المحطة ثمانية أشهر تفرغت خلالها لرعاية الأسر التي عانت وبلات الحرب.. ليس 
هذا فحسب بل أحببت الحياة معهم» فأحسنوا معاملتي.. الحقيقة حياتي مع الأسر الأفغانية 
والباكستانية زادت كثيرًا من قناعتي بالإسلام كدين وكدستور للحياة إذ أعجبني أسلومم الملتزم 
ام البوميا ,قاعقة ال لام عن قاع 


بدأت حينذاك تعلَّم اللغة العربية باعتبارها لغة القرآنء وقد أحرزت تقدمًا مقدرًا في ذلك.. 
سبحان اله مغر الأحوال. قد تغنرت كيميائية نفسي تمامًَا فبعد أن كنت أ ستمد نظام حياتي من 
لم تيأس بيوت الأزياء العالمية من عودة فابيان لها مرْة أخرى بعد اعتناقها الإسلام فمارست 
علها ضغوطًا دنيوية مكثفة.. لقد أرسلوا لها الهدايا الثمينة كما أغروها بمضاعفة دخلها الشهري 


عندما فشلت سياسة الإغراء مع فابيان لجأت تلك الجهات إلى الأساليب القذرة كمحاولة 


السابقة حينما كانت تعمل عارضة للأزباء» وعلقوها في الطرقات والأماكن العامة في محاولة 
وتنظر فابيان إلى يدها في دهشة وتقول: «لم أكن آتوقع يومًا أن قوم بتعريض يدي للأعمال 
الشاقة وسط الجبال وأنا التي كنت أقضي الساعات الطوال في المحافظة عليما ناعمتين.. 


لكن هذه المشقة لم تزد يدى إلا نصاعة وطهارة» وسيكون لها حسن الجزاء عند الله سبحانه 
وتعالى إن شاء اللّه». 


سبحان الله!! ركلت فابيان وراءها الثراء والشهرة والمجد والحياة المادية الزائفة لتعيش حياة 
قاسية بين الجبال لتساعد الجرحى والمرضى لكي تنعم بالحياة الحقيقية السعيدة في الدنيا ولكي 
تنال الثواب من الله تعالى في الآخرة.. 
نعم.. الحياة الحقيقية.. في الدنيا والآخرة.. 
فاللإنسان قد يحيا.. ولکنہا حياة زائفة.. حياة هي والموت سواء.. 
وحده الله سبحانه.. من مهدي إلى الحق.. 


اسألوا الله الهداية.. فبالله نهتدي إلى الله. 


المصادر: (1) - (9) - (29) - (30) 
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# اسم المؤلف 
العربية.. يكفيها شرفا أن اختارها الله تعالى لتكون لسان وحيه.. 

اللغة التي يكفها شرفا أن القرآن لا يُسمّى قرآتًا إلا إذا كان مقروءًا ومكتوتًا بها.. 
فلم ترتبط لغة بكتاب إلهي ارتباط العربية بالقرآن.. 

تكفُل الله بحفظهء فحفظ اللغة العرىية معه.. 

منه اكتسبت آلقهاء ومنها اكتسب واحدًا من وجوه إعجازه الكثيرة الباهرة.. 


ولم نسمع يومًا عن لغة تتحدى الناطقين بهاء كما يتحدى القرآن الكريم بلغته العربية أكبر 
بلغا وشعراها وأدباما. 


السائحة الأمريكية كريمة بيرنز لها قصة عجيبة مع اللغة العربيةء نفسح لها المجال لتروي لنا 
جانبًا منها في الفقرات التالية: الحقيقة احتوتني الدهشة في مسجد الحمراء بغرناطة الإسبانية 
ونا أحدق في الخطوط المكتوبة على أطراف جدران المسجد.. لقد انبمرت تمامًا لأنني وجدت 
نفسي أقف متأاملة في حروف وكلمات أجمل لغة شاهدتا في حياتي على الإطلاقء وحتى ذلك 
الوقت لم أكن أعرف ما هي.. فدرت حول نفسي في ذهول ثم سألت سائكجًا إسبانيًا في نبرة تعلوها 
الدهشة: «ما هي هذه اللغة؟».. رد السائح الإإسباني علي في اقتضاب: «العربية». 


في اليوم التالي» سألتني المرافقة السياحية -وهي تهم بإعطائي دليل الرحلة- قائلة: بأي لغة 
سألتني مندهشة: «بالعرىية؟! 


أجبتها قائلة: لا.. ولكن أحببت أن أحصل على دليل بالعربيةء وليتك تعطيني نسخة أخرى 
من الدليل بالإنجليزية. وعندما انتهت الرحلة السياحية انتهت إلى أن حقيبتي امتلأت عن آخرها 
تكقمات كدرة ماوعا باللغة الحرهة أخنغ ا من جع الواقم الى زرهان اسااء ل وص 
اكتظاظ حقيبتي بالكتب درجة جعلتني أضطر إلى التخلي عن بعض ملابسي.. الحقيقة تشبثت 
بتلك الكتيبات العربية في حرص شديد ولكأنها صيغت بمداد من الذهب.. وعقب وصول إلى 


الديار ظللت أفتح تلك الكتيبات في كل ليلةء لكي أتأمل حروفها المتوهجة بالجمال وهي تتدفق عبر 
الصفحات ف سلاسة. 


إعجابي الشديد بجمال اللغة العربية دفعني إلى أن أعاهد نفسي على تعلّمها في فصل الخريف 


كنت في السادسة عشرة من العمر عندما تركت عائلتي ورائي في ولاية آيوا الأمرىكيةء وذهبت 
بمفردي إلى أوروبا بغرض الانتساب إلى جامعة نورثيستون.. قلت لأصدقائي وعائلتي إنني أرغب 
را العالب هذا ما فة لم لكت ن الحفةة كنت حت عن إحاات ابعض السارلات 
اة التي كانت تدور في ذهني.. لقد تركت الكنيسة لأنني لم أكن مقتنعة بالتعليم الذي كنت 
اداه حت تر عرعت ن منطة الفرب اا وسظ من فرك .واا لم كن هفاك حار خر ماع 
أمامي غير التعليم الكنسي قمت برحلتي إلى أوروبا بحثًا عن البديل. 


من مفاهيم الكنيسة وممارساتا التي كنتت أدرك بحدسي وفطرتي انها مفاهيم خطاًء 
عدم سماحها لرعاياها بأن يصلوا لله!!.. الحقيقة لم أكن قادرة على أن أجهر بمعارضتي لتلك 
المفاهيم والممارسات؛ إذ كنت أتظاهر بتأييدها في العلن بينما كنت أصلي سرًا للّه.. نعم كنت 
أؤمن بإخلاص بأن هناك إلا واحدًا فقط يجب علينا أن نتوجه إليه بالصلاة.. لكن وعلى الرغم 
من ذلك كنت أشعر بعقدة الذنب تعتريني لان اعتقادي وسلوكي السربین کانا يخالفان مبادئ 
التعليم الذي تعلمته. 


ومن ممارسات المسيحيين التي لم آكن راضية عنها حقيقة أنهم يربطون تطبيق القيم التي يمر 
ا الدين -كالصدق» و اللطف والرحمة ققط بيوم الأ حه حيث بتضرقون على تخو مختاف فى 
بقية أيام الأسبوع.. لقد كنت تانہة وسط صحارى من الحيرةء وأبحث عن الحق في يأس بيد أنني 
لم أجده حتى ذلك الوقت. 


أذكر ذات يوم أنني ذهبت إلى أحد أساتذتي في متزله» وشاهدت مجموعة كبيرة من الكتب 
المقدسة مرصوصة على أحد الأرفف.. سألته عن تلك الكتب فأجابني بأنها روايات مختلفة 
للكتاب المقدس! في الواقع أزعجني الأمر كثيرًا وأصابني بالحيرة مع أنه على ما يبدو لم يكن 
يزعج الأستاذ ألبتة. 


حينما عدت إلى كليتيء كنت أحمل بين جوانحي أثقالا من الإحساس بخيبة الأمل لأنني فشلت في 
الحصول على الإجابة التي كنت آتوقع الحصول علما في أوروبا.. لكن عزائي الوحيد يتمثل في آنني 
عدت وقلبي مملوء بحب لغة لم أكن أعرف عنا إلا اسمها ورسمها فقط.. إنها اللغة العربية التي 
کنت آتأمل حروفہا وکلماتا بإعجاب دون آن آفهم شيتًا ولو يسیرًا من معانما.. ما آثار سخريتي 
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من نفسى لاحقًا حينما توصلت بعد أكثر من عامين إلى حقيقة أننى كنت أحدق مليًا فى الإجابات 


التي كنت تخت غنہا بإلحاح» وهي محفورة على جدران مسجد «الحمراء».. ما کان يحجہا عني 
آنذاك فقط هو عدم إلمامي باللغة العربية. 


كان ول عمل قمت به عقب وصولي إلى الحرم الجامعي هو التسجيل في صف اللغة العربية.. 
E A OD N E ES‏ 
أهتم بها فى شغف احتار أمامه أستاذي.. كنت أنجز فى إتقان وإخلاص- الفروض الدراسية 
بردشة الخط العربي الجميل.. بل كنت آذهب إلى المنطقة العربية في شيكاغو. فقط لكي أعثر على 
زجاجة مياه غازية كتب علما بالعربية «كوكا كولا».. ومن تلك المنطقة التي أحببتهما بسبب حبي 
للعربية استعرت من العرب مجموعة من الكتب فقط لكي أتمكن عبرها من تأمل جمال حروف 
اللفة بالحرهة وروفة كماما الساحرة 


حبي للعربية دفعني إلى أن أتخصص في دراسات الشرق الأو سط عندما وصلت إلى سنتي الثانية 
بالجامعة.. نعم سجلت في صفوف تتعلق بتلك المنطقةء ومن حسن حظي أنني حظيت في واحد من 
لاك الصقو كفا ندر اسا الق ران الگرت. 


يا الله!!.. في إحدى الليالي التي لا تنمى فتحت القرآن لتأدية «الفرض الجامعي»» بيد أن قراءتي 
للقرآن لم تقتصر على ذلك الفرض فحسب؛ إذ وجدت نفسي غير قادرة على التوقف عن 
القراءة.. لقد انهرت بوضاءة القرآن بصورة أعجز عن وصفها بالكلمات!!.. لقد وجدته كتابًا يتسم 
بالبساطة والوضوح والعمق بل وجدت فيه الإجابات الكافية الشافية لجميع الأسئلة الملحة التي 
تقض وی جل اا ف الا ال اا د عل ا اد كه و 
أكثر من إله؟ وإلى غير ذلك من الأسئلة التي كانت تراودني نتيجة للمفاهيم والممارسات الدينية 
ا ا الط ال ر ا ا ون 


في اليوم التالي ذهبت إلى الصف الدراسي لكي أسأل عن اسم مؤلف ذلك الكتاب حى أتمكن 
من قراءة المزيد من كتبه لأنني انبمرت به بشدة.. وجهت هذا السؤال لأستاذي بعد أن لاحظت في 
نسخة المصحف التي كنت قد حصلت علها وجود اسم اعتقدت أنه اسم مؤلفه» كما هو الحال 
في الإنجيل الذي كتبه القديس «لوقا» على سبيل المثال.. أفادني أستاذي بأن هذا الاسم هو اسم 
المترجم الذي ترجم الكتاب لأن المسلمين يرون أن هذا الكتاب لم يؤلفه بشر وإنما هو كلام اللّه 
الذي لم يطرأ عليه أي تغيير منذ أن نزل وحيًا على نبمم محمد -صاى الله عليه وسلّم-. 


العربية والإسلام» كما أنني فكرت في السفر إلى منطقة الشرق الأوسط.. وبحمد الله تحقق لي 


ما أردته؛ إذ سافرت عقب تخرجي في الكلية إلى مصر لأتابع دراستي هناك.. لقد أحببت «القاهرة 
الإسلامية» من داخل افماق. كانت مساجدها الفسيحة الشامخة تمنحني إحساسًا بالراحة 
والرهبة في آن واحد.. وكنت حين أدخلها أشعر فعلًا بقيم الجمال والقوة والرهبة من الله تعالىء 
كما كنت أستمتع بالتحديق في الخطوط العربية الأنيقة التي تزين جدرانا. 


ذگر ان فا سألني ذات يوم لم لم أعتنق الإسلام وأنا أكنٌ له كل هذا القدر الكبير من 
الحب؛ فأجبته بعفوبة وينبرة استنكارىة: ولكنني مسلمة!.. تفاجاً من إجابتي ونصحني بان أعلن 


وتختتم كرىمة بيرنز 5 قصتہا بقولها: عندما ا ستلمت وثيقة إسلامي شعرت بأنني لممت قي حاجة 
إلى إبرازها وعرضها لكي تخبرني بأنني مسلمة؛ إذ توصلت إلى هذه الحقيقة منذ أول لحظة بدأت 
فما قراءة القرآنء لذلك وضعت الوثيقة في خزانة ملفاتي مع بقية سجلاتي وعلّقت بدلا منها 
صورة مسجد الحمراء فوق حائطي. 
فالا سلام.. يعلن نفسه بلا شہادة أو وثيقة!!.. 
إنه الوثيقة الحقيقية.. لآ الورق المختوم.. فالختم في القلب والروح.. 
هيا.. اختموا قلوىكم بختم الإيمان.. وياله من ختم ينير الدنيا والآخرة بنور اللّه.. 
ختم لا نحصل عليه إلا بالصدق الخالص.. صدق البحث عن اللّه.. 


لذا اسألوا الله الهداية.. فبالته نهتدي إلى اللّه. 


اأضادن (1 115(6 


اس اف 


الور فد ل تة له عى من عاقةواضة دا 
كذلك قد ينعم الله على عبد بالإيمان.. بالنور.. 

إلا أنه لا يراه بععى بصيرة ناتج من الاعتياد!!.. 

من كان مسلمًا وتنصر يجد عيودًا في النصرانية.. 
راه ا تصرح مته الوب رطا السات الحدن 
ومن كان نصرانيًا وأسلم يصرح بعيوب النصرانية.. 
النادر من كان مسلمًا فتنصر ثم عاد إلى الإسلام.. 
فسيكون لحديثه عن النصرانية تأثير آكبر.. 


ندعوكم للتعرف إلى قصة القس النيجيري مسعود النرواجو أديوجو الذي تنقل بين الإسلام 
والنضر اة مر قن ةا كف الفر ن هع ما كا لم ك عة أحد ل اقل فن وسظط وران ل 
يكن يبصره بسبب بصيرته العمياء إلى ظلمة زئنا له الميشرون كشلالات من الضياء ثم عاد إلى 
النور مرة آخرى بعد أن وجد ما زين له مجرد سراب خادع ليمتع ناظريه وقلبه بنور حقيقي تراه 
الآن بصيرته التي آسهمت ظلمة النصرانية في إيقاظها من سباتا العميق. 


ولد بطل قصتنا مسلمًاء بيد أنه تنصّر لاحقًا معتقدًا أن النصرانية هي الدين الحق كما يدعي 
مرّجوها الغربيون.. لكن بعد مرور فترة وجيزة على اعتناقه النصرانية بدأت شكوكه حولها 
تزداد يومًا بعد يوم.. في البدء قضى سنوات عديدة يبحث فما عن الحقيقة هنا وهناك فاطلع على 
كل العلوم السريةء كعلوم السحر والتنجيم» والتصوف. وعلوم الأسرار وما يسمى بال «كابالا». 
وعندما لم يصل إلى ناية مريحة مقنعة توصل إلى ضرورة أن يقوم ببحث مستقل عن الإسلام 
والمسيحيةء وقرر داخل نفسه أن يتحرى الموضوعية والصدق في بحثه. 


تجشم الصعاب ويداً بدراسة مرهقة للكتاب المقدس حيث اطلع عليه صفحة صفحة.. كلمة 
كلمة.. اندهش بشدة! فمن ناحية اكتشفت أن فيه آثارًّا من الإسلام أكثر مما فيه من النصرانية.. 
ومن ناحية أخرى» عرف أن ما يطلق عليه النصارى الكتاب المقدس يحوي عددا من التناقضات 
الفاضحة والتحريفات الواضحة التي تجعله لا يستحق تسميته بالكتاب المقدس. 


من الصعب جدًا على إنسان عاش وترعرع في كنف النصرانيةء محاطًا بهالة من الأكاذيب 
والأوهام» أن يصطدم فجاأة بحقيقة أن كتابه المقدّس ليس مقَدّسًا. الدكتور دبليو جراهام 
سكروجي من مؤسسة مودي للكتاب المقدّس في مدينة شيكاغو الأمربكيةء وهي جمعية نصرانية 
تبشيرية عالميةء له كتاب بعنوان: «هل الكتاب المقدس كلمة الله؟». يقول فيه: «الكتاب المقدس 
بشري» وبعيدًا عن الحماس.» والتماسًا للعلمء فهذا الكتاب صناعة بشرية بلغة بشريةء وكتما 
أناس» ولها صفات الصناعة البشرية». هذا التصريح واضح ولا يحتاج إلى أي تعليق! 


ننتقل إلى شهادة عالم نصراني آخر مشهور عن الكتاب المقدّس» وهو أسقف بيت المقدس. 
كينيث كراج حيث يقول في كتابه «نداء المنارة»: «ليس عهدًا جديدًا.. ففيه اختصارات وزباداتء 
وهناك صياغة جديدة» وشواهد. فالأناجيل مرت بتحريف تقوده الكنيسة»ء ولا يعدو كونه 
عرضبًا للتارىخ والخبرات». وهذه اعترافات صربحة واضحة! 


نعود إلى بطل قصتنا القس مسعود النرواجو آديوجو لنستمع إليه وهو يقول لنافي حرقة 
ف الفط آل مالاع ها فرحل الاي دالا ا ا 
مع النصراني المعاصر أنه لا يكترث بالاطلاع على كتابه المقدس!وأنه لا يدرسه كما فعلت أنا لكي 
يصل إلى الحقيقة»ء ولو أنه قد فعل ذلك -أعني لو قام أي نصراني ممن ولد وعاش في هذا الدين 
بقراءة «كتابه المقدس» قراءة خالصة لمعرفة الحق» قراءة ناقدة ببصيرة- فسوف يكتشف -وا 
لزنه وشجنه- أن دينه بحاجة إلى أن يعيد التفكير فيه كثيرًا؛ فالمسيح -عليه السلام- لا علاقة 
له بما آلت إليه النصرانيةء وسيكتشف آنه حتى اسم الكتاب المقدس نفسه (ءاط8i)‏ لا ذكر له 
في الكتاب المقدس» في كلمة مخترعة.. كما أن أساس الاحتفال بميلاد المسيح المسمى ب «عيد 
الكرسماس» وعيد الفصح والتثلیث (اآ١أ۲١)‏ لا وجود لكل ذلك في كتابهم المقدس». 


في إطار بحثه عن الحقيقةء وقي أحد الأيام من عام 1985م قام بطل قصتنا بزبارة لإإحدى 
المكتبات الإسلامية قي «فينسبري بارك» قي لندن واشترى في ذلك اليوم كتابًا يسمى «حياة محمد» 
لمؤلفه الدكتور محمد حسين هيكل» وما أن قرا ذلك الكتاب واستوعبه وفهم معانيه حتى برز 
توجهه نحو الإسلام» فأصبح من يومها يقرا الكتب الإسلامية الأخرى لعلماء مسلمين مثل أبي 
الأعلى المودوديء وأحمد ديدات وغيرهما. 


وعندما قرأ نسخة من ترجمة معاني القرآن الكريم بالإنجليزية لعبد الله يوسف علي وجد 
نفسه مؤمتًا برسالة سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلَّم-» بل ما أن قرأ القرآن حت شعر بنفسه 
مغمورًا بنور الإسلام.. ولم يضع وقتًا في حث الخطى نحو الرجوع إلى الإسلام» ليبداً حياته 
الإسلامية بنظافة روحية» هو وكل آفراد أسرتهء ومنذ ذلك اليوم ظل يردد بصوت جهوري 
وعلى رؤوس الأشهاد علتا: «إن القرآن هو الوثيقة الوحيدة التي تشتمل على الحق المنزل من عند 


الله التي ما زالت صافية طاهرة باقية على أصلها وصفائا منذ أن أوحى الله تعالى إلى الرسول -صلى 
الله عليه وسلّم- حتى يومنا هذاء وسيظل كذلك إلى يوم الدين». 


وفي هذا الجانب يرى بطل قصتنا أن القرآن الكريم لا يشبه «الكتاب المقدس» عند النصارى 
في شيء» إذ إن الأخير ظل وعلى مدار التاريخ» عرضة لتباين وجهات النظر والتنقيح الدوري 
والتحريف وتلاعب رجال الكنيسة به حتى يخدم أغراض الكنيسة الدنيوية ويحقق المصالح 
الشخصية لسدنتا.. ولذلك فإن «الكتاب المقدس» يحوي آلاف الأخطاء التي تشوش على 
النصارى والمود عقيدتهم. ومع ذلك فإن النصارى يروجون الأباطيل وينشرون الأكاذيب 
ودشيعون المتناقضات الفاسدة ليضللوا البسطاء وتبعدوهم عن رسالة الإسلام. 


وعن تسبيح الله بين النصرانية والإسلامء يقول مسعود يسبح المسلمون الله ويمجدونه 
ويحمدونه بعبارات جميلة متسقة مشتركة بين جميع المسلمين وقي جميع الظروف والأحوال 
مثل: «لا إله إلا الله»ء «الله أكبر». «سبحان الله». و«الحمد لله». و«استغفر اللّه» وإلى غير 
ذلك من العبارات الجميلة سلة المبنى عميقة المعنى» آما في النصرانيةء فإنه لا توجد طريقة 
واحدة مشتركة منظمة أو أنموذج يحتذى به سواء كان ذلك من حيث العبارات التي تقال لكل 
ظرف وحالةء أو من حيث المناسبات نفسهاء إلا عبارة واحدة هي: «هلولوبا» أو عبارة «آمين»ء 
ولذلك فإن ممارسةم للشعائر تختلف وتأخذ مناحي مختلفةء بد٤ءًا‏ بالتصفيق مرورًا بذرف 
الدموع وانتهاءً بالرقص والضرب على الطبول!! من ناحية ثانية يشير محمد سعيد إلى أن أغلبية 
النصارى يفضلون أن يحمدوا «المسيح»! بدلا من أن يحمدوا الله بالإضافة إلى إكثارهم من 
حمد «الثالوث» المتوهم؛ ا ادعاء ن الثلاثة في واحد تساوي إليًا واحدًا؛ حيث يقولون: المجد 
للآب والابن وروح القدس! ولا شك في أن مبدأً التثليث يمثل قمة الغباء والتشويش الروحي 
والاضطراب في المسيحية. 


أما بالنسبة إلى أسلوب العبادة فيقول بطل قصتنا إن الإسلام هو الدين الوحيد الذي يعترف 
بأن العبادة هي المظهر الأساسي للدين لذلك نجد أن هناك خمسة أركان للإسلام» فالصلاة على 
سبيل المثال ذكرت مفصلة ويصورة دقيقة؛ من حيث التوقيت والكيفية إلى جانب أن المسلمين 
يؤدونها وهم يقفون بكل تواضع وانكسار لله تعالى.. من ناحية ثانية فإن الوضوء شرط للصلاة 
كما أن الصلاة نفسها فرض على جميع المسلمين» فضلا عن أن لصلاة الجماعة ميزة أخرى 
تجعلہا أفضل من صلاة الفرد أو العبادة الفردية.. وهنا تجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد قي جميع 
أنحاء العالم أي صوت يخرج على إجماع المسلمين على العبادة بالشكل المذكور. 


فى المقابل إذا نظرنا إلى النصرانيةء فإننا لا نجد دليلًا في كتابهم المقدس يصف شكلا معيتًا 
من العبادات يمثل نموذجًا يتبعه جميع النصارى» بل إن المسيح -عليه السلام- نفسه لم يدع إلى 


النصرانية بشكلها المحرف الحالي طوال سني دعوته الثلاث.. بل من السهل إثبات أن كل رسل 
الله الذين أرسلوا قبل الرسول محمد -صلى الله عليه وسلم- بمن فم المسيح -عليه السلام- 
سجدوا لله تعالی في ذل وخضوء. 
ودشير مسعود إلى أن النصرانية عبارة عن اعتقاد هش لا أساس له»ء وعلى الرغم من تعاليم 
الكتاب المقدس فإن النصارى غير متفقين على موقف موحد تجاه «شرب المسكرات». و«لعب 
الميسر»» وممارسة الفوضى الجنسية» والتعامل بالربا وإلى غير ذلك من المفاسد والأعمال الى 
تمت للأخلاق الفاضلة بصلة.. لذلك نجد أن الكثيرين يتشبثون بالنصرانية لأنها لا تلزمهم 
بتطبيق أي شعائر تعبدية يمكنها أن تمثل عبئًا علهم ولذلك فهم يتخفون تحت عباءة النصرانية 
التي بإمكان قساوستا أن يغفروا لهم كل خطاياهم» كما يزعمون وبتوهمون! 
ونختتم هذه القصة بتلخيص مقولة حكيمة لمسعود يرى فما أن النصرانية تشويش وإرباك 
عقدي لا أكثر ولا أقل فموقف النصارى من المسلمين يمكن تلخيصه في أنك إن لم تستطع أن تقنع 
المسلم بالردة عن الإسلام فشوش عليه عقيدته» وانطلاقًا من هذه القاعدة تجدهم ينشرون 
ذهاب وعودة تثبت لكل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.. 
تثبت أن الإسلام هو الدين ولا دين لله سواه.. 
فيا كل من ما زال تائ ًا قي رحلة البحث عن الحق.. 
لا تضيع عمرك قي البحث عما تم البحث عنه.. والحصول عليه.. 
لقد وجده كل من سار قي هذه الرحلة.. 
إنها هدية الهداية.. هدما لكم الله.. فاقبلوا الهدية.. 


اسألوا الله الهداية.. فبالله نمتدي إلى الله. 


اس 


ا 


المصدر: )51( 
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يوجع المكذبين بالحق.. لأنه يعلم كيف يُظهر ما يجتهدون في إخفائه!!.. 


فالرأي العام الغربي يتم تضليله عبر المناهج التربوبة وعبر الرسائل التي تبثا وسائل الإعلام 
التي مميمن علما المودء من خلال تكوين صورة ذهنية تصف اليمود بانہم أصحاب حق مسلوب» 
بينما يتم تصميم صورة ذهنية سالبة تصف الفلسطينيين بأنهم ذئاب يهمددون سلامة الحمل 
الاسر فل الودت. 


فيما يلي نورد قصة شاب آمرىکي مهودي اعتنق الإإسلام وفضح مزاعم الود الذين يدعون 


درس عبدالته بنيامين جميع الأديان بما فما الإسلام فاقتنع بدين الله الحنيف وأعلن 
إسلامه في مكتب رابطة العالم الإسلامي بنيويورك عام 1977. آمام الشيخ سليمان بن منيع 
نائب مدير إدارة البحوث والإفتاء بالسعوديةء والشيخ محمد بن ناصر العبودي أمين الدعوة 
الإسلامية في الرياض. 


في لقاء معه سُئل عبدالله بنامين عن السر الكامن وراء اهتمام القرآن الكريم بذكر المود 
حتى أصبحوا من أكثر الأقوام ذكرًّا في سوره وآياته؟ فأجاب فيما معناه: تعتبر هذه واحدة من 
معجزات القرآن الكريم» فالله تعالى يعلم أن أشد الناس عداوة للمؤمنين إلى يوم القيامة هم 
المودء لذلك حذر المسلمين منهم ومن مكرهم ودهائم إذ ظلوا عبر تاريخهم الطويل يحاربون 
الله ورسله» فقد حاربوا عيسى -عليه السلام- من قبل» وزعموا أنهم صلبوه» كما حاريوا محمدًا 
-صلى الله عليه وسلم- ولكنه هزمهم في النهاية شر هزيمة. 


أب ااك عا ای فر مسرل ص ر دن اورا ا او ا ت 


يؤكد أن هذه الأسفار الخمسة كتبت بعد موسى -عليه السلام- بأزمان طورلة! 


فلو ااه ا ا الحفون الد الین و ال اغا ان مومى اة 
a E ON aT‏ 
طولية من الزمن» وأن التوراة التي أنزلها الله عر وجل عليه فقدت نسخعا الأصلية وضاعت في 
حادثة بخت نصر. 


يستشهدون على ذلك بعشرات النصوص الصريحة الواضحةء ومن بينها هذه النصوص من 
سفر التثنية التي ينعى فما موسى نفسه: «فمات هناك موسى عبد الرب في أرض موآب حسب 
قول الرب.. ودفنه قي الجواء في أرض موآب. مقابل بيت فغور. ولم يعرف إنسان قبره إلى هذا 
اليوم.. وكان موسى ابن مئة وعشرين سنة حين مات» ولم تكل عينه ولا ذهبت نضارته.. فبكى 
بنو إسرائيل موسى في عربات موآب ثلاثين يومًا. فكملت أيام بكاء مناحة موسى». (تثنية 8-5:34). 


السؤال الذي لم يجد له المحققون المود إجابة: إذا كان موسى -عليه السلام- هو من كتب 
هذه الأسفار» فكيف ينعى نفسه بنفسه؟ 


ولمعرفة من أين جاءت التوراة الحالية لا بد من العودة إلى فترة ما بعد الغزو البابلي لمملكة 
مموذا سنة 586 ق.م. تلك الفترة التي جلس فما المود على ضفة الفرات وهم يبكون وبتباكون 
غل حال فكت ههآ مقا الخمسا تا لال مدرم للميعدين ن ا عر الان ال 
خيال مريض انتقص سائر بني إسرائيل ومجّد يهوذاء بل جاء ببدعة الأرض الموعودة التي ادعى 
بأنها أرض أبناء يهوذا يرثونها وحدهم دون غيرهم» ولإضفاء صفة الشرعية على هذه الدعوة 
المزعومة المسمومة رأى مؤلفو هذه الأسفار أن يكون الوعد سابقًا للعهد الذي يعيشون فيهء 
فبدؤوا قصة مجيء الوعد بإبراهيم -عليه السلام-ء ثم تسلسلوا به من إبراهيم إلى إسحاق وإلى 
يعقوب الذي هو إسرائيل» ثم أوصلوه لأنفسهم بتحويله من يعقوب إلى ابنه الرابع يهوذا الذي هو 
جدهم.. وحتى يضفوا الشرعية والقدسية على وعدهم المزعوم» نسبوا تلك الأسفار التي كتبوها 
بأيديمم إلى سيدنا موسى -عليه السلام-.. ولذلك فضحجهم القرآن الكريم في أكثر من موضع: 


فوب لِلَذِينَ يَكُنَبُونَ الْكتابَ بأيْدِمِم ثم يَفُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ الله لِيَشتَروا به تَمَنَّا قَلِيلا 
وَل لَهْمْ مًِا گَبَّٹ يديم وَوَبْلّ لَهْمْ مِمًا يَكُسِبُونَ (79) البقرة 


أما عن أساطير الود التي أقاموا علا دولتهم فيقول عبدالله: 


الغزو الفارسي لبابل قبل الميلاد هو الذي أعاد المود إلى فلسطين.. ولكن مجرد العودة 
إلى أرض الميعاد المزعومة لم يكن يعني لهم الكثير لذلك رأوا ضرورة أن يعيدوا دولتهم وىبنوا 


التوراة المفقودة 


هيكل سليمان من جديد.. وهنا شعروا بمدى الحاجة إلى توثيق عرى الرابطة فيما بينهم.. تصدى 
حينها «عزرا» للأمرء فدعاهم إلى اجتماع عام وناولهم هذه التوراة المزعومة بعد أن قرا علمم 
النصوص الخاصة بالأرض الموعودة.. حينذاك احتضن كل مودي هذه التوراة المحرّفة التي 
تمنحه فلسطين (من الفرات إلى النيل) لإقامة دولة إسرائيل علما. 


لقد ظل الممود لقرون طويلة ينتظرون المسيح نبي بني إسرائيل المرتقب (آليجا) التي تعني في 
العبرية المنقذ» اى الذي ينقذ المود من الاضطهاد ويعيد لهم مجدهم وملكهم» ولكن عندما 
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وأبقيت أسطورة المسيح المنتظر عندهم خرافة يدغدغون بها مشاعر البسطاء منهم للدفاع عن 
دولتهم الصهيونية. 


ويضيف عبدالله في إطار الإجابة عن سؤال آخر: إن عوامل كثيرة تضافرت لتساعد المود 
على سلب أرض فلسطين.. فبعد المذابح التي ذاقها المود في كل من روسيا وآلمانيا النازيةء بدأت 
فكرة العودة إلى الأرض الموعودة تظهر من جديد.. ساند الغرب الصليبي المستعمر المود في 
مساعمم لأسباب عديدة منها خشيته من مكرهم وإجرامهم» ومنها استغلاله لأموالهم المودعة 
في المصارف الغربية والتي عبرها استطاع الغرب أن يسيطر على مراكز الصناعة والتجارة 
والاقتصادء ومنها استجلاب أصواتهم في المعارك الانتخابية» فضلا عن اتخاذهم مطايا للوصول 
إلى المأرب الإمبريالية. 


ويؤكد عبدالته بنيامين أن التوراةء ويرغم ما أصابها من تحريف تتضمن العديد من أوصاف 
النبي الآتي في المستقبل» منها ما جاء في سفر إشعياء: «أو يُدفع الكتاب لمن لا يعرف الكتابة 
وىقال له: اقرا هذا. فيقول: لا أعرف الكتابة» (سفر إشعياء: 29: 12). هذا النص يحمل خطابًا 
مباشرًا للمود» وىبيّن لهم أن الكتاب يُدفع لني لا يقرا ولا يكتب.» أي إنه نبي أمّي» لم يتعلم القراءة 
والكتابةء ومُحمّد -صلى الله عليه وسلّم- هو النبي الأّي الوحيد! بالنسبة إلى المسيح -عليه السلام- 
فلم يكن أميًاء بل كان يعلّم الأحبار وعمره اثناعشر عامًاء وبالنسبة إلى موسى -عليه السلام- فقد 
نزلت عليه التوراة مكتوية من الله عر وجل فقرأها بنفسه! ولم يكن بين أنبياء إسرائيل جميعًا 
من لا يعرف القراءة والكتابة. إذّا لا أحد تنطبق عليه الفقرة السابقة من سفر إشعياء سوى 
النبي الأمّي مُحمّد -صلى الله عليه وسلّم-! 


ومُحمّد -صلى الله عليه وسلم- ليس بحاجة للقراءة والكتابةء لأن من يعلمك لا بد من أن تتأثر 
بتعاليمه» أما معلم مُحمّد -صلى الله عليه وسلم- فهو الوحي من ربه. ولذلك فمهما بلغت ثقافة 
العالم فلن تبلغ ثقافة مُحمّد -صلى الله عليه وسلم- فهو معلّم البشرية لا ريب. وكذلك أراد الله 
بحكمته البالغة أن يبعث خاتم النبيين وسط قوم آميين لا يقرؤون ولا يكتبون حتى لا يتوهم أحد 


ويؤكد ذلك نبوءة أخرى في غاية الأهمية من سفر إشعياء نفسه موجُّهة إلى بني إسرائيل: «إنه 
بشفة لكناء وبلسان أخر يكلم هذا الشعب» (سفر إشعياء: 28: 11). هذه النبوءة تتحدث عن أن 
هذا النبي الأمّي يكم شعب بني إسرائيل بلسان آخرء أي لغة غير لغتهم العبريةء ومُحمّد -صاى اللّه 
عليه وسلم- هو النبي الوحيد الذي خاطب بني إسرائيل بلغة غير لغهم! 
وقد ورد لفظ (بني إسرائيل) في القرآن 40 مرٌّةء وورد لفظ (المود) 8 مرات!.. 
ظلوا یبشرون بقرب قدومه.. 
مؤكدين أنه مذكور في التوراة عندهم.. 
فلما ظهر.. كانوا ول المكذبين به.. 
كانوا أشد المحارىين له.. 
ولكن.. عندما يرد الله هداية أحدهم فلا راد لإرادته سبحانه.. 
بل يمدي الله بعضهم ليقدّموا أدلة الحق جليًا للناس من الذين لا يعلمون.. 
فشهادة آهل اليهمودية على الهمودية لا ينكرها عاقل أو منصف.. )247 
فكن عاقلا منصِمًا واستمع إلى صوت الحق.. 


اسأل الله الهداية.. فبالته نهتدي إلى اللّه. 


الماد (6-(040 


التوراة المفقودة 


الخطًاً المفيد 
قرب الله منا هو سبب هدايتنا.. لا أحد يستطيع نفعك أو ضرّك إلا بإذن من الله.. ولا أنت نفسك!! 


قد يسر الله لهدايتك ما لا يتخيله عقل.. طفل صغير.. مشهد في فيلم.. فقرة في كتاب.. جملة 
في خطبة.. خريطة للجغرافيا.. أي شيء تستهين به ولا علاقة له بالدين قد يكون سببًا في إيمانك!! 


فاغتنم الفرصة.. اتبع الهدى.. اتبع النور الذي أرسله الله لك.. 
بطل قصتنا لاحظ أول ما لاحظ.. خريطة.. مجرد خريطة قادته إلى الإسلام!! 


سبقت ولادته في ولاية ميروري الأمرىكية اندلاع الحرب العالية الثانية بعشرة ار 


قضى طفولته الباكرة في مزرعة العائلة حيث تشبعت ذاكرته بمرأى جبال الأوزارك الشامخة 


لم يعش والده طوبلاً عقب ولادتهء فرتته والدته مع بقية إخوته تربية جيدة أعانتها علمها 
شخصيتها المميزة التي تتمتع بالصرامة والتدين في الوقت ذاته. 


عاش «محمد طاهر» البدايات الأول من حياته قي هذه البيئة الطبيعية ذات المزارع الفسيحة 
فجعله ذلك يشعر بالوحدةء إذ إن آقرب جار لهم وهو جدته تسکن على بعد میلین من منزلہم 
شديد الاتساع»ء وقد ازداد شعوره بهذه الوحدة عندماغادر كل من شقيقته وأخيه المنزل وتركاه 
يلوك مرارة العزلة.. آكسبه هذا الوضع شخصية مميزة ذات درجة عالية من الاستقلال لا 
تتناسب مع سنه الغضة. 


ع انها من مر دا ف الال اأكر هن حر واف عدا ع دا عدن 
غرف المنزل الممجورة على موسوعة تحتوي على خارطة للعالم.. بهرته الخريطة كثيرًا بألوانها 
المتباينة الجذابة التي تميز كل بلد عن غيره.. أكثر ما شده في عالمه الكبير الصغير هذا لون وردي 
خصص في الخريطة بمنطقة تسمى (الإمبراطورية العثمانية).. في فترة لاحقة وهو في الصف 
الرابع من دراسته تفحص بدقة خريطة أخرى للإمبراطوربة العثمانية.. حببت له هذه الخرائط 


مادة الجغرافيا وفي هذه الأخيرة أصبح شغوقا بشعب وادي دجلة والفرات. 


عندما وصل إلى الصف السادس وهو في الثانية عشرة من عمره دفعه خطاً معلمته المعمدانية 


كانوا آنذاك يدرسون العصور الوسطى» وكان هناك في الكتاب المقرر صفحتان تتحدثان عن 
«محمد» وعن انتشار (المحمدية).. رشحت من لسان معلمتهم كلمات مربرة لم يقدر على ابتلاعها 
إذ قالت لهم وهي تتحدث عن المسلمين: «في الوقت الذي نؤمن فيه نحن النصارى بأن عيسى ابن 
الله فهم يؤمنون بأن محمدًا هو ابن اللّه»! 


رفع يومذاك یدہ وسالہا قاتلا في استنكار: «ولم لا؟ إذا كان المسيح عيسى هو ابن الله قلست 
آفہم اذا لا یكکون محمد ابن الله اا 


لم يتلق إجابة عن سؤالهء واستنفدت المعلمة ما تبقى من حصة التارىخ قي الحديث عن النظام 
الإ قطاعي ف أوروباء ومع ذلك ظل موضوع الإسلام يدور ي ذهنه فصمم بينه ونين نفسه أن 
يعرف المزيد عن «محمد» الذي قالت عنه معلمة التارىخ إنه أيضًا ابن اللّه! 


بدا بحثه بمكتبة المدرسة الصغيرة قبل أن يوسع دائرة بحثه.. فرح كثيرًا وشعر بالاطمئنان 
عندما توصل إلى أن المسلمين يرون أن محمدًا وعيسى -علمما الصلاة والسلام- عبدان من عباد 
الله المخلصينء ورسولان كريمان أرسلهما الله تعالى بهدف دعوة عباده إلى دينه الحق» وعلى 
النقيض من حديث مدؤسة التارىخ! 


في يوم من الأيام وتحديدًا في يوم سبت لا ينساه» وينما كان يتجول مع والدته في سوق المدينة 
عثر على طبعة جيب من كتاب (المحمدية) للمؤرخ الإنجليزي الكبير «أ. ر. جب».. اشترى الكتاب في 
لف و قر اف لاه اتن ف دا وق الاب الات اة ات ال ال ا 
التي أوردها المؤلف.. حفظ بطل قصتنا الكثير من تلك الآيات. 


ومن الآيات التي ظل يرددها كثيرًا وهو يجلس في كل ليلة عند نافذة غرفته وبتأمل السماء 
المرصعة بالنجوم الآية الكريمة التي يقول فما الله تعالى: 

وَٳِذَا سَالَكَ عبَادي عي فاي قريب اجيب دَعوَة الداع ڌا دَعَان فَلَيَسْتَجيبُوا لي وَلْيُوْمنُوا 
بي لَعَلَهُمْ يَرْشُدُونَ (186) البقرة 


شعر حينها أن التواصل مع الله تعالى لا يحتاج إلى وسيط.. وفي إحدى الليالي وبعد قراءته لهذه 
الآية الكريمة أحس بأنه أصبح مسلمًا! على الرغم من أنه لم يتجاوز الثالثة عشرة أو الرابعة 


الط ااك 


عشرة من عمره» ولم يسبق له أن قابل مسلمًا في حياته.. لم يمر وقت طويل على ذلك الموقف 
حتى اعتنق بطل قصتنا الإسلام بصورة رسمية وأطلق على نفسه اسم محمد طاهر. 

عقب إشهاره لإسلامه سافر محمد طاهر إلى الكويت وبداخله تمور رغبة عارمة لتعلم 
المزيد عن الإسلام.. وفي أحد مساجد الكوبت أصبح محمد طاهر تلميدًا مواظبًا لداعية إسلامي 
معروف.. وبعد مرور عام أو يزيد قضاها بطل قصتنا مع شيخه وهو ينمل من علوم الإسلام عاد 
إلى الولايات المتحدة الأمرىكية حيث أنشاً قي مدينة واشنطن عام 1970 جمعية إسلامية أطلق 
علما اسم (جمعية الفرص الإسلامية اللامحدودة) بهمدف تقديم الإسلام إلى الشعب الأمرىكي» 
خاصة شريحة الشباب» بأسلوب يستطيعون فهمه واستيعابه. 


لم يكتف محمد طاهر بإنشاء الجمعية فحسب بل اضطلع بمهمة الدفاع عن الإسلام والدعوة 
إليه والترغيب فيه» كما أصدر نشرة تحمل عنوان (5ع]ا »miهاءا)‏ وهي نشرة تبن فما القضايا 
العربية والإسلامية ودافع عنها بقوةء كما أخذ يرد على كتابات الصهاينة في الصحافة الأمرىكيةء 
وهو نشاط محفوف بالمخاطر لاق في سبيله التهمديد والوعيد.. كما أخذ يدعو غير المسلمين إلى 
الإسلام.. كان محمد طاهر يقوم بكل تلك الأنشطة على نفقته الخاصة بالتعاون مع بعض الشباب 
المتحمسين من أمثاله.. 
جهود وجهود لا تتوقف.. عطاء بلا حساب.. صدق لا يعرف الزىف أو الرباء.. 


إنه حال المسلمين الجدد.. الذين يدخلون الإسلام بعد بحث وتأمل ودراسة.. فيكون الهدى 
والإخلاص ف خدمته! 


ومن يخدمه يخدم نفسه في الأساس والحقيقة!! 

فهو دين الله المتكفل بحفظه ونشره حتى يأتي اليوم الذي يسود العالم كله.. 
أنت من يحتاج إلى الإسلام.. 

فأسلم تحفظ عليك نفسك وتنجها من الهلاك! 


اسأل الله الهداية.. فبالته نمتدي إلى اللّه. 


المصدر: )9( 


الدعوة الصامتة 


القدوة الحسنة.. 

أهم وسائل وأدوات الدعوة إلى الإسلام.. 

دول كاملة دخلا الإسلام.. بالقدوة.. 

من خلال التعامل المباشر مع المسلم.. 

للوهلة الأولى.. لا مجال أمام غير المسلم للانجذاب إلى الإسلام أو النفور منه غير التعامل مع المسلم.. 
برغم أن الإسلام هو الحجة على المسلم.. 

وليس المسلم هو الحجة على الإسلام.. 

قصتنا هذه خير دليل على ذلك.. 


«قال لي صديق عربي مسلم تزوجت من امرأة أوروبية نصرانية» وعقب ثلاثة عقود من 
زواجي بها سألني آفراد أسرتي في استنكار: كيف عجزت عن إدخالها الإسلام وقد أصبح لك منہا 
أحفاد؟! أجبتهم قائلا: الحقيقة أقنعتا بالإسلام من خلال تعريفي لها بعقيدتي فقررت أن تسلم» 
لكن عندما قابلتكم ورأت سلوككم قالت لي: لو كان هؤلاء هم المسلمون من الأفضل أن أظل 


غا نصرانیق»!! 


بدأت القصة بهذه المقدمة لأن بطلها أستاذ نصراني دخل الإسلام لإعجابه بالسلوك الحميد 
لتلاميذه من أبناء المسلمين.. وعندما سألهم عن السر الكامن وراء هذا السلوك أجابوه بأنه 
الإسلام» وعندما استغرب الإجابة لأنه التقى مسلمين سلوكهم لا يسر أفادوه بأن هناك فرقا 
بين ما يحتوي عليه الإسلام من قيم ومبادئ ومثل علياء وحال السواد الأعظم من المسلمين 
اليوم» مؤكدين له أن هناك كثيرًا من المسلمين يطبقون تعاليم الإسلام وقيمه النبيلة في حياتمم 
ومسلكهم بدرجة تعكس الصورة الصحيحة لما يجب أن يكون عليه المسلم.. فدعونا نبحر في 
قصة إسلام هذا الأستاذ النصراني الذي أرشده تلاميذه إلى طرق الحق! 


mo O‏ ادغ الام 


حنوء وريته وسط أبنائها حتى حصل على الشهادة الثانوبة العامة في عام 1955م.. عقب ذلك 
انتقل مانيفرد إلى مدينة برلين الغربية ومنها انتقل إلى بلجيكاء حيث التحق بكلية المعلمين التي 
قضى فما عامين.. وي عام 1957م عاد مانيفرد إلى بلاده وعمل فما ريع سنوات ثم انتقل بعدها 
في عام 1961م إلى تركيا التي تعاقد فا مدرسًا للغة الألمانية في كلية آتاتورك بلواء الإسكندرون.. 
وني عام 1963م غادر مانيفرد تركياء وسافر إلى تونس» حيث كان يعمل ويعيش با أحد أبناء 
الأسرة البديلة التي رىته في طفولته. 


في تونس افتتح مانيفرد مدرسة لتعليم اللغات.. سبعة طلاب تونسيين من عائلة مسلمة 
عرىقة الحسب والنسب التحقوا بمدرسة مانيفرد.. أخلاقهم العالية وسلوكهم الرفيع وذكاؤهم 
الحاد لفت انتباه بطل قصتنا؛ فسألهم في انهار: من أين لكم هذا الخلق المميز؟! أجابوه جميعهم: 
من الإسلام أستاذنا الفاضل» فنحن مسلمون.. أفادهم متعجبًا بأنه التقى العديد من المسلمين في 
أوروبا وتركيا ولم تعجبه أخلاقهم ألبتة.. شرح له تلاميذه الأمر بأن على المرء المنصف التفرقة 
بين ما يتضمنه الإسلام من قيم ومبادئ ومثل علياء وما هو عليه حال المسلمين اليوم؛ إذ إن 
الكثرين لا يفون هذه القيم ى حباهم مئل اولك الذين التقافم. ثم أكدرا له أن هناك الكثر 
من المسلمين الذين يطبقون تعاليم الإسلام وقيمه النبيلة في حياتہم ومسلكهم» وبالتالي يمثلون 
القدوة الحسنة لما يجب أن يكون عليه حال المسلم الحقيقي المتمسك بتعاليم دينه. 


أصيب مانيفرد بالذهول فجهله بالإسلام لم يكن ليتيح له التعرّف إلى حقيقة قيمه 
ومبادئه. وعلیه فقد طلب من تلامیذه أن يحدثوه عن عقيدة الإسلام التي استمدوا منها هذه 
الأخلاق الرفيعة. 


شرح التلاميذ لأستاذهم حقيقة أن الإسلام هو آخر الرسالات السماوية حيث به يكتمل 
الدين» وىنبيه تختتم النبوةء كما وضحواله أن رسالته -على عكس الرسالات السابقة- موجهة 
لكل الشعوب.» ثم بينوا له أن القرآن الكريم هو كلام الله تعالى الذي أنزله على عبده ورسوله 
محمد -صلى الله عليه وسلم-.. وأكثر من هذا تطوع أحد التلاميذ بإهدائه نسخة من القرآن 
الكريم الذي تقبلها ولسانه يلهج بالشكر.. لكن عندما استدرك حقيقة أنه لا يعرف اللغة العربيةء 
أكد لهم آنه سوف يرسل طلبًا إلى ألمانيا ليرسلوا له نسخة من معاني القرآن الكريم مترجمة 
EL‏ 


وما أن جاءته النسخة التي طلا من ترجمة معاني القرآن الكريم فتسلمها في حماسة أملا 


أن يجد الفرصة المناسبة ليطلع علما غير أن مشاغل الحياة صرفته عن نيته الصادقة حت 


في يوم الاحتفال برأس السنة الميلادية لعام 1966م. ذهب مانيفرد مع ابن الأسرة البديلة التي 
رىته إلى الحفل السنوي الذي يقيمه النصارى نهاية كل عام.. لقد اعتاد في هذه المناسبة أن يحتسي 
كميات مهولة من الخمرء لكنه هذه المرة وما كاد يرتشف من كأسه رشفتين اثنتين حق أصيب 
بألم شديد أدخله في غيبوبة.. عندما أفاق من غيبوبته وجد نفسه طربح الفراش بالمنزل حيث 
نقله رفيقه الذي أخبره آنه أآمضى ليلة كاملة في غيبوبةء وآن الطبيب نصح ببقائه في الفراش إلى 
حین استرداده لصحته. 


لتمضية الوقت شعر برغبة شديدة في القراءة.. تلفت حوله فوقع بصره على ترجمة معاني 
القرآن الكريم التي أرسلت له من ألمانيا.. فأمسك بالكتاب وشرع في القراءة.. وجد نفسه يقراً 
الترجمة في نهم عجيب.. قضى يومين كاملين في قراءة معاني القرآن الكريم» وما كاد ينتهي من 
قراءته حتى أحس بروح جديدة تسري في آوصاله» كما شعر بهاتف غامض هتف في داخله بأنه 
مسلم ولا علاقة له بالنصرانية من قريب أو بعيد.. فقد توصل إلى حقيقة جليّة مفادها أن الإسلام 
هو دين الحق فقصد على عجل سماحة مفتي الجمهوردة التونسية -آنذاك- الشيخ محمد الطاهر 
ابن عاشور. ونطق أمامه بالشہادتین معلنًا إسلامه ومغيرًا اسمه إلى «أحمد عبدالله كودسيل». 


أول قرار اتخذه أحمد عبدالله عقب إسلامه طلب العلوم الشرعية ليتفقّه في دينه الجديد 
ولكي يؤهل نفسه حتى يصبح أحد دعاة الإسلام.. بدا الخطوة الأولى ببيع مدرسته الخاصة حت 
يتفرغ لطلب العلم وأنعم به من بيع رابح. 


وفي العام الدراسي 1968/1967 م التحق أحمد عبدالله كودسيل بالجامعة الإسلامية في الدار 
البيضاء.. وعندما شعر آنه لم يوفق فما على النحو الذي كان يأمله» غادر إلى مصر ليلتحق 
بالجامعة الأزهرىة لاعتقاده أن الدراسة فما دينية بحتة.. لكن عندما وجدها تدرس إلى جانب 
العلوم الإسلامية علومًا عصرية تركها وغادر إلى باكستان حيث التحق ب«معهد العليمية» التابع 
للاتحاد العالمي للدعوة الإسلامية في مدينة أبوت أباد القريبة من كراتشي. 


إقامة أحمد عبداللّه كودسيل في أبوت أباد أفادته كثيرًا من ناحيتين: تتمثل الناحية الأولى في 
أن سكان المدن الصغيرة يكونون أقرب إلى الفطرة من سكان المدن الكبرى» ما جعل حماسهم 
للعقيدة الإإسلامية عبر المواقف العملية ومن خلال نموذج القدوة الذي وجده من قبل في 
تلاميذه التونسيين.. أما الناحية الثانية في استفادة بطل قصتنا من إقامته بمدينة بوت أباد 
فتتمثل في لقائه بالداعية الألماني المسلم الدكتور علاء الدين شليء حيث أثمر لقاؤهما عن 
إنشائ هما مركرًا للدعوة الإسلامية في انوت اباد يضم معہدًا لتدرىب المعلمين» ودارًا لإغاثة 
اللاجئين الفلسطينيين. 


mm O‏ ادغ الام 


اغ إسلامي يعشق القرآن وىدمن مساعدة المسلمين والمسلمات. 
ترى.. في هذه القصة.. من كان التلميذ؟!.. ومن كان الأستاذ؟!.. 

سبحان من بیدہ الهدی.. 

سبحان من يصبّر التلميذ أستادًا لأستاذه لمديه إلى الطرىق المستقيم!! 
إنه الإسلام.. إنه الإيمان الحقيقي! 


اسألوا الله الهداية.. فبالته نهتدي إلى اللّه. 


المصادر: (4) - (26) - (27) - (52) 


€ الہجرة إلى الله 


الهجرة.. مفهوم عميق يحتاجه البشر جميعا!!.. 
هجرة المكان.. هجرة الفكر.. هجرة العقيدة.. هجرة الطباع والأخلاق.. 
من الشر إلى الخير.. من الخطأ إلى الصواب.. من الضلال إلى النور والحق.. 


فعلى سبيل المثال هناك الملايين من مختلف دول العالم صغارًا وكبارًا يضجُّون بالغالي 
والنفيس في سبيل الحصول على فرصة يهاجرون عبرها إلى أمريكا التي يرونا جنة الله في الأرض.. 


أما بطل قصتنا هذه فقد سبح راشدًا عكس التيار الخطأً فغادر أمرىكا في هجرة صادقة إلى اللّه.. 
ندعوكم للتعرّف إلى قصة إسلامه. 


بطل قصتنا هذه المرة هو شاب إيرلندي الأصل» نشا وترعرع في بيئة كاثوليكية متمسكة 
أن يصبح قسيسًا يخدم النصرانية. 


في عام 1971م وعقب تخرجه بشهرين غادر الشاب الإيرلندي بلاده إلى أمريكا ليعمل بالتبشير. 
فالكلية التي درس فها تخرّج مئتي قسيس في كل عام يعمل معظمهم في الولايات المتحدة الأمريكية 
إذ درج الأساقفة الأمريكيون بصورة دورية على زبارة الكلية ليأخذوا أغلب القساوسة الجدد 
إلى آمريكا للعمل هناك بالتبشير في مختلف المناطق.. وتم اختيار مولاني للعمل كأسقف بولاية 
«نيو جيرسي».. حيث أصبح مسؤولاً عن إعداد برامج التوجيه الديني لكل المستوبات كما كان 
يعمل مدردًا لإكساب المهارات وتأهيل القائمين بهذا العمل» فضلا عن عمله مدرسًا للمواد 
الدينية بالمدرسة الثانوبة الكاثوليكية.. وحرصًا منه على تجويد عمله قي إرشاد الناس وقي تدردس 
اه کن بطل فا م كرا اا والتراما مد ندر امات وجول ددد ا 
في عقيدته وعمله» ذلك الشك القاتل الذي ظل يمثل هاجسًا ني حياته منذ زمن طويل؛ إذ يقول: 
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«كنت كلما تعمقت قي البحث والدراسة انتابني شعور غريب بالشك قي عقيدتي.. ولم 
أستطع أن أكتم شكوكي» فقررت مفاتحة رئيس الأساقفة وقلت له: لدي شك في عملي» بل وفي 
إيماني بالله حسب عقيدتنا. فنصحني بالتريث والتفكيرء وأعطاني مهلة لمدة عام ريثما أفكر في 
الموضوع بهدوء». 


استثمر القس الإيرلندي الشاب العام الذي منحه له رئيس الأساقفة للتفكير بأن قضاه 
في البحث والدراسة.. توج بحثه بحصوله على درجتين للماجستير. الأولى في التربية الدينيةء 
والثانية في اللاهوت والكتاب.. لكن لم تكسبه كذلك تلك الدراسات والبحوث إلا مزيدًا من الشك 
في عقيدته وعمله.. فما كان منه إلا أن عاد إلى رئيس الأساقفة ليقدم استقالته من عمله والتي 
تمت الموافقة علما.. 


الحقيقة لم يقدم مولاني استقالته من عمله نتيجة لتأثره بأي عقيدة أخرى.. ريما الفطرة 
السليمة التي كان يتمتع بها منذ صغره والمجتمع الريفي المتماسك المحافظ الذي تركه وراءه في 
موقط راه ارا من أف اساب الى دق ادي امات قي مركا وة وة 
يغرق وسط دوامة مجتمع صناعي مادي» به ما يزيد على الثلاثمئة مذهب مسيحي كل منها يزعم 
أنه على حق دون غيره» الأمر الذي جعله يشك في كل هؤلاء بل وفي العقيدة النصرانية نفسما التي 
كان يساوره الشك قي الكثير من تعاليمہا وطقوسہا حتى قبل مغادرته إيرلندا. فعلى سبيل المثال 
کو ا عل لای کال گی ا الف ن ا 
الأ مور آل من .مها مرقف الايا من تطح التسل الى لا وجك ى الأاخل ما متحي كا 
أنه لم يكن مقتنعا بفكرة الرهبنة وكثيرًا ما تساءل في حيرة: كيف يمنع البابا الكثيرين من رجال 
الدين في المسيحية من الزواج وهو يتعارض مع فطرة البشر وطبيعتهم التي جبلهم الله علما؟! 


وهو غير مقتنع بما يدعوهم إليه؟!لذلك قرر الاستقالة من عمله كأسقف وكان حتى ذلك الحين 
ا غرف عن الما 9 امت 


عقب استقالته من عمله كأسقف قرر مولاني أن يستأنف دراسته للحصول على درجة 
الدكتوراه من جامعة هارفارد.. وخلال فترة دراسته كانت تأتيه معلومات متقطعة وبيانات 
شحيحة عن الإسلامء ئرادان سال منها.. فقادته رغبته تلك إلى دراسة تارىخ الإإسلام والحضارة 
الإسلامية.. كما جعلته يحرص على حضور المحاضرات التي كان يقدمها علماء مسلمون والتي 
كانت موضوعاتها تدور حول القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف وأركان الإسلام. 


وفجأة وعلى غير توقع منه وقع حدث مهم غير مسار حياته بأكملها.. أثناء احتفال جامعة 
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مندوبو جامعة الأزهر للمشاركة في الاحتفال.. ظهور علماء الأزهر تلك المناسبة بزيم المميز الذي‎ 
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موضوعا لأطروحته للدكتوراه.. الحقيقة اختيار بطل قصتنا لهذا الموضوع أتى نتيجة لاهتمامه‎ 
بدراسة الإسلام وليس رغبة قي اعتناقه وهو اختيار دفعه إلى زبارة مصر لإجراء هذه الدراسة‎ 
کات افر ا اه ورن مجامن الدف هادف رة مولال لر تهر رمان‎ 

فانهر كأجنبي بمشاهد مدهشة لم تكن في حسبانه.. وقد عبر عنها بقوله: 


«حين جئت إلى مصر في شهر رمضان.. شاهدت المجتمع المصري منتظمًا في أسلوب حياته 
القائم على ساس من الدين... فالناس يذهبون إلى المسجد عند سماع الآذان» ويتطهرون بماء 
الوضوءء ثم يقفون قي صفوف منتظمة.. وعند الإإفطار تخلو الشوارع من المارة». 


في ذلك الوقت بيد آنه عرف السبب في فترة لاحقة.. 


اة الق تاطا مر لان ن مصر دفة ال الا 6 بن الخيعن الصرى والكر. حه 
وجد الناس في أرض الكنانة يتحركون ليلا في أمان وهو أمر لا يتأتى لنظرائهم في أمريكا إذ 
سيجدون أنفسهم عرضة للموت إن فعلوا ذلك برغم وجود القوانين الرادعة.. توصل بعدها إلى 
حقيقة جليّة مفادها أن الأمن الذي يتوافر في المجتمعات المسلمة لا يعزى إلى الخوف من القوانين 
وإنما مرده إلى الخوف من الله رب العالمين.. فالمجتمع المسلم منظم على أساس من الدين.. بالتالي 
إيمان الناس بدينهم يجعلهم يطبقون تعاليمه دون خوف من عقوبة رادعة أو قانون صارم» بل 
احترامًا لمبادئہم وعقيدتهم. 


قي هذه المرحلة شبه الفاصلة من حياته اقتنع مولاني بالإسلام كمنهج حياة ينظم للبشر 


«إنه برغم اقتناعي الكامل بالإسلام كدين خاتم يجب أن يؤمن به الناس جميعاء فإنني ترددت 
أريعة آشهر قبل أن أعلن إسلاميء لأدرس القرارقي تأنِ من جميع جوانبه.. لأنه من الصعب على 
اتشان ان يغیر دینه.. بعدها شرح الله صدري للاإسلام» فدخلت قي دين الله الحق... وسميت 
نفسي «مصطفى مولاني» تيمنًا بأحد أسماء الرسول محمد -صلى الله عليه وسلّم-». 


وما أن اعتنق مصطفى مولاني الإسلام حت شعر بنفسه يعيش داخل عالم نوراني شفيف 
يسمو بروحه ونفسه على السواء بل ما أن تسلم شہادة إشهاره الإسلام حتى شعر بأنه حصل 
على أعلى شهادة في الدنيا.. أما عن سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- الذي كم وكم هاجمه 
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عندما كان قسيسًا يكن العداوة والبغضاء للإسلام فقد قال: 

«لقد اقتنعت تمامًا بأن محمدًا هو خاتم الأنبياء والمرسلين.. واقتنعت بسنته وتشردعاته التي 
اتخذها الغرب مدخلا للطعن في رسالته مثل تعدد الزوجات التي اقتنعت تمامًا بحكمعا». 

ثم أضاف قاتلا وقد اغرورقت عيناه بالدموء: 

«لقد قمت بعمل عمرة» وزرت البيت الحرام» والروضة الشريفة» وفاضت عيناي بالدموع 


أمام قبر المصطفى -صاى الله عليه وسلّم- وقلت لنفسي حينئذ: من أنا حتى أقف أمام قبر أعظم 
إنسان عرفته البشربة... وشكرت الله تعالى أن هداني للإسلام». 


هذه هي قصة مصطفى مولاني الرجل الذي سبح عكس التيار فترك آمريكا مقصد الجميع 
وجنة الله في الأرض كما يراها عبدة المادة وطلاب الحربة الزائفة وهاجر إلى الله ينشد الجنة 
الحقة.. ركل وراءه الترف المادي الملوث بزيف الكنيسة وأقبل على طريق يقود إلى النعيم المقيم.. 
هجر الشوارع الغارقة بدماء الأبرىاء ليحظى بأمان لم يكن يحلم به منذ صرخة ميلاده الأولى.. 


والآهم من هذا الأمان قي الدنيا.. أمان الآخرة.. 

لذا ضحى مصطفى مولاني بالكثير والكثير.. رخيصًا وعن طيب خاطر في سبيل الإيمان بالله.. 
عرف الحق.. عرف الله.. فهاجر إلى اللّه.. 

وما آعظمہا من هجرة يحتاجہا كل إنسان غير مسلم.. 

فماذا تنتظر نت ؟! 

الجافن اتظارك الان اماق الك 


اسألوا الله الهداية.. فبالته نمتدي إلى الله. 


المصادر: (1) - (96) 


ثراء الإيمان 


في الإإسلام صلاة.. وقي غيره صلاة.. ولكن شتان!! 

قي الإسلام صيام.. وقي غيره صيام.. ولكن شتان!! 

ی الإسلام کتاب مقدس.. ونی غیره کتب.. ولکن شتان!! 

امون الحدد رفت قلرهه هته اتقامات 

وحدهم من يستطيع تأكيد أن التشابه في الأسماء فقط!! 

الحق. الصدن. الإخلاض. هو خوهر كل غمادةق السلا # الأش كال والحركات. 


هدا عا کدد بطل قا وق قعرق. 


نشأفي بيئة نصرانية متزمتة.. التحق بقداس الأحد منذ نعومة أظفاره.. أصبح شماسًا بالكنيسة 
وعمره ثماني سنوات فقط.. تم إعداده ليصبح كاهتا ثم قمصبًا.. عندما بلغ سن الشباب دفعته 
فطرته السليمة إلى النفور من طقوس الكنيسة وسلوك مرتاديا غير السوي.. وينما كان الشك 
يراوده في النصرانية كانت أشياء عديدة تعجبه في الإسلام وتجذبه نحو المسلمين.. وصل به الأمر 
أن صام مع المسلمين آيامًا من شهر رمضان قبل أن يسلم.. ظل إعجابه بالمسلمين يزداد كلما 
قرأ عن الإسلام حتى هداه الله ونطق بالشهادتين.. إنه القعمص المصري السابق «عزت إسحاق 
معوّض» الداعية الإسلامي الحالي محمد أحمد الرفاعي. 


ولد عزت ونشأ في أسرة نصرانية مترابطة مع بعضها بعضًا وذات رباط وثيق مع الكنيسة.. 
التحق بقداس الأحد وعمره لم يتجاوز الأريح سنوات.. التحق بخدمة الكنيسة كشماس في عمر 
يقرب من الثمانية أعوام.. إلمامه بالقبطية وقدرته على القراءة من الكتاب المقدس على النصارى 
في عمر باکر جعلاه مميرًّا عن أقرانه. 


تم إعداده بعناية وتدرج في المناصب الكنسية حت أصبح کاهتًا ثم قمصًاء وكان أحد آهم 
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ولكن بعد أن تعمق في دراسة النصرانية بدأت مشاعر الشك تراوده في أصول هذه العقيدة 
التي يدعو إلمهاء ويد يشعر بسخط داخلي على الكنيسةء وتلفت حوله فوجد النساء يدخلن 
الكنيسة متبرجات وبلتصقن بالرجال بصورة مشينةء وبعلم القساوسة.ء والجميع يصلي بلا 


ثراء الإيمان 


طہارة وىرددون بصورة آلية ما يقوله القس دون أن يفهموا منه شيتًا على الإطلاق. وإنما هو 
مجرد تعود على سماع هذا الكلام. 


وكحال العديد من علماء النصارى» كان كلما تعمق في دراسة النصرانية ازدادت شكوكه فما 
باعتبارها عقيدة محرفة لا تحترم عقل اللإنسان.. عندماتوسع في قراءاته للأناجيل اكتشف أن ما 
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لاحظ وجود خلافات كثيرة بين الطوائف المسيحيةء بل حتى بين أطراف الطائفة الواحدة حول 
سور الوت الى لس له أصل كلك ن الات الت اتةه أكار من ها كان يقر دة 
من طقس تناول النبيذ وقطعة القربان من يد القسيس والتي ترمز إلى دم المسيح وجسده! 


وينما كان شكه قي النصرانية يزداد يومًا بعد يوم كان قلبه ينجذب نحو اللإسلام.. كان يشعر 
بارتياح كبير عند سماعه للقرآن الكريم الذي وجده يخاطب العقل والوجدان في أن واحد.. وكان 
يعجب بصلات المسلمين على الرغم من عدم فهمه لما يقولونه آثناء تأديتہم لهاء كما كان ينهمر 
التو والسكة الن كا تحيطان بمكان الضاة ,ونرغم آنه تمت د عل گرا 
المسلمين منذ صغره فإن سماعه للقرآن كان يؤثر في نفسه بصورة يعجز عن وصفها بالكلمات. 
كان شديد الإإعجاب بصيام شهر رمضان الذي وجده أفضل من صيام الزيت عند النصارى وهو 
کا اك ای م لم برد کرد لكات اا ک کل اترم قوس اضا ی اس 
هذا فحسب بل صام أيامًا من شهر رمضان وهو لم يعتنق الإسلام بعد. 


انتابه الإحساس بأن النصرانية دين مشوه وغير مكتمل.. لكن وعلى الرغم من انتقاده الحاد 
للنصرانية فإنه ظل يتأرجح بينها وبين الإسلام لمدة ثلاث سنوات قطع خلالها شعرة معاوبة التي 
ترىطه بالكنيسة.. دفعته الحيرة إلى أن يقرا كثيرًا وىقارن بين الأديان المختلفة.. حواراته مع بعض 
المسلمين كان لہا الدور الكبير في إحداث حركة فكربة لديه وآكدت له حقيقة أن المسلم غير 
المتبحر قي دينه يحمل من العلم والثقة بصدق دينه ما يفوق ما يمتلكه آي نصراني ولو بلغ درجة 
رفيعة من العلم»ء وهو آمر يعزى إلى حقيقة أن تعاليم الإسلام من القرآن والسنة النبوية بسيطة 
وواضحة ومتاحة للجميع» على عكس النصرانية حيث نجد هناك أسفاراً بالكتاب المقدس لا 
يحق للنصراني أن يقرآها قبل بلوغه الخامسة والثلاثين من عمره» بل ويفضل أن يكون متزوجًا! 


وهكذا يتبين بجلاء لأصحاب الفطر النقيةء والنفوس الزكيةء والعقول السوية» مدى صفاء 
E aA N a O‏ 
النصرانيةء ومن ثم سهولة فهمها واستيعاما من جميع الفئات والطبقات البشرية ومن جميع 
امترات الا اة 


ويشير بطل قصتنا إلى أن الأول من سبتمبر من عام 1988 كان يمثل نقطة تحول حقيقية في 
حياته حيث شهد ذلك التاريخ أول جلسة له مع الشيخ «رفاعي سرور».. كانت جلسة مميزة ناقشه 
فا بحرارة وحاوره بعمق حول كل ما له صلة بالإسلام.. ما أن انتهت الجلسة حتى طلب معوض 
من الشيخ رفاعي أن يلقنه الشهادتين ويعلمه الصلاة.. طلب منه الشيخ أن يغتسل أولا فاغتسل 
نطق لاون مامه و اير أسلامه ثم غر اسمة ال خمد احمد الرفاغ» بد من اة 
وشم الصليب المرسوم على يده بعملية جراحية. 

بعدما تبن له الحق واعتنق الإسلام وخالطت بشاشة الإيمان ونور التوحيد قلبهء تحول 
إلى داعية إسلامي» حيث يقول في ذلك: «كل ما آمله الآن ألا أكون مسلمًا إسلامًا يعود بالنفع 
علي وحدي فقط. ولكن أن أكون نافعا لغيري وأسهم بما لدي من علم بالنصرانية والإسلام في 
الدعوة إلى دين الله تعالى». 


يندم على بذله فقد قاطعه أهله ورفض والده منحه حقوقه المادية عن نصيبه في شركة كانت 
بينهم» بل حرمته الكنيسة من أولاده» وكل ما حصل عليه هو مستندات من مدرستهم السابقة 
تؤكد أنهم انتقلوا إلى مدرسة أخرى تابعة للكنيسةء من دون أن يحددوا له اسم المدرسة! 
لقد فقد كل شيء من حطام الدنيا وأصبح أكثر ثراءً بإيمانه! 

إنه الثراء الحقيقي الخالد لا الثراء الدنيوي الزائل.. 

وکیف يحتاج من کان موصوڵلا بالغني ؟!! 

بيعوا کل شيء واشتروا أنفسكم من اللّه.. 

يرح البيع.. تسكن القلوب.. م الروح.. تفلحوا قي الدنيا والآخرة.. 

لا تشتروا عرضضبًا زائلا.. يذهب ويفنى ولا تبقى إلا الحسرة والندم.. 


اسألوا الله الهداية.. فبالته نمتدي إلى الله. 


المصادر: (26) - (30) - (31) (32) - (58) 


ثراء الإيمان 


# المبدع العظيم 


جسم الإنسان هو أحد الطرق المؤدية إلى الإيمان!! 

علم الطب عامة.. والتشرىح خاصة.. يقدّمان للإنسان أهم دلائل صدق القرآن!! 
كيف لا وهو يعرض ما في كل عضو من أعضاء الجسد من آيات الخالق العظيم!! 
فالتدبّر في آيات الله الكونية المنظورة يجعل المرء يوقن بوجود إله مبدع لهذا الكون.. 


هذا التدبر كان سببًا في إسلام الكثيرين ومن بينهم الطبيبة الهندية «أوشا» بطلة هذه القصة. 


مدد طفر لا طت وها تك ن صا العقيدة المد و كه وف دان الا ال ر تة وتعيار 
فدهن حرا ا الت كر دا ي الال وتاج مد الات دو ا0 كا ف 
امال التو اص لار م الله دورما وعيط هو رجل الذين. قى كرى أن هة الوساع 
ا ا کن الع وا 


وانتقلت معہا شکوكها في صحة عقيدتها المفروضة علا من بني جلدتها.. ويدأت هذه الشكوك 
تزداد في نفس أوشا عقب دخولما كلية الطب في بومباي ودراسعا لمادة «التشرىح».. أظهرت أمامها 
هذه الأخيرة حقائق باهرة لم تكن تعلم عنها شيئًا من قبل.. وعن ذلك تقول: «من خلال دراستي 
لحالات المرض عرفت أن الأمراض التي تصيب الإنسان سبما ميكروبات وفيروسات دقيقة 
تعادلہا مخلوقات في جسم الإنسان تقاومها وتتغلب علما أحياتاء وتفشل في ذلك أحياتا اخرق: 
بد من أن هناك سببًا خفبًا وراء ذلك»! 


وجدت أوشا نفسها محاطة بغابة من علامات الاستفهام والأسئلة المحيّرة التي من بينها 
سؤالها عن كيفية خلق هذه الأنسجة الدقيقة التي يتكون منها جسم الإنسان.. وعن هذا المبدع 
العظيم الذي خلقها بهذه الكيفية المدهشة في نظامها الدقيق وني وظائفها الباهرة وإلى غير ذلك 
من الأسئلة التي لم تجد لها إجابات شافية.. وعلى الرغم من دراستها لمبررات هذه العملية التي 
تتم داخل جسد الإنسان فإن شکًا قونًا كان يساور «أوشا» وكانت تتحدث إلى نفسها قائلة: «لا 
افو وا او ا ن ل و 
الدقيقة لا بد من أن يكون وراءه صانع مبدع». 


مرت على أوشا طالبة الطب فترة مرهقة من التفكير المضني والصراءع النفسي الرهيب بين 
ما تدرسه في الكلية وما ورثته في العقيدة الهندوكية الوثنية التي لم تؤمن بها في يوم من الأيام.. 
مرت على أوشا الأيام والشهور وهي على هذه الحالة حتى قذر لها الله التعرف إلى زميلة لها بالكلية 
تختلف عن بقية الطالبات.. في تتميز بملابسها المحتشمة وتتفرد بعدم اختلاطها بالطلاب 
فضلا عن اقتصار صداقاتها على عدد محدود ومعيّن من الطالبات.. وجدت «أوشا» في صحبة تلك 
إلى زميلة لي في الكلية يبدو علما الهدوء والوقار» ووجدت في صحبتها ألفة لم أعهدها قي غيرها من 
قبل» واطمأنت نفسي إلما.. وفي النهاية عرفت السبب في هذا كله... عندما قالت لي إنها مسلمة». 


أعات اوشا فال راا اه الكرمن اا لحر الى لم جد لا من قل اجات 
اا فل هل لاکن كار اه ومن هو ادع اللي خان جسم الاتهان الاي افر ا عير 
دراستنا ال مدی تعقيده ودقة تصميمه؟ 


أخذت الطالبة المسلمة تعير أوشا بعض الكتب التي تتحدث عن الإسلامء وكانت أغلما كتبًا 
علمية تتحدث عن جسم الإنسان» وعن الدورة الدموبةء وعن التشريح.. انهرت أوشا عندما 
علمت من زميلتا أن مؤلفي هذه الكتب -التي ترجمت إلى اللغة الإنجليزية وغيرها من اللغات 
ااا وا ا ا و ق ا 


«کنت كلما قرات قي هذه الكتب ازدادت دهشتي وتساءلت قي نفسي: كيف عرف هؤلاء هذه 
الأسرار الدقيقة الموجودة في جسم الإنسان منذ مئات السنين.. كما قالت لي زميلتي المسلمةء 
وكما تأكدت بنفسي؟! مع أن المناهج التي ندرسما الآن قيل لنا إنها لم تعرف إلا قي القرن الحالي!! 


عقب إكمالها لدراسة الطب تزوجت أوشا من شاب هندوكي بارکته لہا أسرتها دون أن تكون 
aE E EG‏ 
E E O‏ 
المسلمة بعيدًا عن عيون زوجها الذي اشتهر بتعصبه لمعتقداته الوثنية.. وعقب فترة ليست 
بالطويلة توفي زوجها فحمدت الله واستبشرت بوفاته خيرًّا وشعرت بسعادة غامرة إذ توقعت 
الحصول على المزيد من الحرية.. بيد أن سعادتا لم تستمر طويلا إذ صدمت بحقيقة -نسيتا 
للوهلة الأولى- مفادها أن العادات الهندوكية تحتم على الأرملة أن تبقى في بيت أهل زوجہا إلى الأبد. 


ثم جاءها الخلاص على يد صديقتها المسلمة التي سبق لها أن خلّصتها من الهندوكية.. نصحتها 
الأخیرة بان تہاجر إلى خارج الهندء وأخبرتها بأن ديار الإسلام تمثل أکثر ملاذ آمن لهاء بل حددت 
لہا «السعودية» على وجه الخصوص لان مستشفياتها ف حاجة إلى أمثالها من الأطباء 


وبالفعل حصلت أوشا على عقد عمل قي السعودية.. وهناك تعرفت إلى عدد من الطبيبات 
الا ا عا ااا د و ت و ر مایا 
رسميًا.. وقي أحد الأيام لاحظت أوشا صديقاتا المسلمات وهن يحزمن حقائب السفر إلى خارج 
الرياض وأخبرنها أنهن ينوين زيارة كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.. ذهبت أوشا مع زميلاتها 
ك ال رة عل الر من ايالم كن ااك تغرف اها اك الر ار ول ادف ما رت 
اوا عن تلك الزعارة وقد أغرورقت عيتاها بالدموع قالت: دن هذه الرتارة رايت مالم أرذمن 
قبل.. وسمعت مالم أسمع عنه.. زرت المسجد النبوي الشريف. وقبر الرسول الكريم» كمازرت 
الكعبة المشرفة والبيت الحرام.. وهناك سمعت عن الإسلام كلامًا لم أسمعه من قبل بعد أن 
واف الإسلام والمسلمين على الطبيعة...». 

عقب زبارتها للبقعة التي انطلق منها نور الإسلام وقي منتصف شهر رمضان» وتحديدًا عقب 
الإفطار توجهت أوشا إلى مسجد الريحان المجاور للمستشفى الذي تعمل فيه حيث أشهرت 
إسلامها وأطلقت على نفسها اسم «آمنة قريش» فانتاا آنذاك -كما تقول- إحساس من ولد من 


جديد. وما أن أشهرت إسلامها حتى أخذت تتعلم مبادئ اللإسلام في المركز الإسلامي بمكة المكرمة 
إلى جانب تعلمها مبادئ تعاليم وآداب الثقافة الإسلامية. 


في خاتمة هذه القصة نشير إلى أن آمنة أحبت من داخل أعماقها مكة المكرمة التي تزور فما بيت 
الله الحرام أسبوعيًاء وتشرب من ماء زمزم وتتمنى أن تعيش فما مدى حياتها كما عشقت المدينة 
المنورة التي تتمنى أن تدفن فما إلى جانب الحبيب المصطفى -صلى الله عليه وسلّم-.. 
فقد ولدت من جديد.. بمعنى الكلمة!! 
بلد جدید.. عمل جدید.. دین جدید.. قلب جدید.. حب جم لني جدید.. 
إدا هو میلاد جدید!! 
أترىد أنت ميلادًا جديدًا لحياتك.. مهديك إلى طرىق الله ؟! 


إدا.. اسأل الله الهداية.. فبالته نمتدي إلى الله. 


ادر (65(:06 


الملاذ الآمن 


لكل إنسان هدف في الحياة.. يسعى إليه ويبعيش من أجله.. 
يختلف من إنسان إلى إنسان.. 

إلا أن الجميع يجب أن يكون لهم هدف واحد في الآخرة! 

إنه رضوان الله والجنة.. وهل هناك هدف سواها؟! 

ولکن.. هي هدية الله للإنسان برحمته.. 

فکیف مهدا الله لمن لا يؤمن به؟! 

المؤمنون بالته فقط هم من يفوزون بالهداية والهدية.. بالجنة.. 


لذا فقد بحث بطل قصتنا عن هذه الهداية لينال الهدية.. إلا أنه لم يكن مؤمتًا.. فقد نشا في 
عائلة شديدة المحافظة.. تلقى علومه قي مدارس نيوبورك.. شب على تعاليم الروم الكاثوليك.. 
أصبح أحد أساطير لعبة كرة السلة على مدار تاريخها الطويل.. كره البيض لاضطهادهم له بسبب 
لونه.. بل واضطهادهم لوالده للسبب ذاته» إذ على الرغم من دراسته الموسيقى في معهد جوليور 
فإنه اضطر إلى أن يعمل مراقبًا لقطارات المترو؛ لأن المجتمع الأمريكي آنذاك لم يكن يقبل بقائد 
أوركسترا زنجي!! إنه فرديناند ليو السندور الذي اعتنق الإسلام وغيّر اسمه إلى كريم عبدالجبار 
ندعوكم لتعرف قصة إسلامه. 


امتلا قلب فرديناند بكراهية البيض بسبب مواقف عنصربة كثيرة تعرض لها في حياته إذ 
Lx dE NE NGC N GEE‏ 
المثال وفي بداياته الأولى مع كرة السلةء كان يصفه بالزنجي القذرء بينما وصفه بعض زملائه 
في الجامعة بالعبد القذر لأنه خرج مع فتاة بيضاء.. بل كانت الفتاة نفسها تتلقى مكالمات بذيئة 
لها خرجت معه.. ومن المواقف المؤلمة التي لا يمكنه نسيانها ذلك الموقف الذي تعض له 
عندما استقل سيارة فارهة بصحبة اثنين من السود قي إحدى الأمسيات.. استوقفهم رجال 
شرطة في تلك الأمسية وفتشوهم بدقة.. وعندما سألوا رجال الشرطة عن تفتيشهم لهم بلا 
مناسبة برر لهم رجال الشرطة ذلك باعتقادهم أن السيارة مسروقة لأنهم لم يعتادوا رة سود 
يستقلون سيارة فارهة. 


الملاذ الآمن 


لقد ظلت سياسة التفرقة العنصربة في الولايات المتحدة لفترة طوبلة سياسة رسمية أساسها 
التفرقة في المعاملة بين السود والبيض» في الإسكان والتعليم والوظائف ووسائل النقل والأماكن 
الترفمية. وكان القانون الأمرىكي يعطي امتيازات وحقوقا للأمرىكيين البيض لا تمنح للأمرىكيين 
الأصليين والأمرىكيين من أصل أفرىقي والأمرىكيين الآسيوبين ومن أمربكا اللاتينية. كما ضمن 
القانون للأمريكيين الأوروبيين مميزات قي التعليم والهجرة وحقوق التصويت. والمواطنةء 
وحيازة الأراضي والإجراءات الجنائية بموجب القانون على مدى فترات من الزمن تمتد من 
القرن السابع عشر إلى ستينيات القرن الماضي. 


لقد تم حظر التمييز العنصري الرسمي إلى حد كبير بعد أن أصبح غير مقبول اجتماعيًا 
ومکروها أخلاقبًاء ولكن ظلت الثقافة العنصربة ظاهرة رئيسية حتى يومنا هذاء واأتخذت 
أشكالًا أكثر حداثةء وغير مباشرة للتعبيرء وما زال يتجلى التقسيم الطبقي الذي تؤكده تقارير 
منظمات حقوق الإنسان الأمرىكية. 


مواقف عنصرية كثيرة جعلت كريم عبدالجبار يكره البيض» بل وصل به الأمر أن تشاجر 
مرْة مع والدته لأن بشرتها كانت قليلة السواد.. دفعته هذه المواقف إلى الانسحاب من الحياة 
الاجتماعيةء وجعلته من المؤمنين بتعاليم مالكولم أكس» إذ اقتنع بأن الإسلام هو الدين الوحيد 
الذي مكن الناس أن يعيشوا فيه بإخاء حقيقي.. وني بداية موسم 1972 لكرة السلة اعتنق 
الإسلام عن قناعة تامة وهو في عمر ال 25 عامًا. 


عقب إسلامه وجد بطل قصتنا معاملة طيبة من قبل إخوته المسلمين بيد أنه واجه المزيد من 


وعلى الرغم من أن غير المسلمين ما عادوا يحبونه عقب إسلامه فإن الجميع يعترفون بحقيقة 
أنه مصنف كأفضل لاعب كرة سلة في تاريخ الدوري الأمرىكي للمحترفين» بل وقي العالم» حيث 
لحت 20 موسا حر حال ابطر ال اد اله ست مراك كار أت اجمن هدانه 
فضلا عن حصوله على لقب أحسن لاعب في الدوري المحاي ست مرات» ولم يحقق أي لاعب 
إنجازات مشابة في الدوري الأمريكي مثله.. وكان الجميع يعترفون بحقيقة أنه يقف وحده وراء 
نجاح نادي «مليوكي باكس»» بل ووراء منظمة كرة السلة الأمريكية كلها.. كثيرون أولئك الذين 
يكرهونه كزنجي أسود لكنهم يصفقون له بحماسة عندما يتسبب كعادته في الوصول بالفريق 
الى جحت ال مقصات الترد 


وشهرته البالغة اللتان عرفهما منذ أن بلغ الخامسة عشرة من عمره لم تمنعاه من التفكير الدائم 


في آفات مجتمعه الغربي والمتمثل آھمہا في مثلث مردع أضلاعه (العنصردةء والجوعء والنفاق). 
فالصعوبات التي واجهته بسبب التفرقة العنصربة جعلته يتخذ من الوحدة ملادًا أمينًا وآمتاء 
مكتفيًا بالعيش مع أهله ومع كرة السلة التي يعشقها منذ طفولته ولكونها تدر عليه دخلا كبيرًاء 


حيث يتقاضى من ورائها مليوتا ونصف المليون دولار سنوتًا. 


نختتم قصتنا بالإشارة إلى أن كريم هو نموذج للرياضي الأمريكي الأشهر في مجاله الذي ترك 
ديانة هله هردًا من وبلات التفرقة العنصربة ودخل الإسلام الذي لا يميز بين الناس إلا بالتقوى 
وبالعلم ويمكارم الأخلاق.. 
كريم الذي عاش أحسن هداف في الدنيا.. 
فحرص على أن يحرز الهدف الهم في الآخرة!! 
حرص على الإسلام.. على الإيمان باللّه الواحد الأحد.. 
وما أعظمه من هدف ثمین.. 
يستحق أن ينفق الهداف عمره كله للفوز به! 
فلا تعد عيناك عن الهدف.. عن الجنة.. 


اسأل الله الهداية.. فبالته نهتدي إلى الله. 


المصادر: (9) - (38) - (42) - (71) 


الملاذ الآمن 


كراهية العرب 


هل تفاجأت يومًا بأمر مباغت وغير متوقع أغلق عقلك كليًا عن التفكير ؟! 


حدوثه تمامًا؟ وهل شعرت يومًا بان أمرّا مہا حدث آمامك ولكنك لم تصدّق حدوثه؟! 


هذا ما حدث بالضبط في تتزانيا قبل يومين من أعياد الميلاد سنة 1986ء حيث دخل رئيس 
الأساقفة. الأمين العام مجلس الكنائس العالمي لشؤون أفريقياء الدكتور مارتن جون موايبيوء 
على المصلين في الكنيسةء ومن دون أي مقدمات أعلن أمامهم أنه سوف يترك المسيحيّة ودعتنق 
دين الإسلام!! كان حشد المصلّين في حالة شلل تام للصدمة التي أصابتهم لسماع هذا القرار 
الخطر الى عصف انثام» إل درط أن ماع الا سفت قام من مقندهو غل الباب 
والنوافذ» وصرَّح لأعضاء الكنيسة بأنْ رئيس الأساقفة قد جُنْ. 


ومثلما كان القرار مباغتًاء كان رد فعل المصلين مُفجعًا على حي سواء! 

اتصلوا بقوات الأمن» التي جاءت في الحال وأخذت ذلك الرّجل «المجنون»»ء وتحفُظت عليه في 
زنزانة انفراديةء إلى أن جاء أحد المسلمين وكفله لإطلاق سراحه.. 

لکد کان هدا الحاد ت ا لظفا کان ت هتا ال سقف من صةمات واهوال! 
له دعائم الدين المسيجي في كل أرجاء العالم» وذلك لطبيعة المنصب الإقليمي الرفيع الذي كان 


يشغله هذا الرجل» ومستواه العلمي» حيث لم يحصل فقط على الدبلوم في الإدارة الكنسيّة من 
إنجلتراء والبكالوريوس والماجستير في اللاآهوت من ألمانياء بل وعلى شهادة الدكتوراه أيضًا. 


هذا ما فتح شهية الصحفي سيمفيوي سيسانتي لتحقيق سبق إعلامي وإجراء مقابلة 
مهمة مع هذا الرجلء وهي المقابلة التي نقتطف لكم منها فيما يلي بعض الفقرات التي تسلط 
الضوء على الدوافع الحقيقية التي أقنعت رجلا مسيحيًا بهذه القامة بترك دينه ودين أجداده 
والتحول إلى الإسلام. 


إنّها قصَّة رجل مسيحي تم تعميده بعد سنتين فقط من ولادته؛ ودعد خمس سنواتٍِ كانت 


الأسرة تراقبه بفخر واعتزاز وهو يصبح خادم المذبح في القَدّاس» ناظرين إليه وهو يساعد كاهن 
الكنيسة بتحصر «جسد ودم» المسيح -عليه السّلام- وهو ما ملا قاتاتة بالفخرء وشغل أباه 
بالأفكار حول مستقبل ابنه. 


يسترجع مارتن موايبيو ذكرباته قائلا: فيما بعد -وعندما كنت في المدرسة الدّاخليّة- كتب إل 
أي قاتلا إنّه يريدني أن أصبح راهبًا.. وي كل رسالة كان يكتب لي ذلك.. يا بنيّ» قبل أن أغمض عيني 


هذا ما قاله الأب لابنهء وهكذا فعل الابن؛ وهو القرار الذي دفعه للسفر إلى إنجلترا عام 1964 
للحصول على الدبلوم قي إدارة الكنائس؛ وبعدذلك بسنةسافرإل آلمانياللحصول على البكالوريوس.. 
وبعد عام آخر عاد إلى بلاده و أصبح أسقمًاعاملًا.. وفيمابعد رجع إلى ألمانياليحصل منهاعلى الماجستير 
في اللاهوت. ثم بدأ يفكر في نيل شهادة الدكتوراه في اللاهوت.. ويدأ معها مرحلة البحث والدراسة 
بعمق» وفتح على نفسه بذلك أبوابًا لتساؤلات حتمية تواجه كل مسيحي يصل إلى هذه المرحلة 
من الوعي والنضج الفكري» فمنهم من يتجاهلها وبتغافل عنهاء ومنهم من يواجهها بحسم فيبحث 
عن أجوبة مقنعة عنا. 

يقول الدكتور موايبيو: بدأت أتساءل باندهاش»ء فهناك المسيحيّة والإسلام والموديّة 
والبوذيّةء و كل دين منها يدعي أنه الحق؛ فما هي الحقيقة؟ كنت أريد الحقيقة! 


انطلاقا من هذه التساؤلات بدأ موايبيو بحثه الذي اختزله في الأديان الرئيسِيَّة الأربعة. 

كان عليه أن يحصل على نسخة مترجمة لمعاني القرآن وكان له ما أراد وحصل علما! 

ولكن ماذا حدث بعد ذلك؟ 

لقد كانت المفاجأة أنه فتح النسخة المترجمة لمعاني القرآن للمرٌة الأولى على سورة الإخلاص.. 
قل هُو الله آَحَدٌ (1) الله الصَمَدُ (2) لم يلد وَلَمْ يُولَدْ (3) وَلَمْ يَكَنْ لَه كُفُوَا اح (4) 

هذه السورة خمس عشرة كلمة فقط ولكنا تنسف العقيدة المسيحية كلها من أولہا إلى آخرها! 


يتذكر موايبيو قائلا: كانت تلك هي اللحظة التي بدأت فما بذور الإسلام بالنمو في دواخليء 
وهو الدّين غير المعروف بالنسبة إليّ.. وبعد دراستي له اكتشفت بأن القرآن الكريم هو الكتاب 
امقس الوحيد الذي لم يُشوّهة الإنسان منذ الإيحاء به.. وهذا ما فته كخاتمة في رسالتي 
للدكتوراه» ولم يكن مني إن كانوا سيمنحونني الدكتوراه أم لاء لأنْ هذه هي الحقيقة؛ وأنا كنت 
أبحث عن الحقيقة. 


كراهية العرب 


ويستعيد موايبيو ذكرياته قائلا: ذهبت إلى أستاذي فان بيرغر (مسيجي)ء وأغلقت الباب 
خلفي» ثم نظرت إليه في عينيهء وسألته: من كل الأديان التي في الدنياء أا هو الدّين الحق؟ 
فأجابني من دون تردد: «الإسلام»! فسألته: «فلماذا أنت إذاً لست مسلمًا؟».. فقال لي: «أوًلا: أنا 
أكره العرب!! وثانيًا: أنت ترى كل هذا الترف الذي أنعم بهء فهل تعتقد بأئي سأتخلى عن كل ذلك 
ھن اخل الإسلام؟». 


بدأ موايبيو يتفكر في جواب أستاذه المحبوب» ويدأً يتفكر في حالته الخاصة» في منصبه 
المرموق» وسياراته» وبيته» ومكانته الاجتماعية.. كل ذلك خطر بباله في تلك الحظة. وهو غير 
مستعد للتنازل عن ذلك كله في لحظةء وهو إذًا لا يستطيع إعلان إسلامه. وهكذا وىكل سهولة 
صرف موايبيو النظر عن الفكرة. ولكن آيات القرآن التي قرأها وتر شخت في ذهنه كانت لا تغيب 
عن خاطره» ومعانما العميقة كانت تشد انتباهه باستمرار ليس في اليقظة فقط» بل وفي النوم 
أيضًاء حيث كانت هناك رؤا محددة ظلت تلاحقه على مدى سنة كاملةء فیری من خلالہا آيات 
القرآن أمامه» وأناسًا يرتدون ملابس بيضاء يأتون إليه «خاصَةً في أيّام الجُمَّع»؛ وظل على هذه 
الحال لفترة طوبلة وهو يقاوم حى استسلم وأسلم في نهاية المطاف. 


ينفق مجلس الكنائس العالمي المليارات من الدولارات فى سبيل التبشير بالدين المسيجيء 
ويذرف أطناناً من الدموع بل ويسفك دم من خرج من ظلمة المسيحية المحرّفة إلى نور الإسلام 
المبينء هذا لو كان ذلك الخارج من المسيحية شخصًا بسيطًا من عامة الناس.. فماذا تتوقع أن 
يكون رد فعلهم حينما يكون ذلك الشخص هو رئيس أساقفةء وإحدى ركائز الدين المسيحي 
في قارة بأكملهاء وعالم من علمائہم حاصل على الدبلوم قي الإدارة الكنسيّةء والبكالوريوس 
والماجستير في اللاهوت» وكذلك الدكتوراه في المجال ذاته؟! 


ولذلك كان على الدكتور مارتن جون موايبيو أن يدفع ثمن إسلامه عاجلا ماديًا وأدبيًاء فقامت 
الكنيسة بتجربده من بيته وسياراته في الحالء ولم تستطع زوجته تحمل ذلك فحزمت حقائما 
وأخذت أولادها وتركته. وعندما ذهب إلى والديه» طلب منه والده انتقاد الإإسلام علانيةء بينما 
قالت له والدته إا «لا ترد أن تسمع أى تَرّهات»! 


وهكذا بين عشية وضحاها أصبح رئيس الأساقفةء الأمين العام لمجلس الكنائس العالعي 
لشؤون أفرىقياء مارتن جون موايبيو» وحيدًا لا أهل ولا مأوى له.. وقي اليوم التالي بدأ رحلته إلى 
حيث تنتمي عائلته أصلًا - إلى كاييلا- على الحدود بين تتزانيا ومالاوي.. وبذلك انتقل موايبيو من 
رفاهية منزل رئيس الأساقفة ليعيش في بيت من الطين. ويد لا من راتبه الكبير كعضو في المجلس 
ا ی ر ا ی ا ی 
ويداً حياة جديدة» والتفكير في بناء أسرة جديدة. 


وفي الأوقات التي لم يكن يعمل فما كان يدعو موايبيوء الذي غيّر اسمه إلى «أبو بكر»» إلى 
الإسلام علانيةء الأمر الذي قاده إلى سلسلة من الأحكام بالسجن لعدم احترام المسيحية.. وينما 
کان يؤدي فرىضة الحج قي عام 8.»ء غدر به الأسقف ودبُّر له مؤامرة أدت إلى تفجير بيتهء 
وترتب على ذلك مقتل أطفاله التوائم الثلاثة. 


ونُضيف موايبيو بأنّه بدلا من أن يحبطه ذلك فقد فعل العكس. لان عدد الّذين كانوا يعلنون 
اعتقل أ عشرة آشهرِ مع سبعین من آتباعه» واوا بالخيانةء ولخسن هة وفك ت 
ساحته» ونعد ذلك مباشرة هاجر إلى زامبيا بعد أن نصح بأنٌ هناك مؤامرة أكيدة لقتله. 


لمجلس الكنائس العالعي لشؤون أفريقياء الدكتور مارتن جون موايبيوء رسالته إلى المسلمين 
بقوله: إن هناك حردًا على الإسلام.. وقد أغرقوا العالم بالمطبوعات. والآن بالتحديد يعملون 
على جعل المسلمين يشعرون بالعار بوصفهم لهم بالأصوليّين.. فيجب على المسلمين آلا يقفوا 
عند طموحاتهم ا ويجب علهم أن يتحدوا.. فعليك أن تدافع عن جارك إن كنت ترد 
ن تکون انت في آمان. 

ES 

اا و 6 غر الان 

فهاهم المسلمون الجدد يضحون بكل غال ونفيس.. 

يعرضون حياتهم للقتل.. وأملاكهم للنهب والتخريب. 

فما استكانوا وما ضعفوا.. وما تنازلواعن الحق بعدما وصلوا إليه.. 

إنها الهمداية التي لا يقبل بفقدانها من وجدها بعد الضلال.. 

فلنسأل الله الهداية.. فبالله نهتدي إلى الله. 


المصادر: (34) - (26) - (29) - (30) - (31) 


TT O 


السہل الممتنع 
يولد الإنسان وهو يحمل في جيناته «الإيمان بالتّه».. 
الأطفال يخلقون وفي أذهانهم تساؤلات حول «من خلقنا؟».. 
لديم قبول طبيعي فطري للإيمان بخالقهم سبحانه وتعالى.. 
قا لو کن افوا غا ى ددا هوى الم ااال نها ارات كاتف 
E O N Og‏ 


الآسنة.. بيد أن الله تعالى حباها بفطرة سوبة كانت تخئ وراء ضلالها الموروث قبسا من النورء 
مدسوسًا بين جوانح قلما الموعود بنعمة الهدى منذ أن كان طردًا. 


إنها الكاتبة البريطانية المعروفة وشاعرة مدن الضباب ذائعة الصيت إيفلين كوبلد. 


كتبت إيفلين العديد من الكتب منها على سبيل المثال: كتاب يحمل اسم «البحث عن اللّه»» حيث 
تقول وهي تسرد قصة إسلامها: من الصعوبة بمكان أن أحدد الوقت الذي أشرقت فيه حقيقة 
الإسلام أمام بصيرتي فاتخذته دينًاء وحالما أسلمت اجتاحني الشعور بأنني كنت مسلمة بالفطرة 
منذ نعومة أظفاري» لأآن الإسلام هو دين الطبيعة الذي لا يملك المرء فكاكا من اعتناقه لو ترك 
لنفسه بعيدًا عن المؤثرات الخارجية المفروضة عليه من بني جلدته. 


ويصدق ذلك ما جاء في صحيح البخاري من قول النبي -صاى الله عليه وسلّم-: «مَا مِنْ مَوْلَودٍِ 
إلا يُولَّدُ عَلى الْفِطْرَةء فَأبَوَاهُ موّدانه أؤ يُنَّصّرَانه أو يُمَجَسَانه». 


٠ 39‏ د الكاتبة إيفلين: 

عندما دخلت امسجد النبوي الشرىف لأول مر ف حياتي شعرت برعدة عظيمة تزلزل 
كياني.. خلعت نعلي في خنوع» ثم ديت صلاة الفجر في خشوع وينتابني إحساس من يعيش في حلم. 

وهمست إيفلين بصوت خفيض يغمره السرور: «إلهي كم أنت رؤوف رحيم.. لقد أرسلت لنا 
رسولا كريمًا.. نبِيًا أميتًا بعثت به إلى أمة منحتها شرقًا أن أصبحت به خير الأمم» وأجريت على 
يديه ألوان الخير جميعها لكل بني البشر!». 


وكتبت إيفلين قائلة: «لم يخلقنا الله تعالى خاطئين -تعالى الله عن ذلك علرًّا كبيرًا-» ولم نكن 


يومًا ني حاجة إلى خلاص من المسيح -عليه السلام- لأنه لا حاجة لنا إلى وسيط يريطنا بالله عر 
وجل لأنه تعالی متاح ا ی کل زمان ومکان وبإمكاننا اللإقبال عليه ًا کان حالنا». 


ومن مقولاتها المؤثرة في صفحة 45 من كتابا «البحث عن الله»: «لقد ورد في القرآن الكريم 
كيف خلق الله تعالى العالم بكل ما فيه من مخلوقات.. وخلق الكائنات الحية بكيفية جعلت لكل 
نوع منها زوجين اثنين» وأن العلم الحديث أيّد صحة هذه النظربة بعد بحوث مضنية ودراسات 
عديدة امتدت لأجيال وأجيال». 


وفي صفحة 51 من كتابها «البحث عن الله» كتبت إيفلين قائلة في فخر واعتزاز: «إن أثر 
القرآن الكريم فيما بلغته الحضارة الإسلامية من تقدم مذهل لا ينكره إلا مكابر.. فالقرآن 
الكريم هو الذي دفع العرب بتعاليمه المحكمة الخالدة إلى فتح العالم» وهو الذي مكنهم بقوته 
وعدله المطلقين من إنشاء إمبراطورىة عظيمة فاقت كثيرًا -من حيث السعة والقوة والعمران 
والحضارة- إمبراطوربة الإسكندر الأكبر» كما تجاوزت بمراحل الإمبراطوربة الرومانية». 


وأضافت الكاتبة تقول في منتى الإعجاب والانهار: «الحقيقة يعجز القلم تمامًا عن التعبير 
عن جمال القرآن البہي» وينحني تواضعا أمام وضاءة أسلوبه المذهل!! إن الترجمة -أيًا كانت قوة 
إبداعها- تعمل على تعتيم جمال القرآن المشرق وتخفي مقدار ما ينعم به من موسيقا لفظية لا 
توجد ألبتة في غيره من الكتب.. ولعل ما كتبه المستشرق جوهونسن يعبر تعبيرًا صادقا ودقيقًا 
عن مدى إعجاب مثقفي الفرنجة وكبار مفكريم بقوة القرآن الكريم وتفوقه على ما عداه من 
الكتب حيث قال -والفضل ما شهدت به الأعداء-: «من الصعوبة بمكان أن يدعي المرء أن القرآن 
من الشعر أو غيره من أوجه الكتابة الإبداعيةء فهو في الحقيقة أعظم من ذلك بكثير.. وهو ليس 
تاريخا ولا وصمًا.. كما أنه ليس موعظة كموعظة الجبل» بل ليس بينه وبين كتاب البوذيين وجه 
شبه من قريب أو بعيد.. هذا من ناحية.. ومن ناحية ثانية القرآن الكريم ليس خطبًا فلسفية 
سطحية تشبه محاورات أفلاطون» وإنما هو صوت النبوة يخرج بعمق وصفاء من القلوب 
السامية.. عالمي في جملته.. عميق المعنى في كل سوره وآياته». 


آوردت إيفلين ما ذكره المستشرق الفرنسي الدكتور مارديل عندما كلفته الحكومة الفرنسية 
بترجمة بعض سور القرآن.. حيث أشار إلى أن للقرآن الكريم مزايا متفردة لا توجد في غيره من 
الكتب» وفي ذلك قال ما معناه: سلوب القرآن هو أسلوب الخالق عر وجلء لأنه سلوب يستحيل 
أن يصدر إلا من إله.. وأشار إلى أن أكثر الكتّاب ارتيابًا وشڭا وأشدّهم مكابرة خضعوا لتأثير 
سجره وحارت عقولهم أمام إعجازه وخارت قواهم حيال عظمة سلطانه.. بل إن سلطانه المذهل 
على ملايين المسلمين المنتشرين في أنحاء العالم كافة بلغ حدًا جعل المبشرين يجمعون على أنه لم 
تثبت إلى الآن حادثة واحدة مؤكدة تشير إلى ارتداد أحد المسلمين عن دينه -بينما غير المسلمين 
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يدخلون ني دين الله أفواجًا- وهو أمر يعزى إلى الاتساق المتجانس والجزالة الباهرة التي يفيض 
بها سلوب القرآن الكريم» وهو يؤثر بعمق في نفس كل سامع له يفقه اللغة العربية ويحيط 
بمعانما.. الأمر الذي يقلل من تأثيره العظيم عندما تتم ترجمته إلى لغة آخرى. 


الحقيقة آن للقرآن أسلودًا باهرا تفوّق بقوة على ما كانت تنهجه العرب -وهم آهل بيان ساحر- 
من نظم ونثر» فأسلوبه المتفرد الحسن» وكلماته الوضيئة الملتئمةء وإيجازه المحكم الدقيقء 
ومقاطعه الجيدة المنسقة. وقصصه المنسجمة الجاذبةء وأمثاله البديعة الجامعةء إلى غير ذلك 
من أوجه الدرر البيانيةء كل هذا جعله في أعلى درجات البلاغة» حيث يتمتع أسلوبه بقوة مهيبة 
تملا القلب روعة وتجعل القارئ لا يمله ولو ظل يردّده طوال حياته دونما توقف وكذلك الحال 
مع سامعه؛ فهو يمتاز بسهولة ألفاظه وانسجامها مع بعضها بعضبًا بحيث لا يحس المرء فما بلفظ 
غير متسق مع آخرء وحينما يضاف إلى كل ما سبق ذكره سمو معانيه العميقة يدرك المرء مدى 
بلاغته المذهلة وإعجازه الباهر.. إنه السهل الممتنع ذو الكلمات السهلة المبنى القوية المعنى. 


ونختتم هذه القصة بالإشارة إلى المآل الحسن الذي أنعم به الله تعالى على الكاتبة المعروفة 
والشاعرة البريطانية ايفلين کویلد حیث حولہا -بکرمه المطلق وفضله الذي لا تحده حلدود- 
من امراة من بين ملايين النساء اللائي يفترشن أوحال المادة الآسنة وبلتحفن ظلمات أرواحہن 
جنسها وغيرهم من بني البشر لتعرف الإسلام على حقيقته حتى يعتنقوه كما فعلت» وبتذوقوا 
حلاوة الإيمان كما وجدتها.. 
فالمؤمن الحق.. يتذوق حلاوة للإيمان لا يعرفها إلا من عرف اللّه.. 
فمن ذاق.. عرف.. ومن عرف عر عليه آلا يعرف الآخرون.. 
عر عليه أن يرى البشر يتخبطون بحثا عن السعادة.. 
للسعادة طرىق واحد.. طرىق اللّه.. 


اسألوا الله الهداية.. فبالته نهتدي إلى الله. 
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لا يدرك المسلم المولود على الإسلام كم يعاني غيره من غير المسلمين الباحثين عن الحق!! 
وبالتالي لا يدرك حجم النعمة التي أنعم الله بها عليه.. 
نعم يدرك أنه في نعمة.. ولكن همات أن يعرف حجما!! 
فبضدها تتمايز الأشياء.. وهو لم يذق طعم هذا الضد يومًا من الأيام!! 
غير المسلم هو من ذاق بالفعل!! 
لذا.. لا يبيع ما اهتدى إليه ولو بمُّلك الأرض!! 
وإذا كانت النفوس كبارًا تعبت في مرادها الأجسام.. 

وإن كانت نفس المرء متعطشة للحقيقة فإنها سترتقي من قمة إلى أخرى حتى تصل إلى أعلى 
القمم إلى حيث تسمق الحقيقة المطلقة التي ليس بعدها شيء. 

نتوقف اليوم مع قصة سيدة راودها الشك قي المسيحية لعدم قناععا بالتثليث فاعتنقت 
المودية التي وجدتها تدعو للتوحيد.. وعندمااكتشفت قصور المودية عن إشباع روحہا الحائرة 
وعقلها المتعطش للحقيقة وجدت في الإسلام ملاذها الأمين.. إا السيدة الأسكتلندية «نانمي 
آتوال ماكلفي».. بطلة هذه القصة.. 

نانسي فتاة أسكتلندية الأصل بيد نها عاشت في ولاية تكساس الأمريكية حيث كان مقر والدها 
أتوال ماكلفي رجل الأعمال الناجح.. تذكر نانسي جيدًا ذلك اليوم الذي شهدت فيه -وهي طفلة- 
قاتا خادا آأدارته آمہا -شديدة التدين. واسعة الثقافة- مع قسيس كندسة «البرسبيتارىة» حول 
عقيدة «الخطيئة الأولى». ونتيجة لذلك النقاش تركت أسرتها كنيسة البرسبيتارىةء وانتقلت إلى 
كنيسة «الأبسكوبال». 

إن عقیدۂ الخطيئة الأول أو الخطيئة الأصلية عقیدۂ نصرانية ظا)ة! يزعمون ا يسوع 
المسيح صلب من أجل تكفير خطينة البشر التي توارثوها عن أبمم آدم! يزعمون أن آدم حين 
عصى رده وأكل من الشجرة غضب الله عليه وطرده» ومات آدم ولم يكقر عن خطيئتهء ويذلك 
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حملت ذرىته من بعده تبعات خطينته. وهذا ينافي كل الأخلاقء والحس السليم! ذربة آدم لزمہم 
كما يقول بولس الذي بدّل دين المسيح وحرفه! 


المسيح -عليه السلام-لم يتحدّث عن أي خطيئة في أي إنجيل من الأناجيل! ولم يثبت آنه ذكر 
خطيئة آدم ولا مرّة واحدة! بولس الذي ظهر بعد المسيح -عليه السلام- واذعى أنه رسول المسيح 
هو من اخترع فكرة الخطيئة المتوارثة وفكرة اتصال الإله بالأرض عن طربق الابن الكلمةء كما 


فأين العدل والحب الإلي حينما يكون الطفل البريء مسؤولا عن ذنب أسلافه وأجداده؟! 
وإذا كان يسوع المسيح ابن الله الوحيد فأين كانت عاطفة الأبوة؟ ول ماذا يجعل ابنه الوحيد البريء 
يلاق صنوف الألم والسخرية والعذاب؟ ألم تكن هناك أي وسيلة أخرى يغفر الله بها للبشر عن 
خطيئة لا ذنب لهم فما بدلا من هذه المأمساة؟! 


أليس من العدل والرحمة أن يتم التكفير عن خطيئة آدم من دون هذه المأساة الدموبةء أو 
يكون صاحب الخطيئة نفسه (آدم) هو من يتحمُّل وزرها؟ وأين كان هذا الابن عندما أكل آدم 
من الشجرة؟ فلماذا لم يعمل وقتها على العفو عنما لينقذ نفسه من الصلب والتنكيل؟! وما هي 
المناسبة الزمنية بين خطيئة آدم ونزول المسيح لتحمّل خطايا البشر؟ وما هو مصير من كانوا 
قل اب ال وها هو مر اذم صاحت داد ال غه ا واا عن الهو الى لا اده 
وحواء ألم تكن كافية؟ أم أنهما ماتا أيضًا في الخطيئة؟ ثم كيف انتقلت هذه الخطيئة من الأبوين 
إلى أبنائهما ثم إلى البشرية جمعاء؟ ولماذا لم يرث المسيح الخطيئة أيضًا؟ ألم يولد من آم ورثت 
الخطيئة بدورها من أبوما؟ أسئلة لا يستطيع النصارى الإجابة عنا إلا بتكلف لا يقبله عقل صي 
في السابعة من عمره! ولكنه التقليد والتعصب الأعمى الذي يجعل من أقوال كهذه دينًا يتمسك 
به ويدافع عنه!! وكل ذلك لأجل إضفاء نوع من التبرير لقضية صلب الإله وفق معتقدهم! 
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الشمس وتتأمل انسدال الليل وتتفكر في مطلع النجوم.. كانت تفعل ذلك بينما ينتابها شعور 
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عنل التحاقہا بجامعة «تکساس» وي دراستا مقارنة الأديان و جدت نانىي منہج الدين المقارن 
يتناول الإسلام بقبح ويصؤره بصورة سيئة لم تجد عبرها فيه إجابات عن أستلتا الملحاحة. 


عقب تخرجها توصلت إلى ضبرورة حصولها على المزيد من الفقافة الدينيةء تدفعها إلى ذلك 


رغبتها الأكيدة في التعرّف إلى حقيقة الكون والإجابة عن أسئلة عديدة من بينها: ما الموت؟ وما 
الحا واا ااه ا اها ار الكر ى الى 5 كه وجرد صل بن عالى ااب 
والشهادة.. في المقابل توقفت كثيرًا عند عقيدة «التثليث» وناقشتها مع عدد كبير من القساوسة 
وكانت المناقشة لا تفت تصل إلى مرحلة معينة حتى يقولون لها: «إلى هنا وعليك أن تؤمني فقط.». 


وكي تكون نانسي مؤمنة بعقيدة «التثليث» علما أن تلغي عقلها فلا تسل ولا تعترض.» لأن رجال 
الكنيسة أنفسهم متقدممم ومتأخرمم تائهون حائرون بشأن عقيدة «التثليث» الذي أقحموه في 
الديانة النصرانيةء وليس لهم في الكتاب المقدي ما يعينہم على تفسير هذا «التثليث» العجيب! 
ففي مجمع نيقية عام 325م تم تأليه المسيح وأصبح إله النصارى مكوّتًا من الأب والابن» وفي 
مجمع القسطنطينية عام 381م تم تأليه الروح القدس وقرروا أنها تنبثق من الأب فقط ليكتمل 
بذلك الثالوث المقدس. فزعموا أن الله ثالث ثلاثةء وأن يسوع المسيح ابن الله ثم عادوا وقالوا 
إن الله واحد» ثم حدث الارتباك في عقيدتهم فأصبحوا يعتقدون بما لا يمكن للعقل الرشيد أن 
يقبله» وهو زعمهم أن الله واحد وني الوقت نفسه ثلاثة! 


بدأت نانسي تبحث عن بدیل يروي ظمآها.. انتظمت في حضور دروس معبد يهودي.. دفعہها 
إلى ذلك سعة صدر حاخام المعبد وتقبله للحوار» فدخلت قي الدين المودي من مدخل فلسفي 
محض فقد وجدته ديتًا يقول بالتوحيد بدلا من التثليث.. لكن.. لم تلبث أن تبدأ بممارسة شعائر 
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أسفرت أن الهودية لم ترو غليلي» فشعرت أنني ما زلت ظمأى لمعرفة الصلة بين الله والإنسانء 
فلم أستسغ فكرة الشعب المختار» ولا تجسيد الله سبحانه وتعالى في قوالب إنسانية محدودةء 
ااا ر م وا وها كت اس الات اروخ مرها ابي الاط عدم 
اجد ان الوعط كه فة اتحضر ن مرارة ما أصاب اوردق الاما والدغوة ال الاتقا 


وأثناء محاولاتها للتعمق في دراسة الديانات التقت أستاذًا أمرىكيًا مسلمًا أدرك مقدار ما 
تعانيه من قلق» فسألا إن كانت قد اطلعت على القرآن الكريم.. وهنا تذكرت أن الحاخام وجه 
لها منذ سنوات السؤال ذاته.. زؤدها أستاذها المسلم بنسخة مترجمة لمعاني القرآن الكريم» وزاد 
على ذلك أن مدّها بكتب أخرى تتحدث عن الإسلام.. لفتت نظرها رحابة صدر الأستاذ المسلم» 
كما شدتها بشاشته المميزة. وطيبة قلبه المتفردة.. استرعى انتباهها أنه لم يدفعها إلى أي اتجاهء 
كما أنه لم يعب علا وضعها العقدي» فقط اكتفى بأن حدشها عن الإسلام بصورة مبسطة وتدرج 
منطقي ليعينها على فهم تعاليمه التي جاء بها وآدابه التي تحلى بهاء تلك الآداب التي تجعله يختلف 
تماما عن كل الأديان التي مرت علا من قبل.. انتامما شعور بالطمأنينة والسكينة وهي تنصت إلى 
حدیثه.. وهو ما عبرت عنه بقولہا: 
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«لقد شعرت ما يروي روحانيتي في أعماق وجداني وما أستهدي به في حياتي بين الناس.. شعرت 
بحلاوة الصلة بالله» واستشرقت معالم طرىق القربى إليه في رحلة لها بداية ولكها لا تنتهي... 
وقلت لنفمي: الآن فقط عرفت من أنا... إنني مسلمة بعد أن وجدت في الإسلام الإجابة السلسة 
الله والكون والإنسان». 


ودعدما اتضحت لہا معالم الطرىق إلى اللّهء لم تملك نانسي حينذاك إلا أن تنطق بالشهادتين 
لتبداً رحلة ميلادها كمسلمة جديدة تحمل اسم «نصیحة».. کتمت إسلامہا عن زوجہا وحماتها 
التي كانت تعيش معهاء ثم غادرت منزلها ليلا من دون أمتعة ولا مالء مقدّمة الله على زوجها.. 


وتقول في ذلك: «لقد كان من البديمي عندي عندما يكون الخيار بين الله والزوج فليس هناك 
اختيار». وقد من الله علا بالانفصال عن زوجها عبر المحكمة.. وأنعم علها بحرتّة كرىمة تتنفس 
عبرها عبق الإيمان وتمارس من خلالها الدعوة إلى الله تعالى وإلى دينه الحنيف. 


نعم.. مع اللّه.. لا خیار.. الله بكل تأكيد.. 

فمن عرف الله بعد عناء البحث لا يشعر بأي قيمة لأي شيء إلا من خلال رضا اللّه.. 
فماذا تنتظر أنت؟! 

اعرف نفسك الحقيقية كما عرفتها نانمي.. 

اعرف من أفت. بان تخرف الله خااقاك. 

آمن برىك خالق السماوات والأرض.. 

أسلم.. فما يقبل رىك غير هذا الدين ديتًا.. 


اسأل الله الهداية.. فبالته نمتدي إلى اللّه. 


المصدر: (26( 
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المذى.. يساعدالقادة على کبح جماح السلطة الغاشمة..‎ 
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هذا ما توصل إليه بطل قصتنا.. بطلا رجل فوق العادة» ويكفي شخصيته تفردًا حقيقة أنه 
ترتع على قمة هرم السلطة في بلاده.. إنه ديفد كيربا.. رئيس جمهورية جامبياء الذي هداه الله تعالى 
إلى الإسلام فاستصغر عظمة السلطة الدنيوبة الخاوية من كل معنى حقيقي» فخرّ ساجدًا لله تعالى 
ثم نمض وهو يردد في تواضع الخانع الذليل: الله أكبر اله أكبر مني ومن كل شيء في الأرض والسماء. 


هاجر بطل قصتنا في مقتيل شبابه إلى الغرب حيث اعتنق المذهب البروتستانتي وشرب من 
فكره وقيمه وعقيدته حتى الثمالة.. في البدء دخل عالم السياسة على استحياء.. استهوته لعبة 
السياسة وعمته شہوة المناصب فتعمق ٤‏ دھهالیزها وتدرج ف المناصب حت وصل الى أقصاها 


في هذه المحطة كان أمام ديفد كيربا خياران: إما التكبر والتجبر والتعنت» وإما الرجوع إلى 
الفطرة السليمة التي فطر الله الناس علمهاء حيث يقول: «كان ينتابني الإحساس دائمًا بأن لي قلبين 
في جوقي: قلبًا لي وقلبًا علي.. القلب الذي لي كان يدفعني بشدة إلى الدراسة والسياسة وخوض 
معركة الحياة.. أما القلب الذي علي فكان في كل لحظة يلقي على عقلي وقلبي سؤا قصيرًا قاطعًا: 
من أنت؟ وما بين القلبين المتنازعين قطعت رحلة طوبلة استطعت معها ومن خلالا أن أحقق كل 
ما كنت أصبو إليه.. فقد تمكنت من تحرير وطني الأفرىقي الأسود» ووضعته على خريطة العالم 
كدولة ذات سيادة». 


واستطرد صاحب القلبين في حديثه قائلا: «لم يكن بالنصر السهل.. لقد كان هذا نصِرًا 
منتزعًا من فم الأسد.. لقد أدار رؤوسنا وأصابنا كشبان حالمين بدوار السلطة.. لم تكن بالمعركة 
الما الى جضاهاء لقب كات مدرک كر فة من غبار تف كرن فن الان 
قضيناها مشغولين مع الحرب والنضال» والمفاوضات وتكوين الأحزاب» فضلا عن المراوحة 
بين خسارة المعارك والفوز بها.. كم سعدنا حينذاك عندما نججنا قي أن ننشل وطننا من وهدة 
الاحتلال والتخلف والضياع الفكري والاقتصادي.. الفوز الذي تحفّق لم يكن إلا لإرضاء النفس 


صاحب القلبين 


وغرورهاء ما الفطرة فقد أخذت تحضْني على خوض المعركة الكبرى.. نعم حالما كسبت معركتي 
مع الحياة بدآت أفكر في الكيفية التي أكسب بها معركتي مع نفسي.. كان يتحتم علي أن أعود 
إل فان ١‏ كتفت لفن الس النی داخ تمم کان عل ان اخ ما تراك عله من رکا 
داخل انف السرا فقا تست الاتسا ات وانرات الكرى 


صمت بطل قصتنا عن الحديث لثوانِ ثم أردف قائلا: «لا شيء في الدنيا يعادل أن يخسر 
الإنسان نفسه.. قررت أن أعود لإسلامي الذي ضاع مني وسط بربىق السلطة ومشاغل الحياة.. 
الحقيقة أستشعر الآن أنني كسبت نفسي التي كنت قد خسرتها سنين طوبلة وتعلمت درسًا لا 
مهب الإنسان تصوَرّا صحيحًا عقلانيًا عن الإله وعن الكون وعن الإنسان والمدف من وجودهء 
برغم آنه كان يتربّع على هرم السلطة في بلده» کان ديفد كيربا يشعر أن حياته بلا هدف» 
وان روحه مسكونة بالظلام» وقلبه غارق ٤‏ أوحال المادةء حی فاد ا فطرته السليمة 
وأزاح عنها ركام الماديات وأعاد اسمه من (ديفد كيربا) إلى (داود جاوارا) بعد أن شرح الله 
تعالى قلبه للإسلام.. تحول من رئيس دنيوي غارق قي عالم مادي يعتنق المذهب البروتستانتي إلى 
ية اسلامية سيا شية وة أعبة أل الله سبحجانة وتعال لا نة لة غار 
أرأيتم اسا السادة.. إنه الإيمان.. ما يعطي للحياة قيمتها وحقيقتها.. 
O E‏ 
الإيمان يحول السراب إلى حقيقة.. 
يحول السلطة إلى رحمة.. وىحول القوة إلى عون ومحبة.. 
يعطي الإنسان فا بستحن أن يجيا له. 
إنها هداية الله التي تكسب الإنسان إنسانيته.. 


لذا.. اسألوا الله الهداية.. فبالته نمتدي إلى الله. 


المصادر: (58) - (26) - (29) - (30) 


# الديانة العنصردة 


ينشاً الإإنسان في بيئة تشكل ثقافته.. طرىقة تفكيره.. اهتماماته.. 

وحدهم الباحثون عن الحقيقة هم من يجرّدون الأشياء من أقنعتا.. 

وحدهم المنصفون هم من يحكمون بموضوعية ليختاروا لأنفسهم الاختيار الصحيح. 
يقرؤون.. يجربون.. یرید الله ہم الخير.. وهو الأهم.. 


بطلة قصتتا.. عافت الحياة الهيمية فى الغرب بكل رزاياها: العبث الذي لا يعرف الحدود. 
والحدود التي وضعت لتخترق» والروح النافرة من الجسد» والجسد المتمرغ فى أسن المادةء 
وإلى غير ذلك من الرذائل التي لا تحدّها حدود.. كرهت الهودية التي تحتقر الإسلامء ثم كفرت 
بالتصرانية البديل الدينى الذى تطرحه الحضارة الغربية. 


كانت شغوفة بالموسيقا الغرىية فسمعت بمحض المصادفة قرآتا عجبًا شدّھا وخلب لا كما 
فعل من قبل بنفر من الجن من آهل نصيبين: (فل اوي إل أنه اسْتَمَعَ تَر مِنَ الجن قَقَالوا 
إِنّا سَمعتًا قرآتًا عَجَبًا). فوجد الإسلام طريقه إلى قلما.. بحثت في الإسلام فوجدت فيه ردودًا 
شافية لأسئلة ظلت تؤرق مضجعها فدخل عقلما.. بعد انسياب نور الإسلام إلى قلمها وعقلهاء 
دخلت في دين الله القويم من أوسع أبوابه حيث نطقت الشهادتين.. فمن بطلة قصتنا هذه التي 
هداها الله تعالى فخرجت من ظلمة المادة إلى نور الإيمان؟ 


إنها الكاتبة الأمريكية المودية الأصل المعروفة مارجريت ماركوس التي أصبح اسما (مريم 
جميلة) بعد أن ارتمت في أحضان الإسلام لتكتمي بجمال الروح.. وهنا يفرض سؤال ملح نفسه: 
ما الذي دفع امرأة مهودية إلى الدخول في دين يصفه قومها بأنه يحط من شأن المرأة ويحقّرهاء بل 
ويجردها من إنسانيتها حسب مفهومهم السقيم للإنسانية؟! وكيف تركل النعيم الدنيوي وتترك 
وراءها الرفاه المادي المتقدم ثم تتجه إلى بلد إسلامي ناء متخلف بمقاييس قومها للتحضر» مجتمع 
محافظ نقيض لمجتمعها المفتوح الذي أعطى المرأة حقوقًا مطلقة بدءًا بحرتة الغرائز الميمية 
التي لا تحدذّها حدود. وانتاءً بارتياد الفضاء ذروة الأحلام عند علماء أهل الغرب؟ ونعم ما يصيب 
المرء بالدهشة حقيقة آنا يهوديةء ومن قوم يكرهون الإسلام كأشد ما تكون الكراهية!! 


لم تترك مريم جميلة دينها ولم تهجر موطنها بحثًا عن زوج مثاليء أو هرا من واقع مرير تعکر 
U E E SE‏ 


الديانة العنصرىة 


يعيشه قوما (وهو المودية). والضلال البديل الذي تطرحه الحضارة الغربية (وهو النصرانية).. 
وحالما أيقنت أن الإسلام هو الدين الحق الذي لا بديل له أقبلت عليه مشيحة بقلمها وعقلها عن 
كل دين سواه.. في لم تكن تبحث عن حظوظ دنيوية مادية بقدر ما كانت تبحث عن الحق فتدور 
معه حيث ما وجد.. وهو أمر عبرت عنه بقولها: «إنني آمنت بالإسلام لأنه الحق» ودخلته لأنه 
يعطيني حقًا كامرأةء افتقدته في بيئتي الغربية ولأنه يمنحني الملاذ من حضارة لم أتكيف معها». 


وها قد اال كك كيف كان مدخلا إل السلا الحقغة حلت مرم السا 
عن طربق القرآن الذي سمعته بقدر الله الذي أراد هدايتهاء وليس «بمحض المصادفة» كما 
تقول هي.. فشدّها وخلب لها وصرفها عمَا كانت تحبه من موسيقا غربية» وهي تقول في ذلك: 
«بمصادفة محضة استمعت ذات يوم إلى موسيقا عربية قي المذياع فشدتنيء فذهبت لشراء 
بعض الأسطوانات العربية» وىمصادفة أخرى كان بين هذه الأسطوانات تسجيل لآيات من 
سورة مريم» فانجذبت إلى القرآن». وتذكر مريم أن أقوى ما هڑّها وأثر فما تلاوة دفيئة لطفل 
قادم من «زنزبار» استمعت إلما في مسجد بنيويورك وکان کل من صوته وتجویدہ -کما ذکرت- 
أآفضل من كثير من المقرئين المشهورين.. وهنا تساءلت عن مصير الطفل الزنزباري بعد أن ذبح 
الصليبي «جوليومي نيريري» قومه في سبيل أن يمحو الإسلام من جزيرة زنزبار. 


وتضيف مريم إلى قصة إيمانا بالإسلام حقيقة أن ما زادها قناعة في صدق رسالة الإسلام 
وصحة تعاليمه هو إجاباته الشافية عن كل التساؤلات التي كانت تؤرق مضجعها لسنين طوالء 
خاصة تلك التي تتصل بالموت وما يعقبه من مصير.. فقد كانت لا تفتاً تسأل والديا عن مصير 
الإنسان بعد الموت حتى يتعجبان من سؤالها ويقولان لها: «إن الحياة أمامها طويلة».. فهما لم 
يكونا يؤمنان بما بعد الموت من آخرة وبعث وحساب وجنة ونار.. نعم لا غرابة قي عجز إجابة 
والنها عى المرال ادلم تمعكما الوراة واللهرة يراي تاجن لان الجراء فما خر اء ديو 
محض. أما الإنجيل فقد كانت صورة الآخرة فيه غامضة ومممة.. بالتالي لم تجد الإجابة عن 
لمران الان القر ان الكرم الى ورجدت فة غا ناق رها من ف لاقل و رة د اجا بها 
فيه استجابة لأعمق رغباتماء حيث أعطاها الهدف والمعنى من الحياة وما بعدها. 


ومن الأمور التي دفعت الكاتبة المودية مارجرىت ماركوس إلى اعتناق الإإسلام سمة التسامح 
التي تميز الإسلام عن غيره من الديانات التي طالها التحريف وهنا تشير إلى قمة التسامح المتمثلة 
في دفاع الرسول -صلى الله عليه وسلّم- عن السيدة صفية -رضي الله عنها- عندما عيّرتها إحدى 
زوجاته -صلى الله عليه وسلم- بأصلها المودي فهدَأً رسول اله -صلى الله عليه وسلّم- من روعہا 
وطماأنها بأنها بنت نبي وعمًها ني وهي الآن زوجة نبي. ثم تضيف الكاتبة في إطار امتداحها للإسلام 
بأنا لم تتعرض قط خلال جولاتها في العالم الإسلامي» وفي أثناء إقامتها مع زوجها في باكستان إلى 
أي طعن أو تمييز عنصري لكونا تنتمي إلى أصل يهودي. 


وتضيف مرم إلى حديشما عن التسامح الذي يتميز به الدين الإسلامي: «أنه في ظل التسامح 
اللإسلامي عاش المهمود داخل الحضارة الإسلامية أحرارًاء وانطلقت ملكاتهم الفكربة تبدع في إطار 
عقائدھم وتبرز کثمار لہذا التسامح.. وأشهر شخصية يهودية نبغخت تحت حضارة الإسلام «موسى 
ابن ميمون» الذي ولد في الأندلس» وكان الطبيب الشخصي لصلاح الدين الأيوبي» فهو مثل غيره 
من اليمود لم يشعروا بغرىة وسط الحضارة الإسلامية مثلما شعروا وسط الحضارة الغربية». 


عقب ذلك قارنت الكاتبة بين التسامح الذي يتمتع به الدين الإسلامي والطابع العنصري 
للمود حيث قالت: «وىتجلى الطابع القومي العنصري للمود قي رفضهم للأفراد الداخلين للمودية 
والتشكيك في دوافعهم». وقي هذا الجانب ضربت الكاتبة أمثلة من معارفها قي نيوبورك» فتحدثت 
عن الفتاة الألمانية التي تزوجت من يودي واعتنقت دينه»ء ومع ذلك ظلت أسرته تقاطعها بسبب 
اا غر المودي. كا تدا عن الفا اا مرك الق دخات الود ا غت واخ امن هاب 
مودي فصدمت وتفاجأت بأن من سلطة الجاخام عدم قبوله لاعتناقها الديانة المودية.. وقد 
ذكرت الكاتبة مريم الأمثلة السابقة في إطار مقارنة التعصب المودي مع ترحيب المسلمين بها بين 
ظهرانهم على الرغم من معرفتم بأصولما المودية. 


وتذكر مريم استماعا إلى حاخام مودي يقول قي نيويورك عقب إقامة إسرائيل قي عام 
:a 8‏ «إن الولاء للشعب المودي اهم بکثار ف المودية من الإيمان بالإله». 


وكان حديثه ني إطار إجابته عن سؤال وجه له زعيم صهيوني في مقابلة إذاعية حول آيما 
أكثر آهمية: الإيمان بالتوراة والتزام شريعتهاء أم الولاء للشعب المودي.. وهي إجابة تناولتها 
الكاتبة مريم باعتبارها نموذجًا سيتًا يعكس مدى ضيق النظرة والانغلاق المميت اللذين فضت 
إلمما العنصربة المودية. 


وتذكر الكاتبة كذلك تشوبه المود لصورة الأنبياء وحرصهم على تشكيل صورة ذهنية سيئة 
عنهم. فعلى سبيل المثال شارت إلى نهم صوّروا سيدنا نوحًا -عليه السلام- بأنه ثمل بالخمر ذات 
Ea GE ONL E a‏ 
لعنة الله» وتحول جلده إلى السوادء ثم حكم على ذريته بالعبودية.. وأشارت الكاتبة كذلك إلى 
قصة ملفقة وردت في سفر الملوك بالتوراة مفادها أن داوود -عليه السلام- أعجب بامرأة جميلة 
شاهدها تستحم فاستحوذ علما بعد أن قتل زوجهاء وكانت ثمرة ذلك اللقاء سليمان الذي أولع 
بالنسوة الوثنيات» وانتهى به المآل إلى عبادة الأصنام. 


أكثر من هذا تسخر الكاتبة مريم من معتقد مودي ساذج مفاده أن المودي سينجو قي الآخرة 


الديانة العنصرىة 


على الحياة الدنيا ورغبتهم فما وغفلتهم عن الآخرةء مقارنة بالمسلمين الذين يطلبون من الله تعالى 
أن ينعم علمم بالحسنات في الدنيا والآخرة ويقمم عذاب النار. 


را مرم جا لل رات د كوه فام ت الموردن خرف لا اليو 
وتستدل على ذلك بشواهد تؤكد أن الصلاة عند الممود في القرن الثاني الميلادي كانت تشبه صلاة 
المسلمين من حيث اشتمالها على الوضوء والسجود. كما كان المود آنذاك يلتزمون الاغتسال 
بعد الجماع وقضاء الحاجة وعقب الدورة الشهرية عند النساء.. بل أشارت إلى وجود طائفة 
صغيرة من المود هم «السامرىون» يصلون ثلاث مرات قي اليوم بوضوء وركوع وسجودء 
ويضمنون أدعيتهم بعض العبارات الإسلاميةء كما يستهلون كتمهم بالبسملة الإسلاميةء غير أن 
هذه الطائفة منبوذة من قبل سائر المود وذلك لرفضہا التلمود وسائر كتب التوراة» ما عدا 
شريعة موسى -عليه السلام-. 


وترجح الكاتبة مريم جميلة أسباب سقوط الأركان القديمة للصلاة المودية ومن ثم تحولها 
إلى أدعية مطولة يرتلها المصلون وهم جالسون على المقاعد -كصلاة النصارى- إلى حرصم على 
E e a o a‏ 
كتفضيل صلاة الجماعةء وعدم ضرورة توجه النساء إلى المعابد لانشغالهن بواجباتهن المنزلية. 


وأما عن الصيام عند المود فتقول فيه الكاتبة مريم جميلة: «إن الصيام عند الهمود هو 
للتكفير وإبداء الندم على الذنوب يومًا واحدًا يسمى يوم الغفران» أو يوم كيبور وهناك يوم آخر 
يصومونه هو التاسع من شهر آب المودي» ذكرى تدمير اليكل للمرة الثانية على يد الرومان 
عام 70 ميلادي» وهدف صيامه الذكرى والحزن والتضرع لإعادة الهيكل.. إن الغرض 
سياسي مثل الصلاة». 


وتقارن مريم جميلة بين الهدف من الصيام عند كل من المسلمين واليمود (التطهر قي يوم واحد 
مقايل الام تقوب الإرادة ومقاوهة الوساوس وال وات والارقا الس ي اير كامل. 
وتتساءل: لماذا ينحصر طلب المغفرة في يوم واحد قي العام وقي الإسلام تطلب في كل وقت من كل 
يوم وفي الصلوات الخمس؟! وكيف يكفي يوم واحد للتطهر ؟! 


وتقول مريم جميلة عن الحج عند المود: «لا يوجد قي اليمودية حج إلا على شكل زبارة لحائط 
المبكى الذي يتخلله نواح ودعاء وذكرى عنده.. اى إنه حج سياسي يضاف إلى الصلاة والصيام 
من أجل بناء اليكل وعودة القدس. أما الحج في الإسلام فيخلو من آي مظهر وثني» إنه اجتماع 
عالمي تتجلى فيه أخوتهم وتضامنهم» وهذا هو السبب الحقيقي الذي يثير حقد اليمود على هذه 


الشعيرة ومحاولة تشويها». 


بأتباع جدد» ا عدم قيامهم بالدعوة إلى ديهم كما هو الحال عند المسلمينء الأهز الذي جعل 


وني حديثها عن تحريم الممود للعمل يوم السبت تذكر الكاتبة مريم آنهم يبررون ذلك بتعب 
الإله فتستنكر ذلك قائلة: «إن هذه الفكرة فما الكفر الصريح بنسبة التعب والإجهاد للاإله 
القوي المقتدرء الذي خلق السماوات والأرض ولم يمسه لغوب. فالإله المتعب ليس بإله.. كذلك 
العبادة في الإإسلام متصلةء وممتزجة بالجياة اليومية قي شكل الصلوات الخمس ودوام الذكر» 


وتفضح الكاتبة مريم النظرة السلبية لمجتمعها فيما يتعلق بتحصيل النساء للعلم الديني حيث 
OEE E NE N‏ 
متشددة في التعليم الديني للفتيات» إذ يصرح أحدهم برآي شاع وسط المجتمع المودي وىقول: 
إنه يفضل أن تضيع كلمات التوراة على أن تعلم لامرأة!!. 


الإسلام التي تقول: إن طلب العلم في الإسلام فرىضة على كل مسلم ومسلمة. 


وفي جانب آخر من كتاباتها تنصح مريم جميلة بضرورة تنظيم الدعوة الإسلامية وتنشيطها 
العبريةء ودراسة الكتب المودية المقدسهة. 


وتختتم الكاتبة مريم جميلة حديشا بقولها: «الإإسلام هو الدين الوحيد الذي يفاخر بكتاب 
سماوي خال من التحريف. نزل بلغة ما زالت مقروءة ومفهومة.. أما اللآخرون فليس عندهم كما 
يعترفون إلا ترجمات محرفة ومتغيرة عن نصوص أصلية كانت بدورها سيرًا عن حياة الأنبياء 
وضعت بعد وفاتهم بقرون» ولم يكن لهم فما من نصيب إلا اقتباس بعض الأقوال والأفعال عنهم» 
ولو أعيدت هذه النصوص إلى لغاتها الأصلية لما فما أحد ممن يقولون إنهم يؤمنون با الآنء أما 
محمد -صلى الله عليه وسلّم- فقد سجلت السيرة كل تفاصيل حياتهء حتی أدقہا وأخصهاء». 

وتؤكد مريم بعدها أن الإسلام «هو الدين الوحيد في العالم الذي أوجد أمة تحكمها الدوافع 
الأخلاقية والدينية» وذلك يكفما». ومن مقولاتها: «لقد وضع الإسلام لول لكل مشكلاتي 
وتساؤلاتي الحائرة حول الموت والحياة وأعتقد أن الإسلام هو السبيل الوحيد للصدق» وهو 


الديانة العنصرىة 


أنجع علاج للنفس الإنسانية.. فمنذ بدأت أقرأً القرآن عرفت أن الدين ليس ضروردًا للحياة 
فحسب. بل هو الحياة بعينهاء وكنت كلما تعمقت قي دراسته ازددت يقيتا ان الإسلام وحده هو 
الذي جعل من العرب أمة عظيمة متحضرة قد سادت العالم». 

على مدار نصف قرن من الزمان كتبت مريم جميلة 25 مؤلقَا عن اللإسلام أشهرها: «الإسلام 
قي مواجهة الغرب»». و«رحلتي من الكفر للإيمان». و«الإسلام في النظرية والتطبيق»» و«الإسلام 
Ea E N‏ 
بين كل هذه المؤلفات تمثل في تمجيدها لقيم الإسلام وانتقادها بعنف للعلمانية والحداثة في 
المجتمعات الغربية وأيضًا في تصدما لحملات تشوبه الإسلام. 


في اليوم الأخير من شهر أكتوير عام 2012ء رحلت الداعية والكاتبة الأمرىكية مريم جميلة 
عن هذه الدنيا الفانية عن عمر يناهز 78 عامًا قي مدينة لاهور الباكستانيةء وهي راسخة في إيمانا 
بالدين الإسلامي» بعد أن اعتنقته وحملت لواء الدعوة إليه طوال خمسين عامًا.. 
گانت خياا بلا هدفه فتجولت أل حباة لا الف مخى. 
حررت نفسها من دياجير الظلمات الحالكة لترتقي إلى فلك نوراني شفيف.. 
ارتقت بقلما من أسن ال مادة القذر إلى رحاب الإيمان المغمورة بفيوض من النور.. 
أراد الله بها خيرًا.. دون أن تعلم.. 
سمتها «الصدفة».. وهي إرادة الله وتدبيره.. 
دبّر لہا لمدما.. فانعكس التدبير على صفحة قلب نقي.. 
تجزدت من الهوى.. تحلّت بالموضوعية والإنصاف.. فطوبى لها بالإسلام. 
وأنته. يا من تبجتون عن النور. عن المدى.غن اله. 


اسألوا الله الهداية.. فبالته نمتدي إلى الله. 


المصادر: (25) - (27) - (28) - (36) 
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«بلغوا عني ولو آية».. صدقت يا سيدي يا رسول الّه.. 

الهداية إلى الله قد لا تحتاج أكثر من آية.. وهذافي حد ذاته آية.. 

آية واحدة تنفذ إلى قلب من يبحث عن الله فتسكنه إلى الأبد.. 

يجتهدون ٤‏ الحياة.. يجمعون الأهوال» يتقلدون المناصب والسلطات.. ولا يجدون السعادة.. 


أها السادة.. من عرف الله لم يذق للتعاسة طعمًا.. ومن كفر به.. لم يذق للسعادة طعمًا.. 


انظروا إلى بطل قصتنا.. منذ نعومة أظفاره أقحموا فكره وعواطفه بالكثير الكثير من المفاهيم 
الخطاً عن الإسلام» فلقنوه أن المسيح عيسى -عليه السلام- هو ابن الله» وأن محمدًا -صلى الله 
عليه وسلم- ليس بني» وأن الإسلام انتشر بالعنف المفرط ويح السيف» وإلى غير ذلك من 
العلل التي تعانما المسيحية نفسها فنسبتا إلى الإسلام وهو منها براء» مصداقا للمثل العربي 
«رمتني بدائا وانسلت»! 


لكن مشيئة الله الغالبة قلبت الموازين رأسًا على عقب من خلال آيات كريمة مترجمة اطلع علمها 
بطل هذه القصةء وحديث شريف وجد فيه ضالته فدخل الإسلام حيث وجد أن المرء فيه لا يحتاج 
إلى وسيط بينه وبين ريه وخالقه سبحانه وتعالىء كما هو الحال قي مسيحيته التي كان علما. 


إنه الأديب الفرنمي المعروف» فانسان مونتيهء الذي نشا وترعرع في كنف النصرانيةء ونهل 
من ثقافاء ونال حظًا وافرًا من تعاليمها الموجهة بشكل خاص ضد الإسلام والمسلمين.. كانوا 
يعلمونه كما يعلمون غيره من النصارى أن الإسلام ليس ديتًاء وأنه انتشر بالعنف المفرط وبحدّ 
السيف! وتناسى هؤلاء ضحايا الحروب والتزاعات المسلحة التي يشتا المسيحيون في مختلف 
أرجاء العالم» الذين بلغ عددهم خلال القرن الماضي وحده نحو 100 مليون قتيل معظمهم من 
المدنيين الأبرباء! وتناسى هؤلاء أن هذا السيف الذي يتحدّثون عنه لم يرد في القرآن ولا مرْة 
واحدة» بينما جاء ذكره في «الكتاب المقدّس» عندهم أكثر من 350 مرٌة! 


وتنامى هؤلاء أن دولا مثل إندونيسيا التي يعيش فما آكثر من 215 مليون مسلم» والهند التي 
يعيش فما آكثر من 227 مليون مسلم» وبنجلاديش التي يعيش فما آكثر من 155 مليون مسلم» 
لم يدخلها جيش إسلامي إطلاقاء بينما يتضاعف عدد المسلمين في الدول الأوروبية كل عشر 


دين الفطرة 


ستوات: و أن ما یزد غاس تلت عدد المسلمين في الولايات المتحدة الأمرىكية اليوم كانوا مسيحيين 
في الأصل! فأين العنف والسيف أمام هذه الحقائق الدامغة؟! 


إن الإسلام هو أكثر الديانات انتشارًا في العالم اليوم» ويتقدم بقوّة لا تدفعه إلا مبادئه 
وتعاليمه السمحة.. ومن بين عشرات الآلاف من المسيحيين الذين يعتنقون دين الإسلام سنودًا 
ني الدول الأوروبية وغيرها من بقاع العالم» يأتي ضيفنا لهذه الحلقة الأديب الفرنمي المشهور 
فانسان مونتيه»ء الذي كان يشغل منصب أستاذ اللغة العربية والتارىخ الإسلامي بجامعة باريس. 


يحدثنا هذا الضيف الاستثنائي عن تجربته قي التحول من النصرانية إلى الإسلام فيقول: لقد 
كانوا يعلّمونني كما يعلمون غيري أن عيسى إله ابن إله» وكانوا يزعمون أن محمدًا -صلى الله عليه 
وسلم- ليس نبيًاء وبالتالي ينكرون الإسلام جملة وتفصيا.. ثم حدث أن وقع بين يدي -لأوّل مرة 
في حياتي- ترجمة لمعاني القرأن الكريم» واستوقفتني معاني كلماتهء مثل سورة الإخلاص: 


قل هو الله احَدٌ (1) الله الصَمَدُ (2) لم يَلِد وَلَم يُولَذ (3) وَلَمْ يَكُن لَه كُفُوَا أَحَد (4) 
كما استوقفتني ترجمة قوله تعالى: (فِطْرَة الله التي قَطَرَ اناس عَلَما لا تَبْدِيل لِخَلْق الله 
ذَلِكَ الدَِينٌُ القَيّمُ وَلَكنٌ أَكَتْرَ النّاس لا يَعْلَمُونَ) [الآية 30 من سورة الروم]. 


كما أنني قرأت حديتًا لرسول الله -صاى الله عليه وسلم- شعرت تجاهه بأن الإسلام هو دين 
الفطرة بحق: (مَا مِنْ مَوْلُودٍ إلا يُولَّدُ عَى الْفِطرَة. قَأَبَوَاهٌ وداه أؤ يُنَصَرَانِه أو يُمَجَسَانه) 
[إصحيح البخاري]. 


ثم يستطرد فانسان مونتيه فيقول: لقد اخترت دين الفطرة.. وهو الإإسلامء وكنت فيما مضى 
كاثوليكيًا.. وفي الكاثوليكية آمور كثيرة لم أقتنع اء ولم آفهمهاء مثل كرمي الاعتراف؛ والوسيط 
لدى الإله» فضلا عن اعتمادها على أسرارء وقربانء وغير ذلك من أمور لم أستطع الإيمان ما.. 
في حين أن دين الإسلام بريء من هذا كله» فيكفي المسلم أن يتوجه إلى ربه مباشرة دون وسيط› 
ودون كرسي اعتراف» فيستجیيب الله دعاءه. 


الإسلام دين السلام والتسامح والعفو والمغفرة.. لقد تناسی هؤلاء کل العقوبات النصرانية 
الجسد» فضلا عن كثرة حالات الإعدام» وهو مالم يشهده الإسلام أبدًا في تاريخه! 


كما نهم يتهمون الإسلام بظاهرة الزق التي وجدت قبل الإسلام وليس بعدهء بل حين انتشر 
الإسلام وطبّقت تعاليمه كان يسعى إلى إلغاء الق والاستعباد» بل إن كثيرًا من الكفارات للذنوب 


التي يقدم علما المرء هي تحرير الرقاب الذي عدّه الإسلام تقردًا وطاعة لله. 


ويقول الأديب الفرنسي فانسان مونتيه: إن الإسلام بعظمته وعمقهء وينقائه ورقيّهء 
ويتسامحه ودعوته لكرامة الإنسان في كل زمان ومكان لن يستطيع أحد أن ينال منه.. لأن الإسلام 
في ذاته قوي.. وتعاليمه تدعو إلى القوة بعدم ارتكاب المعاصي والذنوب التي تضعف القوةء مثل 
الزنى» وشرب الخمرء وأكل لحم الختزيرء وغير ذلك مما يحرمه الدين الحنيف. 

وبتابع القول: لقد اخترت الإسلام ديتاء ألقى به وجه ربي لأسباب شتى» منها الأسباب الدينيةء 
والأسباب الأخلاقية والاجتماعية والثقافية والعاطفية.. وقد رأيت في الإسلام تسامكًا مدهشاء 
والأخلاق الرفيعة هدف كل مسلم.. كما ريت رفضبًا للرهبنة التي تجافي طبيعة الإنسان البشربةء 
فالإسلام يحفظ للإنسان إنسانيتهء ويدفعه إلى التمتع بالجياة وطيباتماء ما لم تتعارض المتعة 
مع تعاليم الله تعالى. 

لقد آمنت برسالة مُحمّد -صلى الله عليه وسڵم- ومصداقيتهاء مثلما آمنت تمامًا بوحدانية اللّه.. 
إن مُحمدًا رسول الله حقا.. والقرآن الكريم موحى به من عند الله وليس من تأليف مُحمّد -صاى 
الله عليه وسلم- أو صنعه... ورسالته السماوبة ليست مقصورة على العرب.. وإنما هي للناس كافة. 

ا اخروت العا هن أجل أن عر اراح ن وحاتة وطالة. تع اعتفت الالاد 
لأشعر وأدرك أنني اعتنقت ديتًا لا يفصل بين البدن والروح» وبين النفس والجسد... يكفيني أن 
الإسلام دين نقي» يدفع إلى الأخلاق والتحلي بهاء وإلى الكرامة الإنسانية والتمسك بهاء من أجل 
ذلك شهدت أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا عبده ورسوله.. وعلى ذلك ألقى ربي. 


هذا ما اختاره بطل قصتنا.. الأديب الفرنسي فانسان مونتيه.. هذا ما شهد به.. 
فماذا اخترت آنت؟! بم تشہد؟!! 
لا تختر إلا ما اختار.. ولا تشهد إلا بما شهد. 


اسأل الله الهداية.. فبالته نهتدي إلى اللّه. 


الضادر 60-09-47 


دين الفطرة 


© الشعلة المقدسة 


عندما يأتي الدواء من السم!! 
عندما ينقلب الأعداء إلى أحباب!! 
عندما يشرق النور من قلب الظلام!! 
ثق بأنه الله.. وحده القادر على ذلك.. 
أعمار وأعمار أفناها أعداء الإسلام مجتهمدين في هدمه.. 
كلما زاد جهدهم.. انتشر الإسلام أكثر.. وبين آهلهم.. 
بل إن الكثير من هؤلاء الأعداء قد تحولوا إلى الدفاع عن الإسلام!! 
سبحان الهادي إلى سواء السبيل.. 
تأملوا هذه القصة لعلنا نثق بأن هذا الإسلام هو الدين الحق.. 
لعلنا ندرك أن الله وحده من يحفظ الإسلام ويمدي إليه.. 
ليس نصرانيًا عاديًا.. بل منصبّر.. عكف على دراسة القرآن الكريم وأحاديث الني مُحمّد -صلى 
الله عليه وسلم- عله يستخرج منها ما يعينه على تشكيك عوام المسلمين في دينهم ونبّمم وكتاب 


رتهم.. ولأداء مهمّته على الوجه الأمثل ركز كغيره من المنصّرين على الفرق الضالّة والمضلَّة التي 


كرس وقته وجهده لمحاربة الإسلام من خلال كتابات المستشرقين التي لا تزال تحيك مخططاتا 
الخبيثة للنيل من الإسلام والمسلمين وتنعةم بالتخلف والتطرف والإرهاب» فضلا عن استخدام 
آيات القرآن بشكل مبتور لإخراجها عن سياقها الصحيح.. وصل حدًا في حربه للإسلام بأن جعل 
رسالته لنيل درجة الماجستير في علم اللاهوت تحمل عنوان «كيف ندمر الإسلام بالمسلمين ؟». 
والتي لخص فما عصارة فكره وتجربته الطويلة في الوعظ والتنصير. 

وقي أمسية ليست ككل الأمسيات كانت آيات قرآنية تنساب من مذياع وصلت إلى آذنيه ثم 
انسابت في سلاسة إلى تلافيف عقله وسويداء قلبه فقلبت حياته إلى النقيض! وأراد الله سبحانه 
وتعالى لهذا الرجل الهداية فأخرجه من ظلمات الشرك والضلال إلى نور التوحيد والإيمان. 


فتحؤل إلى داعية إسلامي حاذق لا يشق له غبار. 


إنه القمنٌ والميشر السابق إبراهيم خليل فيلوبوس الذي ولد قي الثالث عشر من يناير عام 
9م في مدينة الإسكندرية بجمهوربة مصر العربيةء ونشأ نشأة نصرانيةء وتعلم في مدارس 
الإرسالية الأمرىكية.ء وتصادف وصوله مرحلة (الثقافة) المدرسية مع اندلاع الحرب العالمية 
الثانيةء حيث تعرضت مدينة الإسكندرىة لأهوال قصف الطائرات الحربية» فاضطر للهجرة 
مع أسرته إلى أسيوط. حيث استأنف في كليتها التعليم الداخلي» وحصل على الدبلوم عام 
2مهم». وسرعان ما تفتحت أمامه سبل العمل فالتحق بالقوات الأمرىكية من عام 1942م 
حتی عام 1944م . 


التحق بكليّة اللاهوت عام 1945م وتخرٌّج فما بعد أن أمضى ثلاثة أعوام» حيث كان على 
الطلاب في هذه الكليّة أن يدرسوا خلال الأشهر الثمانية الأولى دراسات نظربةء فيقدّم الأستاذ 
اضر عل كل قاط رتنم :وغل الطالي أن كل الح من الك وة ذلك بدرمن 
الطلاب مقدمات العهدين القديم والجديد. والتفاسير والشروحات وتاريخ الكنيسةء ثم تاريخ 
الخركة التصرنا وعلافا :الملمان: وها هه فرت القران الكرم واا اة وة 
وبتم التركيز بشكل خاص على الفرق التي انحرفت عن الإسلام أمثال الإسماعيلية والعلوية 
والقاديانية والمهائية. 


افم فان ك اهود كات س غا هة الدر اعات هرات ال ن اا ا 
E TE CO O A NT‏ 
تاريخ المسلمين لمحارىة الإسلام! ولذلك تجد المنصّرين يستخدمون الآيات القرآنية مبتورة تبتعد 
كثيرًا عن سياق النص ومعناه» حيث يخدمون بهذه المغالطة أهدافهم التنصيرية وفتنة عوام 
المسلمين وتشكيكهم قي عقيدتهم. ولدى المنصرين وطلاب كليّة اللاهوت كتب مشهورة قي هذا 
المجالء أهمها كتاب (الهداية) وهو من 4 أجزاء وكتاب (مصدر الإسلام). إضافة إلى استعانتهم في 
هذه الكليّة بكتابات عملاء الاستشراق من المسلمين. 


لقد نشا بطل هذه القصة في الكنيسة وتبوأً مكانة مرموقة في سلّم التبشير والدعوة إلى 
النصرانيةء وكان راعيًا للكنيسة الإنجيلية» وحصل على شهادات رفيعة المستوى قي علم اللاهوت 
من جامعة برنستون الأمرىكية أهَلته لأن يكون أستاذًا في العقائد واللاهوت بكلية اللاهوت 
اة .و كفت وات اعاعا الح خد الامااه وشوه صورة دى الجر ام من اتاتى: 
ولذلك كان عليه أن يدرس القرآن الكريم عله يستخرج منه ما يعينه على أداء مهمته التبشيرية 
على الوجه الأكمل وتشكيك عوام المسلمين فيه. 


الشعلة المقدّسة 


إنه واحد من ملايين النصارى الذين أغمضوا أعينهم واتبعوا من دون تفكير ما وجدوا 
ع ات من وس وم ا ای ا ا ی ن مار اهوت وو ا 
مرموقة في سلم التنصير» ولخص للنصارى عصارة فكره وتجربته الطوبلة قي الوعظ والتنصير 
بين المسلمين في رسالته للماجستير بعنوان: (كيف ندمر الإسلام بالمسلمين)؟! في علم اللاهوت 
كان هذا الرجل متخصصًا بارعا لا يشق له غبار.. وقي منظار (الناسوت) كان هو ابن الكنيسة 
الا لامرك انار و اماب التو وااه والحمانة اتاق ل ما کان ها الرجل 
يقيم لعلماء الأزهر الشريف أي وزن أو احترام إلكن انتفاضة الزيف لم تلبث فجأة أن خبتء 
وضلالات التحريف الإنجيلي انصدعت على غير ميعاد. وانقشعت غشاوة الوهم»ء وتفتحت 
E‏ 


آتى على إبراهيم فيلوبوس أمر لم يكن في الحسبان قلب حياته رأسًا على عقب أو بالأحرى 
عا ع رای خی کان سان اعات الملا رها تدك د اقيم ايل حه عن فة 
دخوله الإسلام فيقول: «في إحدى الأمسيات من عام 1955م سمعت القرآن مذاعا بالمذياعء 
وسمعت قوله تعال: فل اوي إل أنه اسْتَمَعَ تَفَرّ مِنَ الجن فَقَالُوا نّا سَمعتا فُرآنًا عَجَبًا (1) 
يدي إلى الرُْشدِ فَامَنًا به وَلَنْ شرك برَتَنًا أَحَدًا (2) وَأَنَهُ تعالى جد رَنَنا ما اتَحَدَ صَاحبَةً وَلا 
ر الجن نكانت هند الإبات ما0 الف اة الى اعابت دهن وقلى النحة عن 
الحقيقة».. وكان لهذا الرجل ميلاد جديد.» انتقل بعده من دهاليز الضلال والزيف والتحريف» 
إلى رحاب الحق ونور الهداية. 


يحدثنا القس إبراهيم فيلويوس» فيقول: لقد ذعيت للكلام في مؤتمر تبشيري» فأطلت الكلام 
في ترديد كل المطاعن المحفوظة ضد الإسلامء وبعد أن انتهيت من حديثي بدأت أسأل نفمي: لماذا 
أقول هذا وآنا أعلم آنني كاذب؟!وأن هذا الذي آقوله ليس هو الحق!واستأذنت قبل انهاء المؤتمرء 
فخرجت وحدي متجبًا إلى بيتي» وكنت مهزورًا من أعماق» متأزْمًا للغايةء وقي البيت قضيت الليل 
كله وحدي في ال مكتبة أقرأً القرآنء ووقفت طويلًا عند الآية الكريمة: (لَو أَنْرَلْتَا هَذَا الْقَُرْآنَ عَلّى 
[الآية 21 من سورة الحشر].. كما وقفت طوبلًا أتأمّل معنى الآية الكريمة: (لَتَجِدَنٌ اشد اناس 
عَدَاوَةَ لِلَذِينَ منوا الود وَالَِينَ أشُركُوا وَلََجِدَنٌ أَقَرَُم مَوَدَة لِلَذِينَ آَمَنُوا الَذِينَ قالوا إِنَا 


تلك الليلة وصلت إلى اليقين وتلمست الحقائق بيدي» واتخذت قراري النهائي بالإسلامء وقررت 


وسرعان ما تلقفوه ونقلوه إلى المستشفى تحت مراقبة صارمة» وتأمر عليه مجموعة من الأطباء 


النصارى» وشخَّصوا حالته بأنه يعاني اختلالا في العقل.. 


ولأردعة أشهر تلت عاش معاناة شديدة جدًاء ففرقوا بينه وبين زوجته وأولاده» وصادروا 
مكتبته وكانت تضم أمّات الكتب والموسوعات.. حتى اسمه كعضو في مجمع أسيوط. وفي مؤتمر 
(سنودس) شطب. وضاع ملفه كحامل ماجستير من كلية اللاهوت.. ومن المفارقات العجيبة 
أن الانجليز ن لك الأودة كانوا فد خلعوا الك طلال عن عرش الأرذن هة الجكون. فختى 
ابرافيع فيلودوص أن دت هخه الأ مر دا0 لاك الر ال هود وا لها رة رصمد جى تم إطاق 
رواحت فقا ماسقال من الخدم الدة وا ةلعل ن هرك مرك للادوات اة 
لكن الرقابة هناك كانت صارمة جدًاء فالكنيسة لا تترك أحدًا من أبنائها يخرج علما ويشهر 
ااه ا ن اوو واا آن حط عات اون الغا لم كن الج الل حداف 
قادرا على مساعدة أحد. 


ولذلك كان عليه أن يكافح قدر استطاعته» فبداً العمل التجاري» وأنشاً مكتبًا تجارتًا هرع 
بمجرد اكتماله للإبراق إلى رئيس الإرسالية الأمريكية بمصر الجديدة» وكان التاريخ هو 
الخامس والعشرون من ديسمبر 1959م الذي يوافق «الكريسماس»» وكان نص البرقية: (آمنت 
بالله الواحد الأحد» ويمحمد نبيًا ورسولا).. فعل ذلك ثم قدم طلبًا إلى المحافظة للبدء في 
الإإجراءات الرسمية.. عقب إعلانه لإسلامه غير بطل قصتنا اسمه من «إبراهيم خليل فيلوبوس» 
إلى «إبراهيم خليل أحمد». 


وإيعاز من الكنيسة»ء قررت البيوتات الأجنبية التي تتعامل في الأدوات المكتبية عدم التعامل 
معه» ما اضطره إلى إغلاق مكتبه التجاري» ليحمل كاتبًا بإحدى الشركات فانخفض دخله الشهري 
من 80 جنمًا إلى 15 جنمًا فقط.. خلال هذه الظروف العصيبة أخذ ابراهيم يدرس السيرة النبونة 
الشريفة التي وجد قي دراستها نعم العزاء ولكن ظروفه المادية ازدادت سوءًا حتى تم تعيينه في 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميةء وذلك إثر محاضرة قدمها بعنوان» «لماذا أسلمت؟». 


كان لمعرفة إبراهيم فيلوبوس العميقة لدين النصارى وكتهم وأساليمم التنصيرية المضللةء 
والصبغة التي اكتسما من الإسلام الأثر الكبير في تميز نشاطه الدعوي» وقوة تأثيره في الأشخاص»› 
وتنوع إنتاجه المعرقي» حيث جتد نفسه للدعوة إلى دين الإسلام» وخلال مناظرة واحدة مفتوحة 
مع 13 قسيسًا من السودان» انتهت باعتناقهم الإسلام جميعاء وهؤلاء كانوا سبب خير وهداية 
لغرب السودان» حيث دخل الآلاف من الوثنيين والنصارى وغيرهم في دين الله على أيديم. 


عندما شعرت الكنيسة بأن محاضراته التي ظل يقدّمها في علم الأديان المقارن بمساجد العديد 
من المحافظات المصربة أدت إلى إسلام العديد من الشباب النصراني» ألبت الجهات المسؤولة 


الشعلة المقدّسة 


ضده. فطلبت منه وزارتا الأوقاف والداخلية الكف عن إلقاء محاضراتهء وإلا تعض لتطبيق 
قانون الوحدة الوطنية»ء متهمًا بالشغب وإثارة الفتن.. مع كل هذه الضغوط التي كانت تحاصره من 
لكي يضع كل خبراته في خدمة كلية الدعوة وأصول الدين هناك.. وقام بتأليف العديد من الكتب 
المممة التي أبرزها «محمد في التوراة والإنجيل والقرآن»ء «المستشرقون والميشرون قي العالم 
العربي والإسلامي»ء و«تاريخ بني إسرائيل». 

سبحان اللّه!! من كان يصدق أن إبراهيم خليل فيلوبوس أستاذ اللاهوت بأسيوط. الذي 
كان يعمل راعيًا للكنيسة الإنجيليةء وأستادًا للعقائد واللاهوت بكلية اللاهوت بأسيوط حتى 
عام 1953م ثم سكرتيرًا عامًا للإرسالية الألمانية السودسربة بأسوان»ء ومبشرًا بين المسلمين 
في العديد من المحافظات المصربة حتى عام 1955م من كان يصدق أن شخصية نصرانية بهذا 
الحجم الثقيل ستعتنق الدين الإسلامي وتصبح من أبرز المدافعين عنه في وجه موجات التنصير 
التي انتظمت كل العالم الإسلامي؟! 
و حده الله من يقدر على IE‏ 
وحده الله من يرىنا هذه الآيات الباهرات.. 
تذکروا کیف بداً.. تاملوا کیف انتہی.. 
العجيب آنه برغم هذه الآيات فما زلنا نرى من يستمر في الضلال المبين.. 
إنها قلوب ران علما الضلال والكفر وألغت عقولا قبل قلوما!! 
أما أنت.. فلا تكن منهم.. بل أشرع قلبك لنور اللّه.. 
أطع فطرتك التي جبلك الله علما.. 


اسأل الله الهداية.. فبالته نمتدي إلى اللّه. 


المصادر: (4) - (11) - (14) - (30) 


هل ستقتلني؟! 


آسلم.. فكان قي إسلامه بعض العزاء للمسلمين قي فقدانهم لبلد إسلامي اضتل“ إُذ بعد مرور 
وقع الفاجعة القديم على الكثيرين ممن يعرفون أصول بطل قصتنا هذه.. 


الخد ورد ولد ف الثالت والعشرين من شجر حزيران عام 1940م ق مدينة برشلوتة رإستادا 


بالآديان» فشب جوزيف ودواخله مفرغة من شفافية الروح متخمة بخواء الحياة المادية. 


ظل جوزيف يدرس قي مدينة برشلونة حتى بلوغه السابعة عشرة من عمره.. التحق حينذاك 
بالجيش الإسباني حيث أدى الخدمة العسكرىة.. بعد انتهاء خدمته العسكربة التي قارىت العامين 
بدا جوزيف جولة في الدول الأوروبية انتهت بفرنسا التي دخلها وهو قي الرابعة والعشرين من 
عمره.. رغب قي دراسة الاقتصاد والسياسة قي السوربون بباريس» إلى جانب اللغة السنسكريتية 
القديمة.ء وهي لغة هندية طقوسية للهندوسية. والبوذيةء والجانية.. بيد أن الخواء الروحي 
الى غاة ن در اة واد مته من الا كاب عل الدرس والا ها دعا 
وشقاء الفشل الذي اعترى زواجه من زوجته الأولى الألمانية الذي خرج منه مفطور الفؤاد فارغ 
الوفاض کفؤاد آم موسی إلا من ابنها مومى. 


الخواء الروحي الذي ظل يعانیه جوزنف دفعه ا التعرٌف أ الأديان كافةء بعد ن عجزت 
الم كرا على اطلاء عن انات الرق الهف الكرى حاص ادوا والردة 


في عام 1968م اتجه جوزيف قاصدا الهند بغرض التعرّف إلى قيم الهندوسية ومبادئاء بيد 
أنه التقى في طريقه مسلمين من يوغسلافيا وتركيا وباكستان وأفغانستان جعلهم الله سببًا في 
ميله إلى الإسلامء فوضع عصا الترحال ونسي الهندوسية التي من أجلها شد الرحال.. ما سبق 
ذكره تسبب في ميله للإسلام وتركه للهندوسية أما قصة إسلامه فوراءها قصة باهرة نذكرها 
في الأسطر التالية.. 


في أحد الأيام وبينما كان جوزيف يسير في منطقة ريفية بالقرب من مدينة قندهار الأفغانيةء 


هل ستقتلق؟! 


لجأت إليه فتاة تلبس الملابس العربية وطلبت منه حمايتها من رجل أفغاني كان يطاردها وهو 
يحمل مدفعا رشاشا.. هدد الرجل المسلح جوزىف بالقتل إن لم يسلمه الفتاة.. هداه تفكيره إلى 
التحايل على الأفغانيء فأخذ يیحاوره لیقنعه بترکه هو والفتاة.. ثم فجأة وجد نفسه ينطق دون 
آن يعي بقوله: هل ستقتلني يا خي قبل أن أتعلم الصلاة؟ 


رمی الأفغاني بندقيته واتجه ل جوزىف وعانقه قاقلا: «يا آخي».. ترك المسلح الفتاة وأعطاها 
نقودا.ء ثم اصطحب الاثنين إلى مدينة قندهار حيث استضافهم بعض المسلمين. 


أخذ ذلك الرجل يعلم جوزىف الوضوء والصلاة وأركان الإسلام.. وىرغم ف الإيمان لم 


مهدت الحادثة الأولى أمام جوزيف طريقه إلى الإسلام وإن لم تود إلى إسلامه.. بيد أن حادثة 
أخرى أدت الغرض تمامًا؛ ففي أحد الأيام سافر جوزيف مع صديق نصراني من قندهار إلى 
مرلكان. سار الاقان هلل ادا معا ن ك الف الصجرادة الو اضيطر جوزنف إل 
لم حذافه اطاط اللي كان ا حتفل أمام أ جع الرمال الحارقة الماخنة. وسكا هو سد 
مع صديقه النصراني حافيًا في شوارع المدينةء التقى رجلا عجورًا يحمل زوجًا من الأحذية 
المستعملة.. اقترب منه الرجل حين رآه حافيًا وسأله إن كان يرغب قي شراء حذاءء فلما أجابه 
نالتقي سأله عن السبب: ققال له: لأ ني لك أملك ثمته: فعاد الرجل سز اله ومن آین تاک ؟ قال: 
يطعمني ربي.. عندئذ أعطاه الرجل الحذاء بلا مقابل» بل اصطحبه هو ورفيقه إلى منزله» حيث 
قدم لما الطعام» وأصر على استضافتما لعدة أيام.. وطوال فترة استضافته لہما كان يعطمما 
-برغم فقره- روبیتین باکستانيتين في كل يوم» وزاد عطاؤه لهما في اليوم الأخير إلى خمس روبيات. 


مثلت الحادثة الأخيرة نقطة تحول كبيرة في حياة جوزيف» فقد انهر بكرم المسلمين 
لعابري السبيل حتى لو كانوا مختلفين عنهم قي العرق والدين.. ازداد رغبة قي معرفة المزيد عن 
الإسلامء فزار في طريقه العديد من المساجد» والتقى أحد علماء المسلمين وأخبره عن رغبته في 
تعلم الدين الإسلامي» فرحب به الأخير» واستضافه ورفيقه النصراني في داره لعدة أيام حتى 
غادرا إلى لاهور. 


في أحد أيام عام 1969م وصل جوزيف ورفيقه إلى لاهور والتقيا عالم الاجتماع المسلم 
الل كور ع العم الى ار تدهها ال مدوتا اماه هاو تان الاقان مول ارم 
LN N E es‏ 
ولكنها مكان لتطبيقه.. تأآثر جوزيف كثيرًا بهذا القول الذي دفعه إلى اتخاذ قراره بدخول الإسلام 
فأعلن إسلامه وغيّر اسمه إلى يوسف. 


مكث يوسف قي تلك المدرسة قرابة الشهرين»ء غادر بعدها لاهور إلى الهند ثم عاد إلا مرة 
أخرىء ومنها انطلق إلى إيطاليا واستقر في فلورنسا حيث عمل مديرًا لمخيم للشباب» وهناك بداً 
نشاطه في خدمة الدعوة الإسلامية وقد أنعم الله عليه بأن جعله سبحانه وتعالى سببًا في هداية 
أستاذين جامعيين إيطاليين. 


قضى يوسف بالمخيم فترة تقارب الأريعة آشهرء ثم غادر إيطاليا إلى أفغانستان ومنها انتقل 
إلى الهند ثم عاد إلى باكستان مرة أخرى عبر روسيا.. وخلال فترة انتظاره للتأشيرة التي سيدخل 
عبرها روسيا التقى فتاة سويدية تدعى كارين وتزوجهاء ثم انتقلت معه إلى إيطاليا.. عمل يوسف 
في إيطاليا لفترة قصيرة قبل أن يتجه إلى باكستان لمواصلة الدراسة حيث ظل يتلقى دراسته على 
يد الشيخ يوسف بيجنوري حتى عام 1972م. 


اعتنقت زوجة يوسف الجديدة الإسلام وغبرت اسمها من «كارين» إلى «كريمة»» وسافرت 
معه إلى الولايات المتحدة الأمرىكية» حيث أقاما هناك» وقد رزقه الله منها بولدين وينت» هذا 
إضافة إلى موسى ابنه الوحيد من زوجته الأولى.. كرس يوسف وكريمة حياتمما لتنشئة أبنائ هما 
تنشئة إسلامية تحممم من مفاسد المجتمع الأمريكي. 


يقتصر اهتمام يوسف على أولاده وإنما تجاوز ذلك ليصل إلى أفراد الجالية المسلمة في 
a SL O GG DS‏ 
إسهامه -بالتعاون مع بعض آفراد الجالية- في تأسيس مدرسة إسلامية تمدف إلى تعليم أبناء 
الجالية الإسلامية بأمريكا مبادئ دينهم وتنشيم على عقيدة التوحيد ولتحقيق هذا الإنجاز قام 
EN o E o O‏ 
يصبح مؤهلا لاستيعاب أكبر قدر من المستهدفين. 


ومن إنجازات يوسف ترجمته للعديد من الكتب الإسلامية إلى اللغة الإسبانية وهي ترجمات 
مهمة استهدف عبرها المسلمين الناطقين بتلك اللغة حتى يتمكنوا من فهم واستيعاب كل ما يتعلق 
بديهم وتاريخم الإسلاميء ومن الكتب التي قام يوسف بترجمعا كتاب عن الأدعية اليومية يضم 
نحو ثلاثمئة دعاء مأثور عن الني -صلى الله عليه وسلّم- وكتاب «قصص الصحابة» ومقالات عن 
«فضائل شهر رمضان المبارك» وكتاب «لآل الإسلام» الذي قام بتآليفه الأديب الإنجليزي إدجار 
آلان بو» فضلا عن السيرة النبوية الشريفة. 

e E O 


الأمرىكي الذي يعاني مواطنوه فراعا روحيًا كبيرًا لا تستطيع أي عقيدة أن تملأه سوى الإسلام.. 


هل ستقتلی؟! 


رك مهات العو ا ما ین كل دول الال انهه حو د الدعاةنق الترب لو كوا 
من أن يحققوا للإسلام الانتشار المطلوب الذي يليق بعظمته. 


فنحن ننفق في متاع الحياة وزخرفها الزائل ما لو أنفقنا جزءًا بسيطًا منه على الدعوة 
الإسلامية لما كان هذا هو حال المسلمين وصورة الإسلام قي الغرب.. 
نملك ديتًا عظيمًا.. ولأننا ندرك مدى قوته.. لا نجد ما يدفعنا لخدمته والدفاع عنه!! 
نعم.. هو لا يحتاج إلينا.. فاللّه ناصره وناشره بين الناس.. بنا ودوننا.. 
فعندما ننصر الإسلام وندعم نشره نحن في واقع الأمر نقدم خدمة لأنفسنا.. لا للإسلام.. 
وأنت يا من تبحث عن مخلص!! 
إنه الله وحده من سيخلصك من أوزارك وأثقال شكو كك!! 


لذا.. اسأل الله الهداية.. فبالته نمتدي إلى الله. 


الضادن(6-(60 


بوابة العلم 


فلا يتدبرون!! افلا يعقلون!! 
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون!! 
إنه الإسلام.. وحده الدين الذي يعاي من شأن العلم والعقل ويدعو أتباعه إليه!! 
الدين الوحيد الذي يفسح المجال أمام غير المسلمين للدخول إليه عبر بوابة العلم.. 
بينما قديمًا كانت الأديان الأخرى تحاكم أتباعها لو حاولوا نشر العلم!! 
أنشات لهم محاكم مخصوصة سمتها محاكم التفتيش!! 
أعدمت العلماء الذين يعلنون اكتشافات علمية تناقض عقيدتها.. حرقت كتهم.. عذبتهم.. 
لذا.. وجدت بطلة قصتنا في الإسلام مقصدها.. 
كيف لا وهو دين العلم.. دين يعلي من قيم التفكير والتدبر والعقل؟!! 
فعندما حارىت الكنيسة العلم والعلماء في أوروبا أبعدت الناس عن معرفة الله تعالى فأصبحوا 
يعيشون قي ظلمات الجهل.. كان وقتها الكرادلة والقساوسة يفعلون ذلك بغرض تحقيق المكانة 
الاجتماعية المميزة والثراء الفاحش مستندين إلى جهل الناس.. إن هناك علاقة طردية مباشرة 
بين تطور العلم ومعرفة اله سبحانه وتعالى الذي يتجلى لأصحاب البصيرة النقية من خلال 


صفحات کونه المنظور.. لذلك علماء غرىیون کثر دخلوا الإسلام نتيجة لهذه العلاقةء ومن بین 


إنها عالمة الذرة المعروفة التي دخلت الإسلام نتيجة لتكامل فطرتها النقية مع عقلها العلعي 
الواعي كتكامل مكونات الذرة من إلكترون ونترون وبروتون.. إن قصة الدكتورة كردستين 
الباهرة تعد واحدة من قصص كثيرة تؤكد أن إعمال العقل مع الفطرة السليمة يمثلان أقصر 
الطرق لمعرفة الله تعالى» لأن العالم يتعامل مع حقائق الحياة والكون بنظرة موضوعية لا 
تحيز فما ولا انحراف. 


ولدت کرد دستان جاك 4 هيلين لأسرة نصرانية ذات مركز اجتماعي مرموق ووضع مادي ملسور 
مكناها من أن تلحق ابنتها كريستين الصغيرة بأرق المدارس البريطانية وأغلاها. 


بوا ال 


منذ نعومة أظفارها برزت كريستين كطفلة مميزة تعتبر نسيجًا وحدها في كل شيء.. فكانت 
تختلف عن بقية أطفال بني جلدتها.. في تتمتع بالصفات الطيبة والأخلاق الكريمة التي جاء بها 
اعلام يرغم أا لم تعمع به من قيل» ولكا الفطرة السليمة تما وجدت القيم الإسلاة 
النبيلة.. نعم كانت تكره الكذب والنفاق والزيف وكل الصفات الذميمة التي وجدتها شائعة بين 
الكثيرين من آفراد قومها. 


كافاً الله تعالى هذه الطفلة الصغيرة النقية بأن يسر لها السفر مع أسرتها إلى شبه القارة 
الهندية حيث عرفت -ولأول مرة في حياتها- أن هناك ديتًا عالميًا عظيمًا اسمه الإسلام.. أعجبت 
كردستين بالإسلام وانهمرت بالترابط المدهش المتين الذي يجمع بين أفراده عامة وبين أفراد كل 
أسرة مسلمة على وجه الخصوص.. لم تمنعها حداثة سنها وتواضع تجرتها في الحياة من أن تتأمل 
امك الان و نحم ارات واج ةط و اجام و تاه ف اا حامس واا اع 
امرف تجاه ممم بخضاق السرا والضراء قفارت الطفل كرسعن و قم اسان ن هذا 
الجانب ور اقم جتحا الن ران الق تسم نا اة الغرطة وجب الذات و قاف الحواطف. 


من ناحية ثانية شدّها إلى المسلمين بقوة أداۋؤهم لصلاة الجماعة بالمسجد.. فقد انهمرت كثيرًا 
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والخشوع.. أحست في قرارة نفسها بن هذه الطقوس مألوفة وليست غريبة علمهاء بل شعرت 
بنفسہا وكأنا تعرفها منذ صرخة ميلادها الأولى.. بعفوىة شديدة وتلقائية أشد وجدت نفسها 
تنجذب إلى تعلم صلاة المسلمين» وتؤدا معهم وكأنها واحدة منهم.. كانت تشعر بنداء خفي 
-تحسه دون أن تسمعه- يدعوها للتردد على المساجد التي تعلق بها قلا في حنو دون أن تدري 
اا ا واوا ا 


قي البدء لم يقلق الوالدان بميول كريستين إذ كانوا يعتبرونها مجرد هواية طفولة عشقتها 
ابنتهم الصغيرة ولن تلبث أن تختفي لتحل محلها هواية جديدة تتسق مع سنا في مرحلة 


الحقيقة خاب تقدير أسرة كردستين لميول ابنتهم المحببةء ولم يكن الأمر مجرد هواية عابرةء 
بل كان أكبر من ذلك بكثيرء إذ ظل حما للإسلام يزداد في الحجم كلما كبرت في السن.. فعندما 
أصبحت شابة يافعة تحول حما إلى شغف محموم دفعها إلى البحث عن المعلومات والمعارف 
كافة التي تمكنها من التعرف إلى تفاصيل هذا الدين القيم وتعاليمه.. وما أن بدأت رحلة بحشا 
حتى تحول عامل السن كمتغير في العلاقة الطردية بين حما للإسلام وعمرها إلى متغير آخر 
هو عامل التعرف إلى الإسلام» إذ أصبح حما للإسلام یزداد كلما قرات عنه حت بدات تلافیف 
الظلمات التي كانت تحجب عنها طرق الهداية تنقشع شيتًا فشيتًا كاشفة وراءها نور الحق 


المبين الذي أضاء بصيرتها فأيقنت أن الإسلام هو الدين القويم الذي اختاره الله سبحانه وتعالى 
لعباده من بني البشر. 


عندها فقط توصلت أسرة كردستين إلى قناعة تامَة مفادها أن ميول ابنتا تجاه الإسلام لم 
تكن مجرد هواية عابرة تخمد بمرور السنين» وإنما تحول الأمر إلى عقيدة راسخة تتكسر دون 
الصخور الصلبة وإيمان متين لا تزعزعه أعتى العواصف والزلازل.. خافت أسرة كريستين من 
أن ت جر ام الحا دين لاء وال جدات وقنفدل ه م ا غر تا غلم واف ا من الكرق ‏ 
يعلمون عنه سوى آنه دين آهل الصحراء الذين وصفتهم الكنيسة كما وصفهم المستشرقون 
المغرضون بأنهم قوم بدائيون متخلفون لا يطبقون من القيم الإنسانية إلا نقيضها.. فكرت 
الأسرة المغلوب على أمرها حينذاك في أن تبعد ابنتا عن الإسلام بتحايل ذكي لا تحس به 
ألبتة وذلك خوفا من أن يتملكها العناد فتزداد تمسكا بالدين الجديد.. ولتنفيذ خطتهم عرض 
الوالدان على كريستين أن تحول مساق دراستا من الجانب الاجتماعي الإنساني إلى الجانب 
العلمي البحت.. فعل الوالدان ذلك من منطلق أن دراسة العلوم الطبيعية البحتة ذات الطبيعة 
المادية الجافة قد تبعد ابنتهما عن متابعة التعلق بالجانب الروحي للإسلامء ومن ثم يأمنا مغبّة 
تحولها عن النصرانية. 


شعر الوالدان بقدر مهول من الراحة والاطمئنان حينما قبلت كريستين اقتراحهماء بل 
أحسا وكأنهما قد تخلصا من آلاف الأطنان من الركام الذي كان جاثمًا على صدريما.. ارتسمت 
على وجہمما ابتسامة كبيرة تنضح بالرضاء بعد أن شعرا بأنما استطاعا أخيرًا أن يبعدا ابنتهما 
المحبوبة عن الإسلام.. لم تعترض كردستين على اقتراح والدما لأا كانت تحب العلم بعمقء 
فضلا عن الاتساق التام الذي وجدته بين طلما للعلم وحها للإسلام الذي عرفت من خلال 
قراءاتها عنه أنه يدعو إلى العلم ويحث عليه. 


ولكن!!.. تت رباح النور بما لا تشتمي سفن الظلام.. فقد حدث عكس ما توقع الوالدان بقدر 
ما تعني هذه العبارة من معنى» إذ إن كريستين زادت قردًا من الإسلام بدراستا العلميةء لأن 
الدراسة العلمية التي تلقتها اختصرت لها طرق الهداية وساعدتها كثيرًا على معرفة الله لأن 
دارس العلوم يختلف عن غيره في سهولة وعمق تعرفه نواحي العظمة قي الإإعجاز قي خلق الكونء 
وبالتالي يمكنه أن يبرهن من خلال آيات الله الكونية الباهرة وجود إله قوي عزيز مقتدر لا شريك 
له يسيّر مور هذا الكون العظيم. 

وحينما خاب مسعى الوالدين في كبح جماح ابنتهما عبر سلاح العلم الذي ارتد على نحرما 
قاما باستخدام أسلحة كثيرة بين الترغيب والترھيب. ولكنها عجزت كلها عن إعادة قلب كردستين 
المؤمن إلى ظلمات الجهل والضلال. 


وا ال 


وكمجارل أ غر ة عاد اهما إل دات ا لاء زا داد احرف حارل الواقان امس : 
آخر طلقة تبقت معہماء إذ أحضرا لہا شابًا نصرانيًا لیتزو جا أملا في أن يكون زواجها منه حائط 
صد منيعًا يحول بين قلما والإسلام ويردها مرّة أخرى إلى عقيدة النصارى.. لكن!!.. وكغير 
عادتهاء رفضت كردستين الشاب بشدة وسعت جاهدة إلى الارتباط بزوج مسلم يمثل لہا صمام 
أمان يحول بينها وبين الردة التي سعى أهلها لدفعها إلا بشتى السبل. 


وحقق لہا الله تعالى ما أرادت فتزوجت من شاب هندي مسلم» ثم أشهرت إسلامها بعد أن 
غبتّرت اسما إلى أمينة محمد كيرال.. مرت الشهور والأعوام وسارت بها سفينة الإيمان تمخر في 
سعادة عباب حياتها الروحية الجديدة مخلّفة وراءها -دونما حسرة- حياة الرفاه المغموسة في 
أسن المادة.. أنعم الله علا بثلاثة ذكور أطلقت علهم أسماء: محمد» وعمرء وعبدالله.. ويمعاونة 
من زوجها حرصت أمينة على تربية أولادها الثلاثة على قيم الإسلام وتعاليمه» حتى يشبوا أقوباء 
وقد تسلحوا قي حياتهم العلمية والعملية بسلاح الإيمان. 


إن قصة إسلام هذه العالمة تثبت أن العلم يختصر طربق العبد لمعرفة ربه» لآن العالم يتعامل 
مع حقائق الحياة والكون بنظرة موضوعية لا تحيّز فما ولا انحراف» ويذلك فمن أراد أن يعرف 
الله تعالى حق المعرفة فعليه بالعلم.. وذلك على عكس النصرانية المحرّفة التي تحارب العلم بشدةء 
بينما يحث الإسلام على العلم ودعو إلى استخدام العقل.. فما من موضوع في القرآن الكريم إلا 
فيه دعوة إلى التفكر وإعمال العقل.. ومن بوابة العلم دخلت أعداد كبيرة من علماء الغرب في 
دين الله الحق» منهم الدكتورة أمينة محمد كيرال عالمة الذرة المعروفة ويطلة هذه القصة.. 
أم دين ليس فقط يوافق العلم والعقل بل يدعو إلمما؟! 
الإجابة عندك. أنت.. 
أما أنا فلا أملك لك غير النصيحة.. 


أسأل الله الهداية.. فبالته نهتدي إلى الله. 


الضادن 07-47 40 
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بارقة امل‎ © 
الوضول أل الله هذف لا بتتازل عتة أصحاب الفطرة الشلمة.‎ 
يتأمل.. يدرس.. يسافر.. يسأل.. فيستدل على الطرىق..‎ 
وأجلسته على تلال من المخدرات» بينما صداقة طيبة غبّرت قناعاته رأسًا على عقب وارتقت‎ 
به إلى أعلى الدرجات.. إنه الأكاديعي ستيف جونسون.. أستاذ التارىخ بجامعة إنديانا بالولايات‎ 
المتحدة الأمرىكية ويطل هذه القصة.‎ 


ولد ستيف وترعرع في أحضان أسرة كاثوليكية.. فطرته السليمة كانت تدفعه في طفولته إلى 
الجلوس تحت ظل شجرة كبيرة في مزرعة والده» ليس لكي يلعب كما هو الحال مع نظرائه من 
الأطفال وإنما ليتأمل في خلق اله سبحانه وتعالى ويتدبر في آياته الكونية الباهرة ويتساءل عن 
حقيقة الله الذي خلق فسوىء» ويتمنى من كل قلبه أن يصبح في كبره من عباده المخلصين. 


عندما وصل الصف الدراسي الثامن توفيت جدته.. وأثناء توجهه لحضور جنازتها تعرض 
لحادثة سيارة أصابته بضرر بالغ في رأسه نتج منه انقطاع الإحساس في النصف الأيسر من 
جسده» فضلا عن فقدانه حاسة السمع في أذنه اليمنى.. تسببت تلك الحادثة في تغيير شامل في 
حياة ستيف إذ نذر حينها أن يهب كل حياته عابدًا مخلصًا كنصراني كاثوليكي آنذاك. 


حرمت تلك الحادثة بطل قصتنا من ممارسة الأنشطة الرىاضية لکنا أفادته في توظيف 
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كراهب.. وعندماعلم أن الكنيسة في حاجة إلى أطباء ثابر في الحصول على درجة علمية في الكيمياء 
وعلم النفس تؤهله لدخول كلية الطب. 


لتحقيق هدفه المرحلي المتمثل في دخول كلية الطب اجتهد ستيف في عامه الأولء بل أحرز 
المركز الأول على زملائه.. شغفه بالفلسفة واللاهوت سيطر على تفكيره حتى أصبح أقل ميلا إلى 
دراسة الطب. لكن تم ترشيحه لدراسة هذا العلم فشعر بأن الأمر هو تخطيط من الله. 


e 


أصبح وقته متنازعًا بين دراسة العلوم الطبيةء والاطلاع على كتب الفلسفةء واللاهوت 
والصلاة والتعبد في الكنيسة.ء فضلا عن خدمة الكنيسة المحلية.. لكنه سرعان ما بدأ يشعر 
با ملل والاكتئاب» وبالكره الشديد للدراسة.. الفطرة السليمة التي كانت تلازمه في طفولته بدأت 
تستيقظ في داخله وترفده بالكثير من الشكوك حول حقيقة ما كان يؤمن به طوال سنوات عمره. 


الصراع النفسي الرهيب بين شكوكه في النصرانية والتزامه بها دفعه إلى أن يدفن نفسه 
في عالم الخمر والمخدرات عسى غيبوبتهما تتكرمان عليه بالنسيان.. بيد أنه فشل في مسعاه 
وتحولت حياته إلى جحيم دفعه إلى ترك دراسة الطب.. أبلغ الكنيسة برغبته قي التفرغ للرهبنة 
والفلسفة علهما يسهمان في تعميق إيمانه الذي شعر به مهتز ويضعف. 


قضى ستيف عامين كاملين في أبرشية تابعة للكنيسة كمعلم دين إلى جانب تطوعه بالخدمة 
في السجون» فضلا عن مواصلته فى دراسة اللاهوت والفلسفة.. كان يأمل أن يفيده كل ذلك في 
استرجاع إيمان بدأ يفقده.. لكنه ظل يعيش حياة متناقضة ومقسمة بين انقطاع للعبادة نهارًاء 
وغرق قي بحور الخمر والمخدرات طوال الليل. 


حدثت نقطة تحول كبرى في حياة ستيف حينما طلبت منه الكنيسة أن يحدد المدرسة 
اللاهوتية التي يرغب في التعلم بها.. سافر حينها إلى أوروبا ثم تنقل بين تورنتو التي نال فما درجة 
في الفلسفةء وجامعة إنديانا التي نال فما درجة قي الفلسفة والدراسات الدينية والتربية.. وقي هذه 
المحطة الأخيرة -أي جامعة إنديانا- بلغ من الشك قمّته.. لم يعد يؤمن بما يدرسه بل كفر بكل ما 
ظل يمارسه طوال حياته من طقوس تعبدية.. وعلى الرغم من كل ذلك كان متفوقا في دراسته 
بدرجة أهُلته للحصول على شہادات زمالة ومنح أكاديمية في جامعات اآخری.. و کان کلما ازداد 
تفوقا ف حياته الأكاديمية نامت شکوکه وازداد شعوره باحتقاره لذاته. 


فجأة وبلا مقذّمات ظهرت في حياته بارقة أمل جديدة لاحت له وسط ضباب التشتت 
وعواصف الضياع.. تمثلت بارقة الأمل في شاب عربي مسلم من إمارة أبوظي يدعى إسماعيل 
حسان سعيد دخل حياته بتدبير من الله تعالى.. التقى ستيف هذا الشاب العربي المسلمء الذي 
شرح له بعض حقائق الإسلام ما جعله يفكر قي زيارة المسجد في يومه التالي.. وقدر للصديقين أن 
يزورا دنفر وكولورادو في إجازةء الأمر الذي قاد إلى توطد أواصر الصداقة بينهماء حتى تشاركا 
السكن.. لاحظ ستيف أن صديقه المسلم يؤدي صلواته الخمس في أوقاتا بانتظام» كما لاحظ 
أنه يداوم على قراءة القرآن الكريم.. فضلا عن ذلك رأى فيه القدوة الحسنة.. كان ستيف لا 
يفتاً يشاهد إسماعيل وهو ينتهي من أداء نسكه حتى يبادره بسؤال عن الإسلام وما كان الأخير 
على علم بأصول الدعوة. لم يدعه مباشرة إلى الدخول في الدين الإسلامي إذ كان يكتفي بالإجابة 
على قدر السؤال. ومن خلال صديقه المسلم ظل ستيف يتعرف في كل يوم إلى شيء جديد من 


ادن اللاي الحغق. ما حل الصورة الم اا هة الى غرمعا لكا ق تعن 
الإسلام تمت وتتغير يومًا بعد يوم. 


بحلول عام 1981م التحق ستيف بدورة دراسية عن الإسلام نظمها أحد المستشرقين.. وعد 
مرور ثلاثة أشهر من تلك الدورة أعطاه صديقه كتابًا للأحاديث القدسية.. وما أن بدا ستيف في 
قراءة الكتاب حتى شعر برعشة شديدة تسري في جسده» وىبرودة أشد تسري في أوصاله وصلت 
حًا جعلت صديقه المسلم يغطيه بالأغطية الثقيلةء ولكن محال أن تزيل هذه الأغطية برودة 
روحه التي تتطلع إلى دفء الحياة الحقيقي المتمثل في الإيمان بالإله الحق الواحد الأحد. 


وماآن دخل شهر نوفمبر من عام 1981م حتی تأکد لستيف أنه توصل إلى ما قضیى عمره يبحث 
عنه» وأنه قد ولد من جديد. فخرج الكفر من حياته دفعة واحدة فنطق بالشهادتين معلتًا دخوله 
الإسلام بإيمان قوي لم تقلل من قوته وعنفوانه اللغة العربية الضعيفة التي خرجت من شفتيه 
اللتين كانتا ترتجفان من الفرح وعينيه اللتين كانتا تنهمران بالدمع. 

ونختتم هذه القصة بالإشارة إلى التحول الجذري الذي آلت إليه حياة ستيف عقب دخوله 
الإسلام فقد هجر المخدرات والخمر» وسخر نفسه لخدمة الدعوة الإسلامية في الولايات 
المتحدة الأمرىكية.. ويحرص على القدوة الحسنة كأسلوب فعال من أساليب الدعوة لأنها هي التي 
أسهمت في هدايته إلى الإسلام عبر صديقه العربي المسلم» ولأنه كان يعلم علم اليقين أن الشباب 
الأمريكي يمكنه أن يعتنق الإسلام إن وجد القدوة التي تقدم له الإسلام ني جوهره الحقيقي 
النقي» حيث يقول المثل الأمريكي: «لا تقل لي ولكن أرني».. وإلى جانب عمله الدعوي ظل ستيف 
يمارس حياته الوظيفية أستادًا في جامعة إندياناء حيث يفخر طلابه وزملاؤه بأخلاقه الإسلامية 


وسلوکه السوي الذي يؤهله لکي يکون قدوة إسلامية يحتذى بها.. 
لا كهنوت.. لا رهبانية.. لا عزلة.. بل سلوك ومعاملات يغلفها اللإيمان.. 
سلوك يدعو الى الإسلام بلا كلمة واحدة.. بل مثال وقدوة.. 


اسألوا الله الهداية.. فبالله نهمتدي إلى الله. 


المصدر: (4) 


بارقة امل 


# اياك أن تسأل! 


إغلاق الباب.. يفتح كل باب! 

المتسائلون.. الحائرون.. ا يملون من البحث عن الحقيقة.. 

العجيب أن من يغلق آمامهم باب السؤال.. يفتح لهم أبواب الخروج! 
ولا يغلق باب السؤال إلا من افتقر إلى الإجابة!! 

هنا.. تكمن عظمة الإسلام.. 

بطل قصتنا أغلقوا أمامه باب السؤال ففتحوا له باب الإسلام!! 


بطل قصتنا هذه المرّة مهندس معماري ألماني الجنسية نصراني العقيدة حباه الله بعقل راجح 
وفطرة سليمة أخرجاه من ظلمات الشرك إلى نور الإسلام.. إنه الممندس المعماري الألماني لوثر 
أسكوآر أو آ خمد عيدالة عبد الوخد اسمة الجدية عقي إساامة 


مد فر شی لور اک ار دا ٠قعد‏ کان مرا ا عل للهاب رل اك اا 
اا ولكن ما أن كبر ونضج عقله حتى دخل المنطقة المحظورة قي المسيحيةء ا مناقشة 
مبادئ الدين المسيجي التي تنضح بتناقضات وبنقاط مسكوت عنها شديدة الغموض.. ذهب يومًا 
إلى رجال الكنيسةء وبداً يناقشهم في مسائل جوهرية تعتبر من صميم الدين المسيجي.. طرح 
علهمم عددًا من الأستلة التي ظلت تؤرقه منذ أن نضج تفكيره» وطلب منهم إجابات شافية عنها 
علا تريحه من ضغوط نفسية رهيبة ظل يعانما نتيجة للتناقضات غير المنطقية التي يغص 
e‏ 


تفاجاً الممندس لوثر بشدة حينما ثار القساوسة في وجهه وطردوه من الكنيسة بعد أن اتہموه 
بالكفر والإلحاد.. ومنذ تلك الحادثة وضعت الكنيسة بطل قصتنا في القائمة السوداء وهددته 
بالويل والثبور اللذين ينتظرانه إن عاد إلمم مرة أخرى بمرطقته غير المقبولة. 

القاعدة التي تعمل با الكنيسة للتحكم في عقول النصارى هي أنه لا تسأل فتطرد أو تعترض 


الكسة ولاك اك أن تعال! العدية نالعال الحرهر اق الففدة النصرا الحرة 


ليست للفهم» وحتى تؤمن بها عليك أن تحتقر عقلك وتضعه تحت أقدام رجال الكنيسة أو تقذف 
به في مزبلة الخرافة والدجل! 


أحس لوثر بالضياع وشعر بانقباض شديد يكتم أنفاسه تجاه الكنيسة.. تنهد بعمق وتساءل 
في حيرة عن كيفية اهتدائه إلى الحق في ظل ديانة متزمتة تضع قيودا محكمة على العقل والعلم 
والفكر.. بل عقيدة محرفة ذات مبادئ عقيمة لا تتسق مع المنطق السليم ولا تحتمل المناقشة. 


عندما يئس لوثر أسكوار من أي عون يمكن أن يأتيه من الكنيسة قرر أن يعتمد على نفسهء 
فانفرد بنفسه يتأمّل الحقائق الثابتة من حوله التي لا تقبل الجدل والشك» فوجد أنه بحاجة 
ماسة إلى التزود من المعرفة»ء فقد كانت لديه رغبة ملحة تدفعه إلى الاطلاع والقراءة. فعكف على 
دراسة الأديان جميعهاء بحثًا عن ديانة يجد فما الإجابات الشافية لأسئلته.. ركز أكثر في دراساته 
على الدين الإسلامي الذي وجد فيه ضالته المنشودة بعد أن أحس تحت مظلته بمعاني الأمان 
والطمأنينة والسكينة.. الحقيقة انهر لوثر ببساطة الإسلام كما أعجب بسمو أحكامه وسمو 
مبادئه» فضلا عن تسامحه الرفيع الذي لا يوجد في دين آخر سواه» حيث يتجلى ذلك کله من 


وجد بطل قصتنا نفسه يحلق في فلك نوراني شفيف عندما بدأ قراءة معاني القرآن الكريم 
وأعجب بشدة بشخصية محمد -صلى الله عليه وسلّم- حينما تعمّق بقراءة سيرته.. وهنا يقول 


لوثر وقد بلغ قمة التأثر: 


«نعم.. إنه قرآن عظيم.. كتاب المسلمين... لا يآتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.. فأنا لن 
أنمى تلك الراحة التي غمرت كياني» وهزت أعطافي» وانسكبت على روحي رضبًا وإيمانًا وسكينة 
عندما قرأت بعض آياته الكريمة.. وحينما تعمقت في قراءة سيرة النبي محمد -صلى الله عليه 
وسلم- ودرستها بعنايةء هالتني الجوانب الإنسانية في حياته» خاصة تلك البساطة وذلك التواضع 
الحبيب إلى النفوس.. والحب للخير قي أجلى معانيهء وغير ذلك من المثل الكريمة التي اتصف بها 
عليه الصلاة والسلام». 


ومن هنا وجد لوثر أسكوار نفسه مدفوعا بقوة خارقة إلى هدى الإسلام ذلك الدين العظيم 
الذي لا يفرق بين أحد إلا بالتقوى التي جعلها أساس التفاضل في الميزان بين البشر. 


يا ا التامن ئا حَلَفْنَاكُمْ مِنْ ذَگر وَأ وَجَعَلَْاكُمْ شُعُوتًا وَقَبَائِل لِتَعَارَفوا إِنَ أَكُرَمَكُمْ عِنْدَ 
الله أنقَاكم إن اللَةَ عَلِيمٌ حَبِير (13) الحجرات 


ثم عاد لوثر أسكوار يتابع قوله عن الإسلام بإعجاب: لقد أعجبني في الإسلام ما تحلى به من 


إياك أن تسأل! 


صفات جليلة دعا إلا القرآن الكريم: 


الَدِينَ يُنْفِفُونَ في السَرَاءِ وَالضَرَاءِ وَالْگاظمينَ الْعَيْظ وَالْعَافِينَ عن الاس واللَه يُحبُ 
اخسن (134) ال عمران 


ما وجده المهندس المعماري الألماني لوثر أسكوار في كل من القرآن الكريم والسنة النبوية 
المطهرة دفعاه بشدة نحو اللإسلام الذي انساب نوره إلى شغاف قلبه فقرر دونما تردد أن يعتنق 
دين الإنسانية والخير والكمالء فنطق بالشهادتين وأطلق على نفسه اسم أحمد عبدالتّه الواحد 
فنعم الاسم لنعم الرجل. 
الرجل الذي ما قبل يومًا أن يكون بلا روح.. بلا فطرة نقية.. 
رفض قهر فطرته السليمة التي تشتاق وتبحث عن خالقها.. 
ضكى بكل غال ونفيس قي سبيل الحفاظ على فطرته والوصول إلى الحق.. 
فكان الحق أغلى وأنفس.. 
ونت لا تر گن آل فا حولك من ضلال. و أنقد قطر تك اأظاهرة. 
G08)‏ هذه الفطرة لا يملكها لوثر أسكوار وحده!! 
الفطرة هي المفتاح الذي يحرّك الله به قلوب عباده وأنت واحد منهم.. 
خلقك الله وفطرك على الإيمان به إلهّا واحدًا لا شرىك له.. 
ولكنهم أطاعوا الشيطان وخدعوك. 
تخلص من خداعهم.. أزل ما علق بفطرتك من أدران!! 


اسأل الله الهداية.. فبالته نمتدي إلى الله. 


ادن 037:027 


الإيمان.. لا يحتاج إلى أكثر من كلمة.. 
معنى واحد لكلمة واحدة قد يعرفه غير المسلم.. فيكون سببًا بإذن الله في دخوله الإسلام.. في النجاة.. 


أصحاب العقول المتفتحة.. والقلوب النقية.. والأرواح الوثابة.. يملكون حساسية مفرطة تلتقط 
إشارات اللإيمان.. وما أكثر إشارات الإيمان في الإسلام.. وما أروع عجائب القرآن.. 


بطل قصتنا من أصحاب هذه الحساسية.. فمنذ بداياته الأولى مع الدراسةء عشق دراسة 
الأديان من جوانما كافة: بدءًا بعقد المقارنة بينهاء مرورًا بتعرف مبادئا وانتهاءً بالاطلاع على 
طقوسما.. عندما ولج ميدان الحياة العملية كان مترعًا بقدر كبير من الفلسفات الروحية والمادية 
التي تغص با الدراسات الخاصة بالأديان فالتحق بمجال الصحافة موجيًا قلمه وجهده إلى 
الكتابات الاجتماعية والفلسفية.. تفرغ بعدها للتأليف» حيث صدرت له عدة مؤلفات في مجال 
عم الن الغاى, اقرا ن الد خن صا مخار ص ةيال ما دف ل الف کاب 
عنه كعادة مضرّة بمتعاطما.. عقب ذلك ألّف كتابًا تحدّث فيه عن أضرار الخمر.. أصابته أم 
الخبائث هذه بالألم لإهلاكها الكثيرين من بني جلدته لكنها في المقابل كانت سببًا في إسلامه عندما 
علم بأن الإسلام يحرمها بل ويجعلها «أم الكبائر».. إنه الفيلسوف الأمريكي الدكتور آرثر كين.. 
ندعوكم للتعرف إلى قصة إسلامه. 


وصف الإسلام للخمر بأنها «أم الكبائر» أو «آم الخبائث» لقى هوى في نفس بطل قصتنا؛ إذ 
وجد فيه وصِمًا صادقًا لهذا المشروب الضار الذي ما ترك عقَلا ولا روخًا إلا وفتك بهماء وما 
غشى أسرة إلا وهدمها بل ما تفشى في مجتمع إلا وخربه.. نتيجة لهذا الوصف البليغ أعجب 
الدكتور آرثر كين.. بالإسلام وازداد إقبالا على تصفح نسخة مترجمة لمعاني القرآن الكريم بدا 
عبرها يتحقق في آيات كتاب الله الكريم» وبتدبر أحكامها ومعانما.. تمنى آنذاك لو كان يعرف اللغة 
العربية حتى يستطيع قراءة القرآن الكريم بلغته الأم الأصلية التي أنزل بها على النبي محمد -صلى 
الله عليه وسلم-. 


وي مقالة نشرتها مجلة «حضارة الإسلام» المصرية في شعبان 1383ه الموافق يناير 1963م 


«أخبرًا خرجت بنتيجة مهمة ووصلت إلى الحقيقةء التي ظالت آبجٿ عنہا طولاء وهي اني 


ام الخبائث 


سأعتنق الإسلام وآكون مسلمًاء لذا اتجهت نحو الشربعة الإسلامية أقراً كل ما كتب عنها 
بالإنجليزيةء فقرأت القرآن الكريم مرتين في تأنِ ورويةء وقرأت كتبًا كثيرة في الفقه الإسلامي 
والدراسات الإسلاميةء وانتهيت في يقين إلى أن الدين الإسلامي هو دين العقل والمنطق» وهو دين 
الدنيا والآخرةء وهو أيضًا دين المادة والروح». 


أنعم الله تعالى على الدكتور كين بفطرة سليمة ساندت عقله المتفتح في رحلة إيمانية صعبة 
مقصدها البحث عن الحقيقة في بلد لا يريطه بالإسلام سوى العداء المستحكم الذي يكته له 
أهله.. لم يجد كين أمامه من مفر سوى التمترس وراء عزلة اختيارية وفرت له وقتا ثميتًا وظفه 
ف البحث عن الحقيقة. 


ودعد رحلة طوبلة من البحث والتقصي في سر الوجود» استندت إلى دراساته السابقة للأديان 
والفلسفة وعلم النفس» و صل الدكتور كين 8 قناعة تامة مفادها ا الإسلام هو قرب الأديان 
إلى الله تعالىء وإلى النفس الإنسانيةء حيث وجده يختلف عن بقية الأديان في تكامل شردعته التي 
توازن بين الروح والمادة.. بعد حولين كاملين من التردد حسم الدكتور آرثر كين أمره واتخذ 
خطوته الأولى التي يروما بنفسه قائلا: 


«في عام 1961م أعلنت إسلامي أمام الشيخ محمد داوود في مدينة نيوبورك وأخذت من 
المركز الإسلامي في واشنطن كل ما أرغب في قراءته من كتب الفقه والشريعة الإسلاميةء ولكنني 
أحسست أن إسلامي لن يكتمل إلا بزيارة بعض الأقطار الإسلامية والعيش فما فترة من الزمن 
بين إخواني المسلمين» فاخترت القاهرة تلك المنارة الإسلامية التي يتطلع إلها آبتاء الإسلام ق شق 
أنحاء العالمء وهكذا اتيحت لي الفرصة المأمولة فزرت الجامع الأزهر ورددت في إيمان وإخلاص» 
وقي صدق وبقين الركن الأول من الإسلام وهو الشهادتين». 


عقب اسلامه أطلق الدكتور كين ع نفسه اسم «علي عمر کین»» وأصبح يورع وقته بن 
قراءة معاني القرآن الكريم مترجمة إلى اللغة الإنجليزية وتعلم اللغة العربية حتى يتمكن من 


بهد قار للست الط روا انت وتك فة بطل هدد الك اء رة عن الاسام ركن 
لم تدر بخلده ألبتة: عند أدائه للصلاة شعر بأن السجود وملامسة جمة المسلم للآأرض تعني 
E E E E‏ 
ومحكومين- يعفرون جباههم بالسجود على الأرض اعترافا بهذه العبودية الحقة.. ورأى في 
الصوم كبحًا لشهوات نفس الإنسان وتساميًا ما عن الصغائر وتقربًا صادقا إلى الله رب العالمين.. 
ووجد في الزكاة سبيلًا أمثل لتحقيق المجتمع العادل الخالي من الجوعى والمحرومين.. ففما يجد 


الفقير أن له حقًا ربانيًا في مال الغني» بينما يجد الأخير في ذلك فرصة لتنمية ماله وتطهيره بالزكاة 
فيؤدي هذه الشعيرة برضا وطمأنينة لا تحدهما حدود. 


تغيرت شخصية الدكتور كين تماما عقب إسلامهء إذ صار أكثر روحانية وشفافيةء وقد 
کال ق ذلك اقل أصبح الإسلام بعد ذلك جزءًا لا يتجزاً من حياتيء آتنسم تعالیمه کل يوم» 
وأحس بروحانيته تسري في كياني وتسبغ علي هناء وسعادةء إني أحس بتحول غريب طراً على 
نفسي وفکري». 

شعر الدكتور كين بقدر كبير من السعادة لا تحده حدود عقب دخوله الإسلام وإن كانت 
تؤرق فكره رغبته الطموح في تعلم اللغة العربية في أسرع وقت ممكن حت يتمكن من قراءة كلام 
الله عر وجل باللغة التي أنزل بها.. ولتعميم رغبته طلب من الدعاة العاملين في البلدان الناطقة 
بغير اللغة العربية ألا يقتصر عملهم على شرح مبادئ الدين والشريعة للمسلمين» وإنما ينبغي 
لهم فتح فصول لتعليم اللغة العربية لمن لا يعرفہا منم وتدريسہا لهم حتى يتمكنوا من قراءة 
ار اكم ا 


فسبحان من جعل آم الخبائث التي أهلكت الكثيرين سببًا في إحياء نفس طال مواتها وإخراجها 
من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان!! 


إنها رحمة الله التي غشيت الدكتور آرثر كين فأحالته إلى علي مكين.. 
الرحمة التي تقود الإنسان دون أن يدري إلى الإيمان بالته.. إلى السعادة والسكينة.. إلى الجنة.. 


يضع أمامك نقاط الضوء فتسير خلفها.. تتبع مساراتها.. تدخل في ما يحبه الله لك من دين 
الفطرة السليمة.. دين الأنبياء كافة.. الإسلام.. 


اسألوا الله الهداية.. فبالله نهتدي إلى الله. 
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الإجابات الشافية 


الفطرة.. يا لہا من محفز على البحث لا يستكين حت يصل إلى مبتغاه.. 
تظل مصدرًا للنور بين جنبات الإنسان.. 
إنها المفتاح الذي يحرّك الله به قلوب عباده.. 


هذه الفطرة هي ما أتعبت بطلة قصتنا حتى أوصلتا إلى الإيمان.. 


فمثلها مثل الكثير من النصارى أصحاب الفطرة السليمة لم تجد في عقيدتما المحرفة ما ينشده 
الباحثون من الطمأنينة والسكينة.. قررت اللإلحاد عندما اكتشفت آنا تعتنق ديتًا لا يتوافق مع 
منطق العقل ولا يتسق مع مسلمات نفسها المتعطشة للحق.. وطما لم تجد راحة النفس في الإلحاد 
أخذت تبحث في الكثير من الأديان حتى وجدت ضالتا المنشودة في الإسلام.. 


إنها السيدة الإنجليزية «مافيز جولي» بطلة هذه القصة. 


نشأت مافيز في بيئة مسيحية لكنها لم تكن مقتنعة بالنصرانية التي وجدت فما معتقدات كثيرة 
لا يتقبلها عاقل.. ظلت منذ طفولتها غير متحمسة للمسيحية على الرغم من أن والديا ألحقاها 
بمدرسة تابعة للكنيسة.. بدأت رحلة البحث عن عقيدة سوبة لا تتعارض تعاليمها مع منطق 
العقل لتؤمن مما.. اجتمدت كثيرًا في مرحلة بحثا الأولى دون أن تجد ضالتها المنشودةء فعبرت عن 
ذلك بصوت تعلوه نبرة اليأس: «شرعت في دراسة الأديان الرئيسية قي العالم.. درست البوذيةء 
فوجدت أا وإن كانت تهدف إلى الخير فإنها تفتقر إلى التفاصيل» وينقصها وضوح الاتجاه.. 
ودرست الهندوسية» ورأت آنا أمام مئات الآلہة لا ثلاثة فقط. ولكل منها قصة وهمية مثيرة لا 
يمكن قبولها.. ثم قرأت المودية في العهد القديم» وخرجت من قراءتها بأنه تنقصا المقومات التي 
تر ا د نك من تواقرها قي الدين.. ودرست علم الروحانيات» ولكن دون جدوى أيضًا». 


وقي يوم مشهود يظل عالقا بذاكرتها أرسلت مافيز بمقال إلى إحدى الصحف المحلية كانت 
شاب قارئ مسلم واتصل على الفور بكاتبة المقالء فكانت تلك نقطة البداية في دراستا للإسلام. 


عقب ذلك جمعتها مع القارئ المسلم جلسات نقاش عديدة انتهت بأن أقنعها بصحة ما جاء 
به الإسلام» بل وصلت إلى قناعة تامة مفادها أن ما جاءت به أرق الحكومات في أواخر القرن 


العشرىن من تشردعات لا يرق لمستوى التشردعات التي جاء بها الإسلام منذ ما يزيد على 


بدأت خطوتها الأولى في طريق الهداية بقراءة القرآن.. صعب علما استيعابه في بادئ الأمر 
بيد أنها وجدته يصل إلى سوبداء القلب رويدًا رودا حتى تعلقت به بوله» بل أصبح جزءًَا منها 
لا تقدر على مفارقته ولو للحظات.. قي تلك المرحلة من حياتها كانت تتساءل باستمرار وقي بالا 
تأليه النصارى للسيد المسيح: «كيف يعقل أن يأتي هذا الهدي الكامل للإنسانية بطريق البشر 
المتصفين بالنقص في حين لم يقل المسلمون قط أن محمدًا -صاى الله عليه وسلّم- فوق البشر؟!». 


لكي تكتسب المزىد من المعلومات عن الإسلام تعرفت مافيز إلى عدد من المسلمين» كما قابلت 
بعض السيدات الإنجليزيات اللاتي اعتنقن الإسلام واللاتي بذلن أقصى ما يستطعنه لمعاونتها 
ولإطلاعها على المزيد من المعلومات عن الدين الإسلامي. 


بدت تشغلها آنذاك أسئلة كثيرة.. بيد أنها كانت تجد اللإجابات الشافية لكل أستلتها في القرآن 
الكريم الذي وجدته كتابًا شاملا فيه تبيان لكل شيء.. 
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وتوم نبعث قي كل آمةَ شهيدا عليم من انفسهم وَجننا بك شهيدا على هؤلاءِ ونزلنا عليك‎ 
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الكتابَ تِبِيّانا لكل شيْءِ وَهَدّى وَرَحْمَة وَدشرَى لِلمُسْلِمينَ (89) النحل‎ 


ومن الأستلة الملحة التي كانت تراودها سؤال عجيب مفاده: لماذا لا يتزل الوحي على رسول في 
القرن العشرين ؟! ولاذا انقطعت رسالات الله إلى البشربة منذ قرون عديدة؟! وكالعادة وجدت 
في القرآن الكريم إجابة مقنعة لهذا السؤال مفادها أن محمدًا -صلى الله عليه وسلّم- هو خاتم 
الأنبياء والمرسلين» وأن رسالته صالحة لكل زمان ومكان حتى قيام الساعة.. 


ما گان مُحَمَد بَا اَحَِ مِنْ رِجَالِكُم وَلَکن رَسُول الله وَخَاتَم الَبيَينَ وَگانَ الله كَل شيْءِ 
عَلِيمًا (40) الأحزاب 


هنا نتوقف قليلًا مع هذا السؤال العجيب الذي كان يراود بطلة هذه القصّة.. من بين 24 
آلف نبي و313 رسولا أرسلهم الله إلى البشريةء فإن الرسول الوحيد الذي قال إنه خاتم الرسل 
والأنبياء جميعًا هو مُحمّد -صلى الله عليه وسلّم-! الرسول الوحيد الذي قال إن الله لن يبعث 
رسولا بعده! النبي الوحيد الذي قال إنه لن يأتي نبي بعده! وني هذا دليل قطعي لكل من له أدنى 
درجة من الفهم لأن يؤمن بأن مُحمَدًا -صاى الله عليه وسلّم- هو بالفعل خاتم الرسل والأنبياءء 
لأنه انقضى حتى الآن أكثر من أربعة عشر قرتا ولم يُبعث بعده رسول ولا ني» وهذه هي أطول 


فترة انقطاع لرسالات الله إلى البشرية. ومعلوم أن كل رسول نبي» ولكن ليس كل نبي رسول» 


d2 (<(_‏ مص الإجابات الشافية 


وىذلك قال القرآن الكريم عن محمد -صلى الله عليه وسلم- إنه «خاتم النبيين» فيكون بذلك 
خاتم الأنبياء والمرسلين معاء لأن الرسل يتم اصطفاؤهم من بين الأنبياء. 


را د ا و ا الى ر ك ااا ن دل اا ا 
يتعلق بإباحة الإسلام لتعدد الزوجات وتقول إنا اقتنعت بالحكمة من التعدد لأنها تتم في الحدود 
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اللآن قي الغرب من العلاقات السربة الكثيرة بين الجنسين.. 


وتدافع كذلك عن هذا التعدد بحجة أنه يحصّن النساء غير المتزوجات خاصة في فترة الحروب 
التي تزيد فما أعداد النساء على أعداد الرجال.. وى هذا الجانب تذكر أنا ما زالت تذكر ذلك 
البرنامج اللإذاعي «سيدي العزيز» الذي سمعت فيه يومًا فتاة إنجليزية نصرانية تطالب بتشردع 
يبيح تعدد الزوجات حيث قالت إنها تفضل العيش كزوجة أخرى على أن تظل عانسًا. 


وهكذا بدأت نفس السيدة مافيز تطمئن تدريجِيًا إلى الحق الذي جاءت به تعاليم الإسلامء 
فطرحت كل العواطف الأخرى التي كانت تشدها شدًا إلى الطريق المضادء فأعلنت إيمانها 
واعتناقها الإإسلام عن قناعة تامةء وعد تفكير عميق ودراسة واعية مستفيضة تواصلت لقرابة 
عامين وليس عن عاطفة خاطفة مؤقتة يمكن لها أن تزول في أي لحظة.. 
عامان من عمر الإنسان.. بل من حياته الحقيقية.. لا يساويان شيتًا.. 
فكيف يبيع البعض الخلود في النعيم.. بعرض زائل في دنيا فانية؟!!.. 
خف فضا ماف عو تو قر عا ماك وعاوك. 
ولن تجد أنت سوى الإسلام.. دين الله الحق.. 


اسأل الله الهداية.. فبالله نمتدي إلى اللّه. 
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الإنجيل العتيق 

ما حا ت افعو أل اة عى وة الكرة الا رة .ماغات اة 

المسلمون مدعوون إلى الدعوة!!.. 

نعم.. فمن سيدعو الناس إلى دين الله إن لم يقم المسلمون بذلك؟!!.. 

الدعوة إلى اله من أخص خصوصيات أمة الإسلام.. متزهم ما اللّه.. ينتظرها الناس منهم.. 
الأهم.. أن من مات من غير المسلمين على ضلاله فإن المسلمين هم من سيحاسبون على تقصيرهم 
في دعوتهم إلى الإسلام!!. 

فكم من دول وقبائل ومجتمعات لا تعرف عن الإسلام شيتًا من الأساس!!.. ناهيك عن الإيمان به!!. 
فين المسلمون؟!!.. بطل قصتنا ينبهمنا على ذلك.. 


غمرت رحمة الله تعالى بطل قصتنا فأحالته من قسيس متزمت يدعو للمسيحية ويعادي 
الإسلام والمسلمين إلى داعية إسلامي صادق يدعو للإسلام دون أن يعادي معتنقي الديانات 
الأخرى.. إنه القسيس ألم ولدقرقس سابقًا الداعية الإسلامي الآن «عبداللّه إبراهيم» ندعوكم 
للتعرف إلى قصة إسلامه. 


اقات لكر الق فرع تحت رها الان اهراد دف بطل قا ال المت 
وظيفته كقسيس» إذ وجد أن طبيعة عمله تحتم عليه تقديم مواعظ دينية نصرانية لم يكن 
هو مقتنعَا بهاء الأمر الذي يجعله يعاني ضغوطًا نفسية رهيبة.. وما دفعه أكثر إلى التشكيك في 
المسيحية الرواية التي وردت قي القرآن الكريم عن السيد المسيح -عليه السلام- مقارنة بالروايات 
المتناقضة للمذاهب المسيحية» فضلا عن احترام الإسلام لهذا النبي الكريم. 


ولد «آلم ولدقرقس» في إثيوبيا ولكنه يحمل الجنسية الإريتريةء وكان قسيسًا في الكنيسة 
الكاثوليكية متعصَبًا للمسيحيةء يقوم بالتنصير في عدد من الدول الأفريقيةء وني لحظة تاريخية 
فارقة في حياة هذا القسيس حدث له أمر مهم جدًا جعله يتحول من النصرانية المحرّفة إلى 
الإسلام دين الحق.. فيا ترى ما هو هذا الحدث؟! يروي ذلك بنفسه وبقول: «وجدت نسخة 
قديمة من الإنجيل في الكنيسة الإثيوبية كتب فما: «وبآتي رسول من بعدي اسمه أحمد فاتبعوه»! 
لاحظ عبد الله إبراهيم تناقضبًا تًا بين تلك النسخة العتيقة من الإنجيل وما يقوله القساوسةء 
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وهذا ما دفعه إلى البحث في الأمر والتعمق في دراسة القرآن الكريم. 
العجيب أنه وجد ني القرآن الكريم النص نفسه على لسان المسيح -عليه السلام-: 


وَإذ قال عيسى ابن مَرْيَمَّ يا بني إسُْرَانِيل إِنِي رَسُول الله إِليكم مُصَدَّقا ا بَيْنَ يَدَيّ 
مِنَ التَورَاة وَمُبَشَرَا برَسُول يَاټي مِنْ بَعْدِي اسْمُه أحمَدُ فَلَمَا جَاءَهُمْ بالبَيَنَاتِ قالُوا هَڌا 
سحر مبين (6) الصف 


قاده بحثه في القرآن والإسلام إلى الوصول إلى قناعة تامة مفادها آنه يقف أمام دين عظيم 
اقتنع تمامًا بأنه آخر الرسالات السماوية وأنقاها من الشوائب والأخطاء» وأسماها في المعاني 
والمقاصد الدنيوية والآخروبة.. كل ذلك دفعه إلى اعتناق الإسلام عن قناعة تامَة» مضحيًا بالكثير 
من المكاسب المادية الدنيوبة الزائلة التي تمنحها له الكنيسة كقسيس. مثل السكن المؤثثء 
والسيارة الفاخرةء وجواز السفر الأممي» فضلا عن الراتب الضخم. 


عقب اعتناقه الإسلام تعرض الداعية عبدالله إبراهيم إلى مضايقات كثيرة من بني جنسه 
لم يكترث لہا ألبتةء بل ظل يعيش حياة طيبة مطمئنة مملوءة بالسعادة يمارس فما كل قواعد 


تحدث الداعية «عبدالله إبراهيم» عن العديد من الميزات الفريدة التي يتمتع مها الإسلام والتي 
جعلت منه ديتًا متفردًا يختلف عن النصرانية المحرٌّفة والأديان الأخرىء ومن بين هذه الميزات 
دعوته للمساواة بين بني البشر» حيث جعل ميزة التفاضل تقتصر فقط على التقوى» كما أشار 


إلى عظمة القرآن الكريم الذي حفظه الله تعالى من التحرىيف. 


اهتم الداعية عبدالته إبراهيم كثيرًا بالدعوة الإسلامية حيث أسلم على يديه أكثر من أربعين 
نصرانيًاء وقد وظف في ذلك خبرته بالدين المسيحي وهو يتوقع دخول المزيد من النصارى إلى 
الإسلام.. من ناحية ثانية دعا عبداللّه إبراهيم المسلمين إلى ضرورة اهتمامهم بإخوانهم الجدد 
والوقوف معهم ومساندتهم حتى يصبحوا محصنين وقادرين على حماية أنفسهم من الدعاية 
المضادة التي يستخدمها أعداء الإسلام أملا في إرجاعہم عن دينهم الكريم إلى ضلالهم القديم. 


ويصرح الداعية عبدالته إبراهيم بأنه متفائل بمستقبل الإسلام في أفريقيا حيث يقول في ذلك: 
«إن مستقبل الإسلام في القارة السوداء بخيرء برغم النقص الواضح في الدعاة وعدم دعم بعض 
الحكومات الإسلامية لهذه الدعوةء فالإسلام بخير برغم الفرق الواضح في الجهود المبذولة 
في تنصير المسلمين» وما يبذل من مال من أجل ذلك» غير أن الداخلين إلى الإسلام هم الأكثر.. 
ويرغم استغلال منظمات التنصير للمجاعة الشائعة في أفرىقيا فإن الإسلام يزداد انتشارًا.. ومن 


هنا فنحن نريد ونطمع من جميع | لمسلمين في أنحاء العالم أن يتكاتفوا متعاونين في دعم دعوة 
الإسلام وتبليغها لغيرهم ممن لا يدينون بهاء خصوصًا أن انتشار الإسلام أفضل وأسرع إذا 
وجد الدعاة المخلصين». 

ونختتم هذه القصة بنصيحة ذهبية تستند إلى خبرة قسيس سابق وجا للدعاة الذين 
يعملون على نشر الإسلام في أوساط المجتمعات النصرانية حيث يرى أن المناظرات بين علماء 
الدين الإسلامي والقساوسة تمثل أداة قوبة يمكن لها أن تخدم الإسلام بصورة فاعلة» خاصة 
إذا كان المناظر المسلم ملمًا بكل من الدين الإسلامي وعقيدة المسيحيين» فضلا عن كونه يتمتع 
بمهارات تجعل منه شخصية جذابة ومقنعة تمتلك المقدرة على إظهار صلاح الإسلام وفساد 
العقائد الأخرى.. 
بذلك ينتشر الإسلام في أفرىقيا ويدخل الناس في دين الله أفواجًا.. 
ونسهم في إنقاذ الناس من النيران.. وفوزهم بروضات الجنان.. 
ففي الناس خير وفطرة طاهرة علاها الغبار ولا تحتاج إلى أكثر ممن ينفضه!!.. 
أدعوك إلى نفضه من فوق صفحة قلبك الطاهر.. 


اسأل الله الهداية.. فبالته نهتدي إلى الله. 


المصادر: (1) -(59) 


e O 


ما درس ا حداملا من ماه لاا الا ورجدكة السا اح الى ت عا 
وقها. لا يمك غير المسلم إلا أن يعتنقه عن قناعة تامة. 
اون ن ا ا ای ا ورا الي رل ا ورال اا 
اا و 0 اا اہ وون ا 
وقتها.. يكون لإسلامهم دوي هائل في نفوس أفراد مجتمعهم!!.. 
ولنأخذ على سبيل المثال رجال الاقتصاد.. 
أصحاب رؤوس الأموال.. 
من لا يدينون إلا لمصالحهم.. وأرىاحهم الدنيوبة.. 
فأهل الاقتصاد في الدول الغربية يُعتبرون من آقوى جماعات الضغط التي تحرك رجال 


السياسة وبالتالي تهدد الإسلام وتقف حائط صد مام زحفه الحضاري.. 


إذا كان الأمر كذلك تخيل كيف يكون وقع خبر اعتناق أحد أشهر رجال الاقتصاد في نفوس 
من يستخدمون الاقتصاد وأهله لمحارىة الإسلام؟!! 


قي هذه المرة نتناول قصة إسلام العالم الاقتصادي «كردستوفر شامونت».. ومن أهم 
لااب الى كانت ف وراء ايلات ركه ق مال كر د ريا النضرا من ا 
مسألة «التثليث» التي كانت تؤرق مضجعه منذ طفولته ولم يجد لها تفسيرًا مقنعا إلا في القرآن 
الكريم فقرر اعتناق الإسلام باعتباره ديتًا قيمًا حنيفًا يخاطب العقل والتفكير المنطقي قبل 
القلب والميول العاطفية. 


يقول بطل قصتنا إنه لم يكن مقتنعا بعملية «التثليث» على الرغم من تعصبه الذي عرف 
به للنصرانية دفن آبائه وأجداده.. وعندما أرهقته وساوس الشك والحيرة ندا یختٹ فن اضل 
ما وا ت ٤‏ القران الكريم لعله يجد الإجابة الشافية. 


وبالفعل بدأ كريستوفر يقرا القرآن الكريم بعمق» وقد ساعدته قراءته على فهم ماهية 
الإسلام وعظمته» كما مكنته من التوصل إلى قدرته الفائقة على إقناع عقل الإنسان عبر الخطاب 


العلمي الموضوعي.. عثر كردستوفر على ما كان يبحث عنه بشأن عملية «التثليث» حينما وجد أن 
القرآن الكريم يتحدث عن أن هناك إلبّا واحدًا فقط هو الذي يستحق العبادة والطاعةء هذا 
فضلا عن وصفه للسيد المسيح بأنه رسول اللّهء وأنه بشر ممن خلق.. 


يا أل الْكَتًاب لا توا في دِينكُم وَلا تَفُولوا على الله إلا الْحَقَ إِنَمَا اسي عيسى ابن مَرْيَمَ 
رَسُول الله وَكَلِمَتّة اَلْقَاها إلى مَرْيَمَ وَرُوځ مِنْه فَاَمِنُوا باللّه وَرْسُلِه ولا تقولا تَلانَة انوا حَيْرَا 
لَكُم إِنَمَا الله إل وَاحد سُبْحَائَة أن يَكُونَ لَه وَلَد لَه مَا في السسَمَاوَاتِ وَمَا في الْأزْض وَكمَى باللّه 
وکیا (171) النساء 


إن أعجب ما في الديانة النصرانية المحرّفة آلوهية المسيح والثالوث الأقدس! عقيدة التثليث 
المستمدَّة من أفكار الوثنيّين الرُومانء وباعتراف الكنيسة نفسهاء عقيدة لا تفهم بالعقل البشري 
مهما بلغ من العبقرية والذكاء! فالآب والابن والروح القدس ذاتٌ واحدةٌء ثم هم ثلاث ذوات في 
آن واحد! لا تسال كيف ولا تشغل بالك بفہمہا؛ لأا ليست للفهم! وخارجة عن حدود عقلك 
المحدود! برغم أن من اخترعها بشر مثلك! فقط عليك إلغاء عقلك والإيمان بها كما هي من 


دون اي نقاش! 


إن لفظ «ثالوث» لم يرد على لسان المسيح -عليه السلام- ولا مرْة واحدة قي ا گتاپ من 
كتب النصارى! فكيف يمل المسيح -عليه السلام- هذا الثالوث الأقدس وهو بهذه الأهمية لدى 
النصارى؟! كل ذلك يؤكد أن الثالوث أو التثليث من الخرافات التي أقحمتا الكنيسة في الديانة 
النصرانية بعد قرون من المسيح -عليه السلام-. وبذلك كان هذا الثالوث العجيب سببًا قي إسلام 
العديد من النصارى» فكل من فكر في حقيقة هذا الثالوث بصدق وتجرد قاده تفكيره إلى هجر 
النصرانية والبحث عن عقيدة أخرى! 


وللحصول على المزيد من فهم الإسلام واستيعابه بدأ «كريستوفر شامونت» يقرا معاني 
القرآن الكريم المترجمة إلى اللغة الإنجليزية.. لقد وجد صعوبة كبيرة في بادئ الأمر في الفهم بيد 
آنه استطاع إدراك بعض الآيات ذات المعاني الواضحة. 


إلى جانب معاني القرآن المترجمة بدا كريستوفر يطلع على بعض الكتب التي تتحدث عن 
الإسلام وهي كتب مترجمة أيضًا إلى الإنجليزية كان قد حصل علمها خلال فترة عمله بالمملكة 
العربية السعودية تلك الفترة الخصبة من حياته التي اختلط فما بمسلمين ينتمون إلى جنسيات 
مختلفة دارت بينه وبينهم مناقشات ثربة أسهمت كثيرًا في إثراء معرفته بالإسلام» أما قراءته 
للقرآن المترجم التي سبق ذكرهافقد أكدت له البون الشاسع بين الإسلام والنصرانية في الخطاب 
المباشر بين الله سبحانه وتعالى وعباده عبر رسله المكرمينء وهنا يقول كردستوفر شامونت: 


التثليث العجيب 


«كل ما قرأته في القرآن الكريم كان يعلق بذهني طوال الوقت. فالتّه سبحانه وتعالى يخاطب 
عباده مباشرة دون اى وساطةء گعک الکتاب الك فالکلام فيه دائمًا غا لسان الرسل». 


ويشير كريستوفر إلى أنه قرأ ست سور من القرآن الكريم بدآها بسورة البقرة وظل يعيد 
قراءة تلك السور لعدة مزات حرصًا منه على فہمها بعمق» لأنها تشمل مفهوم الإسلام.. وهي 
قراءات استوعب عبرها مدى عظمة الله سبحانه وتعالى ومدى الرحمة المطلقة التي لا يملكها 
غيره عر وجل.. فهو يغفر لعباده كل ذنوهم طال ما لجأوا إليه مباشرة طالبين التوبة والمغفرةء 
دونما حاجة إلى وسيط من البشر أو من الرسل. 


المنظورة التي تعتبر من أجل النعم بل نصح غيره من المسلمين بالمحافظة على تلك النعم التي 
أنعم الله تعالى بها علمم إذا قال: «من مبادئ الإسلام العظيمة دعوة الإنسان إلى عدم الإيذاء أو 
الإضرار بأحد ولو كان جمادا». 


ويشير «كريستوفر شامونت» إلى حقيقة مهمة مفادها أن التمسك بتعاليم الإسلام يعني تطور 
مورغم فض رجات او رار ا د اا را ا رل ن اك 
طريق الحضارة والتقدم العلعي بشقيه الطبيعي والاجتماعي.. بل صنعوا عولمة فريدة من نوعها 
تمك غل اقصاء الجدارات الاخرى قفر ها تمت هان اخ الصالح من لك ااحضارات 
وهضمه من منطلق أن الحكمة ضالة المؤمن. 


بعد قتاعات واسخة تلت دذراسة عمقة للإساام اعتق الروفسور «كردستوقر شامونت» 
الإسلام وأطلق على نفسه اسم «أحمد» تيمتًا باسم رسول الإسلام -صلى الله عليه وسلم-» الذي 
ورد اسمه في القرآن الكريم على لسان السيد المسيح (وَمُبَشَرَا برَسُول يأتي من بَحْدِي اسْمُه 
اوا الصف: 6. 


ثم بلور البروفيسور «أحمد شامونت» نظرته للإسلام فقال: «إن الإسلام هو الدين الذي 
يخاطب عقل الإنسان... ويضع يده على بداية الطريق ليحقق السعادة في الدنيا والآخرة.. 
هذه حقيقةء فلقد وجدت في الإسلام» ما كنت أبحث عنه... وأي مشكلة يواجهها الإنسان يجد 
خان الق ران الگره 


واختتم البروفيسور «أحمد شامونت» حديثه بأنه يتمنى من كل قلبه أن يتعلم اللغة العرىيةء 
حتى يستطيح أن يقرأ القرآن الكريم بسهولة ويسر وحت يستوعب معانيه بصورة أعمق» 
ويصبح قادرا على تحقيق التواصل الحميم مع إخوته من المسلمين.. وقي المقابل يعبر عن أمله 
٤‏ أن تتوافر قي العالم كتب وصحف دينية تتحدث عن الإسلام باللغة الإنجليزية بعيدًا عن 


وهكذا ريح الاقتصاد العالعي عالمًا اهتدى إلى الحقيقة المطلقة.. 


ورىح العالم الإسلامي اقتصاديًا حقق الشهرة بعلمه فأدخله الله تعالى الإسلام بفضله.. 


هکذا.. رىح آأحمد شامونت نفسه.. 

وهذا هو الأهم بالنسبة إليه.. 

فمن عرف اللّه.. رىح نفسه.. فاز بخير الدنيا والآخرة.. 
بمفهوم الاقتصاد والريح الأخروي الأبدي.. 

لا الريح الدنيوي لأهل الاقتصاد المادي!!.. 

اسألوا الله الرىح الحقيقي.. 


اسألوا الله الهداية.. فبالته نهتدي إلى الله. 


اسان (6)ء(26) -(01 


الجاخام المودي 


حاخام يودي يؤم المسلمين!!.. جملة تصلح لكي تكون عنواتًا لأحد أفلام الخيال العلمي حيث 
يبتكر العلماء -داخل قصة الفيلم- مستحضرًا سحرنًا يغيّر كيميائية ذلك الحاخام المودي 
فيتقدم المصلين المسلمين قي طرفة عين!! 


لو أنتج فيلم مثل هذا وعرض قبل بضع سنوات على أكثر الناس سذاجة لما اقتنعوا به .. 


الآن ويعد إسلام بطل قصتنا هذه فالأمر يختلف تمامًا! 


في مدينة مرغلان التاريخية بجمهورية أوزيكستان عاش بطل قصتنا إبراهيم بن إسماعيل 
بولات.. ولو أن أحدًا في هذه المدينة حدّث أخر قبل بضع سنوات بأن بولات يعتزم دخول 
الإسلام» لسخر منهء لأن هذا الرجل كان أحد أبرز حاخامات مهود المدينةء وأحد المتعمقين في 
دراسة الديانة الهوديةء وأحد مدرسي شباب المود الذين تعلّموا منه أسس ديانتهم الهودية 
وطقوسهاء ولكنها إرادة الله التي شاءت أن تنقذ روح هذا الرجل» وتهمديه إلى طريق الحق عبر 
رحلة إيمانية طوبلة. 


كغيرها من مدن جمهوربة أوزىكستان» قد ر لمرغلان أن ترزح تحت وطأة الحكم الشيوعي الذي 


للنصرانيةء ودسبب عدائہم السافر للإسلام والناتج من تنافسهم السابق مع الخلافة العثمانية 
على زعامة البلقان.. بيد أن ما ذاقه أهل هذه الدولة الإسلامية على أيدي الشيوعيين يجعل من 
حياتهم السابقة في ظل الحكم القيصري نزهة لطيفة تدخل البهجة والفرح في القلوب.. فالنظام 
الشيوعي حول الإسلام في الجمهوربات التابعة للاتحاد السوفيتي إلى ديانة تمارس قي السر؛ إذ 
حرم المسلمين من الحصول على الحد الأدنى من الحقوق التي يمكن أن يتمتع بها أي مواطن في 
اى دولة.. بل هدم هذا النظام معظم المساجد» ومنع الجير ادان تتقوئى أن «الدين افتون 
الشعوب.».. والأمر المحزن أن تطبيق هذا المبدأً اقتصر فقط على المسلمين» بينما تاح لغيرهم من 


-كهودي- حربة كبيرة لم يتح عشرها لأي مسلم.. ما جعله يتوصل إلى خطًاً المقولة التي تزعم أن 
الشيوعيين تكلوا بالمود. إذ إن الشيوعية هي ربيبة للصهيونية. 


أعجب إبراهيم بمعاصريه من المسلمين الذين حافظوا على عقيدتهم وممارسة طقوس 
دينهم سرا دون أن مهابوا الموت» ودون أن تشوش على هوبتهم الأسماء السوفيتية التي أجبروا 
عل اما 


E N OT TG Cy 
الال لا حط اتات الجرجرى ق عدن من امود .اير الى خلة يبدا رح‎ 
مع الإيمان في مرحلة باكرة من عمره.. وبالتحديد منذ أن كان في الثالثة عشرة من عمره.. ففي‎ 
ك ا ا کن غو قار غل ااب ار ی ال الا ال ال ها‎ 
له من قبل أسرته وحاخامات المود.. ومن ضمن مالقن له منذ نعومة أظفاره مقولة إن المود‎ 
هم «شعب الله المختار» وما عداهم من البشر خلقوا فقط لخدمة الهود.. شواهد مرئية كثيرة‎ 
أقنعته بعدم صحة هذه المقولة.‎ 


لقد للاحظ بولات من جهة أن بني جلدته من الود يكذبون بقدر ما يتنفسون الهواء ويستحلون 
مال بعضهم بعضا ومال غيرهم وبتعاملون بالربا الذي نهت عنه التوراةء ويعتبرون استغلالہم 
لغير بني جنسهم عبادة دينية.. بينما من جهة آخرى لاحظ أن المسلمين لا يستحلون مال أحد» ولا 
ينظرون إلى غيرهم من أصحاب الديانات الأخرى نظرة احتقار» كما لاحظ أن بينهم مودّة ورحمة 
لم يجدها عند غيرهم.. كل هذا جعله يحترم المسلمين وىحبهم وىكره الهمود وبحتقرهم. 


من أف الا سات الى جطة ولات كك .صا الدة الود وسلامها: الن هة 
الاستعلائية التي اعتاد الهود أن ينظروا بها إلى غيرهم من البشرء وتقوقعهم الاجتماعي على 
بعضهم بعضبًا.. فضلًا عما كان يسمعه من أصدقائه من المسلمين في حديم عن تحريف التوراةء 
وعن حقيقة أن الكتاب المقدس الحالي كتاب محرّف زؤره الأحبار الذين ساءهم خروج النبوة من 
بيت يعقوب -عليه السلام- إلى بني عمّه من أولاد إسماعيل بن إبراهيم -علمما السلام-. 


عندما لاحظت أسرة بولات أن ابنها بدا يشكك في عقيدة آبائه قررت إلحاقه بدراسات مهودية 
حتى يصير حاخامًا.. لكن غلبت إرادة الله تعالى على إرادتهم وانقلب السحر على الساحر؛ إذ إن 
دراسة إبراهيم بولات المتعمقة في شؤون العقيدة المودية جعلته يعمل عقله وبالتالي يدحض 
الكثير من خرافات بني إسرائيل الذين حرّفوا العقيدة المودية وحادوا مها عن طربقا المستقيم 
العزيز ابن الله وندعون عبادة الله وفي الوقت نفسه يصفونه بأوصاف لا تليق به -تعالى الله عما 


uno (o‏ الحاخام المودي 


يقولون علوا کبیرًا-. 


ولكن برغم شكوكه الكثيرة ظل بولات متمسكا بالموديةء فتزوج من يهوديةء وأنجب منها 
أولادًا.. ساعده استقرار حياته عقب زواجه على التركيز في دراساته.. وبعد دراسات متعمقة 
انتهى إلى نتيجة واضحة مفادها أن المودية بصورتا المحرفة بعيدة كل البعد عن أن تحقق له 
استقرارا تا أو فد ل إجاات معطا عن اسل الح الاح الى كانت ترلرل 
كيانه.. مر بذاكرته شريط من الصور لأصدقائه من المسلمين الذين كانوا يتمتعون بالطمأنينة 
والسكينة على الرغم من عيشهم في ظل ظروف قاسية من القهر والاضطاد والتنكيل التي كان 
يسومهم بها الشيوعيون في ظل حكمهم المريع.. تمنى لحظتها من كل قلبه لو كان واحدًا من أولئك 
اتان حم ع مم اة اله واا ان و لامك رار الى والروح. بد اة 
حرصه على متاع الدنیا وخوفه من غضب طائفته وأسرته کانا سببین جعلاه غير قادر على نبذ 
العقيدة المودية واعتناق العقيدة الإسلامية على الرغم من كرهه للأولى وحبه للثانية. 


يستفتي قلبه» لينتمي إلى اعتناق أصلحهماء وأقربما الى القلب والعقلء انتهت الموازنة بعد دراسات 
طول الشرنحن السلا والمو :إل قران الحا تاعانق العلا يتما وجد فيه ما 
يلكي حاجته الروحيةء وجيب عن جميع التساؤلات التي تدور في عقلهء» كما وجد فيه صورة 
واضحة لا لبس فما ولا غموض لخالق الوجود. وتنزيمه عن الشبه بغيره» والإقرار بوحدانيته 
وريوبيته» فضلا عمّا وجده في الإسلام من إقرار بالرسالات السماوية التي سبقته واحترامه 
للأنبياء السابقين كافة.. وأيضًا مما دفعه لاعتناق الإسلام ما وجده فيه من أن التقوى هي ساس 
المفاضلة بين البشرء هذا إلى جانب العديد من القيم والمعاني النبيلة السامية التي انفردت بها 
الشردعة الإسلامية عن غيرها من الشرائع باعتبارها خاتمة الرسالات» وهاله أن يكتشف أن 
الإسلام هو عقيدة آبائه منذ أقدم العصورء ودمعت عيناه عندما قرأ قول الله تعالى: (مَا گان 
إِبْرَاهيم ُودِيًا وَلّا تَصْرَانِيًا لکن گانَ حَنِيمًا مُسْلِمَّا وَمَا گانَ مِنَ الْشرٍكينَ) آل عمران: 67. 


قرّر بولات أن يحدد بشجاعة وثقة مصيره بين دنيا فانيةء وآخرة باقيةء فاختار الآخرةء 
وأعلن إسلامه»ء برغم علمه التام ما ينتظره من بطش الحزب الشيوعي ربيب المود» ومن سخط 
أهله وجيرانه وأصدقائه الذين يكرهون الإسلام ويكتون له العداوة والبغضاء.. عقب إعلان 
إسلامه دعا إبراهيم معارفه وأصدقاءه وزملاءه إلى وليمة أقامها بمناسبة اعتناقه الإسلام آملا 
أن يجعل الله منها سببًا في هدايتهم. 


في الدعوة وأساليما إلى داعية إسلامي يعمل على هداية الناس إلى دين الحق» فبداً بعشيرته 


الأقربينء فهدى الله على يديه زوجته وأبناءه ووالده الذي اعتنق الإسلام قبل أن ينتقل إلى الرفيق 


الإسلامية» حيث التحق بمسجد مرغلان الذي عمل فيه مؤذتاء وإمامًاء ومحفظًا للقرآن 
الكريم.. وقد كان يعطي أولوبة في برنامجه الدعوي للنشء إلى جانب اهتمامه بدعوة أصدقائه 
ومعارفه من الهود موظفًا في ذلك علمه المتعمّق بأسرار العقيدة الهوديةء آملا في إنقاذ أرواحهم 
وهدايتها إلى طربق الحق.. 

الطرىق الوحيد المؤدي إلى الله.. المؤدي إلى الجنة.. 

الطريق الذي يكفل للإنسان راحة البال وسكينة الروح.. 

سالکو هذا الطرىق لم یجدوہ سالکا ممهدًا.. 

بل اجتهدوا وثابروا وتحملوا.. فكانت الجائزة.. 

وما أعظمها من جائزة.. 

لكا ابداوا الخطوة الأول فقط.. لیس علیکم آکثر من ذلك 


اسألوا الله الهداية.. فبالله نهتدي إلى الله. 


المصادر: (4) - (64) 


mm O‏ الحاخام الهمودي 


# سؤال مباغت 


تخيّل أن يكون سؤال.. مجرد سؤال.. طريقًا للهداية!! 
كيف يسبب الأسباب ؟!! 
تأتي النتائج من مقدمات غير متوقعة.. فنثق بأنها ما تحققت إلا بقدرة الله وحده.. 
إنها لحظة الشروق.. حينما يسري النور إلى قلب الإنسان دون أن يدري.. 

هذه اللحظة.. مرت بها بطلة قصتنا.. إنها عارضة أزباء شهيرة تعاملت مع العديد من دور 
الأزياء العالميةء وأجرت معها وسائل الإعلام العالمية العديد من الحوارات» بيد أن سالا صحفيًا 
الأضواء العميقة باعتناقها الإسلام.. فمن هي عارضة الأزياء هذه؟ ومن هي الصحفية؟ وما هو 
السؤال السحري الخطير الذي سألته الثانية للأولى فشكل نقطة فارقة في حياة الأولى بينما 
لقراءة هذه القصة. 


مكان أحداث قصتنا هذه المرة هو مسرح عروض الأزباءء أما بطلتها فهي عارضة الأزباء 
من دور الأزباء العالمية. 


بدأت نقطة التحول في حياة العارضة ماكلين سيكاروس بسؤال يتكون من كلمات محدودة 
E N o Oy,‏ 


ل ل كين ق غروخى ا9ء الإسلاة 


تقول ماكلين وهي تتحدث عن هذه الواقعة: «لم أكن أتوقع مثل هذا السؤال» ولم كن أعرف 
شيتًا عن الإسلام ولا علم لي بأزيائه.. طلبت من الصحفية الجزائرية -وأنا أتحرق شوقا- أن 
وعن رسول الله محمد -صلى الله عليه وسلّم- فضلا عن حديثا لي عن وضع المرأة قي الإسلامء 


وعن الأزباء التي يجب أن ترتدما حت تحمما من عيون الفضوليين؛ فاكتشفت من خلال حديشا 
أن الإسلام كنز كبير» كما توصلت إلى حقيقة أنني كنت غائبة عن الوعي طوال سني عمري التي 


واسترسلت ماكلين سيكاروس قي حديشا تقول قي إعجاب يزينه وشاح من الرضا عن النفس: 


«الحقيقة هلت من هذا الكتز الثمين بحب لم أتذوق طعمه من قبل» وببساطة ويسر لم 
ليرسم الطرىق المستقيم للإنسان ٤‏ هذا العالم». 


أردفت ماكلين سيكاروس وقد اغرورقت عيناها بالدموع: «بحق لقد بكيت كثيرًاء وأنا آهل 
من فيض الحب اللإلهي غير المحدود ومن معين المسيرة القرآنية الكريمة التي لا تعرف الانقطاءع.. 
لقد ندمت أشد الندم على سنوات عمري الفائتة التي مرت علي دون أن أتعرّف إلى هذا الكنز 
اللي الوضيء». 


واسترسلت ماکلین سیکاروس قي حديشا بعد لحظات قلائل من الصمت: «شعرت بالاطمئنان 
الشديد حينما أخبرني علماء الإسلام الأفاضل أن الإسلام بتعاليمه السمحة يجب ما قبله.. نعم 
لكم بکيت وآنا نطق بالشہادتينء ولكم بكى معي قلي الذي نفض عنه هموم سنوات سابقات 
ندمت علما أشد الندم.. نعم شهدت أن اله واحد لا شريك لهء لم يلد ولم يولد» وأنه سبحانه 
وتعالى خالق السماوات والأرض». 


وأردفت ماكلين سيكاروس وهي تتحدث بنبرات تنضح سعادة: «تيمتا باسم السيدة خديجة ام 
المؤمنين -رضي الله عنها- أولى زوجات رسول اله -صاى اله عليه وسلّم- غيرت اسمي إلى خديجة.. 
NLN E Se O a O as‏ 
الكتز الإلمي الفخيم» وحتى أكون قادرة على قراءته بنفس لغته التي نزل بها على سيدنا محمد 
-صاى الله عليه وسلّم-». 


وتقول خديجة اليونانية المسلمة في لهجة فخر: «تزوجت مسلمًا تونسِيًاء وأنجبت منه ثلاثة 
من الأبناء.. نحن كأسرة نعيش سعداء في ظل الإسلام العظيم.. بحق إا حياة سعيدة يحفها 
الأستقرار كت اكد فا فيا مى وها آغالى كت احرج ارافان الاسام هدا الدين 
العظيم.. أبنائي بحمد الله يأخذون من كلينا -أنا وأبمم- كل ما هو طيب وكل ما يلزمهم لكي يعيشوا 
حياة إسلامية كريمة طيبة لا يشوما ما يعكر صفو حياتهم في حاضرهم أو مستقبلهم». 


وفي خاتمة حدينها تقول خديجة: «لا بد من أن ينتشر الإسلام في مختلف ريوع العالم لأن 


الناس عطشى وقي أممن الحاجة إلى بر آمن يحممم من أمواج الإلحاد والماديةء والتردي المريع 
في قاع الرذيلة.. أتمنى من كل قلي أن يكتب الله سبحانه وتعالى للإسلام انتشارًا غير عادي» حقى 
يعرف الناس في مختلف أنحاء العالم أن رسالة الإسلام موجہة لهم جميعا بمختلف ألوانمم 
وأجناسهم ولغاتهم». 


وكما ابتدرنا قصتنا بعدد من الأسئلة نختتمها بأسئلة أآخرى.. 


هل کانت النجمة ماكلين سيكاروس عارضة الأزباء الشهيرة تحلمء ولو مجرد حلم» أن تنقلب 
حیاتہا وا عا غقب وأن ندل باسمہا المعروف اسم نجمة حقيقية هي السيدة الأولىء 
السيدة خديجة -رضي الله عنها-؟! 


NN Se a 
مما كانت تعيش فيه من رغد العيش وترفهء جنبًا إلى جنب مع ثلاثية الشهرة والمجد والثراء؟!‎ 


إنها نعمة من الله تعالى وها لخديجة بطلة قصتنا هذه.. نعمة الهداية.. 
فمتى تحين لحظة هدايتك أنت ؟!! 


اسأل الله الهداية.. فبالته نهتدي إلى الله. 


المصدر: (29) 


$ الفروق الثلاثة 


الأسباب التي تقف وراء إسلام الغرىيين تتباين من إنسان لآخر.. من دولة لأخرى.. 


جډمھ + «ھ 


تتفق في أمر جوهري واحد.. 

الإسلام هو الدين الوحيد الذي فيه سعادة البشربة وفيه حل لكل مشكلاتا.. 
فعدد كبير من الشباب الغربي ضائع يعيش حياة لا قيمة لها.. 
N ET‏ 

قليل منهم من ينتبه إلى واقعه ويبداً البحث عن الطريق الحق.. 


نشا بطل هذه القصة وترعرع في بيئة نصرانيةء لكنه كان على موعد مع لطف الله تعالى الذي 
أيقظ فكره ودفعه إلى التفكير في حقيقة اعتقاده فهياً له الأسباب التي غيّرت حياته واستنقذه بها 


النصرانية دين آبائه وأجداده واعتناق الإسلام. 


وجد يعقوب ريموند ثلاثة فروق جذرية وجوهرية بين النصرانية والإسلام جعلته يوقن 
تمامًا بأن الإسلام هو الدين الحق الذي يجب أن يعتنقه كل من ينشد السعادة الحقيقية.. فيما 
يلي الفروق الجوهربة بين الإسلام والنصرانية التي توصل لها بطل هذه القصة فكانت سببًا 
قي اعتناقه الإسلام: 


يتمثل الفارق الأول في أن النصرانية التي تقر وتعترف بالأنبياء كافة قبلها ترفح عيمى إلى 
مرتبة الألوهيةء مع إنكارها التام لنبوة محمد -صلى الله عليه وسلم-.. في المقابل يؤمن سيدنا 
محمد -صلى الله عليه وسلم- بجميح الأنبياء والرسل السابقين له» ويؤكد أن رسالة الإسلام التي 
أنزلت إليه هي الرسالة السماوية الوحيدة التي لا تزال وسوف تظل حتى قيام الساعة محفوظة 
من آي تحريف أو تغيير» بعكس الديانات السماوية الأخرى التي طالها التحريف والتشويه من 
قبل مضلين استخدموها مصالحهم الشخصية. 


الفروق الثلاثة 


ويتمثل الفارق الثاني في مناداة النصرانية بالنظرىة التي تزعم أن عيسى إله وأنه ابن الله في 
الوقت ذاته!! بالطبع هذا أمر يستعصي على الفهم فضلا عن أنه يناقض التعاليم التي نادى بها 
موسى وإبراهيم -علما السلام- إذ علم كلاهما الناس أن يعبدوا إلا واحدًا لا شريك له.. كما أن 
زعم هذه النظرية يجعل منها نظرية مجحفة تقيم الفوارق بين الأنبياء وتقسمهم إلى بشر وآلهة! 
وهذا لا يستقيم مع ديانة سماوبة نقية. 


أما الفارق الثالث فيتمثل في أن النصرانية تنصّب الكنيسة وتجعل منها وسيطًا بين الناس 
ورمهم وخالقهم.. أي إن بإمكان الناس ارتكاب ما تشتيه أنفسهم من المعاصي والآثام دون خوف 
من العقاب لأن الكنيسة سوف تعفو عنهم بكل بساطة وتضمن لهم الخلاص والنجاة.. في المقابل 
يبيّن الدين الإسلامي أن الله تعالى وحده لا شرىك له هو الذي يغفر الذنوب» وهو وحده يقضي 
يوم القيامة في الأعمال التي اكتسما الناس في حياتہم لكا دون تدخل مة ا اجك 


من جهة ثانية انتقد يعقوب رىموند النصرانية ووصفها بأنها دين يفتقر إلى الاستقرار والثبات 
ن تاليا تل عرض ادات اة بخمت ما فة العادات الترة واارا 
اة وها دير آل مجان الفاتكان القان كار ١ل‏ اة تة ادك اتر اة دين 
تتطور عقيدته وتتبدل عبر العصورء ما بين كل تطور وتبديل مئات السنين! 


إرادة الله تعالى على عكس الدين الإسلامي الذي يجعل من كلمة الله العظمى هي الأسمى. 


بالإضافة إلى ما سبق هناك أسباب أخرى دفعت بطل قصتنا إلى التخلي عن النصرانية.. من 
هذه الأسباب القيم الإنسانية التي لاحظ تحطم أبسطها في المجتمعات الغربية نتيجة لانتشار 
أساليب الحياة المادية البحتة.. الجشع والسباق المادي المحموم الذي نتجت منه شردعة الغاب 
حيث البقاء للأقوى وحيث انعدم تمامًا الإإحساس بالأخوةء إذ انحصر اهتمام الناس في الأقطار 
الأوروبية والأمرىكية في الحصول على المزيد من وسائل الراحة المادية عبر المنهج الميكافيللي الذي 
تبرر فيه الغاية الوسيلة فأصبح الخواء الروحي هو المميمن على نفوس الجميع.. في المقابل وجد 
بطل قصتنا في الإسلام كل معاني الأخوة الإنسانية ما جعله يدعو الله من كل قلبه أن يصبح 
الإسلام هو الدين الوحيد في أرجاء العالم كافة حتى تنعم البشربة كلها بنعمة الأخوة الصادقة 
وليس ذلك على الله ببعيد. 


أسباب عديدة دفعت كثيرًا من النصارى إلى ترك ديانة آبائهم وأجدادهم» ومن بيهم 
الأوروبي يعقوب ريموند.. 


وتبقى عظمة الإسلام هي المعين الطيب الذي يشرب منه كل من أنار الله بصيرته وهداه إلى 


من ل آدم -عليه السلام- ا خاتم الأنبياء محمد -عليه الصلاة والسلام-.. 


فمن يرتضي ديتًا غير دين الأنبياء جميعًا ؟!! 

الدين الذي لن يقبل الله منا غيره.. إن ابتغينا غيره.. 

ولم نبتغ غير الإسلام ديتا وفيه كل الخير؟! 

ألم يشهد المنصفون من علماء الأديان الأخرى بتحرىفا؟! 
فلم نؤمن الآن بدين محرف لم يتزل هكذا على أنبياء اللّه؟! 


أندين لله بمالم یوح به؟!! 


وحده الإسلام الذي حفظه الله كما نزل على محمد -صلى الله عليه وسلم-.. 


لذا.. اسألوا الله الهداية.. فبالته نمتدي إلى الله. 


المصادر: )9( 2 1( 


© الخديعة الجهنمية 
حقا.. «وََذْعٌ الوَلْسَانُ بالشَّرَ ذُعَاءَهُ بالَْيْرٍ وَگانَ الْإَنْسَانُ عجو لا»! 
يظن الإنسان أ الترف والملذات الدنيوىة الشهوانية هي الخير والنعمة والمتعة والسعادة!! 
إنها جهنم التي يتعجّل الإنسان دخولها! 
فإذا هي سراب.. هي جهنم.. في الدنيا والآخرة.. 
أا السادة.. إنه الإيمان بالته.. وحده طرق السعادة.. 
ليس هذا كلامي.. إنه الواقع والعبرة المستفادة من تجارب من ملكوا هذا السراب!! 
أترىدون فا على ذلك ؟!.. تفضلوا الآن.. 
بطل قصتنا.. ترك هوليوود.. جنة عبدة المادة في الأرض حيث تتربع المتعة المادية بكل أنواعها 
من شهرة ومال وخمر وليال حمراء ماجنة مع الجنس الآخرء فركل كل ذلك وراءه واعتنق 
وبين الحياتين توصل إلى نتيجة خطيرة مفادها ما ياي: 
في حياته الأولى بينما كان ينظر إليه المجتمع كرجل مميز بلغ من النجاح قمته كان يشعر 
بنفسه محطمًا يترنح في أسفل درجات الفشل؛ في حياته الثانيةء أي عقب إسلامه» كان ينظر 
إليه المجتمع كرجل فاشل حطم مستقبله بيديه»ء بينما كان ينظر هو إلى نفسه كرجل متفرد بلغ 
أقصى غايات النجاح! 
انه فیدور إیفان جفرنور ١2ا۴‏ هل٠۴‏ اسمه السابق أو «فارض رحمة اللّه» اسمه الجديد.. 


ولد فيدور بمدينة كاراكاس بفتزوبلا.. نشا منذ صغره مسيحيًا كاثوليكيًا بحكم ديانة أسرته 
ومجتمعه.. درس في المدارس الكاثوليكية بولاية نيويورك» وعندما تركت انطباعا سيتًا في نفسه 
حول النصرانية تحول إلى دراسة البوذية والهندوكيةء وبعض الديانات الوثنية.. أما الإسلام فلم 
عزف اله إلا عبر الطرح لظام من قل أعد ات 


ني أمريكا من السهل على المرء الاطلاع على جميع الأديان باستثناء الإسلام لأنهم يخافون 
منه! ظاهرة الخوف من الإسلام ليست ظاهرة حديثةء بل ظاهرة قديمةء وتتجدد هذه الظاهرة 


إن الإسلام لا يطالب أحدًا أن يكون عبدًا لغير الله فلماذا يخافون منه؟ والإسلام يساوي 
الناس قي الحقوق والواجبات. فلماذا يبغضونه؟! 


والإسلام اهن الناس عن دمائہم وآموالہم وأعراضم وآدیانہم وأنفسهم» فلماذا يکرهونه ؟! 
2 الإسلام هو دين الفطرة المكتمل الذي يحمل عوامل انتشاره وتمدده» وبذلك فهو سرع 
الأديان انتشارًا في العالم» خاصة في الدول الغربية. 


عندما وصل فيدور إلى مرحلة دراسته الجامعية هجر أسرته بفتزوبلا وذهب إلى الولايات 
المتحدة الأمرىكية حيث درس في أحد معاهدها العلياء ثم غادرها إلى العاصمة الإيطالية روما 
حيث درس في آكاديمية الفنون الجميلة.. عقب تخرجه عاد فيدور مرة أخرى إلى الولايات المتحدة 
حيث التحق بجامعة كولومبيا قسم فن الإعلام الجماهيري. شعبة الإنتاج السينمائي. 


عقب تخرّجه وجد نفسه يمتلك تخصصًا مرغودًا فيه في سوق العمل الأمريكي فامتهن مهنة 
مرتفعة الدخل عمل عبرها قي نيويورك. وهوليوود» وكاليفورنياء وشيكاغو.. حيث عاش حياة 
السينما بكل ما تحوبه من امتيازات وملذات.. وهنا يقول فيدور قي مرارة: «الغريب أن كل 
فرد في العالم حين ينظر إلى الأفلام الأمريكية يتمنى أن يعيش الحياة الأمريكية بعد أن يدور 
بأذهانهم هذا المستوى الذي يرونه في أفلامهم!! ولكنني برغم ذلك كله اكتشفت أن ما أعيش 
ا کر ل ل ج وار ارط کر کر کے اه اجن الا واک 
ا ا ع ا ا ل ع اا ا 
وجدت أنني كنت في خدعة كبرى» ولم أجد أمامي طرىقا آخرء فانغمست مرة أخرى في الشهوات. 
حتى وصلت إلى مرحلة أحسست آنني أعيش من خلالها في جهنم نفسها.. هذه جهنم التي يتمنى 
كل شخص أن يدخلما!! السيارات الفارهةء والنساءء والخمرء وكل ما تمتلكه أمرىكا من هذه 
الشهوات والرغبات المادية». 

صمت فيدور للحظات قلائل ثم أردف قائلا: «ولم يعد أمامي غير احتمالين.. إما أن أستمر في 
هذه الخديعة الجهنميةء وكان ذلك مستحيلا بعد أن زاد شقائي» وإما أن أهرب منا إلى طريق 
آخر.. ولكن ما هو الطريق؟ لا أعرف.. وخلال هذه المعاناة كان لا بد لي من قوة عليا تخرجني من 
تلك الحيرة. ومن ذلك اليأس» فنظرت إلى الدين». 


بحث فيدور في كل الأديان عله يجد فما ما يخرجه من أزمته الروحية المستفحلة.. عندما 


uno 1(_ ou‏ الخديعة الجهنميّة 


وصل إلى طريق مسدود هدته فطرته السليمة إلى أن يتوجه بالدعاء إلى الله تعالى حتى ممديه إلى 
الطرىق القويم.. واستطرد مرة أخرى ليقول: «عندما كنت صغيرًا اعتدت الذهاب إلى الكنيسة 
لأعترف للقسيس ببعض الخطاياء لكني أحسست وقتئذ أن هذا أمر غير طبيعي» واتجهت إلى اللّه 
مباشرة»ء قائلاً له: إنك لا تحتاج إلى قسيس يقف بيني وبينك» لأعترف لك بذنوبي.. ودعد ذلك كنت 
كلما أردت أن أتوجه إلى اللهء توجهت إليه مباشرة دون واسطة قسيس». 


فطرته السليمة التي دفعته إلى أن يتوجه بالدعاء إلى الله تعالىء دفعته أيضًا إلى اتخاذ هيئة 
السجود التي يمارسها المسلمون في صلاتهم.. نداء داخلي هداد إلى أن في هذه الهيئة تسليم مطلق 
لله خالق الوجود والسبب في كل موجود.. كان فيدور يتجه إلى الله بهذه الصورة كلما شعر بالحيرة 
وكلما حاصرته الوساوس والشكوك.. عندما رآه بعض الناس على هذه الهيئة أخبروه بآنه يفعل 
ذات ما يفعله المسلمون في صلاتهم.. هذه المعلومة الأخيرة أيقظت انتباهه وجعلته يقرأ الكثير من 
الكتب التي تتحدث عن الإسلام بعين فاحصة ونفس باحثة متعطشة إلى الحق عساه يجد فيه 
ضالته المنشودة.. ومن تلك الكتب التي اطلع علا كتاب بعنوان «اللإسلام تحت المجهر» للأستاذ 
حمودة عبد العاطي. ثم قرا ترجمة لمعاني القرآن الكريم.. 


لقد وجد في الإسلام بساطة محببة وعمقًا كاملا ودقة متناهيةء كما وجد في القرآن الكريم 
صورة مطابقة لفطرته التي دفعته فيما سبق إلى التوجه إلى الله خالق الكون. 


ويتابح فيدور حديثه فيقول: «زادت قراءاتي للقرآن» وتشبّعت به» وشعرت بالسعادة لأنني 
وجدت فيه تلبية لكل حاجاتي الروحية... فالواقع أنني شعرت أنه كلما قرأت عن الإسلام ازددت 
یقیتا هذا الدينء واكتشفت العديد من جواهر هذا الكتز الذي كان مختفيًا عن نفسي... ويكفيني 
آنه في الوقت الذي اعتبرني فيه المجتمع ناججًا غاية النجاح» كنت أشعر بيني وبين نفسي بأنني 
يحم فال اها هف ن اة لاماي قن الم ص ر ال رة ال لر 
الفاشل» في الوقت الذي آغتو نفسي فيه بلغت غاية من أقصی غايات النجاح». 


وما أن اعتنق بطل قصتنا الإسلام وغير اسمه إلى «فارض رحمة اللّه» حتى تذكر ذلك الماضي 
الأسود البغيض حيث كان يذهب وهو صغير إلى الكنيسة ليعترف للقسيس ببعض الخطايا.. 
كان يشعر وقتذاك بأن ما يفعله آمر غير طبيعي.. لكنه كان آنذاك بلا حول ولا قوة عکس حاله 
عقب إسلامه حيث الحول والقوة بيد الله تعالى وحيث يستطيع أن يتوجه إلى الله تعالى مباشرة 
ودونما وسیط. 


ولم تسع الفرحة فارض رحمة اله حينما اعتنقت والدته الإسلام فوجّه نصيحة لكل المسلمين 


الزائلة ويفكروا فى النعيم المقيم.. 

أن يقوموا بواجبهم تجاه غير المسلمين.. 
نعم فالإسلام مسؤولية! 

وغير المسلمين أمانة في أعناق المسلمين!! 
وأنت.. نت أمانة في عنق نفسك!! 
فأسلم للّه.. ولا تسلم نفسك للشيطان!! 


فتهوى بها في نار جهنم.. جهنم الدنيا قبل جهنم الآخرة!! 


أسلم وذق حلاوة الإسلام.. حلاوة الإيمان.. حلاوة الجنة.. 


الجنة الحقيقية.. وليس جنة هوليوود الزائفة!! 


اسأل الله الهداية.. فبالته نهتدي إلى الله. 


اسان (606()6 
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# الفريد الغاني 


أفرىقيا.. القارة البكر.. 
طالما استقبلوا الدعاة المسلمين بكل الترحاب. 
هم أسرع المدعوين إلى الإسلام إيماتًا به ودخولا فيه.. 
قلوب تستقبل الإسلام وكأنها مسلمة طوال عمرها.. 
وإن لم يدعم المسلمون إلى الإيمان فإن فطرتهم تبحث عنه بكل إخلاص وشغف.. 
بطل قصتنا ممن بحث عن الإسلام حت هداه اللّه.. 
بطلنا غاني الجنسية.. نصراني العقيدة.. ضلالي الهوى.. 

إعماله لعقله ومن قبل ذلك رحمة الله تعالى كانا السبب في اعتناقه الإسلام.. إنه ألفريد 
كوبيناوا الذي أطلق على نفسه اسم عبداللّه كوبيناوا عقب إسلامه. 
الدروس الزعم الباطل الذي يقول إن عيسى ابن مريم هو الله» وأن السيدة مريم هي أم اللهء 
تعالى الله عن ذلك علرًّا كبيرًا.. هذه الأباطيل التي أرقت مضجعه حاول أن يعترض علما فوجد 
أمامه خطوطًا حمراء ملتهبة من يتعداها يتهم بالزندقة وبتلقى أشد صنوف العذاب.. وعندما 
صرح بريه ٤‏ تلك الأباطيل أخبروه بأنها أسرار يعلمها فقط رجال الدين وأن على عامة الناس 


ولو كلفه ذلك حياته. 


توسل إلى الله تعالى أن يديه إلى الطريق القويم وأن يرشده إلى معرفة الحق بعد أن أضناه 
التفكير في الوصول إلى ضالته المنشودة عبر إعماله لعقله. استجاب الله عر وجل دعاءه وأخرجه 
سبحانه وتعالى من ظلمة الشك إلى نور اليقين.. شعر لأول مرة في حياته بالطمأنينة والسكينة 
تغمران قلبه وبالسعادة الغامرة تملا جوانحه حينما نطق بالشهادتين على يد الحاج شعيب شيخ 
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رحلة طويلة قطعها بطل قصتنا وهو ينتقل من ظلمات الشك إلى نور اليقين يروما لنا بصوت 
متمدج: «ولدت نصرانيًا مؤمتا بديني كل الإيمانء وكنت دائم الذهاب إلى الكنيسة منذ أو وعيت» 
فضلا عن إيماني باللّه وحبي له وتفاني في ذاتهء ومناجاتي إياه دائمًا في السر والعلن» فقد كنت أبغي 
الهدى وآنشد الراحة من هذه الخرافات الكاذبةء لأنني أحسست في قرارة نفسي أنني غير مطمئن 
لبعض هذه الأراجيف التي يلقنها لنا رجال الدين المسيحي». 


يضيف عبدالتّه كوبيناوا بأنه كان يعيش في تلك الفترة صراعًا نفسِيًا قاسيًا وبعاني فراغا 
روحيًا رهیبًا زلزل کیانه» فضلا عن هاتف کان ينطلق من داخله معترضبًا ميوله الجديدة ويدعوه 


بالا یثور على دين آبائه وأجداده. 


ضاقت به الدنیا حينما وجد نفسه متجاذبًا بین عاملین متناقضین یشدہ کل منہما في اتجاه 
مغاير.. قرر الفرار.. بيد أنه لم يجد مكانًا يفر إليه سوى الكنيسة آملًا أن يجد فما ما يريج قلبه.. 
وبالفعل ذهب إلى الكنيسة كعادته.. نظر إلى تمثال المسيح مصلودًاء واستمع إلى أحد رجال الدين 
يشير إليه قائلا: «هذا هو الله خالق الكون وأمه السيدة مريم هي أم اللّه»!. 


لم يتمالك ألفريد كوبيناوا نفسه فصاح معترضبًا بأعلى صوته على ذلك فاتهم بالكفر والزندقة.. 
نح لم ف له آقل مساح لمانا بل تم مديد بالجرمان من الجنة وتهها حيعا لم جد 
أمامه سوى الفرار من الكنيسة وهو يردد في نفسه: «كيف يكون السيد المسيح هو الله مع أنه لا 
نملك لتفسهة تفا ولا ضرا ؟ وف كن الهش ا متلا وهن الذي خلقه هو إذن؟». 


منذ ذلك اليوم هجر الكنيسة وتحاشى التعامل مع رجالها.. وقي ليلة لا تنمى ظل يقرا ويفكر 
حتى شعر بأن عقله على وشك الانفجار فقام مسرعا واتجه إلى الله تعالى وتوسل إليه أن مهمديه 
إلى طربق الحق والخير. 


وي يوم لن ينساه طوال حياته كان آلفريد كوبيناوا يسير قي أحد شوارع غانا فانتبه إلى وجود 
جمع كبير من الناس يستمعون إلى أحد الخطباء.. ذهب إلمم وتوقف يستمع إلى حديث الخطيب.. 
وجده يحثهم على تعاليم فاضلة كالنظافة والوضوء والإخاء والتسامح وحب الخير والخضوع 
لله وحده.. انهر هذه المبادئ السامية وتاقت نفسه لها وشعر بأنا البلسم الذي سوف يشفيه 
من الفراغ النفسي الذي ضعضع حياته وىخلّصه من الخواء الروحي الذي كان يكتم أنفاسه.. لم 
يتمالك روحه فتلى الشهادتين» ثم أعلن إسلامه على يد الحاج شعيب شيخ الإسلام في غانا. 


في البدء عارض أهله إسلامه»ء لكنه استطاع إقناعهم بدينه الجديد فرحبوا به خاصة عندما 


رأوا منه الاستقامة واجتناب المنكر والامتناع عن شرب الخمرء بل تجاوز أهله وأقنع أكثر من 
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حتى يصبح داعية مؤهلاء فشد الرحال إلى الأزهر الشريف. 


ويختتم الأخ عبدالله كوبيناوا حديثه بقوله: «وأول شيء سأفعله بعد تخرجي هو الدعوة إلى 
أن كرس وقتي ومالي لرفع راية الإسلام» ومن فضل الله علي أن ترك لي والدي مزرعة فأرجو أن 
يعينني الله على تحقيق هذه الأمنية الغالية». 
وهكذا.. قدر الله دائماً أن يمدي إليه المخلصين في البحث عنه.. 
داعية يدعو آأناسًا.. فیؤمن شخص آخر!! 
يخلص في البحث عن الحق.. 
ثم يخلص في خدمة الحق والدعوة إليه!! 


اسأل الله الهداية.. فبالته نمتدي إلى الله. 


المصدر: )9( 
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يقع إنسان العصر الحديث تحت طائلة السلطة الرابعة.. الإعلام.. 
هذه السلطة ترسم صورة نمطية للأشخاص والدول والأديان والحضارات والثقافات.. 
ويناءً على الصورة تنطلق الأفعال.. وردود الأفعال.. يتم رسم الخطط ويناء العلاقات.. على جميع 
المستوبات قي العالم.. والإسلام.. ضمن هذه المستوبات.. 
بطلة قصتنا من ضمن من تأثر هذه الصورة.. ولدت كاثوليكية متشددة.. لم تكن تعرف عن 
الدين الإإسلامي سوى حجاب المرأة وتعدد الزوجات فقط.. زبارة للجزائر جعلتهاتعرف الكثير عن 
الإسلام الأمر الذي أقنعہا بدواعي حجاب المرأة وتعدد الزوجات.. عادت إلى فرنسا وکانہا ولدت 
من جديد فاعتنقت الإسلام.. من هي وما هي تفاصيل قصة إسلامها؟! هذا ما سنعرفه من خلال 
حديث السيدة فاتحة الفرنسية عن نفسها وعن رحلتها المثيرة من غياهب الظلمات إلى عالم النور: 
ولدت وترعرعت في كنف عائلة كاثوليكيةء وكنت من أنصار حركة مساواة لمراة وبالتالي 
كنت آاتبنى موقمًَا سلبيًا متشدَدًا ضد الإسلامء لأنني لم أكن أعرف عنه -كحال الكثير من 
الغربيات- غير حجاب المرأة وتعدد الزوجات فقط. 
لقاء قصير مع شخص قي أحد بلدان العالم الثالث وعام من المراسلة ثم رحلة إلى الجزائر- 
کاول بلد مسلم آزورہ۔ کلہا سلسلة من حلقات تمثل طوق النجاة الذي غير مسار حياتي. 
من خلال زبارتي للجزائر تعرفت إلى الكثير عن الإسلامء كما أدهشني الشباب الجزائريون 
ظهر قلب سورًا كاملة من القرآن الكريم» كما أعجبت بحقيقة أنهم يؤبدون حججهم بأحاديث 
نبوبة.. بحق شعرت حيال معرفتهم الواسعة بمدى جهلي قي هذا المجال. 


من الأمور التي لاحظتا كذلك حقيقة أن الإسلام كدين لم يكن يختلف كثيرًا عن الدين الذي 


القوة الباهرة 


كنت قد تربيت عليه» إذ وجدت أن القرآن الكريم يتحدث عن نفس الأنبياء» هذا فضلا عن 
التشابه الذي لمسته في المبادئ الأخلاقية بين الدينين الإإسلامي والمسيحي الكاثوليكي.. لقد توصلت 
إلى قناعة تامة مفادها أن رسالة محمد -صلى الله عليه وسلّم- لا تخالف ألبتة رسالة من سبقوه 
من الأنبياء.. وحينها تساءلت: لماذا نتوقف -كمسيحيين- عند النبي عيسى المسيح -عليه السلام- 
بينما الكتاب المقدس نفسه يبشرنا بمجيء نبي آخر بعده؟ 


من جهة ثانية تجلّت أمامي حكمة الإسلام العميقة البالغة في كثير من الممارسات عندما 
تعرفت إلى أسباب هذه الممارسات وآھدافہا وحدودهاء والتي من بينهما ارتداء المرأة للحجابء 
وتعدد الزوجات اللذان كانا يمثلان سلاحي الفتاك الذي كنت أستخدمه لمهاجمة الإسلام.. أما 
أكثر ما غمرني بالدهشة في الإسلام في تلك القوة الباهرة قي داخل المسلم» فهو يعيش في آمن 
وسلام داخليین لأنه يفوض أمره كله إلى الله وفي كل شؤون حياته. 

عدت إلى فرنسا بعد بضعة أيام قضيتها في الجزائر» وقد وضعت كلا من سري الدفين 
وزادي الثمين في صدري.. نعم آحببت الإسلام في شغف بينما تزودت بسورة الفاتحة وسورتين 
قصيرتين سجلت تلاوتهما فضلا عن بضع ملاحظات حول طريقة أداء الصلاة دونتها في مفكرتي.. 
فقد عزمت على أن أؤدي شعيرة الصلاة فور وصولي إلى فرنسا بمدف أن أبداً بخطوة حسنة 
قي حياتي الجديدة. 

وتختتم فاتحة حدينها بقولها: من المؤكد أن ولادتي الجديدة تلك كانت تمثل تحدَيًا أمام عزيمتي 
لأنها تتطلب مي الكثير من العمل» إذ كنت أحتاج إلى تعلم الكثير فضلا عن إعادة تعلم الأكثر بيد 
أن اله تعالى الذي أعانني كثيرًاء فهو بعد أن أنعم على بنعمة الإسلام وهبني زوجًا صالجًا ومنحني 
أخوات مسلمات كثيرات رافقنني في طرىق حياتي الجديدةء كما من علي بأن أصبح القرآن الكريم 
والسنة النبوبة الشريفة هما دليلا عملي قي الحياة مثلي قي ذلك مثل كل مسلمة. 
فأي مسلم ومسلمة يسكن القرآن قلبمما.. ممتديان بهديه.. 
قوذلل خباعما المحبدة. ال اخرعما المد ادن الله 


اسألوا الله الهداية.. فبالته نمتدي إلى الله. 


المصدر: (0 1( 


EE 

وخلوه من الأسرار التي يجب على معتنقه الإيمان مها دونما مناقشة.. 
سماحته وعدم تفريقه بين بني البشر إلا بالتقوى.. 

تعاليمه التي جعلت للفقير حقًافي مال الغني.. 

وسطيته بين الإفراط والتفريط.. 

كلہا أمور باهرة جعلت بطل هذه القصة يترك النصرانية ودعتنق الإسلام.. 
آ ا دبي والقاعر الارن الحررف ووالد ر كل 


ولد دونالد في مدينة تيلورفيل بالولايات المتحدة الأمريكية.. تأثر في بداية حياته بأبويه 
النصرانيين» وبالتالي لم يخطر بباله لحظة أنه سيترك ديانتما ليعتنق ديانة أخرى هي الإسلامء 
خاصة وقد أخبره القساوسة بأنا ديانة وثنية يعتنقها متخلفون يقيمون في الشرق وينكرون 
عبادة التثليث التي هي ساس العقيدة النصرانية. 


لم يكن دونالد يلقي كثير بال للفكرة الدينية ولا متم بالأمور الروحية أو الغيبيةء لأن الحياة 
ا ا ا و د ا و ا ی عل ا کا 
اهتمامه بالأدب صرفه عن التفكير فيما سواه» إذ كان يطمح إلى أن يكون أحد أساطينه الذين 
يشار إلمم بالبنان.. شجعه على ذلك حصوله على العديد من الجوائز الأدبية خلال فترة دراسته.. 
وبالفعل تحقق له طموحه عقب انتهائه من دراسته الجامعية إذ أصبح أحد أعلام الشعر والأدب 
المرموقين قي الغرب. 


و ا ا و ا و ا ت ا د و ال ن دة 
إلى أن يتعرّف إلى الإإسلام ومن ثم إنارة بصيرته وتوجمها إلى طريق الحق المستقيم. فطبيعة الأدب 
ال تساي الى تنطاب مى انيب الإ لام بالنفاتات و الحةارات اأخافة جلت در تلد بحرضص 
على الإلمام بثقافات الشعوب عمومًا ويثقافات أهل الشرق على وجه الخصوص إذ شدته إلى 
الشرق الأساطير التي تصف حياة أهله بالسحر والغموضء» بل تخيل دونالد كالكثير من الغربيين 
أن كتاب «ألف ليلة وليلة» هو تسجيل تاريخي لقصص واقعية دارت أحدانها في الشرق» وليس 


تصحيح الصورة 


انجذاب دوالك ناحية الشرق دفعه إل قر اة تعض الكتب الرجمة الق جد تعن الإسلاة. 
تا حه فر اة تلك الرجمات اب اة الان ا مامي وها ما يندت عه کول ى 
العدد الثامن للسنة الرابعة من مجلة «حضارة الإسلام» الذي صدر عام 1964م حيث قال: «لقد 
جذبتني إلى الإسلام عوامل كثيرة ودواع مختلفة لا يمكنني حصرها أو الوقوف علا جميعاء لأن 
منها الظاهر الجلي الذي لا يماري فيه إنسان. ومنها الباطن الخفي الذي يغوص في أعماق الروحء 
ويكمن في خبايا الضميرء لقد قرأت عن الإسلام وقرآت عن القرآن الكريم وشيتًا من سيرة النبي 
الكريم سيدنا محمد بن عبدالته -صلى الله عليه وسلم- فاسترعت انتباهي أشياء كثيرة». 


قراءات ركويل عن الإسلام جذبته بشدة نحو هذه العقيدة التي تتسم بروح البساطة والخلو 
من التعقيد والألغاز والطقوس المهمة مثل تلك التي كانت تفرضها عليه ديانته النصرانية دون 
أن تمنحه أدنى الحق في المناقشةء فضلا عن أن الإسلام علمه حقيقة أن الله أقرب إليه من 
حبل الوريد مصداقًا لقوله تعالى: (وإذًا سَالَكَ عِبّادي عي فَإِنّي قريب جيب دَعَوَةً الداع ذا 
دعان) البقرة: 186. 


من جهة ثانية شدت دونالد ركويل إلى الإسلام تلك السماحة العظيمة التي لم يجدها في 
النصرانية كما بهرته مساواته بين كل بني البشرء إذ إن الجميع في الإسلام متساوون أمام الله 
تعالى مهما اختلفوا في حظوظهم الدنيوبة» حيث لا فضل لأحد منهم على الآخر إلا بالتقوى. 


وأكثر من هذا وجد بطل قصتنا في تعاليم الإسلام ما غمر روحه بحب هذا الدين حيث جعل 
للفقير حقافي مال الغني يؤديه إليه عبر دفعه للزكاة التي تعد الركن الثالث في الإسلامء كماوجد 
ركويل في الإسلام وسطية مثالية ترفض المغالاة في كل شيء حيث لا تفريط ولا إفراطء فهو لا 
يحرم المسلم من متاع الدنيا حيث لا رهبانية في الإسلام» وقي المقابل لا يبيج له أن يغرق كليًا في 
وحل المتع الدنيوية الزائلة فينشغل عن أخراه مصداقًا لقوله تعالى: (وَابْتَغ فيمَا آتَاكَ الله الدَار 
ا لاا رل تس نك من الت ااقصض 77 ۰ 

عندماوصل دونالد ركويل إلى هذه النقطة شعرت نفسه بالطمأنينة وتيقنت تمامًا بأنا وجدت 


أخيرًا ما كانت تنشده» فسارع إلى إشهار إسلامه» وتسمى باسم محمد عبدالله» تيمتًا برسول اللّه 
-صاى الله عليه وسلم- خاتم النبيين وأعظم شخصية في تاريخ البشر. 


وما أن دخل محمد عبدالله الإسلام حتى بدأ يعمل في حماسة على التبصير بحقيقة الإسلامء 
ووظف في ذلك ما حباه به الله تعالى من إيمان قوي وموهبة أدبية مميزة فأصبح داعية إسلاميًا 
من طراز فريد جعله الله سببًا في هداية العديدين إلى طرق الحق المستقيم. 


وفق الله تعالى الشاعر الأمرىكي والداعية الإسلامي محمد عبدالله في أن يزيل الصورة المشوهة 
عن الإسلام التي غرسها القساوسة والمستشرقون قي عقول الغربيين مستخدمًا في ذلك سلوكه 
القويم وعلمه الواسع وأدبه الجمء حيث قَدَّم للغربيين صورة مثلى لما يجب أن يكون عليه المسلم» 
فأفلح في تصحيح الكثير من أفكارهم المغلوطة عن الإسلام وجعلهم يدركون مدى عظمته. 
فلت كل مسلم يوظف مواهبه وما حباه الله به من قدرات في نشر الصورة الصحيحة للإسلام. 
نحتاج فقط إلى إزالة التشوبه.. إظهار حقيقته.. صورته الأصلية.. 
کیف يسعی لخير له وهو كل الخير ؟!! 


اسألوا الله الهداية.. فبالله نهتدي إلى الله. 


ادر :05(0200 


تصحيح الصورة 


من ل اوو ا اا ف ی و ا 

فکیف بمن يحمل هم دیانتین لا يقتنع بأي منهما؟! 

تثيران في نفسه الغضة من المخاوف والشكوك والآلام أكثر مما يتحمله طفل صغير.. 

إلا أن فطرته السليمة.. روحه الطاهرة تطيران به إلى سماء الإيمان.. إلى نور الإسلام.. نور الله خالقه.. 


بطل قصتنا كان متنازعا بين ديانتين لم يقتنع اى منهما: الهمودية ديانة آبائه وأجداده التي 
غابة شائكة من علامات الاستفهام التي تحيط بها الحيرة حتى وجد ضالته المنشودة في الإسلام.. 
الدين الحنيف الذي وجد فيه إجابات شافية عن أسئلة محبرة ملحة كانت تقض مضجعه.. إنه 
الجندي المودي رافع شريف الذي اعتنق دينا قويمًا يمقته بنو جلدته من اليمود. 


رافع شريف جندي مودي عمل في الجيش الأمرىكي عقب بلوغه سن الرشد وإن بدا رحلته 
مع الإيمان منذ أن كان صبِيًا يافعًا لم يتجاوز العاشرة من عمره.. ظل رافع يلاحظ وجود تناقض 
محيّر بين ما يدرسه قي المدرسة الأمريكية الكاثوليكية وما كان يتعلمه من والديه الموديين في 
المنزل.. جعله هذا التناقض يعيش بين مطرقة المدرسة وسندان والديه.. إن توقف عن مذاكرة 
دروسه عتفه والداه وإن بدأ الدراسة بصوت مسموع إنهالا عليه بالضرب» وعتفاه لترديده ما 
يسيء إلى الديانة المودية؟! وقي هذا الجانب يقول: 


«نشأت موزعا بين الديانتين المودية التي تدين بها أسرتي» والمسيحية الكاثوليكية التي كنت 
أللقاها ن المدرسة. وأجد معظم أصضدقائ بديتون ما وق الواقم أئى مند طفولى الباكرة وأا 
أذكر أن مكانة المسيح التي يعطما له المسيحيون وموقعه في الدين كانا يثيران في ذهني التشودش 
والاختلاط. ففي المدرسة كان المسيح إليّا معبودًاء وكنت أجد زملائي يؤمنون بذلك حقيقةء 
فإذا ما ذكرت تلك الحقيقة قي البيت كان جزائي الضرب من والدي الذي كان يحرص على الفكر 
الديني». النصارى يعتبرون يسوع إليّا يعبدونه من دون الله» والهمود يعتبرونه ابن زنا مجهول 
اللمب الاد دالا 


عندما تجاوز مرحلة الطفولة وبلغ السابعة عشرة من عمره» بدا يحب القراءة بصورة 
عامة ويستمتع بالقراءة في مجال الأديان المقارنة على وجه الخصوص.. ساعدته قراءاته على 
استيعاب الكثير عن ديانات العالم ومعتقداته حت وقعت يداه مرْة على نسخة مترجمة من معاني 
القرآن الكريم فبداً يقرؤها.. وما أن فرغ من قراءة تلك النسخة التي أدهشه مضمونها حت 
وجد أن الكتاب الذي بين يديه يحمل إجابات باهرة عن كل الأسئلة الحائرة التي كانت تعشعش 
في ذهنه منذ نعومة أظفاره.. وأكثر ما شده تجاه القرآن الكريم اشتماله على منهج متفرد 
للحياة وأسلوب مدهش لعقيدة مقنعة تجمع بين الدنيا والآخرة» وهو عين ما كان يبحث عنه 
ويشعر بحاجته إليه. 


ومن الأمور العجيبة التي آثارت انتباهه وأراحت نفسه کثرًاء مكانة السيد «المسيح» في القرآن 
الكريم» حيث ورد فيه باعتباره رسولا كريمًاء ولكنه لا يمتلك صفة الألوهية مثله فى ذلك مثل 
موسى ونوح وإبراهيم وغيرهم من بني البشر.. هذه النقطة الأخيرة أجابت له عن سؤال ظل 
یطرحه على نفسه منذ طفولته: «من هو عیسی ؟». 


وعلى الرغم من أنه وجد في الإسلام كل ما كان يبحث عنه فإنه لم يسارع إلى اعتناقه إذ شعر 
بأن الأمر يحتاج إلى المزيد من البحث وهو ما عبر عنه بقوله: «لقد استغرقت بعض الوقت في 
الدراسة والاهتمام بالإإسلام› وىدات أتعرٌف إلى جماعة من المسلمين وألتقہم لأقرف أکثر وأکثر 
عن الإسلامء انت استقر رأبي على الدخول في الإسلام». 


ومن بين العوامل التي شجعته على اعتناق الإسلام إعجابه بالمسلمين الذين تعرف إلممء إذ 
wo ED O a‏ 
القدامى الذين كانوا يرتكبون الحماقات والذنوب في العطلات الأسبوعيةء وبعلنون توم 
واعترافهم في الكنيسةء ثم يعودون إلى الممارسات نفسها في عطلة الأسبوع التالية.. فكان يشعر 
بأن ذلك نفاق وخداع في تعامل الإنسان مع ربه. 


أخرَا وعن قناعة تامة اعتنق «رافع شرىف» الإسلام وظل يحرص على التزام تعاليمه.. صدم 
أهله كثيرًا باعتناقه الإسلام فظلوا يصرخون في وجهه ويبكون حت صبيحة اليوم التالي ويعبرون 
عن خيبة أملہم في إسلام ابنهم المودي الشاب الذي يعمل جندتًا E‏ ا« مرنی: قاطعوه 
جميعًا استجابة لمعتقداتهم التي تقضي بقطيعة من يترك الديانة الموديةء بل اعتبروه ميت 
وا قامو اله سرادق العر اء وغلى الرغم فن كل ذلك ققد ظل راقع مرقوء الامة گمسلم عرو 
ثابت على إسلامه كمؤمن قوي الشكيمة لا يتزحزح عن إسلامه قيد أنملة. 


برغم مقاطعة أهله ومناصبتهم له العداءء أصبح «رأفع» يعتز باسلامه اّما اعتزاز ویتحلی 


سرادق العزاة 


شخصه كما أحبه هو بالطريقة ذاتها من آخرين.. وقي هذا الجانب يقول رافع: 


«إنني أحاول دائمًا أن أطبق المبادئ الإسلامية وأكون قدوة لغيريء حتى لا يعتقد الآخرون 
أني غير صادق أقول ما لا أؤمن به.. كذلك أقوم بدعوة زملائي للإسلامء فأنتهز فرصة وقت 
الصلاة يوم الأحد وأحاول إقناع زملائي بعدم الذهاب للكنيسة لأقرأً علمم بعض الآيات القرآنية 
وتفسيرهاء وما تحوبه من معانٍ» ثم نبداً في النقاش حول هذه المعاني التي وردت بهاء ولكي 
أشجعهم على البقاء معي كنت أشتري الجرائد اليوميةء وأقدم لهم القهوة في فترة الاستراحةء 
حى أجتذب أكبر عدد ممكن مهم إلى جانبي لأحدثهم عن الإسلام». 


فتأمّلوا كيف انتقل هذا الجندي الأمرىكي في سلاسة من ظلمات ديانته المودية التي يكن 
أفرادها العداء للإسلام إلى نور الإسلام الذي لا يضمر العداوة لأهل الديانات الأخرى!! ثم عقب 
ذلك يتحدى مجتمعه بأكمله الذي يصر على تكبيله بتعاليم ديانته التي لا تحترم العقل» فيعتبرونه 
ميَتا ويقيمون له سرادق العزاءء ولكنه يحيا حرا كريمًا قي رحاب الإسلام. 
انه «رافع شرىف» الذاغية الإسلامي الجديد الذي أقضَّ باسلامه مضاجع الود 
فطوبى له ولكل من وجد طرىق الحق فسلكه وتحمّل في سبيله أي عناء وأي عداء.. 


فمن يعادونك ليعيدوك إلى طرىقهم.. طرىق الضلال.. سيكونون أول من يتخلى عنك عند حسابك 
على السير في هذا الطريق.. 


سيبيعونك بلا ثمن ليتبرؤوا منك!! 
سمیلون عليك جبال ذنومم علّك تحملہا عنهم!! 
لا تطعهم.. أسلم.. تسلم.. 


اسأل الله الهداية.. فبالته نمتدي إلى اللّه. 


ادر 6-06 


عروس استثنائية 


بطلة قصتنا.. عروس قي عرسين!! 

فاجأت الجميع في حفل زفافها بخبر باهر.. 

سأزف ني ليلة عرسا هذه مرتين: الزفة الأولى لزوجها.. 

الزفة الثانية للإسلام.. أشهرت إسلامما ليلة زفافا!! 

الإسلام الذي ناصبته العداء لفترة طودلة فبادل شرٌّها بخير.. زفها إلى أحد أبنائه.. 

إنها السيدة الألمانية «باتينا» العروس الاستثنائية التي حولت حفل زواجها إلى منبر دعوي.. 


كانت باتينا تشارك في أعمال التنصير من خلال الجمعيات التبشيريةء فالتقت بشاب 
مصري اسمه «علي حسن عثمان» فدعته لاعتناق النصرانية.. تفاجأت برده ند ها دغاها ال 


أجرى الشاب المصري مع المنصرة الألمانية سلسلة من المناقشات والحوارات والمقارنات 
بين «التصرانية» و«الإسلام» التي انهت باقتتاعها بالإسلام واعتناقا له.. ليس هذا فحسب بل 
انتهى بها الأمر بأن تزوجت الشاب المصري علي حسن عثمان في المركز الإسلامي في «ميونيخ». 
ثم فاجأت الحاضرين لحفل الزواج بأن أمسكت e‏ المكان المخصص للنساء لتعلن 
للجميع عن سر باهر خطير!! حيث قالت بصوت حماسي ينضح بالصدق: 


عليه لأزف في ليلة عرسي مرتين... مرة لزوجي» ومرة لديني الجديد.. لقد تركت الأهل والأحباب 
والجيران» وهأنذا أولد بینكم من جلدید». 


التقطت باتينا أنفاسها للحظات بعد أن أفرغت جزءًا من شحنة فرحا الغامر ثم بدأت تسرد 
للحضور قصة دخولہا الإسلام. . حيث قالت: «والداي لم يكونا يومًا مؤمنین بائ ديانةء وعندما 
کان عمري اثني عشر عامًا کان لدي شعور عميق بحتمية أن أعتنق ق ديتًاء ولم يكن أمامي وقتا إلا 
النصرانية فالتزمت بهاء وأردت أن أصوغ حياتي كلها بعد ذلك وفقا لهاء ما أزعج عائلتي كثيرًا.. 
وف بداية التزامي ا لجأت إلى e‏ وجعلت E e‏ ا 


عروس استلنائية 


غير أنني كنت أشعر آنه ما زالت هناك رغبات نفسية لم تأت با الممارسات الكنسيةء لقد كنت 
ام اقا إل البحت عن الكمال الذي بشع كل رغان التفسية 


ثم تضيف «باتينا» وقد ارتفعت حرارة كلماتها بأن علاقتها مع نبي الله عیسی -عليه السلام- لم 
شيتًا عن الإسلام الذي كان لها بمتزلة كوكب غامض لم يتم اكتشافه بعد. 


في بداية العقد التاسع من القرن العشرين مرت باتينا بموقف غير حياتها رأسّا على عقب.. 
ك الفارة كامت تارك فى اعمال التتصر ق أفر قا مغ أحدى الجمعيات الشرية: وها 
كانت ف كم غلافام] العا فد اعا النص راي النفت داب مصرى قدعةه التضرادة كما 
هو ديدنها مع جميع من كانت تلتقمم آنذاك كمنصرة. 


دارت بين باتينا والشاب المصري سلسلة مناقشات موضوعية ساخنة تحتشد بالكثير من 
الأسئلة المتعلقة بالرب والإسلام والنصرانية.. عندما تطرق النقاش لمسألة التثليث وجدت باتينا 
نفسها عاجزة عن تفسير هذه القضية التي لم تقتنع بها يوماً.. في -وىفطرتا السليمة- كانت 
تتساءل في استنكار: ما هو الروح القدس؟ وما هي حقيقة شخصية عيسى -عليه السلام-؟ ما كان 
يثير شكوكها آن عيسى -عليه السلام- لم يرد ذكره على آنه الب في الكتاب المقدّس ولا في أي 
كتاب من كتب التضرانية المحرفة. 


إلى جانب قضية التثليث وجدت باتينا نفسها عاجزة كذلك عن الإجابة عن الكثير من الأسئلة.. 
للخروج من هذه الأزمة العقدية اضطرت إلى أن تقرأً الكتاب ال مقدّس مرة أخرى وبتعمق.. وجدت 
أن صورة عيسى -عليه السلام- في الكتاب المقدس صورة بشرية.. رجعت إلى تطبيق النصرانية 
في حياة الناس.. وجدت أن المسيحيين يطبقون من المسيحية ما ذكره «بولس».. توصلت أخيرًا إلى 
أنها لم تجد في النصرانية منهاجًا شاملا أو أيديولوجية متكاملة.. شعرت حينا بأن قوة علاقتا مع 
النصرانية أخذت تقل وتتناقص شيتًا فشيئًا.. بدأت تدرس القرآن الكريم.. لكن برغم اقتناعها 
بالإسلام استغرقت وقتًا طوبلا قضته متنازعة بين ثلاثية البحث والدراسة والتردد.. في البدء 
كان يعز علما أن تبدّل دينها.. لكن بعد المزيد من المناقشات والبحث المستمر وجدت أن حبال 
النصرانية أصبحت واهية وكل العوائق التي كانت تقف حائلًا بينها وبين الحقيقة قد سقطت» 
كما اقتنعت تمامًا بأن ما جاء به القرآن الكريم هو وحده الحق الذي يعلو ولا يعلى عليه.. عندما 
وات ال هاو اة فة ال افر دة اف اا حا ی ا ولت من جا 


بتطبيقها لبقية الفرائض» وانتاءً بأدائها للسنن والتي من بينها صيام يوم عرفة.. آخيرًا كدت لها 
فو مارات أن فع امام ف الطرق الح القن لا حن سواد 


توقفت «باتينا» فجأة عن سرد قصتا الباهرة لتقول بلغة عربية مكسرة» وبصوت خافت 
يزينه الخشوع ونبرة صادقة دفيئة سالت من جرًائها دموع الحاضرين: «أشهد أن لا إله إلا اللهء 
وأشهد أن محمدًا رسول الله اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك 
أنك أنت الله لا إله إلا أآنت» رضيت بالله رتا والإسلام ديتّاء ويمحمد نبيًا ورسولا». 


بانتهاء باتينا من سرد قصتها التي اختتمتها بإشهارها لإسلامها الذي تتحمس له بفخر وغيرةء 
بدأت مراسم حفل زفاف هذه العروس الاستثنائية. التي أشاعت الفرح وأدخلت البهجة 
وياله من عرس في الدنيا يعقبه عرس الآخرة.. والآخرة خير وأبقى.. 
تأمل كيف يشعر المؤمن بقوة الإيمان فلا يخجل ولا يضعف!! 


وتأمل كيف وقف من كانت تدعوه إلى النصرانية قودًا ورد الدعوة بمثلها!! 
لسان حاله يقول: كيف تجدين القوة لدعوتي إلى الضلال.. ولا أجد القوة لدعوتك إلى الحق ؟!! 
إنها قوة الإيمان بالحق.. 


اسألوا الله الهداية.. فبالته نهتدي إلى الله. 


المصدر: )26( 


عروس استلنائية 


فخور بإسلامي 


سلطان البيئة والعائلة والثقافة والدين على الإإنسان.. سلطان حاكم متجبر.. 

إلا أن من أراد الله له الهدى والإيمان لا يقف أمامه أي سلطان.. 

إنها الفطرة السليمة التي وهما الله للإنسان.. أفلح من تمسك ما واتبع نقاءها.. 
بطل قصتنا.. خضع لسلطان البيئة والعائلة والدين.. ثم خدع السلطان.. بالإيمان!! 


ولد في تايلند وسط أسرة ومجتمع يكنان عداوة شديدة للإسلام.. ألحقته أسرته بمدرسة 
دينية محلية حرصًا منها على إعداده حتى يصبح مؤهلا لكي يعمل داعيًا ينشر معتقداتهم الفاسدة 
التي ورثوها عن الأجداد وحتى يصبح ضليعا في تشونه صورة الإسلام وسط أفراد مجتمعه.. 
اح إل داعا إملاي برض اادد قر ج لاحر فيد دة ايوخل الق واد 
اا ان ان إا اا ادى مر جرو و ای ع ك اا 
معنا قي قصة إسلامه. 


نستور جرميو يومًا من مدرسته وهو يحمل قي يديه كتبًا تطعن في الإسلام وتعمل على تشوبه 
صورته بينما يحمل قي قلبه تجاه الإسلام كل صنوف الكراهية.. وينما هو سائر في طرىقه شاهد 
بالضیق ومن ثم قرر أن یفسد عليه حدیثه بان یخبر من تجمعوا حوله بأن ما يسمعونه منه لیس 
هوى ال شد التلرت و الول مم ان ذلك ال الا األم ق الك الى 
یحملہا معه.. وحت يبدو نقده موضوعيًا ومقبولا رأى نستور جرميو ضرورة أن يقف ودستمع 
للداعية حتى يصادف ثغرة في حديثه يستخدمها مدخلا لمهاجمته.. لکن وعلى غير توقع منه وجد 
نفسه يستمع وبتتبع بعمق حديث الداعية حتى نهايته دون أن يفكر مجرد التفكير في مقاطعته. 


مضى نستور جرميو بعد ذلك إلى بيته وهو يفكر متأملا ما قاله الداعية عن الإسلام» إذوجده 
يختلف تماما عن ما قرأه في كتبه.. لم يذق طعمًا للنوم في تلك الليلة إذ أخذ يقارن بين ما قرأه 
عن اللإسلام في السابق وما سمعه من الداعية المسلم.. منذ ذلك الوقت أخذ نستور جرميو ينظر 
إلى الإسلام من زاوية أخرى.. نعم هذا الدين الذي كان يكرهه فيما مضى شعر نحوه بانجذاب 


أدهشه إذ وجده دیتا سہلا واضہ المبادئ قوي الحجة أقرب إلى الفطرة من غيره من الأديان. 


لم تشرق شمس اليوم التالي على نستور جرميو حتى آخذ يبحث عن الداعية المسلم.. وعندما 
فر عله و له ااا ك كانت قاق ود بها عة ات اكه من الدافه الك 
قرر اعتناق الإسلام.. ترك بطل قصتنا المدرسة التي وجدها تناقض ميوله وقناعاته الجديدة.. 
وعندما علم المسؤولون باتجاهه الجديد الذي لم يداره عن أحد حاولوا إغراءه بكل ما لديم من 
وسائل بيد أنهم فشلوا في مساعيمم فقد تشبث بالإسلام بقوة إذ وجد فيه ما كان يبحث عنه من 


سعادة حقيقية فاعتنقه عن قناعة تامة. 


لم یکتف نستور جرميو بمجرد أعتناقه الإسلام اد بدا يتعمق ٤‏ دراسته من مصادره 
شديد الحرص على تطبيق شعائر الدين الإسلامي والتزام تعاليمه» حيث يقول ٤‏ لفك 
أصبحت منذ ذلك الوقت حريصبًا على أداء شعائر الدين» والتزام طاعة الله في كل ما أمر بهء 
والبعد عن كل ما نى عنه» لأن الله معي في كل وقت يراني ويطلع على أحوالي... 
إنني فخور الآن بأن ديني الإسلام الذي أدركت أخيرً ا أنه هو الدين الحق». 
إنها حلاوة الإسلام.. لذة الإيمان.. شوق الإنسان لدخول الجنان.. 
فطوبى لمن قادته قدماه دون أن يدري إلى أسباب الهدى والإيمان.. 
وطوبى لمن لم يبخل على غيره من غير المسلمين بالدعوة والدعاء بنعمة الإسلام.. 
من كان غير مسلم ثم أكرمه الله بالإسلام هو خير من يشعر بمن لا يزال بعيدًا عن نعمة الإسلام. 
فساعدوا غير كم.. فقد كنتم بالأمس تفتقرون إلى يد العون من المسلمين.. فإن قصروا فلا تقصروا!! 


اسألوا الله الهداية.. فبالته نهتدي إلى الله. 


المصدر: (26)( 


# قارب النجاة 


يجتهد الحاقدون على الإسلام في طمس آي طريق يمدي الناس إلى الإسلام. 

العجيب.. اہم كلما طمسوا الطرىق.. أو اعتقدوا ذلك.. ازداد عدد الممتدين إلى طرق الإسلام!! 
يعتقدون أنهم يمتدون إلى الطرىق بأبصارهم.. فيعموغا!! 

إنها البصيرة أا الغافلون!!.. فكيف لكم بطمسہا؟!! 

بطلة قصتنا.. آتاحوا أمامها الأديان كافة.. ما عدا الإسلام.. فأسلمت!! 


اغا لدد الا ىكيه «فر جینیا جر ای هتری» ند تعرٌ ف ال قصة اسلامہا. 
ء۶ ور فر جراي ي عو ء۶ ء۶ 


نشأت فرجينيا في مدينة «لويفيل كنتاكي» وتخرجت في جامعة «كولومبيا».. لم تكن راضية 
عن حياتها برغم رغد العيش» فقد كانت تبحث دونما جدوى عن الاستقرار الروحي والطمأنينة 
النفسية كما ظلت تنشد في يأس نعمة الاقتناع بدينهاء على الرغم من أنها كانت ترتاد الكنيسة 
بانتظام» وهي كما تقول: «كنت منذ صغري متدينةء أذهب دائمًا إلى الكنيسة البروتستانتية التي 
انتعي إلها.. وكان من تعاليم هذه الكنيسة أن أؤمن بالحياة الآخرة.... ولكن ا حياة هذه ومعظم 
الناس لا يفكرون في الموت إلا عندما يتقدمون في السن؟! وقد حدث في صغري أن شاهدت كثيرًا 
من قربباتي وأقراني يموتون قي بعض الحوادث» فبدأت أفكر قي مصيرهم» وماذا سوف يحدث 
لهم بعد موتهم؟! كما أن طربقة الحياة الأمرىكية تجعل المرء يشعر آنه سيموت عندما يبلغ 
الستين» فعليه أن ينتهز فرصة هذه الحياة لينفقها في المتعة والملذات قبل أن ينتهي كل شيء!!». 


لم تكن فرجينيا راضية عن حياتها آلبتة فبدأت تبحث في استماتة عن الاستقرار الروحي.. 
لال را ا فن الدتك العف ح كه ك ة تومن الها ده اوت نظن عل سا 
اوو اروا اكت م را ت لے © كار رن ا ةع ا ال د عل 
الأموات.. وهؤلاء يعتبرهم بقية أفراد الحركة من الموهوبين!! لكن ما أن يبدؤوا اتصالهم بعالم 
الأموات الذي يقولون عنه إنه عالم روحي حتى تتفاجا بهم يسألونهم فقط عن النواحي المادية التي 
ا ا لديو الو و عا لم الا اله الا وتفه درادك الجا 
أن كل شيء له تعليل في حياتهم المادية بالضرورة أن يكون من عالم الأرواح. 


وعندماتو صلت فيرجينيا أن دراستا لعالم الأرواح لا تمکنها من الوصول الى بغيتہا المنشودة 
المتمثلة في الاستقرار الروحي تركتها جانبًاء واتجهت إلى دراسة الأديان فدرستها جميعها في 


الأديان لمدة أربع سنوات. باستثناء الدين الإسلامي الذي لم نکن درش لاء لان رئيس القسم 
کان سادا ودا یدعی «موردس فردمان». 


تقتنع فيرجينيا بما درسته عن الأديان فقد شعرت بأن كل ما حولها بعيد عن الحقيقة 

والموضوعيةء وينطبق ذلك حتى على الكتب التي تتحدث عن الأديان.. فعلى سبيل المثال لاحظت 
أن مجلة «لايف» التي تشرف علما هيئة مهودية تنشر كتبًا عن الأديان الأخرى مثل البوذية 
والهندوكية والإسلام وتتحدث عنها وكأنا أديان أثرية لا تمت للحياة بصلة وبالتالي كان اطلاعہا 
على الإسلام يتسم بالضعف الشديد.. وجدت نفسها غارقة وسط دوامة من الحيرة وأمواج من 
القلق.. لكن وقبيل أن تغرق في يم الضياع أسلم زوجها وكان لها بمتزلة قارب النجاةء وهنا تتحدث 
بطلة قصتنا قائلة وعلى محياها تبدو ملامح الرضا وتتجلى مظاهر الراحة النفسية كمن أنزلت 
من غا ا گتافا أطناتًا من الحديد: «لم أأشعر بو جود الإسلام في نفسي إلا بعد أن اسلم زوجيء 
فدات أقراً الكتب الإسلامية واشال المسلمين عن تعاليمهء حت وجدت فيه الهداية والإقناع 
النفسي والعقليء والعثور على الحقيقة التي آبجث غنها». 

اعتنقت بطلة قصتنا الإإسلام عقب إسلام زوجها فوجدت فيه إجابات شافية عن كل الأسئلة 
التي كانت تقلقها منذ صغرها والتي من بينها تلك الأسئلة المتعلقة بحقيقة الحياة والموت.. 
وشعرت بالاستقرار الروحي الذي كانت تبحث عنهء والطمأنينة النفسية التي كم افتقدتها في 
حياتها.. أسلمت بعد أن اقتنعت بالإسلام كدين قويم استطاع أن يغير نظرتها إلى الجياة.. عندها 
فقط شعرت بأن الله تعالى أنعم علما بأعظم نعمة في حياتها بأن هداها إلى الإسلام.. 
إنها النعمة الأعظم.. ام النعم.. وكفى بها نعمة.. 
النعمة التي تنال بها كل النعم.. كيف لا وهي مفتاح دخولك الجنة بإذن اللّه.. 
فاطرق الباب.. ولا قول لك «افتح الباب. فالمفتاح ليس معك.. 
فقط اطرق الباب.. كن لحوحًا في الطرق.. 
غيرك ظل يطرق الباب سنوات وسنوات حتى فتح الله عليه.. 


اسأل الله الهداية.. فبالته نهتدي إلى الله. 


المضادر:(06-(607 


قصة شرىفة 
قصاحة القلب..ماعغر صادقة. 
فصاحة اللسان.. كلمات ليست بالضرورة صادةة!! 
بينما قد يلعب اللسان بالكلمات.. 
قي النهاية ينتصر القلب.. فالصدق سلطة.. قوة.. 
فعندما يجعل الله الكيد في الحناجر.. 
فهذا يعني انتصارًا للحق.. 
أنصاره» فنطقت بالشهادتين واعتنقت الإسلام. 

إا الأمريكية شريفة كارلو بطلة هذه القصة.. تحكي لنا قصتها مع الإسلام فتقول: 

عندما كنت في طور المراهقة كنت أتمتع بفصاحة التعبيرء وأتميز عن قريناتي بالنشاط الفاعل 
الذين يعملون في مراكز حكومية كان لديم مخطط شرير لتقويض الإسلام.. أذكر أن أحد أعضاء 
تلك المجموعة وعدني بأن يضمن لي عملا في السفارة الأمرىكية في مصر لو درست «العلاقات 
الدولية» وتخصصت ٤‏ قضايا «الشرق الأوسط».. گان ذلك الشخص مہدف ا ا أستخدم 
مركزي في السفارة الأمرىكية في مصر مستقبلا وأتواصل مع النساء المصربات المسلمات ومن ثم 
أشجع حركة حقوق المرأة الناشئة في ذلك البلد المسلم والمسالم. 
ووصل الى علعي ان يعانين اللاضطهاد والعنف والظلم والضعف. فقلت هذه فرصة جيّدة 


لكي أخرجهن من ظلمات قهر العصور القديمة إلى نور حرية القرن العشرين.. ولكي أحقق هذا 
العف كان ل بل من ان انعرف ال السام فتهت إل الاما حبت درست القران الكرده: 
الت او و ار الاما ي٠‏ كا فرت ال مالي الل الى من عا ااا 
روطف تاك اللو نات بها مکی من فحن هدا عل حل اال اهت كف لرن رلو 
الكلمات لأجعلها تشير إلى ما أريده أن يصل إلى فهم المتلقي.. بيد أنني وما إن بدت درس الإسلام 
حتى أخذت رسالته تأسرني وليس ذلك بغريب فقد وجدتها رسالة منطقية وعميقة. 


في الحقيقة حرك تأثري بالإسلام مشاعر الخوف والرعب قي نفسي.. لذلك وحتى أستطيع 
مقاومة ذلك التأثير قررت أخذ جرعات وقائية من الديانة المسيحية فبدأت أتلقى دروسًا في هذا 
الجانب.. لقد اخترت في ذلك أستادًا واسع الشهرة» ويحمل درجة الدكتوراه في فلسفة اللاهوت 
من جامعة هارفرد.. نعم اخترته لأتلقى منه ما أنشده من جرعات دينية وقائية.. شعرت مع ذلك 
الأستاذ بأنني في أَيدٍِ أمينة لأنه كان مسيحيًا موحدًاء ولم يكن يؤمن بالتثليث أو ألوهية المسيحء 
بل كان يؤمن بأن المسيح نبي.. وقد أثبت الأستاذ هذه الحقيقة من خلال تناوله للتوراة والإنجيل 
في أصولما اليونانية والعبرية والآراميةء كما بين مواضع التغيير في تلك الأصول. 


وي الحقيقة لقد كان انتهائي من تلك الدروس بداية لتقويض الديانة النصرانية داخل نفسي»ء 
وإن لم كن حتى تلك اللحظة مستعدة لقبول الإسلام. 


N E O O 

نحو ثلاث سنوات.. وبالتوازي مع دراستي الجديدة تواصلت مع عدد من المسلمين لأسألهم عن 

عقيدتهم الدينية.. وقد تطوع أحد أولئك الأشخاص بتعليمي كل ما له صلة بالإسلام عندما رى 
اهتمامي الشديد به. 


فق أ خد الا ام اتصل ى الفخصذاتة» و أفادن أن مجموعة من لمن تزور المدينة وتصخحى 
بأن ألتقم.. بالطبع وافقت. وذهبت للقاء تلك المجموعة بعد صلاة العشاء.. فوجدت نفسي في 
قاعة بها نحو عشرين شخصًا.. أفسحوا لي المكان جميعهم» فجلست قبالة رجل باكستاني مسن.. 
كان واسع الاطلاع في مواضيع الدين المسيحي.. تناقش معي وتجادل حول أجزاء متنوعة من 
الإنجيل والتوراة والقرآن.. تواصل النقاش بيننا حتى طلوع الفجر.. وعقب انتهاء النقاش طلب 
مني الرجل مالم يطلبه شخص آخر.. لقد دعاني إلى اعتناق الإسلام.. بل قل طرق وترّا حساسًا 
داخل نفسي لم يطرقه أحد قبله.. أدركت تمامًا أن الأوان قد آنء فقلت بقناعة تامة لا تشوما 
شائبة: «نعم» أريد اف أصبح مسلمة». 

علمني ذلك الرجل الحكيم كيفية نطق الشہادة بالإنجليزية والعربية فنطقتها. 


» 
۰ 


وما أن نطقت كلمات الشہادة حت شعرت وکأن حملا هالا از عن صدزى. ولتقردب 
الصورة أفيدكم بأنني كنت ألهث وكأنني أتنفس للمرة الأولى في حياتي.. الحمد لته تعالى الذي 
وهبني حياة جديدة» ومنحني فرصهة للفوز بالجنة؛ فأسأله سبحانه وتعالی ا أخنا وأموت 
هذه هي قصة شريفة كارلو الفتاة الأمرىكية الموهوبة المسلمة بالفطرة والتي حاول بنو 
قومہا توظيفہا لتنصير نساء الإسلام وإفسادهن حت يقل عددهن فأصبحت واحدة منهن 
وإن زادت عددهن بأكثر من واحدة.. في قد تحولت عقب إسلامها من مجرد فتاة واحدة إلى 
امرأة بحجم وطن. 
«وىمكرون وىمكر الله واللّه خير الماكرين».. 
هذا ما ينطبق من كلام الله على قصة شريفة.. 
مكروا للإسلام.. فخدموه ونشروه وأضافوا إليه مؤمنين ينشرونه.. بصدق.. لا بفصاحة كاذبة.. 
مها السادة.. تعلموا.. كفى.. لا تنطحوا الجبل برؤوسكم.. 
إنه الإسلام.. دين الله الحق.. وكفى.. 


اسألوا الله الهداية.. فبالته نهتدي إلى اللّه. 


المصادر: (10) - (58) - (120) 


$ الاستسلام لله 


التميز والنجاح لا يعرفان حدوةًا أو نهايات.. 

المتميزون قبل إسلامهم.. يزدادون تميرًا بالإسلام! 

هم يبحثون.. ثم يبحثون.. 

ثم لا يملون ولا يكلون من البحث.. 

اما أن يصلوا.. وإما أن يصلوا!! 

غريزة الوصول إلى الحق لا تنطفئ قي قلوبهم حتى يعرفوا الحق عن قرب.. حتى ينتسبوا إليه.. 


بطل قصتنا من هؤلاء المميزين.. ولد لوالدين آمريكيين ينتميان إلى الكنيسة الأرثوذكسية.. 
تعلم في صغره التعاليم النصرانية فشب متديتا.. وعندما شب عن الطوق دفعته فطرته السليمة 
إلى التمرد على عقيدته النصرانية.. تقافزت إلى ذهنه تساؤلات عديدة لم يجد لہا إجابات منطقية 
حتى من القساوسة.. دفعه شكه في عقيدته إلى البحث في ديانات الشرق.. أتاح له عمله الدبلومامسي 
في الفلبين فرصة التقاء العديد من المسلمين» وىمعونتهم درس الإسلام فوجد فيه الإإجابات 
المقنعة لكل تساؤلاته فاعتنقه.. إنه الكاتب القاص والدبلومامي الأمريكي ألكساندر رسل ويب. 
الداعية الإسلامي محمد ألكساندر.. هذه دعوة للسياحة بين فضاءات حكاية إسلامه.. 


ولد ألكساندر رسل ويب بمدينة هدسون التابعة لمقاطعة كولومبيا في ولاية نيوبورك 
بالولايات المتحدة الأمرىكية.. والداه ينتميان إلى الكنيسة الأرثوذكسية ما جعله يلقن التعاليم 


مرد غل دات ةد اف فارص الما م ا ق اعد ال اة ااه 


اكتشافه أن القسيس نفسه لا يملك إجابات لهذه التساؤلات سوى أحاديث مكررة لا تقدم ولا 
تؤخر تناقلها رجال الكنيسة أبًّا عن جد. 


قاده شكه قي العقيدة النصرانية إلى البحث قي ديانات الشرق. عساه يجد فما ما ظل ينشده.. 


ma O‏ الاستسلام لله 


عل ا و اا هی لةه ال واا د عل و کا 
هيجل» وهكسلي» وغيرهم بحتًا عمّا يروي ظمأه من إجابات بيد أنه فشل في العثور على مبتغاه؛ 
لآن علمہم مہما علا سيظل محدوداء وقاصِرًا عن فهم واستيعاب حقيقة الذات الإلهية وعظمتعا. 


على الرغم من أن تلك القراءات لم تمده بإجابات عن أسئلته الحائرة فإنها مدته بكم مول من 
العارف الفلسفة الق مكتة من أن ماك فل داتع الحت نى محال الفكروالكاة كماابا. 
أتاحت له بعض المعلومات عن ديانات الشرق وي مقدمتا العقيدة الإسلامية. 


صحيفتي «سان جوزىف جازیت» و«الجمهوري ميسوري».. بيد أن النقلة الكبرى في حياته حدثت 
له إثر تعيينه قنصلا عامًا للولايات المتحدة الأمريكية في العاصمة الفلبينية «مانيلا». 


SO GL GT E a 
في معرفة الكثير عن الإسلام. تألم بشدة عندما رأى المسلمين يعاملون قي بلادهم كمواطنين‎ 
من الدرجة الثانية بعد أن كانوا هم السادة والحكام.. وتألم أكثر عندما استحضر حقيقة أن‎ 
اللاستعمار الذي أسهمت بلاده في صنعه عبر بيعها الفلبين إلى البريطانيين بثمن بخس هو الذي‎ 
أشعل نار الفتنة العنصرية لنصارى الفلبين ضد مسلمما المغلوب على أمرهم.‎ 


وما أن بدأ آلكساندر دراسة الإسلام حت انر باكتشافه لعظمته ودساطته وقربه من الفطرة 
السليمة وبعده عن كل طلاسم الكنيسة التي تمتلئ بها عقائد النصارى. 


وجد ويب في الإسلام تحقيقًا كاملا للأخوة الإنسانية بمعناها الحقيقي العظيم إذ إن الناس 
فيه سواسية أمام الله تعالى كأسنان المشط لا فضل لأحدهم على الآخر إلا بالتقوى» كماوجد فيه 
علاقة مباشرة بين العبد وره بلاوسيط بعكس الديانة النصرانية.. عندها فقط أدرك ألكساندر 
أن الإسلام هو النموذج الأسمى للأديان وأنه يمثل الفطرة والحق الذي ارتضاه الله تعالى لعبادهء 
وأنه هو الدين الذي نادى به جميع الأنبياء والمرسلين بمن فهم نبي الله عيسى -عليه السلام-. 


بأنه مسلم بقلبه منذ سنوات عديدة.. فأعلن ويب إسلامه وغبّر اسمه إلى «محمد» تيمتًا بالرسول 
-صلى الله عليه وسلم-» مع احتفاظه ببقية اسمه فصار يعرف باسم محمد ألكساندر رسل ويب. 


و عقب إعلانه لإسلامه قام محمد ونب بجولة مكوكية طاف عارها العديد من بلدان العالم 
الإسلامي حيث التقى إخوته في اللّهء ثم تفرغ كداعية إسلامي عقب انتهاء مدة خدمته في العمل.. 
وكان يرد على المتشككين في إسلامه بقوله: «إن اعتناقي الإسلام لم يكن نتيجة عاطفة منحرفةء أو 


اعتقادًا أعمى» أو حركة انفعالية آنيةء ولكنه كان وليد دراسة جادة» أمينةء حثيثةء وىريئة من كل 
تور من كان ولد الا قراب و ادر و الغا اال ق مر فة العا ف خرن 
اعتنقت الإسلام بعد أن تبين لي أن جوهر العقيدة الإسلامية الحقة هو الاستسلام لله» وأن 
اللاة جج ر الراون فيا أن هاه اليدة دعو ال الخو ة العاة والحب الالى والقعااف 
العالى: اا تلج غا اء الل وها ء العمل وها القرل: وتلم غا النطافة الط ارو الاد 
إنها الكاملة -فوق كل شيء- أبسط وأرقى شكال الدين التي عرفا الإنسان». 


إخلاص محمد ويب في خدمة الدعوة الإسلامية دفع الجالية المسلمة في الولايات المتحدة 
الأمريكية إلى تكريمه بتقليده رئاستا.. 
وهذه هي كلمة السر.. الإخلاص.. 
أخلص توجهك إلى الله تفز في الدارين.. 
أخلص في البحث عن الحق.. تصل إلى كمال الإيمان.. 
انه وعد الله للمخلصین.. حتی یکونوا مخلصین.. 


اسألوا الله الهداية.. فبالله نهتدي إلى الله. 


الضادن 0260 -(22 


الاستسلام لله 


البحث عن الدين الجامع بين الروح والجسد. 
بين القلب والعقل.. 
هو بحث عن أهم ما في الحياة.. 
الله خلق الإنسان جامعًا بين الطرفين.. 
فلا يُعقل أن يكون الدين الذي يغلف حياة الإنسان صادمًا ومهملا لأي من الطرفين.. 
هذا مالم بدركة صاب الأدبان الأخرى. 
وحده الإسلام هو الدين الجامع بين الطرفين.. 
الدين المحتفظ بعقيدته وشردعته كما أراد اللّه.. 
لا تحريف ولا تبديل في الإسلام.. 
لذا.. «وَمَنْ يَبْتَغ عَيْرَ السام يتا قَلَنْ يُقَبَلَ مِنه».. 
TT EE E OPE‏ 
أتاح لہا عملها كسكرتيرة بمكتب شرطة الأجانب في «لوزان» السودسربة الفرصة في إلقاء 
تقر ة عن اسان الذن وجدعم افون عن غورهم ن السلوك الراى والأدب الجهه فضا 
عن السكينة والطمأنينة التي تبدو على محياهم فأعجبت بهم وسجلت في ذهنا نقطة لمصلحة 
الإسلام.. ثم شاهدت ذات يوم برنامجًا عن الإسلام بثه التلفزيون السودسري رأت فيه المسلمين 
وهم يؤدون الصلاة قي خشوع» وىحركات متناسقة فوجدت نفسها مشدودة إلى الإسلام.. موقفان 


مؤثران مثلا نقطة تحول في حياتها وكانا سببًا في اعتناقها للإسلام.. إنها السيدة السودسربة «آمال 
لوليه» بطلة هذه القصة. 


متدينةكء ومن ثم بدآت البحث عن ديانة بديلة تتسق مع عقلها المتفتح وفطرتها السليمة. 


ت إکمالہا لدراستہا الجامعية ا «آمال لوليه» سکرتيرة بمکتب شرطة الأجانب ٤‏ 


«لوزان» بسودسرا.. منحها عملها هذا فرصة ذهبية مكنتها من الاحتكاك بفئات مختلفة من الناس 
يتباينون في أعراقهم وجنسياتهم ودياناتهم» ومن هؤلاء مسلمون ينتمون لبلدان متعددة. وجدت 
آمال في المسلمين أناسًا مميزين يختلفون عن غيرهم في السلوك الراقي والأدب الجم والطمأنينة 
الواضحةء فضلا عن اعتدادهم بأنفسهم حينما يتعاملون مع الغير.. وجدت آمال في المسلمين 
أشياء كثيرة كانت تفتقدها في حياتها من همها نعمتا الطمأنينة النفسية والاستقرار الاجتماعي.. 
تطور انطباعها الطيب عن المسلمين إلى إعجاب شديد حينما شاهدت برنامجًا عن الإسلام في 
التلفزيون السودسري.. رأت المسلمين في ذلك البرنامج وهم يؤدون الصلاة في خشوع»ء وبحركات 
متناسقة انبهرت مها أيما انهار.. وجدت نفسها مشدودة إلى الإسلام» بل تمت في تلك اللحظة لو 
كانت تشاركهم الصلاة.. شعرت وكأن هاتقًا من أعماقہا يرذد قائلا في صدق: هذا هو الدين الذي 
للع ٠‏ جت عه لسن الظطول. 


كادت عاطفة آمال الجياشة تدفعها إلى اعتناق الإسلام بيد آنا قررت التروي والتريث حت 
تسلم عن فهم واقتناع تامين لذلك قضت سنتين في جمع المزيد من المعلومات عن الإسلام كما 
ظلت تتردد على المركز الإإسلامي قي «لوزان» لتلتقي بالمسؤولين والمسلمين فيه حتى تتعرف عبرهم 
إلى المزيد من تعاليم هذا الدين وأركانه. 


e e e aS 

AR‏ اعترف بذنوبه أمام أحد 

به.. ويرغم ذلك فإنني أخذت أؤمل نفسي بأنني ريما أقتنع بعد أن يكير عقلي وينضج فكري أكثر 
و اض امرأة». 


ظلت آمال على حالها غير مقتنعة بالنصرانية حى بعد أن كبرت ونضج عقلهاء لذلك قررت 
أن تهجر ديانتها وديانة أهلها وتلوذ بالإسلام بعد أن وجدت نفسها مشدودة إلى تعاليمه وآدابه 
وأغخايا ااجقرة ك الذى أضفاه علها.. عندما وصلت إل 
تلك النقطة لم تتردد آمال لحظة في أن ڌ تعتنق الإسلام عن اقتناع وحب. . وماأن فعلت ذلك حقى 
EAN ol E‏ 


وعندما سألا بنو جنسها القدامى عن رأما قي تعدد الزوجات الذي يبيحه الإسلام ردت على 
السؤال قائلة قي حدة وغقضب شايدين ان ذلك ما برددة أغداء الإسلام.. وهم جاهلون أو 
حاقدون على هذا الدين العظيم. .. فالإسلام سمح بتعدد الزوجات ولكن قَيّد ه بالعدالة التي لا 
يمن أن ققق الا فلبلا جا .. ويرغم ذلك فأنا أفضل أن يتزوج الرجل بأكثر من امرأة على أن 


منصةه التتويج 


تكون له عشيقات كما نجد في معظم أوروبا وغيرها من دول العالم البعيدة عن الإسلام» فالرجل 
فما يتزوج وفي الوقت نفسه يتخذ له أكثر من عشيقة!!». 


بعلوها كار وا لم ا حر ااك مها قال ااه بن العل [ عن ا فعا الى تخرد 
ولذا حرمها الله تعالى كالتبرج» وسفور المرأة الذي يؤدي ما إلى طمع الغير فما وقد يصل إلى حد 
الاعتداء علا باغتصايا کما نسمع کثيیرًا... ومن هنا جاء حث الإسلام على ارتداء الحجاب». 


ثم استطردت قائلة في ثقة واعتزاز: «أنا مثلا يمكنني أن أمارس أنشطتي العادية في إطار مبادئ 
عبودية الجسد الذي كنت أهتم بإبراز مفاتنه لأنال إعجاب نظرات الغير» ولكن الحمد لله قد 
فال اا ا اه اا قد او د ع ن د اا 
إنسانة جديدة». 


تؤدي فرائضه كاملة. ومن ذلك فريضة الحج التي جعلتها تشعر بأنها قد تغيرت تغيرًا كاملا 
لتعيش ني عالم الطهر والنقاء والشفافية. 

الفطرة السليمة أينما غرست في القلب فلا تخذل صاحما أبدًا.. فقد سجر الله تعالى لآمال 
عوامل كثيرة مكنا من تحقيق آمال عريضة بدت لها في البدء مستحيلة: عملها بمكتب شرطة 
الأجانب الذي فتح بصرها على المسلمين» والبرنامج التلفزيوني السويسري الذي أنار بصيرتها 
بنور الإسلام» ثم بحا الدؤوب الذي كسما المزيد من المعلومات عن هذا الدين الحنيف» فضلا 
عن امرگ الإسلامي ٤‏ «لوزان» الذي زفہا إلى أعظم منصات التتوىج.. 
وهكذا حققت «آمال لوليه» بإسلامها آمالها العريضة التي ظلت تحلم بها.. 
فمتى تحقق أنت آمالك في الوصول إلى السعادة الحقيقية؟! 
باب السعادة لا يحتاج ال مفتا ج:: لأنه مفتوح دائمًا.. 


اسأل الله الهداية.. فبالته نمتدي إلى الله. 


المصادر: (26) - (45) 


برغم اختلاف الديانة.. فإن غير المسلمين الذين يعيشون في الدول العربية ينتمون إلى 
الثقافة الإسلامية!! فهم غير مسلمين ديانة.. مسلمون ثقافة.. 


بيئتهم الإإسلامية تؤثر فمهم.. تحرك نور اللإيمان في قلب من يمتلك منهم فطرة سليمة.. 


تثير ق دواخلهم تساؤلات عميغة. فتقود المنصف مهم إلى التجاة. إل الإسلام! 


بطل قصتنا كان يستمتع في صغره بمرأى مئذنة الجامع وهي تتسامى في فضاء حيّه العريقء 
وهو المسيحي الذي ينتمي إلى أسرة نصرانية قحة تعتنق المذهب الماروني وتكن للإسلام 
اقه ورات اعدا لم كن كدهة الماع برای اا ل کان تمق من ك فل لو 
يدخل المسجد خلسة ولو لمرة واحدة في حياته ليصلي كما رأى المسلمين يصلون.. 


عجزت فطرته السليمة في صغره عن تجاوز طاغوت أهله.. لكن عندما كبر تحققت أحلامه 
ودخل المسجد جهرة من بوابة الإسلام بدلا من التلصص عليه خلسة عبر نافذة غرفته.. إنه 


ولد ميشال في بيروت. تحديدًا في حي «الخندق العميق» ذي الأغلبية المسلمة.. عاش طفولة 
متنازعة بين فطرة تحب الإسلام وأهله»ء وآهل يكرهون الإسلام ورموزه.. لم يسمع يومًا صوت 
ا لمؤذن ينادي للصلاة دون أن مرول نحو النافذة في شغف محموم ليصغي في سكينة وادعة تفوق 
سنوات عمره الغضة إلى كلمات وضيئة دخلت فؤاده دون أن تطرق باب عقله.. مع صوت الأذان 
الذي أحب كلماته دون أن يستوعب معانما كان ينهر بمرأى المسلمين وهم يتوجهون في حب 
إلى المسجد لأداء الصلاة.. تلخصت آنذاك قمة آماله في أن يركع كما يركع المسلمون وأن يسجد 
کا دون فط لول وة هن تراد اشرت الین كانوا فون ت اما دون حف 


لأحلامه الصغيرة الكبيرة. 


كبر ميشال جنبًا إلى جنب مع أحلامه الجميلة.. بدأ يستوعب الكلمات التي يرددها المؤذن 
ارو اة تافةها تق ده أ كار بال ان الكرم و كان جر مال رها ر ال و كما فاق ال 


عاش ميشال طفولة مؤلمة داخل قفص من الحرمان.. فقر أسرته المدقع اضطره إلى أن يمزج 


ميشال الغريب 


بين العمل والدراسة حتى يساعد والده في تغطية نفقات الأسرة المتزايدة.. عشق اللغة العربية 
التي ولجت قلبه عبر بوابة القرآن والأذان بيد أن غول الفقر وقف حاجرًا بينه وبين شراء الكتب 
التي يمكن أن يقوي عبرها هذه اللغة التي أحمها كثيرًا.. فطرته السليمة ألهمته إلى حل عجيب.. 
تمثل هذا الحل في قراءة القرآن الكريم.. نعم قرر ميشال الاستعانة بكتاب الله الكريم حتى 
يستفيد من بلاغته الباهرة وإعجازه اللفظي المدهش في امتلاك ناصية العربية التي أحما فبادلته 
حبًا بحب» إذ كافأته بأن جعلت آيات الله تتغلغل في حنايا صدره كما مكنته قراءة القرآن الكريم 
من الوصول إلى اكتشاف خطير مفاده زيف ما أخبره به القساوسة من أن المسلمين لا يوقرون 
المسيح عيسى -عليه السلام-. ولا يكتون احترامًا لأمه العذراء؛ إذ وجد القرآن الكريم يصف 
عبسی -علیه السلام- وأآمه العذراء باصق الأوضاف» وأكثرها تبجيلا وتوقدا. برغم كل ذلك 
لم يفكر في اعتناق الإسلام.. وي المقابل لم ترق له أفكار النصرانية ومعتقداتهاء بل اتبع التيار 
واشتغاله بالتدريس في الجامعة اللبنانية. 


لكن وعلى الرغم من علمانيته المتشدّدة فقد ظل ميشال الغريب يحرص على أن يتناول 


المقرىين من المسلمين. ليس هذا فحسب بل إن شقيقته تريزا تزوجت من مسلم سني. 


علاقاته الوثيقة بالمسلمين ريما كانت السبب في أن يسهم مع بعض المثقفين النصارى في إنشاء 
«منظمة المسيحيين الديمقراطية» التي كانت تتصدى للدعاوى العنصربة الحاقدة التي كانت 
عل ر مور اومان عاق الرن. ر ام ج لامر من حال ان 
خھ آغان امه وھ رسا ری کل ارت می طنر ا تیم اک ال کی داع إل 
دار الفتوی في بیروت حیث أشهر إسلامهء وتسمى باسم «محمد ميشال الغريب». 


عوامل كثيرة دفعت ميشال الغريب إلى إعلان إسلامه.. يرجع أول هذه العوامل إلى تشككه في 
صحة تعاليم النصرانية التي يناقض بعضها بعضضبًاء خاصة الزعم بألوهية عيسى ابن مريم -عليه 
السلام-. الفكرة التي تناقض نفسها بنفسهاء وهو تناقض يتجلى في أوضح مظاهره أمام من يضع 
في الاعتبار الزعم بأن صلبه كان فداء لخطيئة البشربة!! بينما يقول الكتاب المقدّس على لسان 
المسيح نفسه: «ملعون كل من علق خشبة»! أي ملعون من صُلب! 


في المقابل وجد ميشال الغريب في القرآن الكريم الرد الشافي لكل ما يدور في ذهنه من 
تساؤلات. حول حقيقة الله عر وجلّء ودشرية عيمى -عليه السلام-.. هذا بالإضافة إلى وسطية 
دين الإسلام التي تجمع بين الجانبين الروحي والمادي في الإنسانء إلى جانب شريعته التي تصلح 
لكل زمان ومكان» وتنظيمه لعلاقة العبد بربهء وعلاقة العبد بالعبدء فضلا عن حقيقة أنه جعل 


ارق ا ىع مراف اا غاا ن اا 


اه مال لفرت د اة الاوة الجر ف خدها الحرد من فخا امان ذف 
كتابه «حرىق المسجد الأقصى» الذي قام بتأليفه استجابة لطلب ورد إليه من مركز الأبحاث 
اط اه هل ن رن ال اا تى ر كو اااي الوا رل الود 
أما كتابه «التمييز العنصري في إسرائيل» فقد جاء ليفضح حقيقة الوجه البغيض للكيان 
الإسراتيلي الذي يقتات على دماء الأبرياء وأشلاء الضحايا. 


الوسائل التقليدية ف الدعوة إلى الله بل أوصى بأن يواكب الدعاة التطور الفكري والعلعي 
للبشرىة حت يتمكنوا من تقديم عقيدتهم بما يليق بها من جلال وجمال وكمال» وحتى يقدروا 
على مواجہة الود الذين استغلوا وسائل الاتصال الحديثة وسيطروا على معظم وكالات الأنباء 
وإمكانات بشريبة ضخمة بيد أنهم لا يوظفونها في خدمة الدعوة الإسلامية. 

من ناحية أخرى ينبّه ميشال الغريب على حقيقة مهمة مفادها أن الإسلام لا يفرق بين الدين 
والدنياء أو بين الشردعة والنظام وبالتالي لا مجال للعلمانية في ظلهء على عكس بلاد النصارى التي 
قامت فما العلمانية نتيجة للتزاع الذي كان دائرًا بين القساوسة من ناحيةء ورجال السياسة من 
ناحية آخرى على مطالب دنيوية مثل جباية الضرائب» كما آنا قامت نتيجة لمحاربة الكنيسة 
إلى كل إنسان غير مسلم.. أنت مدعو إلى تأمل هذه القصة.. 

انظر إلى ميشال الصغير الكبير.. وتأمل كيف أخرجته فطرته السليمة -بعد رحمة الله تعالى- 
من ظلمات النصرانية التي كان علما آباؤه إلى نور الإسلام الذي كان يعشقه منذ نعومة أظفاره.. 
وتأمل كيف تحول من مسيجي صغير حلمت أسرته بأن يصبح في كبره قسًا يشار إليه بالبنان إلى 
تاهل فاك 


اسأل الله الهداية.. فبالته نهتدي إلى اللّه. 


د-06 
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وقي الرؤيا هداية 


جده قسيس ووالدته نصرانية نشطة تعلم اللإنجيل للنساء.. 


منذ صغره صف له سيد البشر وخاتم النبيين بصفات تنفر منها أذن العدو قبل الصديق 
والكافر الموضوعي قبل المسلم الحقيقي.. معلم قرآن نحيف القوام بسيط الثياب سأله عن 
دليله على ألوهية المسيح.. بحث في الأناجيل فلم يجد الدليل.. ترك النصرانية وىحث عن الحق في 
العديد من الديانات فلم يجده.. اعتكف في غرفته ثمانية أشهر يدعو الله أن ممديه سواء السبيل.. 


رأى نفسه في المنام يقف حائرّا وسط محيط من الظلمة المدلهمة.. أتاه رجل يرتدي الأبيض 
من الثياب يشع منه نور بدد الظلمة! طلب الرجل منه ترديد الشهادة فرذدها وراءه.. في صبيحة 
اليوم التالي وصف الرجل الذي رآه في المنام لأحد المسلمين.. انهر بشدة حينما علم أنه الرجل 
ذاته الذي وصوفوه له منذ صغره بصفات تشمئز مها الآذان بينما رآه على هيئة تشرح الصدر.. 
فرح بشدة كما لم يفرح من قبل واعتنق الإسلام.. إنه القس الإندونيسي الجنسية هولندي 
الأصل رحمة بورنومو الذي ندعوكم للتعرّف إلى قصته الباهرة. 


ينتسب رحمة بورنومو إلى أب هولندي وأم إندونيسية وأسرة نصرانية ورثت الدين المسيجحي 
أبًا عن جد.. جدّه قسيس ينتمي إلى مذهب البروتستانت» وأبوه قسيس على مذهب بانتي كوستاء 
ووالدته تعلّم الإنجيل للنساءء بينما كان هو قسيسًاء ورئيسًا للتبشير في كنيسة (بيتل إنجيل 
سبينوا).. قال وهو يتحدث عن قصة إسلامه إنه لم يخطر بباله ولو للحظة آن يكون مسلمًا في 
يوم من الأيامء إذ ظل والده ومنذ صغره یردد قي آذنیه مقولة «إن محمَّدًا رجل بدوي صحراوي 
ليس له علم ولا درايةء ولا يقرا وأنه أمّي». ليس هذا فحسب بل قرأ للبروفيسور النصراني 
الفرنسي ربكولدي قوله في أحد مؤلفاته المغرضة التي كتمها ضد الإسلام: (بأن محمَدًا رجل دجال 
كن ف الد ك قاسم من الان ا مك اوم الك لحن ك دة لد ور ل عن اوا 
وعن رسوله -صلى الله عليه وسلم- جعلته يمقت الإسلام بشدة ولا يفكر ألبتة في أن يتخذه دينًا. 


في أحد الأيام أرسلته قيادة الكنيسة للقيام بأعمال تبشيرية في منطقة (دايري) بشمال جزيرة 
(سومطرة).. عقب انتهائه من مهمته التي استغرقت ثلاثة أيام أوى إلى دار مسؤول الكنيسة في تلك 
اتفه لق فة ال حن وصول السار ة الى كا أل مركم عله فاد وا دات دحل 
عليه رجل نحيف الجسم» دقيق العود يرتدي كوفية بيضاء باليةء ولباسًا قد تبدل لونه من كثرة 


الاستعمالء حتى أن نعله كان مربوطًا بأسلاك لشدة قدمه.. اقترب منه الرجل وبادله التحية ثم 
باغته بالسؤال التالي: 


«لقد ذکرت في خد ك ان المسيح إله» فأين دليلك على ألوهيته؟». 

رد عليه رحمة بورنومو باحتقار وقد تغيرت نبرة صوته من الغضب: 

«سواء كان هناك دليل ام لا فالأمر لا مهمك: إن شئت فلتؤمن» وإن شئت فلتكفر». 
أدار الرجل ظہرہ لهذا القسيس ثم انصرف قي أدب جم. 


عندما عاد رحمة بورنومو إلى بيته ظل سؤال الرجل يتردد في دواخله بإلحاح: «أين دليلك 
على آلوهية المسيح؟»! دفعه سؤال الرجل إلى مراجعة كتب الإنجيل كلها ولفترة طويلة من 
الزمن بحتًا عن الإجابة الشافية لهذا السؤال العجيب. انتبه أثناء بحثه إلى حقيقة أن هناك 
أردعة أناجيل مختلفة من تاليف اللبشرء فسأل نفسه: «هل هناك قرآن بنسخ مختلفة من تأليف 
البشر؟».. جاءته إجابة مفادها أنه قرآن واحد فقط! وليس عليه اسم مؤلف! درس الأناجيل 
الأريعة ولم يجد الدليل الذي يبحث عنه.. فإنجيل متى يقول عن المسيح إنه ينتسب إلى إبراهيم 
وإلى داوود! وهذا يعني أن المسيح إنسان من بني البشر.. وإنجيل لوقا يقول عن المسيح إنه: (يملك 
على بيت يعقوب إلى الأبد» ولا يكون لملكه نهاية)! وإنجيل مرقس يقول: (هذه سلسلة من نسب 
عيسى المسيح ابن الله)! بينما يقول إنجيل يوحنا عن المسيح: (في البدء كان الكلمةء وكان الكلمة 
عند الله» وكان الكلمة اللّه)! 


تأكد لبطل قصتنا أن الأناجيل الأربعة تتضمن رؤى مختلفة ومتناقضة عن طبيعة المسيح! 
لقد تفاجاً بالخلاف البارز في الأناجيل الأربعة حول صفة المسيح أهو إنسان أم ملك أم ابن الله؟! 
والأهم من ذلك تأكد أنه لا يوجد نص في أي إنجيل من الأناجيل الأربعة يقول إن المسيح إله! 


وعندما واصل بحثه في الأناجيل وجد نصوصًا في إنجيل يوحنا تشير إلى دعاء المسيح وتضرعه 
إلى الله سبحانه وتعالى» فقال في نفسه: لو كان المسيح هو الله القادر على كل شيء لما احتاج إلى 
مثل هذا التضرع والدعاء! ألا يمثل هذا الدعاء اعتراقا صرىًا من المسيح بأن الله هو الواحد 
الأحد وأن المسيح هو رسول الله المبعوث إلى قوم بني إسرائيل وحدهم.. وجد رحمة تأكيدًا على 
استنتاجه هذا في إنجيل متى حيث يقول على لسان المسيح: (لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل 
الضالة)! فهذا يعني ودشهادة الأناجيل أن الله هو الواحد الأحد» وأن المسيح -عليه السلام- هو 
رسوله إلى بني إسرائيل فقط. 
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(الله الأب» الله الابن»ء الله الروح القدسء ثلاثة في أقنوم واحد)ء تحدث إلى نفسه في ما يشبه 
الیمس: أنه لامر عجاب!! 


لو سألنا تلميدًا في الصف الأول الابتدائي هل حاصل جمع 3-1+1+1؟ لقال: نعمء ثم إذا 
ذكرنا له: أن 13 لرفض هذه اللإجابة بسبب التناقض في الإجابتين! وهذا هو عين ما ينطبق على 
تناقضات الكنيسة في صفات المسيح التي يناقض بعضہا بعضًا.. وهو الذي يقول ي اللإنجيل بأن 
الله واحد» لا شرىك له. 


بعد قراءته الناقدة الفاحصة للأناجيل الأردعة والمقارنة بين نصوصها اتضح له جليًا أن هناك 
تناقضبًا صرىكًا بين العقيدة التي كانت راسخة في نفسه منذ نعومة أظفاره» وهي عقيدة الثالوثء 
وما يقوله المسيح في الأناجيل بأن الله واحد أحد لا شرىك لهء فأي الاثنين هو الصحيح؟! دفعه 
السؤال الأخير إلى أن يبحث في الأناجيل من جديد فوجد قي سفر إشعياء النص التالي: «اذكروا 
الأوليات منذ القديم» لأني أنا الله وليس آخر. الإله وليس مثلي». (سفر إشعياء 46: 9) 


ومنذ تلك اللحظة اختفت من عقله تمامًا عقيدة الثالوث التي كانت راسخة في نفسه منذ أن 
كان طفلا صِغيرًا! اندهش رحمة بشدة عندما وجد ذات المعنى في القرآن عقب اعتناقه الإسلام 
حيث يقول الله تعالى في سورة الإخلاص: قل هُوَ الله أحَدٌ (1) الله الصَمَدُ (2) لَمْ لِد وَلَمْ يُولَن 
(3) وَلَمْ يَكُنْ لَه كُفُوًا أَحَدٌ (4). 


من الأشياء التي انتقدها رحمة بورنومو في الديانة النصرانية والتي بسبما طلقها إلى غير 
رجعة ما يعرف بالذنب الوراثي» وىقصد به ذلك الذنب الذي اقترفه آدم عندما أكل من الشجرة 
المحرمة عليه.. فوفقا للعقيدة النصرانية المحرّفة سيظل البشر يرثون هذا الذنب بمن في ذلك 
الجنين في رحم أمه.. اعتراض رحمة على بدعة الذنب الوراثي أو الخطيئة الأولى دفعه إلى البحث 
عنها قي العديد من الكتب.. عندما رجع إلى العهد القديم وجد قي سفر حزقيال ما يلي: 


«الابن لا يحمل من إثم الأب» والأب لا يحمل من إثم الابن. بر البار عليه يكون» وشر الشرير 
عليه يكون.. فإذا رجع الشرير عن جميع خطاياه التي فعلها وحفظ كل فرائضي وفعل حقًا وعدلا 
فحياة يحيا. لا يموت.. كل معاصيه التي فعلها لا تذكر عليه». (سفر حزقيال 20:18 - 22). 


هذه النصوص وغيرها أكدت لرحمة حقيقة جلية مفادها أن نصوص صريحة من الكتاب 
المقدس نفسه تبطل أهم التعاليم المسيحية! أي تبطل الاعتقاد الخطاً للنصارى الذي يرى أن 
ذنوب بني البشر لا تغفر حتى يصلب المسيح! فالله تعالى لا يحتاج إلى وسيط حتى يغفر ذنوب 
الشرء يل إن ايا البشر آدم -عليه السلام-! هو أول من غفر الله له دونما وسیط. 


ودستمر رحمة في انتقاده للتعاليم المسيحية مسلَطًا الضوء على مقولة إن المسيح هو المنقذ 
المخلص للعالم» بمعنى أن من آمن بآلوهيته يحق له أن يفعل ما يشاء من الذنوب والمعاصي لأنه 
سينقذه من الحساب والعقاب! وهنا يقول ما دام المسيح الذي حوكم وأهين وصلب لم يستطع 
إنقاذ نفسه فكيف يستطيع إنقاذ الآخرين؟ ثم هل يليق بإله أن يكون عاجرا عن الدفاع عن 
نفسه؟ إنها أسئلة منطقية لا يحمل الواحد منها أكثر من إجابة تتسق مع المنطق ذاته» إلا إذا كان 
المجيب يفتقر إلى العقل أو يفتقر إلى الحياد إن كان صاحب عقل. 


في عام 1969 هجر رحمة مذهبه البروتستانتي ولكنه لم يترك الديانة النصرانية نفسهاء إذ إنغها 
(أي الديانة النصرانية) تحتوي على أكثر من 360 مذهبًا.. وعقب مغادرته المذهب البروتستانتي ظل 
يتنقل لمدة عام بين عدد من المذاهب النصرانية قبل أن يتخذ قراره الأخير بن يهجر النصرانية 
بكل مذاهما.. بعدها جرب عددا من الديانات كالبوذية والهندوسية لعدة شهور فوجدها لا تشبع 
نفسه التؤاقة معرفة الحق. 


عندما وصل رحمة بورنومو إلى طربق مسدود قرر اعتزال الجميع حيث دخل قي خلوة مع 
نفسه وأخذ يدعو الله أن ممديه إلى طرىق الحق.. فكان يردد في خشوع وتضرع: «يا رب: إذا كنت 
موجودًا حقًا فخذ بناصيتي إلى الهدى والنورء واهدني إلى دينك الحق الذي ارتضيته للناس». 


واظب رحمة بورنومو على هذا الدعاء لمدة ثمانية أشهر متواصلةء وفي ليلة الحادي والثلاثين 
من شهر تشرين الأول من عام 1971م الموافق للعاشر من رمضان بالتاريخ الهجريء وبعد أن 
فرغ من دعائه المعتاد راح في نوم عميق.. رأى في منامه العالم من حوله وهو غارق في ظلمة حالكة 
بحيث لا يستطيع رؤبة يده إن أفردها أمامه.. فجأة ظهر أمامه رجل يشع منه نور بدد الظلمة 
الحالكة التي تحيط بالمكان! تقدم الرجل المبارك نحو رحمة.. كان يرتدي ثودًا أبيض وعمامة 
بيضاء. له لحية وضيئة تحيط ما الهيبة ويعلوها الهاء.. ذو وجه باسم لم ير رحمة مثله من قبل 
في الجمال والإشراق.. خاطبه الرجل المبارك وقال له بصوت محبب يمتلئ ودًا: (ردد الشهادتين)! 
ماله رة متف ( وها الفا دان ققال له الرك: ( فل ميد أن الها الةو ايدان 
محمدًا رسول الله).. نطق رحمة بما أمره به الرجل بل كرره وراءه ثلاث مرات.. غادر الرجل 
المكان وترك وراءه رحمة كمن يعيش في حلم باهر داخل حلمه الجميل. 


في صبيحة اليوم التالي استيقظ رحمة من نومه مورا بما رأى وسمع وقد وجد جسمه 
مبلا بالعرق.. سأل أول صديق مسلم قابله في ذلك الصباح: (ما هي الشهادتانء وما قيمتهما في 
الإسلام؟). فقال: (الشهادتان هما الركن الأول في الإسلامء ما أن ينطقهما الرجل حتى يصبح 
مسلمًا). بعدها استفسر منه عن معناهما.. شرح له المسلم معنى الشهادتين.. فكر للحظات 
ثم تساءل عن الرجل الذي رآه في المنام» وهو يتذكر بوضوح شديد تفاصيل ملامحه.. هتف 


وقي الرؤبا هداية 


الله عليه وسلّم-). 


اغرورقت عينا رحمة بالدموع! الرجل الذي طا ما وصفوه له منذ صغره بصفات تشمتز منها 
الآذان أتاه بنفسه لمديه إلى طرىق الحق! شكر الله تعالى الذي هداه إلى ما كان يبحث عنه السنين 
الطوالء ومن دون أي تردد خيّر زوجته بين الإسلام والمسيحيةء فاختارت الإسلامء وكذلك 
الحال مع أبنائه الذين اعتنقوا الإسلام عن قناعة تامة.. 


فطوبى لمن أسلم على يدي سيد الخلق مُّحمّد -صلى الله عليه وسلّم- في اليقظة أو في المنام.. 
والرؤيا جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة! 
فهل ستحتاج أنت إلى زبارة الرسول لك قي المنام؟! 
أم ستكتفي بزبارته -صلى الله عليه وسلم- لرحمة.. لهمديه الرحمة؟ 


فاسأل الله الهداية.. فبالته نهتدي إلى الله. 


المصادر: (12) - (30) - (31) 


عندما تشعر الروح بالاحتياج إلى بارنها.. 

لا توجد قوة قي الكون توقفها عن البحث للوصول إليه.. 

قد يضطهدها بعض الجبابرة.. 

قد تضطرها الأيام للكتمان.. 

eta O la CS 

ا 

فلا تطمتن إلا إذا عادت إلى الحياة بالإيمان.. 

ويرغم هزيمة الجبابرة على مر التارىخ أمام الأرواح الطاهرة.. فإنهم مستمرون في الجبروت.. 


بطل قصتنا المنتصر على المتجبرين.. ولد قي مدينة روما وعلى مرمى حجر من بابا الفاتيكانء 
ولأبوين كاثوليكيين شديدي التعصب لمذهمما كان انتماؤه.. نفوره الفطري من الطقوس 
الكنسية الوثنية التي تقوم على الاعتقاد في الصور والتماثيل تركت في نفسه فراعًا روحيًا حادًا 
جعله شديد التعطش لعقيدة تملا هذا الفراغ. إنه أندريه روماني بطل هذه القصة الذي هداه 
الله تعالى إلى اتباع الحنيفية السمحة فألحق به أهله الأذى والاضطهاد حت هجر موطنه كما كان 
الحال مع المسلمين الأوائل. 


ندعوكم الآن إلى التعرّف إلى الرحلة الباهرة التي قطعها أندريه من الضلال إلى الهمدى. 


ولد أندريه روماني في مدينة روما معقل الفاتيكان لأبوين كاثوليكيين شديدي التعصب 
ا ان ا ع م اام ار ات تاقرس 
الكاثوليكيةء كما فرضت عليه التردد على الكنيسة كل يوم أحد» بل حتمت عليه الركوع على 
ركبتيه أمام تماثيل وثنية نفرت منها فطرته السليمة» وأمام قساوسة حرفوا المسيحية لينفعوه 
وة كا وهو اللي لم حر يوا قحم وركيم 


تركت في نفسي فراعًا روحيًا شديد الحدَّةء كما جعلتني أشعر دائمًا بعدم الرضاء بيد أنتي كنت 
غير قادر على أن أجهر أو أبوح لأحد بما يمور ويعتمل داخل صدري» فقد كنت طالبًا في حاجة إلى 
دعم أهلي لي حتى أتمكن من إكمال تعليمي» فضلا عن ذلك فقد كنت أعلم علم اليقين أنني سوف 
أتعرّض للأذى المريع من قبل القساوسة والرهبان ومتعصّبي الكاثوليك لو تفؤهت بما يعتمل في 
عقلي من رفض للنصرانية. 


ولكي أهرب من الفراغ الروحي الذي كنت أعانيه مَرٌ المعاناةء انكببت على دراساتي بشدّة 
فحصلت على درجتين للدكتوراه الأولى في الطب والثانية في علم النفس.. عقب ذلك بدأت أسعى 
إلى القراءة الناقدة الفاحصة لمختلف الكتب التي تتناول عقيدة التثليث» وكنت أسعى من وراء 
ذلك إلى البحث عن الحقيقة بين صفحات الكتب» ومن أوائل الكتب التي قرأتها ما كتبه «توما 
الإكوىني» عن عقيدة التثليث على المذهب الكاثوليكي.. ما أصابني بالدهشة أن المتناقضات التي 
حوتها الكتابات التي قرأتها دفعتني دفعا إلى الإيمان بوحدانية الله تعالى» ونبذ عقيدة التثليث التي 
يأباها العقل والمنطق السليمان. 


عقب ذلك بدأت خطواتي الأولى نحو الدين الإسلامي الذي أقَرٌ الوحدانيةء فترّه خالق الكون 
عن الشرىك.. ساعدتني في ذلك كثيرًّا قراءاتي لما كتبه بعض | لمفكرين الأوروبيين الذين انكروا 
بين أولئك المفكرين «سوشینو داسینیا» و«سيرفيتو» و«بيتشي ديلا میراندولا» وغیرهم. 


القراءات السابق ذكرها أعادت إلى ذاكرة أندريه روماني تلك الدروس التي كان يتابعها في 
الجامعة للمفكر «الدوبراندينو» أمستاذ الشربعة والتاريخ الإسلامي» وهي دروس متعمَقة تعرف 
عبرها إلى الكثير من مقومات شربعة الإسلام. 


وعد ذلك بدأ أندريه ينمل بنهم من معين الكتب التي تعينه على الاستزادة في معرفة الإسلامء 
فانهر بما فيه من بساطة تفوق الوصف ووضوح عقيدة لا يكتنفها أقل قدر من الغموض» ما 
جعله يصل إلى قناعة تامَة مفادها أن الإسلام هو الدين الحق وأن ما عليه قومه هو الباطل 


لقد تعرّض أندربه عقب إشهاره لإسلامه لأصناف شتى من التعذيب والاضطهاد والتنكيلء 
تمامًا كما تعض لذلك المسلمون الأوائلء ما اضطرهم إلى الهجرة إلى أرض الحبشة حتى أعز الله 
دينه ونصر نبيه.. فقد اضطر روماني أيضبًا إلى أن يترك بلدته بعد أن أذاقه أهلها الوبل والثبور 
وعاش قي الصومال حيث تزوج واستقر قي ربوعما.. وهكذا يعيد التاريخ نفسه. 


وما سا الارن من وح النهارى ن الجروب الصاي وال قرات الاف مار الا ل 
بكثير من بلاد المسلمين حقبة من الزمن. 


إن النصارى قد استطاعوا الحياة بين المسلمين في بلادهم» في حين لم يقدر المسلمون قط على 
أن يتالوا حظا من ذلك ف بلاد النصارىء ولتفكر فقط قيما حدث للمسلمين فى إسبانيا وصقاية 
تعايشت في كنفه وتحت سلطانه الأديان كلها.. في أمان وسلام.. 

لم لا وهو لا يكره غير المسلمين على الإسلام؟!! 

لا يكره أحدًا لأنهم يدخلونه عن حب.. 

لقد غزا القلوب والأرواح قبل البلاد والممالك.. 

التاريخ المنصف يشهد بذلك.. 


اسألوا الله الهداية.. فبالته نهتدي إلى الله. 


ادن 47ء 226 257-27 


# الراهب البوذى 


عندما عبد الإنسان الأوثان قديمًا كان ضالا.. 
جاحدًا لآيات الله في الكون حوله.. 
اما ف عصرنا الحديث.. فكيف نصف من يعبدون الأوثان والأحجار؟! 
لا يستطيع أصحاب العقول الواعية.. والنفوس السوبة أن يتقبلوا مثل هذه الأديان.. 
لا ينسجم العلم مع هذه العبادات.. 
من هذه العقائد.. العقيدة البوذية.. 
بطل قصتنا.. ولد لأبوين فقيرين يدينان بالبوذية.. ومنذ صغره كان ينفر من التماثيل التي 
يعبدها قومه.. مال في شبابه إلى قراءة الكتب الإسلامية.. قارن بين الإسلام وتعاليمه وممارسات 
قومه التي تأباها النفس السوبة.. النتيجة التي توصل إلا قادته إلى اعتناق الإسلام وتحول من 
راهب بوذي متزمت إلى داعية إسلامي متسامح.. إنه الراهب البوذي والزعيم السياسي التاميلي 
«ساندراموتي» بطل هذه القصة. 
ولد «ساندراموتي» قي إحدی قری سيريلانكا.. كان أبواه ينتميان إلى طائفة «التاميل» وكانا 
كبوذيين يداومان على طقوس العبادة أمام الآلهة المزعومة.. بل أمام التماثيل الجامدة ذات 
الأشكال اليشعة التي وظفہا الكهان لكي يسيطروا على عقول البسطاء وىبتزوهم ليثروا هم ثراءً 
فاحشا مقابل فقر مدقع يعيشه ضحاياهم من المستضعفين. 
أحدًا أو تضره.. وعندما نضج عقله بدا يقارن بين تعدد عبادات البوذيين وأشكال تماثيلهم من 
وتحدث ساندراموتي إلى نفسه فيما يشبه الهمس: نعم يمكن لبوذا أن يكون رجلا زاهدًا 


وصاحب تعاليم صالحة.ء ولكن يستحيل له أن يرق إلى درجة الإلهء لأن الكون كان موجودًا قبل 
وجوده» وما زال باقيًا بعد رحیله!! 


أفكار كثيرة وأسئلة محيرة كانت تدور في عقل ساندراموتي ما جعله صاحب نفس قلقة تواقة 
للبحث عن الحقيقة.. وما أن بلغ الثالثة والعشرين من عمره حتى كان قد اطلع على العديد من 
كتب الفكر.. وفي الفترة ذاتها اطلع ساندراموتي على سيرة الرسول مُحمّد -صلى الله عليه وسلّم- 
ما دفعه إلى قراءة العديد من الكتب الإسلامية التي ألم عبرها بحقيقة العقيدة الإسلامية ويكونها 
شردعة شاملة أرسلت للناس كافة» فضلا عن أنها صالحة لكل زمان ومكان. 


وأخذ ساندراموتي يقارن بين ما قرأه عن الإسلام وسيرة رسول الله مین صا الله عليه 
وسلم-والممارسات الوثنية للبوذيين وغرق الواحد منهم في الفواحش من شعر رأسه حتى أخمص 
قدميه.. بل انر كثيرًا بما يتميز به الإسلام من تنظيم محكم ودقيق لعلاقة العبد بأخيهء وعلاقة 
العبد بربه»ء تلك العلاقة المباشرة التي تتميز عن بقية الديانات السماوبة وغير السماوبة بخلوها 
التام من أي وساطة أو كهانة تقف بين العبد وربه.. كما أدهشته المساواة بين مختلف شرائح 
المجتمع التي ينفرد مها الإسلام حيث لا يتميز أحد عن غيره إلا بمدى تقواه وإخلاصه لربه. 


ولم يمض وقت طويل حتى أشهر ساندراموتي إسلامه وهو في الرابعة والثلاثين من عمره وقد 
E N e a N‏ 
أبو بكر».. وهنا تجدر الإشارة إلى أن أهالي سيريلانكا لا يقبلون أن يحتفظ شخص باسمه القديم 
Na E a O EO‏ 
والإسلامي حتى يخدم الإسلام ويعرف به -كما يقول- لأن الاسم البوذي مع شخص مسلم يثير 
الكثير من التساؤلات عن الأسباب التي دعت أحد البوذيين إلى اعتناق الإسلام. 


وما أن آشهر إسلامه حتى تحول ساندراموتي إلى داعية فاعل بدا بعشيرته الأقربين حيث أخذ 
يحدث أسرته وأقارىه وأصدقاءه عن الإسلام وفضائله.. ولم يمض وقت طول حتى استطاع 
أن يكون سببًا في إسلام شقيقه وشقيقته»ء ثم والديه»ء وتلاهم والد زوجته» وجدته» وزوجته 
وأبناؤه جميعا.. ولم يأب الإسلام من أفراد عائلته إلا شقيقين له بقيا بوذيين لأنهما عضوان في 
«حركة نمور التاميل». 


نعم خيركم في الجاهلية خيركم في الإسلام.. لم يكتف ساندراموتي باعتناقه للإسلامء» 
إذ دفعته مشاعره المتأججة إلى آن يسهم في إنشاء «حزب المؤتمر الإسلامي»ء وهو أول حزب 
إسلامي في بلاده» ليس هذا فحسب. بل قام بتأسيس منظمتين اجتماعيتين لخدمة الإسلام 
والمسلمين.. أكثر من هذا أذهل ساندراموتي الجميع بفوزه الساحق في الانتخابات البرلمانية ليكون 
عضرا برل مانيًا فاعلا يسعى لرفع الغبن والظلم عن مسلمي سيريلانكاء فضلا عن تبنيه لقضايا 
المسلمين وغيرهم من الأقليات المستضعفة المقهورة التي لا بواكي لها وليس لها أحد يتحدث عنها 
ويدافع عن حقوقا المسلوبة. 


d3 (_ o‏ مص الرهب البوذي 


وهكذا أصبح ساندراموتي داعية إسلامي لا يخشى في قول الحق لومة لائم إذ وضع على عاتقه 
مهام الدعوة الإسلامية التي من أهمها التصدي لأساليب التنصير التي يقوم بها المنصرون بين 
أوساط المسلمين في بلاده» مستغلين عاملي الفقر والجهل» ولهذا السبب يدعو ساندراموتي إلى 
زىادة عدد المراكز الإسلامية الموجودة قي بلاده عامةء وقي سيريلانكا خاصة التي يظن آنا ويحكم 
موقعها ستصبح مصدر إشعاع للدعوة الإسلامية في منطقتها.. ومن جهة ثانية يدعو ساندراموتي 
إلى ترجمة الكتب الإسلامية إلى اللغتين السيريلانكية والإنجليزيةء كما يدعو إلى التوسع في برامج 
تعليم اللغة العربية لمسلعي بلاده كي يصبحوا بدورهم دعاة يشرحون مبادئ الإسلام لقومهم. 


ومن الأمور المممة التي طالب بها ساندراموتي ضرورة مساعدة حديثي العهد بالإسلام لأن 
هؤلاء يتعرضون لضغط هائل من أجل ارتدادهم عن الإسلامء كفقدان مورد رزقهم بطردهم 
من العمل» خاصة أن البوذيين يسيطرون على كل الأنشطة الاقتصادية وعلى كافة مناحي 
الحياة. وهنا يتساءل ساندراموتي والعبرة تخنقه: إذا كان أثرباء النصارى يدعمون الكنائس 
وحركات التنصير بالمبالغ الطائلةء فما بالهم أثرباء المسلمين يتقاعسون عن القيام بواجمم 
تاد اندعو الاسلا ا 


سبحان الله!! من كان يظن أن راهبًا بوذيًا يعمل قومه جاهدين على قطع شأفة المسلمين 
يتحول بفضل الله سبحانه وتعالى إلى داعية همام ينافح في شراسة لنصرة هؤلاء المسلمين 
ضد بني جلدته؟!! بل يتحول إلى سياسي كبير يثق به المسلمون فيمنحونه أصواتهم ليدخل البر مان 
مدافعًا عن قضاياهم ومصالحهم في وجه البوذيين ؟! 


اسألوا الله الهداية.. فبالته نهتدي إلى الله. 


OO 


2 مفتاح السعادة 


وما يعلم جنود ريك إلا هو.. 

عندما یرد الله أمرّا يسر له ما يشاء من مخلوقاته.. 

يظن المرء أن الأمر في غاية الصعوبة.. فإذا بأقل مخلوق لله ينهي المممة!! 

أمها السادة.. إنه اللّه.. وكفى.. 

فرب صدفة خير من ألف ميعاد» ورب عثرة خير من ألف قفزة.. 

عثرة في حفرة ارتقت ببطل قصتنا من درك مادي سحيق إلى فلك نوراني شفيف.. 


لقد تفؤقت حفرة صغيرة على منطق الكتب والمراجع وتراكم الخبرة والتجارب لتكون سببًا 
ارا کا م 


على الرغم من انتمائه إلى أسرة مسيحية كاثوليكية. فإنه لم يكن ملتزمًا بدين معيّن.. ففي 
فترة من فترات حياته كان يعمل في المغرب مراسلا للإذاعة الأمريكيةء ولعدد من المجلات في 
نيوبورك.. سخر له الله تعالى حفرة هناك كانت سببًا في إسلامه.. 


قد يبدو الأمر في غاية الغرابة لكن يجب ألا ننسى أن الله تعالى يضع سره في أضعف خلقه.. 


تحدث مارك عن ذلك ق [طار حدينة عن (فامته ن المخرب ققال:«الفر ة الى قضيةاق المخرب 
گنت ال فعا الاد السا اا وسرت حا ادر ت هات وا ال مق جا عا 
جديا يحتف كنة عن العالم انادى الذى تركته وراي ق الرلاات اة الأمرنكية ها لته 
عن قرب من جمال في تلك الديار» وماوجدته من روعة في السلوك الإسلامي شدني بقَوّة وجذبني 
نحو شريعة الحق». 

استرسل مارك قي حديثه وهو يذكر -في إعجاب- موققا حدث له في المغخرب عندما كان 


يرقد طرىح فراش المرض فقال: أصبت ذات مرّة بعلَّة ألزمتني الفراش.. انهرت آنذاك بمقدم 
العشرات من الجيران والمعارف لزبارتي والاطمئنان على صحتي.. كان كل منهم يحاول جاهدًا وني 


uno) (o‏ مفتاح السعادة 


منتى الصدق والإخلاص أن يصنع لي شيتًا.. حقيقة أنستني الدهشة مرارة المرض.. كيف لا وقد 
فوجئت بسلوك إنساني نبيل لم جد له نظيرًا في بلدي الأم» حيث الجميع ممتمون فقط بأنفسهم»ء 
إذ إن الطابع المادي البحت للحياة هناك صبغ الناس بصبغة أنانية شرسة جعلتهم مجرد آلات 
باردة خالية من المشاعرء ما جعلهم لا يكترثون ألبتة بما يصيب الآخرين.. فهناك -فى الولايات 
المتحدة- يكون المرء محظوظًا للغاية إذا حظي بمساعدة من أحد أو إذا زاره أهله خلال فترة 
مرضه» أو حتى إذا سألوا عنه مجرد سؤال.. وكانت دهشتي الكبيرة حينما سمعت إجابتهم عن 
سؤالي لهم عن الدافع الذي حملهم على ما فعلوه من أجلي دون مقابل؟! 


فأجابوا جميعا: إننا لم نفعل إلا ما فرضه علينا ديننا الإسلامي الحنيف.» وما أمرنا به رسولنا 
الكريم سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلّم-. 


أضاف مارك في مزيد من الإعجاب إلى الموقف السابق موققًا آخر تعرض له في المغرب فقال: 
«وأنا بالمغرب خرجت لأوّل مرة إلى سوق شعبي بمدينة الرباط.. تعثرت قدمي في حفرة صغيرة 
فسقطت على الأرض.. في اللحظة ذاتها التي ارتطم فما جسدي بالأرض تدافع نحوي عدد من 
المغارىة وهم ينشدون مساعدتي على النهموض.. كانوا يسألونني في لهفة وإشفاق -وقد ارتسمت 
على وجوهہم دلائل القلق- عمَّا إذا كنت قد أصلت بسوء!!». 


استطرد مارك في حديثه قائلا: «بعد هذا الموقف الذي تعرّضت له دخلت في مناقشات طويلة 
وواسعة مع العشرات من علماء الإسلام.. تعلمت من تلك المناقشات الكثير من أمور الإسلام ما 
جعل إعجابي به یزداد يومًا بعد يوم.. شيتا فشيتًا ومع مرور الوقت وجدت كلا من عقلي وقلبي 
يكادان يفيضان بعقيدة التوحيد.. انكببت بعدئنٍِ أآدرس قي شغف ترجمة لمعاني القرآن الكريم.. 
وما أن استوعبت بعضضًا من معاني الآيات القرآنية الكريمة حتى وجدت نفسي تتوجه إلى الله تعالى 


راجية منه عر وجل الهداية إلى الطريق المستقيم». 


صمت مارك هنهة وسرح ببصره بعيدًا ثم أضاف وهو يز رأسه في ثقة ممزوجه بسرور من 
حصل على أعظم جائزة في حياته قال: وبينما أنا أقلّب في خشوع صفحات القرآن الكريم إذ بي 
أجد نفسي مستغرقا في قراءة تفسير الآيتين الكرىمتين التاليتين: 

«لا تد ركه الأبصارُ وَهُوَ يُدرڭ الأبصارَ وَهُوَ اللّطيف الخَبير (103) قد جاءَكُم بَصائِرُ من 
رکم فمن أبصَرَ فَلِتَفسه وَمَن عَمِيّ فعَلَما وما أنا عَلّيكم بحَفيظ (104)» (الأنعام). 

وما أن أكملت قراءتي لتفسير الآيتين السابقتين حتى وجدت نفسي غارقا وسط فيوض من 


الدموع.. نعم كانت الدموع تنهمر من عيني بلا توقف.. أيقنت حينذاك أن هذه إشارة صريبحة 


الموحدين.. استجبت سردعا للنداء؛ فحزمت حقائبي على الفور ثم سافرت إلى أمريكا حيث 
أشهرت إسلامي أنا وزوجتي وولدي بالمسجد الكبير في نيوبورك. 

في خاتمة هذه القصة لا نملك إلا أن نردد بقلوينا قبل ألسنتنا.. سبحان اللّه!! 

سبحان الله تعالى الذي قيض لبطل قصتنا مارك شليفر حفرة صغيرة انتشلته من حفرة المادة 
اللآسنة وسمت به عاليًا ليدور في فلك نوراني شفيف.. 

حفرة تعثر فما بغتة وسقط على الأرض فعثر عبرها على جوهرة الحق التي سمت بنفسه عاليًا 
لتحلّق بها إلى ما وراء الغيوم.. 

فحيتما شير اليك الله بالتور. اتبحه. ولو بخظوة واحدة. 

خطوة واحدة منك نحو الله.. ستتبعها خطوات من الله إليك.. 


اسأل الله الهداية.. فبالته نهتدي إلى الله. 


المصادر: (1) - (20) - (26) - (29) 


» 


أنت.. يا من لم تسلم بعد.. 

ماذا تنتظر ؟! 

لم يبق من العمر الكثير!! 

العدٌ التنازلي.. مستمر على مدار الثانية.. 
المملة.. تقترب من النهاية.. 

النهاية.. لا نتمناها لك.. لم تغفل عها؟! 
قلبك يحمل إيماتًا فطردًا بالله.. بالتأكيد.. 


العظماء کلہم بحثوا فلم یجدوا إلا اله.. ترکوا الملذات کلہا.. تركوا الأوھام كلہا.. نهلوا بعد 
العطش حتى ارتووا من الإسلام.. هاهو واحد منهم.. يخبرك بنفسه.. كان باروتا إنجليزيًا ذائع 
الصيت.. تخرج في جامعة أوكسفورد... يمتلك شعبية كبيرة ويحظى بسمعة عريضة.. ترلى تحت 
تأثير أأبوين مسيحيين.. اهتم في صغره بعلم اللاهوت» كما اهتم لاحقا بالعمل التبشيري.. رغبته في 
الخضوع للإله الحق وعبادتهء وماوجده من تناقض وتحريف في المذاهب المسيحية دفعاه إلى ن 
يبدأ رحلته الحقيقية في البحث عن الحق.. كرس وقته لدراسة الإسلام؛ فوجد الجوهرة الثمينة 
التي ظل يبحث عنها لسنوات طويلة.. 


إنه اللورد جلال الدين برانتون بطل هذه القصة الذي يحدثنا عن قصة إسلامه فيقول: منذ 
سنوات ليست بالكثيرة انصب اهتمامي على عقيدة (العذاب الأبدي) لكل البشربة باستثناء بعض 
المختارين.. دراستي لهذه العقيدة جعلتني أمقتهما بشدة كما أدخلت الشك إلى نفسي.. تفكيري 
المنطقي أوصلني إلى حقيقة مغايرة مفادها أن الإله الذي يستخدم قدرته لخلق الكائنات البشرىة 
بحيث يجعلها معذبة للأبد يستحيل أن يكون إلا حكيمًا أو محبًا -تعالى الله عما يصفون علوًا 
کبیرًا- إِذ إن مستواه -لو كانت هذه صفاته- لا بد من أن يكون أقل من الكثير من البشر الذين 
يتسمون ولو بقدر يسير من الحكمة.. وعلى الرغم من هذه الوساوس لم آترك اعتقادي بوجود 
الله تعالى.. كنت نافرًا من قبول الفهم السائد للتعاليم التي تقوم بالوحي الإلمي للرجال.. تركت 
المسيحية جانبًا وحولت اهتمامي للتحقيق في الأديان الأخرى. 


شيتًا فشيتًا كبرت قي داخاي الرغبة الصادقة في الخضوع للإله الحق وعبادته.. وعلى الرغم من 
أن المذاهب المسيحية جميعها تدعي اا ت على الإنجيل فإنني وجدتها متناقضة فضلا عمَّا 
يكتنفها من التحريف» ولهذا السبب قررت دراسة الإنجيل بصورة عميقة وموضوعية.. شعرت 
من خلال دراستي للاإنجيل بأن هناك شيتًا ناقصًا.. صممت على إكمال ذلك النقص بنفسي» بغض 
النظر عن مذاهب البشر.. بدأت أتعلم بأن الناس يمتلكون «الروح» وأنهم يستحوذون على «قوة 
ما غير مرئية» وهي قوة خالدةء كما بدأت أتعلم حقيقة أن الآثام لن تذهب هباء وأن الله تعالى 
سيعاقب علا في هذا العالم وفي العالم الآخرء كما توصلت إلى حقيقة جلية مفادها أن الله تعالى 
الغفور الرحيم سيغفر ذنوينا -برحمته وإحسانه- إذا ما تبنا إليه توبة نصوحًا خالصة. 


وأضاف اللورد جلال الدين قائلا: ما توصلت له سابقًا من نتائج دفعني إلى إجراء المزيد 
من الدراسات العميقة.. وفي إطار بحثي المضني عن «الجوهرة الثمينة»» كرست وقتي لدراسة 
الإسلام؛ ففي ذلك الوقت شدني شيء إليه.. في مكان مغمور من قربة «إتشرا» بدأت كرس وقتي 
لعبادة الله العظيم وسط أدنى طبقات المجتمعء مع رغبتي الصادقة في رفعهم إلى مستوى معرفة 
الإله الحق والواحد. إضافة إلى حرصي على أن آغرس في نفوسهم الشعور بالأخوة والطهارة. 


وأضاف اللورد جلال الدين قائلافي تواضه: لا أود الحديث عن كيفية عملي بين أولئك الناس» 
ولا الحديث عن التضحيات التي قدمتها لهم أو المصاعب الكثيرة التي مررت بها.. كل ما يمكنني 
قوله -ببساطة ودونما تعقيد- هو آنني واصلت العمل بينهم من أجل تحقيق هدف واحد» هو 
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وأخيرًا بدأت خطوتي نحو الهدي الإلي بدراسة حياة النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-.. 
فيما مضى لم أكن أعرف إلا القليل مما فعله» مقابل معارف مغلوطة كثيرة تشتمل على إدانة 
المسيحيين لمجده وتشوبه لصورته.. قررت حينها أن أنظر في المسألة بصورة موضوعية محايدة 
بعيدًا عن روح الحقد والتعصب.. وبعد مرور وقت ليس بالطويل توصلت إلى استحالة وجود 
شك في جدية بحث النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- عن الحق وعن الله تعالى. 


وعقب قراءتي عن الإنجازات التي حققها النبي محمد -صاى الله عليه وسلم- للبشرية أدركت 
كم هي خاطئة ومجحفة إدانة المسيحيين لهذا الرجل المقدّس.. لقد غير قومه نحو الأفضل أيما 
تغيير؛ إذ غرس فم مكارم الأخلاق.. فبينما كانوا في الجاهلية يعبدون الأصنامء ويعيشون على 
الجريمةء ويتمرغون في أوحال القذارة والعري» حطم أصنامهم وجعلهم يعبدون الله تعالى الإله 
الحق.. علّمهم كيف يلبسون.. استبدل طهارة طيبة بقذارتهم القبيحةء وأكسهم كرامة شخصية 
واحترامًا ذاتيًا.. أصبح كرم الضيافة عندهم واجبًا دينيًا.. بل أصبحت الأمة الإسلامية هي المجتمع 
الشامل القوي والأكثر منعة في العالم.. لقد أنجزت هذه الأمة الكثير من الأعمال الخيّرة الجليلة 


العذاب الأبدي 


واستنكر اللورد ما فعله المسيحيون في صناعتهم لصورة ذهنية مشؤّهة عن رسول الله محمد 
-صلى الله عليه وسلّم- فقال: «كم هو محزن أمام كل هذه العبقربة الباهرة تكردس المسيحيين 
الجهد للحط من قدر هذا الرسول الكريم -صلى الله عليه وسلّم-.. استحوذ علي حينذاك تفكير 
عميق.. في أثناء تأملاتي تلك زارني سيد هندي اسمه «معين أمير الدين».. لقد سجُّره الله تعالى مب 
الهواء على جذوة النار التي تتأجج بداخلي لتزداد اشتعالا.. تأملت الأمر بشكل أكثر عمقًا.. بدأت 
أقدم الحجج واحدة تلو الأخرى منتقدًا الدين المسيجي المعاصرء ومناصرًا للإسلام الذي اقتنعت 
تمام الاقتناع بأنه دين الحق» واليسر. والتسامح» والإخلاص» والأخوة». 


نختتم قصة اللورد جلال الدين بالتأكيد أن لصاحب الفطرة السوبة نفسًا طيبة لا تخلد إلى 
الانشغال بملذات الدنيا التي وفرها المجتمع المادي لصاحماء إذ سيظل يعيش في حالة أرق وقلق 
دائمين يبحث عن الحقيقة إلى أن يسخر له الله تعالى شخصًا يشكل في حياته علامة فارقة كما 
سجر لبطل قصتنا هذا صديقه الهندي الذي نفخ في جذوة نار الهمدى التي تعتمل داخل قلبه هبة 
من هواء زادتها اشتعالا ليتحول من مسيحي رضع الكره للإسلام إلى داعية مثابر يدعو بني قومه 
وغيرهم إلى حبه والدخول في رحابه.. 
وسبحان من مهدي | العصاة والكارهين للاإسلام.. 
ليس فقط ليدخلوا فيه ويؤمنوا به.. بل ليكونوا دعاة إليه.. 
إن هذا لآية في حد ذاتها لو تدبرها غير المسلمين!! 
آيات في اللإيمان.. آيات في التدبير.. آيات في محبة الله لمن يصدق النية في البحث عنه.. 
تدبروا الآيات فالعمر لحظة.. لحظة لا تمهل من حانت لحظته.. 


اسألوا الله الهداية.. فبالته نمتدي إلى الله. 


المصادر: (4) - (14) - (26) - (29) 


القناع الزائف 
عندما تفقد الحضارة اللإنسانية إنسانیتا.. ماذا يبقی لہا ؟! 
عندما تعلو قيم القوة المادية.. وتختفي قيم القوة الروحية.. فأين الإنسان؟! 
درس واحد خرج به الإإنسان عبر الحضارات كافة.. 
وىرغم ذلك يتعمد بعضهم تجاهل الدرس.. 
درس واحد للإنسان يقول.. لن تجد السعادة إلا مع اللّه.. 
بطل فصا انسانة, دة ا تماد 
إنسانيعا هي التي أنجتا وقادتعا إلى الهدى والإيمان. 

مولدها کان ٤‏ مدينة ليون الفرنسية.. ترعرعت کف أسرة كاثوليكية شديدة الثراء 
وعرىقه الأصل.. جدها هو شاعر فرنسا الكبير «لامارتين» الذي طبقت شهرته الآفاق.. اتجہت 
ال الك مت توم اغارها قال ها الان دقح اال الترء لكاب والرم حدمت 
يشدة ف الحرب العالمية حينما اكتشفت وحشية الإنسان الأوروبي المسيحي ودشاعته الذي 
يرتدي مسوح الرهبان.. 


رحلت إلى الشرق فانهمرت بوجود حياة روحية لم تعرفها في بلادها.. دخلت الإسلام وأصبحت 
من دعاته ومناصربه.. إنها الكاتبة الفرنسية فلانتين دي سان بطلة هذه القصة. 


تزوجت فلانتين في وقت باكر من مدرس في المرحلة الثانوية.. لم تكن سعيدة بزواجها لأن 
زوجها لم يكن ذلك الرجل الذي يستطيع أن يستوعب امرأة تتمتع بذكاء متفرد واطلاع واسع 
وطموح جامح.. على الرغم من حياتها الزوجية التي تفتقر إلى السعادة ظلت وفية لزوجها حتى 
توفي» بينما لم يحل زواجها المتعثر السابق ذكره دون أن تصبح كاتبة مشهورة يشار إلا بالبنان. 


تزوجت بعد ذلك بأحد الوزراء الفرنسيين «شارل ديمون». وظنت أنه سيكون الزواج الأمثل 
مقارنة بسابقه.. أصابتها الحسرة حينما اكتشفت بعد الزواج أن برىق الشهرة كان يخفي وراءه 


القناع الزائف 


جوانب معتمة من زوجما الثاني.. عقب مرورها بقدر من المشاكل والمنغصات قي حياتما الزوجية 
الثانية حصلت على الطلاق وتفرغت بعد ذلك للكتابة والرسم. 


عتما قامت الخرب العا الأرل كفت الهاع انر انف عن الر ج الأرروي ام الى كان 
يبدو لہا فيما مضى وجه حمل وديع مسالم.. صدمت بشدة حينما شاهدت الناس يتحولون إلى 
ذئاب بشرية ضارية يتعاركون داخل مجتمع مادي لا يرحم» بل وسط غابة من الفوضى نظريتها 
المثلى المذهب الميكافيللي «الغاية تبرر الوسيلة» بينما قانونا الوحيد المستمد من الفكر الدارويني 
هو «البقاء للأقوى». 


لم تحتمل روحها الشفيفة الحقيقة المرةء فغادرت أوروبا إلى شمال أفريقيا تحديدًا إلى المغرب 
ومن ثم إلى مصر.. أعجبت فلانتين بطبيعة الحياة قي موطنا الجديد.. وجدت الجياة الروحية 
التي لم تعرفها من قبل ولم تتذوق طعمها في بلادها.. اندهشت لمرأى أهل الشرق من المسلمين.. 

نت تظنهم -كما وصفهم مواطنوها- مثالا للتخلف. والهمجية والرجعية.. انهرت بطبيعة الحياة 
اليد الى تعودها فع الماك والععا طف والكافل الي وارد وار عو اعا 
على عمل الخير.. نعم من خلال آهل الشرق رأت الإسلام في صورته الحقيقية.. على العكس من 
الصورة الذهنية التي غرسها في عقلها بنو قومها منذ نعومة أظفارها.. عبرت عن ذلك بقولها: 


«لقد رأيت -ولأوّل مرة- الإسلام على حقيقتهء وليس كما صورته لي الكنيسة والقساوسة. 
رايت السلدن وهم بنطلقون إل الماد كه انظان وة الزن اللا وعدت اكرق إل 
NERS‏ 
حين تتبادل الفتيات والسيدات مع الشباب نظرات لا تخفى وقاحتا على أحد». 


ثم تستطرد قائلة: «لقد عرفت الفرق بين ما يدعو إليه الغرب المادي من مثالية زائفة لا تطبقء 
O‏ 
العبرة تعود إلى الحافز الروحي الذي يتحكم في النفوس ويوجه الإنسان إلى الخير أو الشر.. لقد 
قارنت بين ما شاهدته من قيم الإسلام ومالقنوه لي من تعاليم المسيحيةء فأدركت بحسي عظمة 
الإسلامء وكونه الدين الوحيد الذي ينظم علاقة العبد برنهء وعلاقة الإنسان بأخيه الإنسانء 
دون حاجة إلى وساطة القساوسة. أو طلاسم الرهبان وأكاذيهم». 


بالإضافة إلى ما سبق ذكره كانت هناك أسباب أخرى حببت الإسلام إلى «فلانتين».. من بين هذه 
الأسباب تحطم الصورة الترجسية المثالية لللإنسان الأوروبي فى داخلها.. تلك الصورة الزائفة التي 
النبيلةء وکراع مخلص للاإنسانية المعذبة من آلامہا الدفينة.. نعم تفاجأت برۋنهك الوجه الأوروبي 


الحقيقي البشع متمثلا فيما كان يفعله مواطنوها الفرنسيون بالشعوب الضعيفة المسلوبة 
الإرادة التي تعيش في بعض الدول العربية الإسلامية.. أيضًا رأت وجه أوروبا المسيحية القبيح 
فيما كان يمارسه الإيطاليون من وحشية مربرة في ليبيا.. كما رأته فيما قام به الإنجليز من مذابح 
وان عضن ومغن كل داف هول اله نلان 


الوقت لأعلن كفري بما يدينون بهء وأشهر إسلامي بعد أن أدركت آنه دين الحق». 


وما أن دخلت فلانتين الإسلام حتى نذرت حياتها للدفاع عنه وللدعوة إليه إذ وجدت فيه 
روحانية غرىبة لم تتذوق حلاوتها منذ أن ولدت» وهذا ما دفعها إلى أن تطلق على نفسہا 
اسم «روحية نور الدين». 


أوقفت «روحية» مهاراتما في مجال الكتابة للدفاع عن حرية الشعوب العربية المسلمة 
ووظفتها للتنديد بالاستعمار الفرنسي والبريطاني البغيضين» ما دفع سلطات الاحتلال 
الإنجليزي إلى المطالبة بطردها من مصرء غير أن آمال المحتلين تحطمت على صخور شهامة 
رجال مصر الوطنيين» ساعدها على ذلك تعرفها الرموز الوطنية والفكرية قي مصر وقي غيرها 
من البلاد العربية. 


ولإذكاء الروح الوطنية في نفوس العرب والمسلمين لمقاومة الاحتلال خصصت الكاتبة 
«روحية» صفحات قي مجلتها «فوتيكس» للتعريف بالوطنيين العرب» وتقديم نماذج لقادة 
المسلمين الأكفاءء كالملك عبدالعزيز -رحمه اللّه- الذي أكدت أنه نموذج للقائد العربي المسلم 
المؤهل لقيادة العرب والمسلمين على هدى كتاب الله الكريم وسنة نبيه الأمين -عليه أفضل 
الصلاة وآتم التسليم-. 


عن سورنهة». 


وكنتيجة طبيعية لمواقفها الشجاعة قي الدفاع عن الإسلام والمسلمين شنت الحرب على روحية 
حتى وصل بها الأمر إلى إغلاق مجلتهاء فاعتكفت في منزلها بأحد أحياء القاهرة تتعبد الله سبحانه 
وتعالى في وحدة اختارتها بنفسها لكي تكون في معية الله تعالى بعد أن رفضت العديد من عروض 
الزواج. وظلت هذه حالها إلى أن انتقلت إلى رحاب الله تعالى عن عمر يناهز 78 عامًا حافل بالعطاء 
الصادق لخدمة الإسلام والمسلمين. 


القناع الزائف 


انتقل جسد روحيه نور الل ال الدار العامرة ولکن ظلت ذکراها باقية ٤‏ قلوب من 
عاصروهاء وحية في عقول كل الأجيال اللاحقة وذلك من خلال أعمالها الكبيرة وكتاباتا الجليلة 
التي دافعت عبرها عن الإسلام والمسلمين دون أن تخثی ٤‏ قول الحق لومة لائم وون ان 
تندم على نعيم دنيوي زائل عاشته في النصف الأول من عمرها ثم ركلته عندما أنار الله تعالى 
قلا وعقلها بنور الإيمان.. 
أدركت روحية أن حضارة تدمر وتخرب.. ليست حضارة تليق بالإنسان.. 
أدركت أن الدين الذي لا يخرس في الإنسان الرحمة.. ليس دين اللّه.. 
أدركت أن الروح النقية لا تحيا بلا خالقها.. 
فہل آدرکتم انتم ؟!! 


اسألوا الله الهداية.. فبالته نهتدي إلى اللّه. 


ادن (26(=4-(9) 


الماد كا السر ق خباة ا فسان 

الكتز المفقود الذي يبحث عنه الجميع.. برغم وضوحه التام.. 

لذا تجد المؤمنين يعرفون طرىقه ومصدره.. يرونه جليًا.. يملكونه بالفعل.. 
بينما غير المؤمنين يتخبطون.. فلا يجدونه أبّدا.. لأنهم يبحثون في المكان الخطاً.. 
انه الإيمان.. وحده سر السعادة.. 


الإسلام.. وكفى به نعمة من اللّه.. 


بطل قصتنا اكتشف ذلك بعد أن عاش مقارنة عجيبة.. حيث نشا في بيئة مسيحية بروتستانتية.. 
تأثره بالفلسفة الوجودية جعله ينظر إلى الأديان كمعتقدات خرافية.. عمله بالصحافة مكنه من 
زيارة العديد من البلدان.. سافر إلى السويد في نهاية الحرب العالمية الثانية وعمل بها مراسلا 
صحفيًا لأكثر من خمس سنوات.. لاحظ تعاسة الناس هناك برغم رفاهيتم المترفة.. سافر 
إلى بعض البلدان الإسلامية.. وجد المسلمين يعيشون في سعادة وهناء على الرغم من فقرهم 
المدقع.. تساءل في دهشة: لماذا يشعر المسلمون بالسعادة الغامرة في بلدانهم على الرغم من مظاهر 
الضنك والفقر والتخلف الشديد التي تتسم بها حياتهم؟! ولماذا يشعر السويديون بالتعاسة 
والضيق برغم سعة العيش والرفاهية والتقدم الذي يعيشون فيه؟! هذان السؤالان دفعاه 
إلى دراسة الإسلام بعمق.. فانتمى به الأمر إلى اعتناقه.. إنه المفكر السودسري روجيه دوباكييه 
ل هوا 


المقارنة العجيبة بين مستوى السعادة في كل من السويد والدول الإسلامية التي زارها بطل 
قصتنا جعلته يفكر بعمق في معنى الحياةء كما دفعته إلى تأملها من خلال النموذجين السابق 
ذكرهما.. فقال في ذلك: «كنت أسأل نفسي: لماذا يشعر المسلمون بالسعادة الغامرة في حياتهم على 
الرغم من أنهم يرزحون تحت نير الفقر والتخلف؟! في المقابل لماذا يشعر السويديون بالتعاسة 
والضيق على الرغم من سعة العيش والرفاهية التي يعيشون فما؟! ليس قي السويد فحسب بل 
حتى في بلدي (سويسرا) كنت أشعر بنفس التعاسة التي يشعر با السويديون» على الرغم من أن 
سويسرا بلد تتميز فيه الحياة بالرخاء» ومستوى المعيشة مرتفع!». 


بدراسة الديانة الهندوكية فلم أجد فما ما يقنعني.. تحولت إلى دراسة الدين الإسلامي.. شدتني 
إليه حقيقة آنه لا يتعارض مع الديانات الأخرىء ولا يعمل على إقصائہاء وإنما يتسع لہا جميعها.. 
ولا غرابة فهو خاتم الأديان.. نعم إنها حقيقة ظللت أزداد يقيتًا بصحتها كلما توسعت في قراءاتي.. 

رسخت تلك الحقيقة قي ذهني تماما عقب اطلاعي على مؤلفات الفيلسوف الفرنسي المعاصر 
«رينيه جينو» الذي اعتنق e‏ . الحقيقة وكما هو الحال مع الكثيرين ممن تأثروا بكتابات 
هذا الفيلسوف الفرنسي واعتنقوا الإسلامء اكتشفت أن الإسلام يعطي معت حقيقيًا للحياةء 
على عكس الحضارة الغربية التي تسيطر علما المادية.. فهذه الأخيرة لا تؤمن بالحياة الآخرةء 
وإنما تؤمن فقط بهذه الدنيا». 


وهكذا نجد أن «روجيه دوباكييه» تأثر بفكر الفيلسوف الفرنسي «رينيه جينو» الذي اعتنق 
الإسلامء كتأثره السابق بالسعادة التي وجد المسلمين يعيشون في كنفها عند زبارته للدول 
N O E a E‏ 
التي يعيشون في ظلها.. انمر بشدة عندما وجد نفوسهم تتمتع بقدر كبير من الإيمان الراسخ.. بل 
اندهش عندما وجدهم لا يعانون الأزمات الأخلاقية التي يعانها آهل الغرب» تلك الأزمات التي 
جعلت كثيرًا من الشباب يهربون من الحياة بالانتحار أو بتعاطي المخدرات. الأمر الذي يعني أن 
الحياة في نظرهم ليس لها معنى أو قيمة. 


es 
بمبادئه القويمة يبسط السكينة في النفس.. على عكس الحضارة الغربية المادية التي تقو‎ 
O TT O Ty أصحابها إلى اليأس نتيجة للخواء‎ 


وعندما تل روجيیه دوباکییه عن الثيء الذي جذبه نحو الإسلام 8 «في البدءء جذبتني 
إلى الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله.. إذ اكتشفت أن الإسلام دين متكامل 
ليس به فراغء وآن كل شيء فيه مرتبط ومحكوم بالقرآن والسنة.. وحسب اعتقادي أن بإمكان 
الإنسان التأمل في هذه الشهادة طوال حياته». 


فمن ناحية تقول الشهادة: لا إله إلا اللّه. . وهذا يعني آنه ليس هناك حقيقة نهائية ودائمة سوى 
الله. . في المقابل تقول الفلسفة الحديثة -الفلسفة الوجودية وغيرها- إنه ليس هناك حقيقة سوى 
هذه الدنيا.. وقد أصبت بالدهشة عندما وجدت أن الإسلام يعبر عن الحقيقة التي تناساها كل 
من العلم والفلسفة الحديثة». 


بعد لحظات من التامل استطرد روجیه دوباکییه يقول: «لقد تائرت کترا القران الكريم 


عندما بدأت أدرسه»ء وتعلمت وحفظت بعض آياته الكرىمة.. والحمد لله أستطيع الآن أن أقراً 
فيه باللغة العربية: وتستوقفني كثيرًا الآية الكريمة: «وَمَن يَبْتَغ عَيْرَ الإْسْلام دِيتًا فلن يُقَبَل منه 
وهو في اللآخرَة مِنَ الخَاسرِينَ» (آل عمران: 85). 


ويضيف المفكر السودسري روجيه دوباكييه قاتلا وقد غمرته السعادة: «قرأت السنة النبونة 
الشرىفة كذلك» وتأثرت بما ورد فما من حكم وبيان دقيق». 


لقد أعلن «روجیه دوباکییه» إسلامه مام الملاء إذ وجد أنه ليس هناك مبرر لإخفائهء وكان 
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«جورنال دي جنيف». وصحيفة «جازيت دي لوزان».. وقد دافع قي تلك المقالات عن قضايا 
الإسلام كمسلم مخلص متحمس وجد نفسه قي دين الإسلام. 


وعبّر روجيه عن رأيه في المكابرين الذين ينتقدون الإسلام وبتهمونه بالتخلف. في ثبات الواثق 
برأيه مقابل رأي يراه مدعاة للسخرية بل ويحمد الله سبحانه وتعالى على أن تقدّم الإسلام تقدّم 
حقيقي لا يشبه ذلك التقدّم المادي المزيف الذي يعيشه أهل الغرب والذي يقودهم إلى هاوية 
سحيقة.. ويشير إلى أن تقدّم الإسلام لو كان يشبه التقدّم المادي الذي يقصدونه هما أثار انتباهه 
ولا انتباه العديد من المفكرىن الذين وجدوا فيه الخير والسعادة للبشردة. 


ففي رأيه أن الإسلام يعبر عن شيء خالد لا يحده زمان ولا مكان» وبالتالي فإن وصفه 
بالتخلف لا يعدو كونه نوعا من السخف ودليل على جهل أو مكابرة قائله.. فالتقدم الذي يتشدق 
به الغربيون لم يقدهم إلا إلى اليأس والضياع الناتجين من الفراغ الروحي.. فالحضارة والمدنية 
الحديثة تمثلان صراعًا حادًا مدمرًا بين الإنسان من جهة والمادة والحياة من جهة أخرىء» أما 
الإسلام فهو يعبر عن التقدم الحقيقي وعن الحقيقة المطلقة التي فما نفع خالد لبتي البشرء 
بالتالي لو سلك الإسلام طريق التقدم بفهمهم القاصر للتقدم والرقي لانتهى به المطاف إلى عاصفة 
هوجاء من الفوضى والدمار واليأس وكل المملكات التي وصلت لها حياة هل الغرب. 


وني إطار رأيه عمًا يثار حول الفرق بين الإسلام كدين» والمسلمين كأشخاص أشار إلى قصة 
يرى أن فما الرد على ذلك إذ قال: 


لدی صديق يدع «محمد أسعد» ترك المودية واعتنق الإسلام وهو في السادسة والعشرىن 
من عمره .. أصبح محمد أسعد من علماء الإسلام» وله مؤلفات كثيرة من بينها كتاب يحمل 
عنوان «الطربق إلى مكة»... قابلته في باكستان حيث يعيش هناك وسألته نفس هذا السؤال: هل 
هناك فرق بين الإسلام كدين والمسلمين كأشخاص؟ رد علي قائلا: نحن لم نعتنق الإسلام بسبب 
المسلمين» وإنما لأن الإسلام يعتبر حقيقة لا ينكرها أحد. 


نعم صحيح ما يقال إن هناك تدهورًا في حال المسلمين ولكن تبقى الحقيقة أن التدهور عند 
فإن دينهم مؤهل وقادر على منحهم السكينة والاطمئنان والحياة السعيدة التي تعينهم على التغلب 
على تلك الأزمات الأخلاقية التي يعيشها الغرب. 

وعن تفسيره لظاهرة الإقبال الملحوظ على اعتناق الإسلام من قبل الأوروبيين أرجع السبب 
ا الأزمة التي يعدشہا الآوروبيون نتيجة للنهج المادي الأععى الذي تسير عليه الحضارة والمدنية 
الحديثة.. لقد وجد الأوروبيون أنفسهم يعيشون في حالة خواء روحي مريع ويس مدمر جڙاء 
افتقارهم إلى الإيمان بأي شيء سوى المادةء ما جعلهم يتمون حيارى قي أغوار أنفسهم وفيما 
حولهم بحثّا عن معنى حقيقي لحياتهم.. وعندما وجدوا ضالتهم المنشودة في الإسلام أقبلوا عليه 
دونها ترد 
كيف لا وهو سر سعادتهم التي ظنوها قي المادة والثراء والرفاه.. 


اكتشفوا الحقيقة.. حقيقة الإإسلام.. حقيقة السعادة.. فسعدوا.. 
أسلموا.. اغتنموا الكتز.. أقبلوا على القرآن.. استمعوا لكلام خالقكم.. 


اسألوا الله الهداية.. فبالله نهتدي إلى الله. 


المصادر: (2) = (4)- (14) -(29)-(31) 


# حليب العذراء 


للباحثين عن دين يعلي من شأن العلم.. ها هو الإسلام.. 
ينصف المرأة وبعطما كافة حقوقها.. ها هو الإسلام.. 
يبني علاقة مباشرة بين العبد وريه بلا وسيط ولا صكوك غفران.. ها هو الإسلام.. 
هذا لیس كلام المسلمين!! إنها قناعات غير المسلمين من العلماء المنصفين.. 

وأكبر دليل على ذلك هو بطلة قصتنا.. لقد ولدت وترعرعت في بيئة بروتستانتية تمبزت 
المميت.. بحشا عن الإيمان الصحيح دفعہا إلى التفكير ٤‏ التخلي عن البروتستانتية.. انقسام 
عائلا بين كنيستين بروتستانيتين أشعل بينهما مناقشات حادة.. حضورها لتلك المناقشات 
كطفلة جعل الدين عندها مسألة غامضة ومحدودة خالية من الحس الديني الحقيق.. عندما 
نضجت علمت أن الكنيسة تحارب العلم.. بدأت رحلة البحث عن دين حقيقي يدخل الطمأنينة 
الروحية في أعماقها. 


تناهى إلى مسامعها أن الدين «المحمدي» هو آخر الأديان.. سمعت بما وصفه به المستشرقون 
ا دنن ١‏ بصا ال للقعرت العا الا خرةب ولك على الرعم من ذلك عة ل ذرا م 
د تو جدت ديه ااا اود ا اة مدو ال الكاف اا طا اروف اكت 
مودواودي التي أنقذتها فطرتا السليمة من ظلمات الطقوس الميّتة الباردة إلى قمة فضاء نوراني 
سامق من الإيمان الحقيقي. 


تقول الكاتبة إيبيانك وهي تروي لنا قصتا: «كنت أستغرق في تأملاتي طويلا.. وكنت أشعر 
بحاجة قوية لاعتناق دين حقيقي قادر على غرس الطمأنينة الروحية في أعماق قلبي.. دين قويم 
يقر بوحدانية الخالق كإله حقيقي» وليس كما يصفه بعضهم كأسطورة لا وجود لها قي واقع 
الحياة.. فعندما اعتنق أحد أبناء عمومتي الكاثوليكية شعرت برغبة ملحة لدراسة الكاثوليكية.. 
درستها فوجدت بوتا شاسعا بين مبادنها وأصول تطبيقاتا.. تمنيت لو أغمض عيني لأحتفظ 
بسلام داخلي طالما ظللت أحلم به هردًا من شكوك ظلت تحوم حولي» وصعاب ما انفكت تعتريني 


e 


قي حل مسائل مختلطة تحتاج إلى تحليل.. طلبت يومًا من صديق واسع الاطلاع قي شتى المواد 
التاريخية والفلسفية أن يحدثني حول حقيقة التعاليم الكاثوليكية فأجابني قائلا: 


«عزجي إذا شئت على زيارة كنيسة نوتردام بباريس.» وتأملي من بعيد بناءها الشاهق» والوهاج 
من شعاع الشمس المنعكس علمهاء ودققي في رسومها وفن عمارتهاء وأنعمي النظرء وإذا كنت 
تستطيعين فحللي تلك الرموز المنقوشة وهذه الخطوط المسطورة والرموز العظيمةء فإنك 
تجدين الحقيقة التي تفتشين عنهاء فكل ما ترينه هو كتاب مسطور من جماد لا يقرؤه إلا 
من عرف قیمته»!. 


نصيحة صديقي الغالية أوصلتني إلى يقين مربح مربح مفاده أن الكنيسة تحرص على أن يظل 
مرها عدون ف حال من الحاا اا ولون دن كل العد عن الدر عات اكام 
وإنارة العقول.. نعم كم من المرات صرحت الكنيسة -بلسان الحال أو المقال- بأنها عدوة للعلوم 
والعقول المستنيرة ويكفي شاهدًا على ذلك حادثة حرق مؤلفات «جاليليو» التي تظهر عداء 
الكنيسة للعلم والحقيقة. 


ثم تنتقد الكاتبة الكنيسة قائلة: تقديس الآثار المقدسة التي هي من تركة القديسين لم تكن 
سوى عادة جارية منذ القدم» تبنعا الكنيسة بشكل مختلف.. هناك الكثير من الآثار والمتروكات 
المقدسة التي يرجعها المسيحيون للسيد المسيح.. فهناك نجد المسامير التي ساعدت على صلبهء 
والقي لم تظهر قدسيتها قبل القرن الثانيء كما نجد الألبسة والأزياء الي تعود له (أي للسيد 
المسيح) فضلا عن الآلات الصليبية.. ويتمثل الأكثر غرابة في أنهم اجتهمدوا حت في تصوير عرق 
المسيح» وقي الحصول على كميات كبيرة من حليب العذراء!! بل خيل للكنيسة أن الأخشاب التي 
صلب علما المسيح لا تزال باقية على حالها. 


اورفت الکاف كذلك با وجات تصورات عن طبع القدن د كرها الاب اجون 
الأقدمون تشير إلى أن للقديسين عدة رؤوس وأقدام» بل وصل بهم الحال أن وصفوا كل قديس 
على حدة بعدد ما يملكه من رؤوس وآقدام! فعلى سبيل المثال ذكروا أن للقديس «سان جورج» 
ثلاثين جسمًا كما أن للقديس «سان جان باتيست» -الذي كان بعرف الكنيسة رمرًا دينيًا- عشرة 
رؤوس» كما ذكروا أن للقديس جوليان عشرين جسمًا وستة وعشرين رأسًاء وإلى غير ذلك من 
الأقدام المقدسة والقديسين متعددي الرؤوس!! 


ثم أضافت الكاتبة ما يفيد أن الكنيسة منحت أسماء جديدة للعديد من القديسين» فسمّهم 
بأسماء الأمكنة الأثرىة ونسبت إلى تلك الأمكنة شرف المعجزات والأحداث السالفة التي حدثت 
اومن داكت عل دل اال ااه العدهة الى معو ن أا العران اا ناوال 


غير ذلك من المفاهيم الغامضة والخرافات التي يرفضها العقل السليم. 


وترى الكاتبة أن الدين يجب ألا يكون غامضًا ومهمًا يستعصي على الفهم.. فالكنيسة حزمت 
قراءة الإنجيل بمعزل عن تفاسير الكهنوت» الأمر الذي جعل الكثلكة آمرًا مما يحيط به 
الغموض من كل جانب.. ومن ناحية أخرى أشارت الكاتبة إلى أن الكنيسة منحت قضية التثليث 
الأهمية الكبرى إذ حتمت على الكاثوليكي ضرورة الاعتقاد بثلاثة آلهة: الله الأب.. والمسيح الابن.. 
والروح القدس.» مع أن نظرية التثليث تعتبر نظرية شديدة القدم وليست ابتداعًا كاثوليكيًا 


أمام كل ما يعتري المسيحية من غموض وما يجول بعقل بطلة قصتنا من شكوك» شعرت 
الأخيرة بنا في حاجة إلى دراسة الدين الإسلامي بعد أن سمعت عنه بأنه آخر الأديان.. بيد آنا 
تصورته -في بادئ الأمر- ديتا شرقيًا لا يتفق مع العقلية الغربية ولا يتسق مع حضاراتها.. كرس في 
عقلها هذا الفهم الخاطئ عن الإسلام ما ذكره المستشرقون عن المسلمين حيث وصفوهم بأنهم 
قوم متأخرون» وجاهلون» وهمجيون.. كما وصفوا الإسلام بآنه لا يصلح إلا للشعوب المتخلفة 
الهمجية.. وعلى الرغم من الافتراءات الكثيرة التي سمعتها عن الإسلام والمسلمين فإنها وجدت في 
الإسلام ضالتا المنشودة التي كانت تبحث عنها منذ أن استوى وعمها ونضج فكرها. 


عظيمة مفادها «لا إله إلا الله». وتضيف بأن هذه الشهادة عبارة عن نظربة حقة جاء با الإسلام 


وأفادت الكاتبة أن الإسلام يختلف عن المسيحية في أن العلماء المسلمين لا يملكون إلا صفة 
الدين والتشريع» على عكس حال الرهبان في الديانة المسيحية الذين يدعون ألوهية المسيح وقد 


ثم ارذ فت قاف إن تسا ا طمانت جيا فلمة أن ميدتا محا - صان اله عليه ولم - اي 
أن ينسب إليه شيئًا من الألوهية مصداقا لقول الله تعالى: «قل إِنَمَا أا بَشَرٌ مَْلْكُمْ يُوحى إِليّ نما 
إِلَهْكَم إِلَه وَاجِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوة وَوَبْلٌ لمش رٍكينّ» (سورة فصلت 6). 


ثم ات ى أن الإسلام P/‏ يقدس الأشخاص مہما کان شانهم» واستشدت غاس ذذلت 
بالكلمات التي قالها أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- حينما تعالت أصوات النحيب والصراخ عند 
وفاة النبي -صلى الله عليه وسلّم- حيث قال مخاطبًا الناس: «من كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد 
مات ومن کان يعبد الله فان الله حي لا يموت». 


E E 


ووصفت الكاتبة الإسلام بأنه وضع المرآةفي المكانة الاجتماعية اللائقة بها والضرورىة لصيانة 
عناصر آنوثتهاء وأشارت إلى أن ما منحه الإسلام من حقوق للمرأة في المعاملات والاعتبارات 
الذاتية يفوق ما منحته إياها المسيحية بصورة كبيرة. 


وتحدثت بطلة قصتنا عن التعاليم الأخلاقية التي تميز الإإسلام عن غيره من الأديان من منطلق 
أنه غير منفصل عن الأخلاق البشربة والآداب الإنسانيةء كما أشارت إلى تطبيقه الحقيقي -في 
شردعته- للعدالة الاجتماعية والديمقراطية التي سعى الغرب لتطبيقها منذ عدة قرون دون أن 
ينجح في تطبيقها بالصورة المثلى التي يريدها منظروه.. كما أشارت إلى الزكاة التي فرضها الإسلام 
على كل مسلم مقتدر والتي تسهم في حل مشاكل الفقراء والمحتاجين.. أما الصلاة فقد تحدثت عنها 
هة كاه من الاتهال من الحد ورا كا قار نت ها وين دة الك ال ما الى 
تعتمد على مجرد الكلام الأجوف والأناشيد الصاخبة.. ولم تغفل الكاتبة قي کتاباتہا الحديث عن 
رن او ول ا ر ا وا ا ا ا و ا ن 

ومن الأشياء المممة التي تحدثت عنا الكاتبة -حديث العارف والمجرب- إمكانية استفادة 
الغرب من الإسلام وحل كل مشاكله المستفحلة عبر تعاليمه وتشردعاته وذلك بقولها: «ليس في 
العالم سوى دين واحد يقوم بحاجات البشر كاملة» ويقود البشرية إلى أرق مجالات العمران 
والتقدى وهف الأفكار وها الدين مو السا لادا كرن ها الدين. الدين المتن الأوحد 
للحلول المنظور فما؟ ولماذا لا تتخذ التعاليم القرآنية كتعاليم عالميةء وقد أتى القرآن رافعا منارة 
الحقائق الإنسانية؟ إن الإسلام بتعاليمه الإنسانية الشاملة لهو دين العالم المتمدن الحديث.. ولا 
يزال الإسلام المخرج الوحيد لأوروبا من مأزقها الحرج». 
إن الحق هو ما شهدت به الأعداء.. 
وقد رأينا شهادة غير المسلمين عن الإسلام. 


اسأل الله الهداية.. فبالله نهتدي إلى اللّه. 


المصادر: (4) - (26) - (29) 


لحظة فارقة 
الفضول.. ذلك السلاح الذي هيّأه اله للإسلام!! 
کثیر ممن دخلوا الإسلام دخلوه بعد أن قرؤوا عنه.. 


وقرؤوا عنه نتيجة الفضول الذي أوصلہم اليه ذلك السعي الحثبث من أعداء الإسلام 
لتشويه والتخوىف منه!! أعماهم الله عن الانتباه لما يثيرونه من فضول كبير لدى من لا يعرفون 


فتمدد الإسلام واتساع رقعته بمعدل يفوق معدلات انتشار الأديان الأخرى مجتمعةء وازدياد 
معتنقيه بوتيرة متسارعة أكثر من أي وقت مضى» أخاف وسائل الإعلام الغربية فأصبح شغلا 
الشاغل تشويه صورته أملا في أن يتوقف هذا المد الإسلامي الباهرء ولكن فات علهم أنهم بذلك 
يدفعون ببعض بني جلدتهم للقراءة عن الإسلامء ما يجعلهم يكتشفون ضلال تلك الأكاذيب 
وىدخلون في دين الله أفواجًا.. ومن هؤلاء بطلة قصتنا هذه الفرنسية إلودي سابقًا وتسنيم الآن.. 


ديت مناولتي» بيد أن تربيتي لم تكن تتسق مع المبادئ المسيحية على الإطلاق.. لقد فعلت ما سبق 
كر ةلس عن اقفاع ولا رغ نى اعاع فلب دبى: واا فعلت ذلك رغة هى ى أي الا 


كانت حياتي تخلو من التفكر في كيفية خلق العالم الذي أعيش فيه»ء بل لم آكن أطرح على 
نفسي آي سؤال.. وحتی ما تعلمته من مبادئ المسيحية كنت أؤمن بأهميته دون أن آنسجم معك.. 
بيد أن لحظة فارقة في حياتي حولتني - تفكيرًا وسلوكا- مئة وثمانين درجة.. نعم تحولت من فتاة 
مستهترة لعوب تمضي أمسياتها ني المراقص الليلية برفقة كل من يصاحماء إلى آخرى مهذبة رزينة 
تفضل البقاء في المتزل على مراقص اللهو العامرة بكل شيء إلا الحياء. 


بدت حياتي تشہد تغييرًا جذرنًا منذ أن بدأت الاهتمام بالإسلام.. وهو اهتمام يعزى إلى ما 
كنت أسمعه في وسائل الإعلام من ربطها للإسلام بكل أمر سيئ مثل «الإرهاب» و«التطرف» 
و«العنف» و«المجازر».. الحقيقة ما تبثه وسائل الإعلام عن الإسلام آثار فضولي؛ إذ استغرىت 
کور ا و ل ا یی ا ا 
الحقيقة بنفسي بدلا من تلقمها من وسائل الإعلام. 


وتمثلت البداية في ذهابي إلى إحدى المكتبات» حيث اشتريت ترجمة للقرآن.. وما أن بدأت 
قراءة القرآن حتى تغيرت الصورة الذهنية التي غرستها في نفسي وسائل الإعلام عن الإسلام بل 
تلاشت كل أحكامي المسبقة عن هذا الدين العظيم.. وأصبحت بعد ذلك أقرأً القرآن بشغف ومن 
ثم اكتشفت أن نور الإيمان بدا ينساب إلى دواخلي في عفوبة شديدة. 


انتابني حينها إحساس جديد» إذ كلما ازدادت قراءتي للقرآن ازداد شعوري بالخوف من ارتکاب 
بعض الأمور السيئة مثل التدخين» وارتداء الملابس الضيقة جدًا.. الحقيقة انتابني الإحساس 
بأنني أصبحت غرببة تماما عن نفسي! لقد تغيّرت نظرتي للحياة تمامًا بقدر ما تعني هذه العبارة 
من معنی! بل بدآت تترسخ في اعماقی مبادئ وقیم لم آکن أکترث لہا من قبل مجرد الاكتراث.. 
بدآت هذه القيم والمبادئ تؤثر في طريقتي في التفكير وني سلوكي في الحياة. 


في البدء كنت أتوجس من الدين مخافة أن أضيي بالكثير من ملذات الحياة التي اعتدت علماء 
بيد أني وجدت نفسي وبصورة تلقائية أقاطع المراقص الليليةء وأقلع عن المخدرات وعن كل 
الأقعال آلكرة اة اندها الحم واستكروا افر الكر ى الاقاب الل حدةن 
حياتي.. لم أكن آبه لدهشتم واستنكارهم لأنني بالفعل لم أعد أرغب في تلك الأمور. 


واصلت قراءتي للقرآن الكريم.. أحسست بأنني بحاجة إلى تعميق معرفتي بالإسلام فعدت مرة 
متأنٍ عميق قررت اعتناق الإسلام فنطقت بالشهادتينء حعت رددت: شيت أن لا اله الا اللهوان 


محمدًا رسول اللّه» ومن ثم أصبحت مسلمة. 

وتختتم إلودي قصتها وهي تقول قي مرارة منتقدة قومها القدامى: «إن فتاة ترتدي ملابس 
قصيرة جدًا لا تزعجهم ألبتة.. لكن حشمة الحجاب تؤذي بعضهم بل بالأحرى تؤذي الكثيرين!». 
سبحان التّه!!.. ما أعظم الإسلام وما أشد أعداءه وضاعة.. 
يحبون المستقذر من كل شيء ويكرهون الطيب الطاهر النفيس!! 
وبعد كل ذلك يأتي من يتهافتون على القذارة لماجموا الطهارة!! 
ما أعجب النفوس التي لا تعرف الإسلام.. وما أعظم هذه النفس عندما تشع بنور الإيمان.. 


اسألوا الله الهداية.. فبالته نهتدي إلى الله. 


المصدر: (0 1( 


© المشہد الباهر 
الصدفة.. حدث يحسبه اليشر كذلك.. 
الحقيقة.. لا صدفة في كون الله!!.. 
إنها إرادة الله المدبرة لكل صغيرة وكبيرة في حياة الإنسان.. 
هو الذي «يدبر» للإنسان «الصدفة» التي تقوده من حياة إلى حياة.. 
فقط اروا الله منکم خيرًا.. ابحثوا عنه.. سهدیکم.. 
هذا وعد الله لكل من أقبل على دراسة الإسلام بتجرد ودون تعصب مسبق لمذهب أو دين.. 


سيصل في نهاية الطريق إلى الحقائق الكونية المتعلقة بالإله والوحدانية والخلق والبعث» وغير 
لك من الفا ااي سال اک اسان 


بطل قصتنا.. توماس كلايتون.. غربي قح ولد ونشأ في بيئة نصرانية بيد أنه ومنذ نعومة 
أظفاره ظل يشعر بأنه غريب عن تلك البيئة بقدر إحساسه بأنها غرىبة عنه.. لفترة تراوحت بين 
ست وسبع من السنوات ظلت الكنيسة الأسقفية في إنجلترا تلقنه طقوسًا معقدة وتحشو رأسه 
مفادها أن النصرانية جعلت منه آلة صماء تنفذ ولا تفكر فبداً يبحث عن البديل. 


أحد أصدقائه على مؤلف للكاتب اللإنجليزي النصراني «جورج سيل» يحوي ترجمة لمعاني القرآن 
الكريم باللغة الإنجليزية.. انفرد بنفسه ويداً يقرا الكتاب في شغف شديد.. على الرغم من أن 
الكتاب كان يغص بانتقادات مجحفة كان يلها مؤلفه «جورج سيل» للإسلام ورسوله الكريمء 
فإن معاني القرآن الكريم دخلت عقله وقلبه من أوسع الأبواب. 


عقب تلك المصادفة الباهرة التي شكلت علامة فارقة في حياته بدأ كلايتون يقرأ كل ما تقع 
عله ردو من ا لفات ال عة توصل هر قك الق رات ال قان مما رغه احو اراك 
الكتب على قدر كبير من الزيف والتشويه» لأن مؤلفما كانوا يرمون إلى أن يبعدوا الناس عن فهم 
الإسلام وحبه» فإنها تشتمل على مقدار من الحق.. وبذلك أحس بطل هذه القصة وبحكمته أن 
الأمر ليس كما قرأهء ما جعله يشعر بمزيد من الحب للإسلام وتعاليمه. 


المشہد الباهر 


لم يمر على قراءاته تلك زمن طويل حتى قدر لتوماس كلايتون أن يحضر المهرجان الكشفي 
العالمي الذي أقيم في مدينة مودسون الفرنسية في صيف عام 1947م. شارك في ذلك الممرجان 
أربعون آلف شاب كانوا يمثلون اثنين وأربعين بلدا من بلاد العالم. التقى كلايتون في ذلك 
لممرجان بكشاف جزائري مسلم يدعى «مجدي جمال» أحبه من كل قلبه بل ظل صديقه الوق.. 
كان جمال في نظر كلايتون مثالا للشاب المسلم الصادق الذي يعتبر قدوة صالحة لنظرائه من فئة 
الشباب.. ويصرح بطل قصتنا بأنه استفاد كثيرًّا من صحبة ذلك الشاب. 


إلى جانب ما حصل عليه قي الممرجان من معلومات عن الإسلام وجدهاقي بعض الكتب الغربيةء 
اكتسب كلايتون نوعًا آخر ومهمًا من المعرفة الإسلامية يتمثل في السلوك الحسن لبعض من 
التقاهم من المسلمين ومن بيهم صديقه الجزائري» حينها فقط أدرك أنه لا بد له من معرفة 
المزيد عن الإسلام والقيم والمبادئ التي يدعو إلمها. 


عندما عاد إلى بلاده عقب انتهاء الممرجان عقد كلايتون عزمه على أن يقرا عن الإسلام من 
E OTE E O os‏ 
لجمعية إسلامية تدعى «جمعية نشر الدعوة الإسلامية» قي لاهور بباكستان. راسل تلك الجمعية 
فأرسلت له مؤلفات ثمينة تعرض الإسلام في صورته الحقيقية النقية.. تواصل بعدها مع داعية 
أمريكي مسلم وجد فيه مثالا للمسلم الصالح الملتزم بتعاليم دينه فوقر الإيمان في قلبه. 


في أحد الأيام التي لا تنسى وبينما كانت الشمس تميل عن كبد السماء سمع بطل قصتنا 
صوتًا عذبًا خاله غناء ولم يفهم معناه.. عندما تجاوز الطريق ودخل تحت مجموعة من الأشجار 
الوارفة الظلال وقع بصره على مشهد باهر!! رأى رجلا عرييًا أعمى» يرتدي الأبيض من الملابس 
النقية وبعتمر عمامة على رأسه.. كان الرجل يقف على برج خشبي عال.. صوته الساحر الدفيء 
كان يتسامى في فضاء المنطقة وكأنه يقرع قبة السماء: الله أكبر! الله أكبر! لا إله إلا اللّه! 


خالها دخلته قبل أن تمر عبر أذنيه! 


عقب ذلك ازدادت دهشة كلايتون ومن معه عندما رأوا أعدادًا كبيرة من الناس يتجمعون.. 
رو ا ا ی ون او ا ع اید ع او 
انم أناس من مختلف الأعمار يرتدون ألواتا شتى من الملابس» ويمثلون قطاعات الجياة كافة.. 
لاحظ كلايتون الجميع وهم يخلعون أحذيتهم وينتظمون في صفوف طويلة منتظمة ومتراصة لا 
تمييز فما لأحد على أحد بغض النظر عن اختلاف الألوان والمراكز الاجتماعية سواء بالمال أو 
العلم أو الحسب أو النسب.. لا فرق بين غني وفقير ولا بين أبيض وأسود ولا بين عامل ووزير ولا 


بين تاجر ومتسول.. الجميع متباينون في الأعمار والمراكز الاجتماعية لكنهم متفقون في وحدة 
الصف وي التزام العيون المنكسرة بموقع معين لا تملك مغادرته قید أنملة ألا وهو الحصير 


ذلك المشهد الذي تجلت فيه روح الأخوة في أسعى معانمها نحت في ذاكرة كلايتون ونقش في 


لذا.. اسأل الله الهداية.. فبالته نهتدي إلى الله. 


ال 2(0( 


المشہد الباهر 


قي رحاب الأزهر 


التعارف.. من سنن الله في الكون.. 

التعارف على ثقافات بني البشر.. 

تعلم اللغات المختلفة المملوءة بالعلم والمعرفة.. 

السياحة والسفر في الأرض للتدبر في البلاد وآيات الله فما.. 
من أهم مفاتيح الإيمان للقلوب المغلقة على ضلال.. 

شغف بطل قصتنا بهذه السنة من سنن الله هيأه للإسلام!! 


ولد في فترة استثنائية كانت فما أورونا مضعضعة بسبب وبلات الحرب العالمية الأولى.. تلك 
الحرب المريعة التي تزامن انتهماؤها مع مولده مخلفة وراءها الدمار والخراب في نفوس الناس 
قبل المعمار.. نشا كغيره من أفراد جيله بنفسية مشوهة تميل إلى العداء بسبب ما رأته عيناه من 
فظائع الحرب.. لكن وكما نور الشمس ينبعث من بين ثنايا ظلمة الليل هداه الله تعالى إلى الإسلام 
عبر بوابة اللغة العربية لغة القرآن الكريم.. إنه المستشرق الأسكتلندي داوود كاون الداعية 
الإسلامي المعروف بطل هذه القصة. 


قضى بطل قصتنا سنوات عمره الأولى في ظل تلك الأجواء الكئيبة محاولا التخلص من 
ذكربات الحرب البغيضة التي قتلت في نفسه كل جميل.. انتماؤه لأسرة نصرانية جعله لا يعرف 


كانت نفسه تهفو إلى تعلم لغات جديدة تثري معارفه» وتربطه بإخوانه من بني البشر الذين 
لا يتحدثون لغته الإنجليزية.. هذه الميول والاهتمامات جعلته يداوم على ارتياد مكتبة مدينته 
الأسكتلندية.. وقي عام 1932م وقي إحدى زباراته للمكتبة شاهد إعلاتًا عن دورة دراسية في 
باريس لتعليم اللغة العربية.. قرر دخول الدورة دونما تفكير طويل» دفعه إلى ذلك اطلاعه 
على مجلة تتم بالعالم الإسلامي إذ حفزته موضوعات تلك المجلة على تعلم اللغة العربية حت 
رال الكت الال الق ل لم ك س تارمن بص اا ر 
الأسطورية التي لا يعرف الغربيون غيرها عن الشرق والتي جعلتهم يتكئون على حائط من الجهل 
وهم يتأملون شاط قصصا الأسطورية دون أن يغوصوا في أعماق بحر المعرفة الحقيقية 
للإسلام والمسلمين. 


شكلت دورة تعليم اللغة العربية التي تلقاها داوود كاون في باريس نقطة تحول كبرى في حياتهء 
إذ جعلته أكثر استيعابًا للقرآن الكريم» حيث اكتشف لاحقًا أن ما تلقاه في تلك الدورة ليس 
سوى اللهجة العامية الجزائريةء لكن لم يصبه اكتشافه المتأخر ذاك بالإحباط وإنمادفعه إلى أن 
يلتحق بمعهد الدراسات الشرقية والأفرىقية في جامعة لندن لدراسة اللغة العربية الفصى.. 
قضى كاون عامًا يدرس اللغة العرىية في ذلك المعهد فخرج بقناعة تامة مفادها أن عليه دراسة 
هذه اللغة التي عشقها في أحد مواطنها.. فكر في الذهاب إلى الأزهر باعتباره من القلاع المممة التي 
تدافع عن الإسلام واللغة العربية.. في عام 1933م خاطب الشيخ الواحاي إمام الأزهر آنذاك 
وأعرب له عن رغبته قي دراسة اللغة العربية.. رحب الشيخ بطلبه» بل أرسل له مع رده هدية 
قيمة هي نسخة من كتاب تفسير القرآن الكريم للبيضاوي. 


دراسة كاون السابقة للغة العربية مكنته من الاطلاع على الكثير من مبادئ الإسلام وقيمه 
السمحة الأمر الذي جعله متعطشا لمعرفة المزيد عن هذا الدين العالمي الذي يتسق مع الفطرة 
السليمة والذي أحبه بعمق حتى أن الكثيرين يقولون إنه أسلم بالفعل قبل وصوله إلى القاهرة.. 
عندما ندا گاون در استة بالازهر شغر ال احة التامة لقرار اعتناق الإسلامء لأن وجوده بالأزهر 
تاح له التعزف إلى مسلمين يختلفون في جنسياتهم ولغاتمم وأعراقهم وقاراتهمء لكنهم يتفقون 
في حم الخالص لله تعالى ولرسوله الكريم -صلى الله عليه وسلّم- فضلا عن الرغبة الصادقة في 
تلقي المزيد من العلم.. نعم لقاؤه بهذه الكوكبة المميزة من المسلمين جعله يشعر بعالمية الإسلام 
وبحقيقة الطابع الإنساني للثقافة الإسلامية. 


مكث داوود كاون في مصر قرابة العام ونصف العام» وهي فترة مهمة في حياته قضاها في 
حي الحلمية الجديدة مع مجموعة من الطلاب الصينيين المسلمين الذين جاؤوا إلى مصر للتشبع 
بالمعارف الشرعية والدينية الإسلاميةء ومن ثم العودة إلى بلادهم للعمل في مجال الدعوة إلى الله 
تعالى وإلى دينه الحنيف. وخلال فترة وجوده بمصر شعر داوود كاون بالفرق الشاسع بين البلدان 
الإسلامية والبلدان الأوروبيةء فبينما يجعل أسلوب الحياة المادي المرء في البلدان الأوروبية 
يحس بالاغتراب برغم وجوده وسط أهلهء لا يشعر المغترب الغربي قي بلاد الإسلام بالاغتراب 
والوحدة وذلك بما تملكه هذه البلدان من قيم سمحة وأخلاق كريمةء في لا تنسيه فقط مرارة 
الغربة وإنما تشفيه من أمراض الحضارة الغربية بما تجود به عليه من عاطفة جياشة وطاقة 
روا فوافران ا ن الدين اللاي 


عقب إکكمال دراسته في الأزهرة عاد داوود كاون إلى بلاده ليكمل دراساته قي جامعة لندنء 
بقلب مملوء بالإيمان وعقل معمور بالثقافة الإسلامية الأصيلة.. وما أن تخرج في جامعة لندن 
حتى تم تعيينه عقب الحرب العالمية الثانية ملحقا ثقافيًا في السفارة البريطانية في القاهرةء وقدَّر 
له حينها أن تزوج زوجته الأولى المصربة التي أنجبت له ابنه «عادل» وابنته «منى». 


في رحاب الأزهر 


عندما انتهت فترة عمله بالقاهرة عاد داوود كاون إلى برىطانيا حيث عمل مدرسًا وأستادًا للغة 


العربية والأدب العربي في معهد الدراسات الشرقية والأفرىقية بجامعة لندنء وهو الصرح ذاته 
الذي شهد بداية حبه وتعلقه وإيمانه بالإسلام. 


وخلال فترة عمله بهذا المعهد أثرى كاون مكتبة الدراسات العربية والإسلامية بمجموعة 
كبيرة ومميزة من المؤلفات التي تتصدى لكتابات المستشرقين السلبية التي تعمل على تشوبه 
صورة الإسلام والمسلمين» ولعل من أشهر هذه المؤلفات وأكثرها تأثيرًا كتابه القيم «مقدمة للغة 
العرىية الأدبية المعاصرة» الذي ترجم إلى عدة لغات. حبه للعلم جعله يتعلم خمس عشرة لغةء 
كان يتحدثها بطلاقة وقد كانت له بمنزلة المفاتيح التي مكنته كداعية من نشر رسالة الإسلام إلى 
أقصى مدى وفقه الله تعالى لبلوغه. 

وني عام 2004م انتقل الدكتور كاون إلى رحاب الله تعالى وحتى لحظة انتقاله ظل يتواصل مع 
التراث العربي والإسلامي الذي أحبه كثيرًاء كما ظل يداوم على قراءة كتاب «إحياء علوم الدين» 
لللإمام أبي حامد الغزالي» فضلا عن مطالعته كتب التراث العربي والإسلامي وكان لا يفتاً يردد 
كلمات صادقة يؤكد عبرها أن اللغة العربية بحر عميق وعريض لا ساحل له ولا قرار» وأن 
الغرىيين عجزوا عن فهمهاء كعجزهم عن استيعاب أسرار القرآن الكرىم ومعجزاته الباهرة 
فانقسموا إلى فريقين: فريق محايد يشوه الإسلام عن جهل وأآخر معاد يشوهه عن قصد. 

والمشوهون من الفرىقين لم يفلحوا في تحقيق أهدافهم.. وإن اعتقدوا ذلك!! 
يشعلها الشيطان في قلوب غير المسلمين وعقولهم طا يعلمه من الخير الذي ينتظرهم في الإسلام.. 
يصدهم عن سبيل الله.. ويغرمهم بأن يكونوا أعوانه في صد غيرهم!! 
فہل تطیعون الشيطان؟! أم تسلموا فتسلّموا؟! 


اسألوا الله الهداية.. فبالته نهتدي إلى الله. 


المصادر: (4) - (56) 


# ركس إنجرام 

تخيل مدى تأثير المنتجات الثقافية الغربية في الهوبة العربية والإسلامية.. 
تخيل بالأخص مدى تأثير هوليوود في هذه الهوبة.. 

ولكن» لقال تخل ان أحد كبار مخرجي هوليوود يعتنق الإسلام!! 


مادا هل ستکتفی کر ةوا عد 


الله أكبر.. حقًا إنها قدرة الله وحده.. إنها الهداية من الله وحده!! 


المخرج الكبير هو بطل قصتنا.. إنه المخرج السينمائي العالعي ركس إنجرام الذي فاجاً نباً 
إسلامه الأوساط الفنية في (هوليوود)ء كما فاجاً الجميع في مختلف دول العالم.. فما هي قصة 
هذا النجم العالمي الذي كان آفلا فتألق باعتناقه الإسلام؟ 


ولد ركس -بحسب القصة التي رواها بلسانه- في أسكتلندا لأب وأم إنجليزيين.. لم يحظ برؤية 
أبيه لأنه قتل في حرب البوير المشهورة وما زال ابنه ركس طفلا صغيرًا.. ظلت أسرته تعيش في 
رغد من العيش حتى قامت الحرب العالمية الأولى فتطوع للعمل قي الجيش.. انضم في فرنسا إلى 
فرقة الفرسان.. وبعد مضي أريع سنوات قضاها في أتون المعارك الحربية عاد إلى مسقط رأسه 
ففجع بوفاة أمه ويمقتل إخوته الثلاثة في الحرب.. هام على وجهه لا يلوي على شيء.. تنقل بين 
العديد من دول العالم (الهند» الصين» اليابان» سورباء مصر... إلخ).. وحقى يخفف من آلامه 
الدفينة شغل نفسه بدراسة اللغات والديانات.. في سوربا تعلم اللغة العربية.. درس مختلف 
الأديان بيد أنه لم يجد الطمأنينة إلا حينما بدا في مطالعة القرآن الكريم.. طالع ركس القرآن 
مرارًا وتمعن في معانيه بعمق.. رأى فيه من العذوبة والروعة ما جعله يتلو آياته في كل يوم حتى 
يمن لروحه الظمأى للسكينة الشرب منه بقدر ما تستطيع.. 


وقي ثلاثينيات القرن العشرين زار ركس مدينة الإسكندربة وهام على وجهه حتى وصل إلى 
دمنهور.. هناك وعلى شاط ترعة صغيرة استلقی مسترخيًا فغرق في نوم عمیق.. رأی آثناء نومه 
دخاتًا تصاعد من الأرض وتكاثف في السماء ثم أضاء نورا باهرا تكونت منه كلمة (الإسلام).. 
استيقظ ركس من منامه وكلمة الإسلام لا تزال ملء ناظريه وحواسه.. شعر للمرة الأولى براحة 
وطفاننة فى طرق غودته لا خط اه ل تمربقروق إلا وقرته السلام وت عودللطام يل وهال 
جهده في إکرامه واستضافته فی منزله. سال نفسه مندهشا: «آنا غربي وهم شرقیون بيني ونيهم 


ركس إنجرام 


اختلاف جوهري في الطباع والدين فما بالهم يسارعون إلى إكرامي.. آنا كم رأيت الناس في بلدي 
وهم يرتابون من بعضهم بعضا»!!.. 


صمت ركس للحظات اجتر خلالها الذكربات ثم وجه عددًا من الأسئلة إلى شخصية افتراضية 
في إطار إعجابه بالمسلمين فقال: «لو مررت على فلاح في أوروبا وأقرآته السلام» هل تحظى منه 
بمثل هذا الإكرام؟ وإذا وجدت رجلا يأكل ووقفت إلى جانبه» فهل يشركك في طعامه عن طيب 
خاطر؟ وإذا قرعت بابًا هل يفتح لك على مصراعيه فتحلٌ فيه ضيمًا كريمًا». 


حاول الإجابة عن أسئلته إنابة عن الشخصية الافتراضية فتوصل إلى حقيقة جليّة مفادها أن 
(الإسلام) هو الذي ارتقى بتلك النفوس فأصبحت سامية كريمة. 


نام ركس مرة أخرى ورأى للمرَّة الثانية عمود الدخان وقد تحول إلى حروف من ضوء تتجمع 
لتكؤن كلمة (الإسلام).. استيقظ من نومه وقد أيقن أن الله اختار له الإسلام دينًا.. شعر براحة 
لم يذقها منذ خروجه من بطن آمه إلى الدنيا.. شعر بنعمة الإيمان تنساب إلى دواخله قي نعومة 
ودسر.. وفي المقابل أحس بلامبالاة تجاه المؤثرات المادية بكل لذتها وألمها. 


وتحدث ركس يصف دواعي دخوله الإسلام قائلا: «أنا لم أقدم على التغيير الذي أحدثته في 
حياتي لمجرد نزوة وقتيةء وإنما درست الدين الإسلامي بعمق لعدة سنين» ولم أعتنقه إلا بعد 
بحث قلبي عميق» وتحليل نفسي طويل.. فأنا غبّرت ديانتي بغرض الحصول على الراحة من ضجيج 
الحياة الجنوني» وبمدف أن أنعم بالسكينة والطمأنينة في ظل الهدوء والتأمل بعيدًا عن المتاعب 
المرهقة التي يسبما التكالب على الكسب واللهاث وراء المال» وحتى أخلص نفسي من براثن الأغراء 
والإغواء بأنواعها المختلفة.. باختصار اعتنقت الإسلام لكي أنقذ نفسي من الهدم والتدمير». 


وأضاف ركس وهو يذكر موققا مؤثرًا أحدث أثرًّا عظيمًا في نفسه فقال: «أذكر ذات مرةء 
أن عملي كمخرج سينمائي فوتوغراقي تطلب مني آن آلتقط شريطا سينمائيًا لرجل عرلي مهيب 
طويل القامة يقف قي رأس مئذنة ويؤذن للصلاة.. وأنا أقف إلى جانبه وأعمل على تصوبره هزني 
بشدة صوته الذى كان بارتفاعه وانخفاضه ينفذ إلى أعماق قلى». 


أردف ركس وهو يتنهمد بعمق: «حالما انتهينا من التصوير وجهت دعوة إلى ذلك العربي 
ليزورني قي مکتبي» وعندما لی دعوتي أخذت أسأله عن دقائق الديانة الإسلامية.. تأثرت كثبرًا 
بإجاباته المقنعة واعتنقت الإسلام بعد ذلك.. بل أخذت أصلي معه.. الحقيقة شعرت بقناعة 
نفسية مربحة تغمرني روندًا روندًاء كما بدأت أشعر بالسعادة وأكره كل الرغبات المادية التي 


گانت تأسر نفسی». 


وعقب إعلانه لإسلامه عانى ركس صراعا نفسيًا مريعا إذ وجد نفسه يقف تاا حائرًا في 
مفترق طرق بين خيارىن اثنين لا ثالث لهما: التمسك بديانته الإسلامية أو الحفاظ على عمله 
السينمائي.. هكذا بقي يسهر الليالي الطوال يرقد قي فراشه مفتوح العينين حتى الصباح وهو 
يفكر في إيجاد حل لهذه المشكلة حتى جاءه الرد من الله تعالى كما قال. 


ففي ليلة من ليالي (نيس) التي زارها لتصوير شريط سينمائي قام يصلي لمدة طويلة فزادت 


واختتم ركس حديثه قائلا في فرح طفولي: «أنا اليوم ابن الإسلام أشعر بالسعادة أكثر مما 
شعرت بها في أي يوم من أيام حياتي.. آنا الآن أعيش في مدينتي الغربية وأرتدي ثيابي الغربية بينما 
أدين بدين الإسلام الخالد الذي هو أكمل دين سماوي ارتضاه الله تعالى للبشربة». 

وبقي أن نقول: آكبر مخرج سينمائي فوتوغرافي في العالم كما وصفته جريدة السياسة 
الأسبوعية التي صدرت في 13 فبراير 1988 يركل المجد والشهرة والثراء ويبهجر هوليوود بكل ما 
فمها من شهرة صاخبة وأضواء براقة مقابل أن يدخل الإسلام. 


«قل بقَضٍل الله وَبرَحْمَته فَبدَلِكَ قَلْيَفْرَخُوا هُوَ حَيْرّ هما يَجْمَحُونَ» (يونس: 58). 


نعم.. هو خير مما يجمعون.. 
قلة هم أولئك الباهرون.. 


وتخيل آنك وصلت إلى ما وصل إليه في الدنيا.. 
لم لا تصل آيضبًا إلى ما حرص على الوصول إليه في الآخرة؟!! 
انه الأهم.. الأبقى.. 


اسأل الله الهداية.. فبالله نهتدي إلى الله. 


ركس إنجرام 


الخاد (26(=6 -07-(025 


الحقيقة المرىرة 


دين يأمر باحترام النفس والحفاظ علما.. ودين محرّف يأمر بالقتل والعنف للجميع.. 

أيهما هو الحق من الله ؟! 

نصوص تقطر رحمة وإنسانية.. ونصوص لا تصون عرضًا ولا تحترم دمًا.. 

أهما هو كلام الله ؟! 

برغم وضوح الإجابة.. كالشمس في كبد السماء.. يحاول بعضهم قلب الحق باطلا والباطل حقا.. 
يتأمرون.. يخططون.. ينفقون.. ولكن كثيرًا ما ينقلب السحر على الساحر.. 


فكثيرون أولئك الذين يدرسون التعاليم المسيحية حتى يصبحوا منصرين وأعداء للإسلام.. لكن 
تشاء إرادة الله تعالى أن يصل كثير ممن تعمّقوا في دراسة المسيحية إلى محطة واحدة يتركون 
فما مقاعدهم من القطار المسيجي عندما يكتشفون مدى التحرىف الذي طال الديانة النصرانية 
فتكون دراستهم للأناجيل سببًا في اعتناقهم الإسلام. ومن هؤلاء بطل هذه القصة.. بيجي رودريك 
عدو الإسلام اللدود الذي هداه الله تعالى لاعتناقه.. 


ولد بيجي قي بيت إنجليزي متمسك بالتعاليم المسيحية خلال فترة الاستعمار البريطاني للهند.. 
کی اکر خی ااا ار اا ع ا ا اه 
بيد أنه اصطدم لاحقًا بحقيقة مريرة توصل لها مفادها أن تعاليم الأناجيل لا تمت إلى الصحة 
والصدق بصلة.. وهنا يشير بيجي إلى بعض الأمثلة من تعاليم الإنجيل: من الأقوال المنسوبة 
للمسيح التي توجب كراهية الأقرىاء: «إن كان أحد يأتي إل ولا يبغض آباه وأمه» وامرأته وأولاده. 
وإخوته وأخواته» حت نفسه أيضبًاء فلا يقدر أن يكون تلميدا لي»! (إنجيل لوقا 14/ 26). 


ومن الأقوال المنسوبة للمسيح التي تحر ڪن على العنف وسفك الدماء: «لا تظنوا 1 جتنت 
لألقي سلامًا على الأرض.. ما جئت لألقي سلامًا بل La‏ (متی 10/ 34). 


يشير هنا بيجي رودريك إلى أن السيد المسيح» كما ورد في مختلف الأناجيل المحرّفة»ء لم يعلّم 
أتباعه الطرىقة الصحيحة لاستخدام السيف. الأمر الذي جعلهم يسيئون استخدامه فقد 
استخدمه الصليبيون باسم المسيح والنصرانية في ذبح المدنيين الأبرىاء وتقتيلهم في الكثير من 
الأقطار غير المسيحيةء كما استخدمته الدول الاستعماربة وبتأييد ومباركة من الكنيسة في قهر 


لقد كانت الحروب التي قادها المسيحيون هي الأكثر عنمًا ودموبة والأشد فتكا وتنكيلًا بالأعداء 
والأبرباء عبر التارىخ كلّه؟! في دراسة حديثة لجامعة متشيجن الأمرىكية بلغ عدد ضحايا الحروب 
والتزاعات المسلحة التي شنا المسيحيون خلال القرن الماضي وحده نحو 100 مليون قتيل 
معظمهم من المدنيين الأبرىاء! بمعدّل مليون قتيل في السنة الواحدة! 


صدم بيجي رودريك بشدة في عام 1945 عندما أسقط الأمريكيون القنابل الذرية على 
اليابانيين في نجازاكي وهيروشيماء بل كاد يموت من الرعب والفزع عندما قرأ عن الوفاة المروعة 
للملايين من البشر الأبرىاء من رجال ونساء وأطفال.. وفي المنحى ذاته استنكر قيام جيش عظيم 
من المبشرين النصارى بدخول الجزر اليابانية لاستعباد أرواح اليابانيين تحت غطاء التنصير 
واستخدامهم لمساندة الرأسماليين من سادتهم البيض ضد أهلهم ويني جنسهم!! 


في البدء كان رودريك يرى ويوهم الآخرين بأن أي إنسان غير نصراني فهو وثني لكنه حينما 
التقى في الكلية مجموعة من الرجال والنساء الذين ينتمون إلى عقائد مختلفةء وأتيحت له 
الفرصة لمعرفتهم عن قرب وفهمهم بدأ يحترم «الوثنيين» وأتباع الديانات الأخرى» إذ وجد 
بينهم تسامحًا ورحمة لم يجدهما بين النصارى.. ميوله الجديدة جعلته يصبح أكثر قرا من 
تاع الديانات الأخرى خاصة المسلمين الذين آتخذ مهم صديقًا أخة يشر له ميادن الإسلامء 
من خلال هذا الصديق المسلم اقتنع رودريك بأن الإسلام آكثر صلاحية لبتي البشر من الديانة 
النصرانية بل ومن كل الأديان» إذ وجد أن الإيمان بوحدانية الله تعالى في الإسلام هي الأقرب 
أل القل الموى و الط المتم من مه الفليت التصران الل وجدد ق التصرامة من 
ناحية ثانية وجد رودريك أن وجهة النظر الإسلامية التي ترجع جميع الديانات الكبرى في 
الالو ال فا هاي راجت ق الاقري آل انط فر وة اا السرا الى اص 
الديانات» باستثناء الديانة النصرانيةء بالوثنية!! وإن كانت النصرانية نفسها هي الأقرب إلى 
الوثنية من كل الديانات! 


وجد بطل قصتنا في الإسلام ديا قويمًا يجمع بين المثالية والواقعية حيث يمكن الإنسان من 
آن يصبح ربانيًا دون أن يتخلى عن نشاطاته اليومية»ء وأن يعمل لدنياه دون أن ينمى آخرته.. ويرى 
ورأسمالية وتفريق عنصري وصراع طبقي وحروب جائرة.. بل حتى إن اضطر المسلمون إلى 
الحرب فإن الإسلام قد وضع لهم ضوابط لا يتجاوزونها وهي قوانين إنسانية تضمن السلامة 


الموجود بين أيدي النصارى اليوم هو أكثر الكتب دعوة للعنف والإرهاب. وهو الكتاب الوحيد 
ال د ال ا او ر ا و د د ا 
بطون الحوامل وقتل الرضع وفضح النساء ونهب البيوت!! 
«وقال لأولنك في سمعي: اعبروا في المدينة وراءه واضربوا. لا تشفق أعينكم ولا تعفوا. الشيخ 
والشاب والعذراء والطفل والنساء. اقتلوا للہهلاك. ولا تقرىوا من إنسان عليه السمةء 
وابتدئوا من مقدسي. فابتد اوا بالرجال الشيوخ الذين أمام البيت. وقال لہم: نجسوا البيت. 
واملأوا الدور قتلى. اخرجوا. فخرجوا وقتلوا ق المدينة» (سفر حزقیال 9: 5- 7). 

ونختتم هذه القصة بما أورده بيجي رودريك من أن الإسلام هو الدين الوحيد الذي استطاع 
أن يحقق مبداً الأخوة الحقيقية التي تشمل بني الإنسان كافة بصرف النظر عن اللون أو 
العنصر أو الاعتقاد.. فالإسلام هو الدين الوحيد الذي استطاع أن يحقق هذا المبداً في عالم 
الواقع.. فجميع الناس في نظر هذا الدين متساوون» والأخوة الإسلامية عالميةء وقد أفلح الإسلام 
قي إزالة الحواجز كافة التي تفرٌق بين الناس» والجميع قي نظره متساوون ولا تفاضل بينهم 
سوى بالتقوى والصلاح. 
وهو التفاضل الحق.. لا من تأخذه العزة بالإثم.. 
كيف لا وهو دين الله الذي ارتضاه للناس فجعله خاتم الأديان؟! 
دين لا يسمح بإبادة الملايين وتشرند النساء والأطفال وسفك دمائهم بلا رحمة.. 
الفرق شاسم.. والخيار أمامك.. فاختر لنفسك ما ينقذها من الضلال.. من الهلاك.. 


اسأل الله الهداية.. فبالته نهتدي إلى الله. 


المصادر: (9) - (62) 


© الترجمة الفرندة 
اختار الله اللغة العربية وعاءً لكلمات القرآن.. 

ما أكسب العربية شرفا لم يدانه ولن يدانيه شرف لأي لغة أخرى.. 

إلا أنه ليس البشر جميعهم يتحدثون اللغة العربية.. 

لذا كانت ترجمات القرآن محاولة طيبة لتقرىب معاني القرآن إلى غير العرب.. 
فقط التقريب.. فالإحاطة بالمعنى الدقيق لا يستطيعه بشر.. لأنه كلام اللّه.. 
ويرغم ذلك.. تحمل ترجمات القرأن بين طياتها نور وشرف الانتساب إلى القرآن.. 

ل أف واحدة من ابتلاءات الإسلام والمسلمين العظيمة هي الترجمة المسمومة وغیر الأمينة 
لمعاني لوان الكرىم من قبل معظم المستشرقين الذين يكنون العداوة للإسلامء أو في أحسن 
الأحوال من قبل بعض أولئك الذين يفسدون هذه المعاني دون قصد منهم ونتيجة لجهل مركب. 

في وسط هذا الواقع المؤلم البعيد عن العدل قيض الله للإسلام من يترجم معاني كتابه الكريم 
ترجمة صحيحة لا تدليس فما ولا تحرف عبر عالم مسلم أخرجه الله برحمته من ظلمات 


الخال آل تور اماد اكه محمد هار هادوك أبن الس الرطان لر لر كال اعد 
الفساوسة الانحن كنس كاتريرى. 


ولد مارمادوك لأسرة نصرانية متشدّدة» وقد حرص والده على تربيته ترىية نصرانية صارمة 
حتى يصبح مؤهلًا للدفاع عن النصرانية وقادرًا على محارية الإسلام.. عندما بلغ النصراني 
الصغر هن لر لحه وله ات الدرم ال الى حر فما المانى الرنطان 
الشهير السير ونستون تشرشل الذي ريطته به علاقة قوبة. 

وعندما انتمى مارمادوك من دراسته الثانوىة وجد فرصة للالتحاق بجامعة أكسفورد لتلقي 
تعليمه الجامعي» ولكن شخصية مارمادوك المتفردة على غيرها والمتمردة على المنطق الظاهري 
جعلته يشيح بوجهه عن جامعة أكسفورد حلم الكثيرين» ويقبل دعوة عرضت عليه من صديقه 
دولنج الموظف بالسفارة البريطانية لزبارة فلسطين. 


عشق مارمادوك لتعلم اللغات دفعه إلى تعلم اللغتين الفرنسية والإيطالية وإجادتهما إلى جانب 


لغته الأم اللإنجليزية.. عقب ذلك أكمل بطل قصتنا العقد اللغوي بتعلمه العربية التي استنفدت 


تلان الدول الحر عاف ا أك أا جن تا العرها د مكة من اة فل 
تلك الدول وهم يمارسون شعائر دينهم الإسلامي.. تملكته حينها الرغبة في التعرف إلى الإسلام 
ال ك رف عا موي اا ر اا عات عل د ر روس الل الف اي کان 
فان اام الد اا تحن ن الد ار ك مرف اهر نن اء ال تى ا 
من قتاعة مار ماد ر ك ال ااا حدة ذلك عند ما ا حال حرا لرل يرغهة ن اععان الإسااه 
إذ طلب اللإمام من بكثال التروي وبحث الأمر مع والديه خشية أن تكون رغبته في اعتناق الإسلام 
مجرد فورة شباب عاطفية. 


تفاجاً مارمادوك كثيرًا من نصيحة الإمام إذ طالما سمع أن المسلمين يلهثون ويكدون قي سبيل 
إقناع الآخرىن بدخول الإسلامء هذا فضلا عما کان يعرفه من طرق ملتوبة يستخدمها بنو 
جلدته قي عمليات التنصير. 


الكتب اللإسلامية في شغف غير محدود. 


ساقر مارمادوك إلى تركيا حيث أسس علاقات طيبة مع مجموعة من المسلمين الأتراك. 
بهرته الروح الإسلامية الطيبة التي رآها تسري وتنساب وسط المسلمين الأتراك فعقد العزم 
ف درل ااا أخر رده الر ى اعت اا ت العا ن عار اعلام به 
أن الأخير نصحه بضرورة أن يقدم على خطوته تلك في لندن حتى لا يدخل تركيا في مشكلات 
دولية تخشاها بشدة. 


عملا بنصيحة صديقه طلعت باشا ووسط حيرة الجميع أشهر مارمادوك إسلامه فور وصوله 
إلى لندن مع بداية إرهاصات الحرب العالية الأولى» وتسمى باقضل الأسماء حيث أطلق على نفسه 
اسم محمد تیمتًا بالرسول -صلی الله عليه وسلّم-. 


وما أن أشهر محمد مارمادوك إسلامه حتى تفرغ للدعوة الإسلامية؛ ويجانب إمامته المصلين 
قي صلاة الجمعة والعيدين والتراوىح» تولى مسؤولية الإعداد لطباعة مجلة Islamic Review‏ 
إحدى أشهر المجلات الإسلامية في لندنء كما تعاون مع «معهد الإعلام الإسلامي» الذي تتمثل 
رسالته في التعرىف بقيم الإسلام وشرح مبادئه وقيمه النبيلة. 


مولاي عمر سبحاني» حيث عمل هناك مديرًا لمدرسة قرآنية في بومباي» وهو منصب ظل فيه 
حتى عام 1924م إذ تم استدعاؤه إلى حيدر آباد» حيث عين مديرًا لمدرسة شادرغوث العليا.. 
زظف محمد مارمادوك وجردة هتاك ي خدم التاعوة الإ ملاسا جيك صدر ما اة 
الإسلامية e‏ u]اCu‏ عأصواءا باللغة اللإنجليزية والتي كان يدف من ورائا إلى تعريف العالم غير 
المسلم بثقافة الإسلام والمسلمين» كما أسهم في حل العديد من مشكلات المسلمين خاصة مسلمعي 
المند وتركياء بيد أن آبرز أعماله تتمثل في ترجمته لمعاني القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية التي 
بدآهاقي حيدر آباد. واستكملهافي مصر بالتعاون مع بعض علماء الأزهرء وهي ترجمة أمينة لمعاني 
كتاب الله تعالى كان يدف من ورائا إلى إيصال معاني القرآن الصحيحة إلى القارئ الأوروبي. 
ظهرت هذه الترجمة للمرة الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1930ء وأشيد بها في ملحق 
التايمز الأدبيء ووصفت بأنها إنجاز أدبي بلا نظير.. ومما يحمد لهذه الترجمة أيضًا أا أول تر جمة 
لمعاني القرآن الكريم يكتما بالإنجليزية مسلمء وتتضح أهميتها بصورة أكبر حينما نستصحب 
حقيقة أن كل نظيراتا السابقة كانت من صنع المستشرقين أو القساوسة الذين كان التحريف 
الد ل اه الافن 


وإضافة إلى ما سبق تجدر الإشارة إلى آن إلمام محمد مارمادوك بكثال باللغة العربية ساعده 
کقرا على إيجاد أقرب امعان للتص القرآي» كما أسهمت ميوله الأدبية والنقافية فى إكساب 
ترجمته لغة إبداعية تؤثر في القارئ» ولهذا السبب صدرت ترجماته في أكثر من طبعة كماوجدت 
قبوڵا واسعا ورواجًا كبيرًا في أوروبا وأمريكا. 


أكثر من هذا تمثل ترجمات بكثال خير معين لترجمات مماثلة أتت بعدها قام بها علماء 
مو ا اا ی ووا ا ر ی و ا ا 
E‏ 


في عام 1935م عاد محمد مارمادوك إلى موطنه بریطانیا لیستقر في لندن» ویمارس نشاطه 
الدعوي دون التزام بمنصب» فعمل بالوعظ الديني واعتلى المنابر وأ الناس في الصلوات.. ومما 
يجدر ذكره هنا أن مجلة الثقافة الإسلامية ]اا٤ i>‏ هاا انتشرت في تكن ولاقت أقالا من 
قبل غير المسلمين الراغبين في التعرف إلى ثقافة الإسلام وحضارته»ء كما تجدر الإشارة إلى أن 
بكثال نشا لجنة خاصة للدعوة الإسلامية حرص عبرها وعبر جميع أنشطته على الإسهام في 
مد جسر ثقافي بين أوروبا والعالم الإسلامي» وقد أسهم عبر محاضراته في هداية الكثيرين إلى 
الصراط المستقيمء ساعده على ذلك الشخصية الفذة المؤثرة التي يتمتع مهاء فضلا عن لجوئه إلى 
الحوار الهادئ الذي يستند إلى المنطق السليم والأدلة القوبة. 


في صبيحة اليوم التاسع عشر من مايو 1936م انتقل محمد مارمادوك بكثال إلى رحاب الله 


تعالی بعد أن فارق الحياة إثر نوبة ألمت بقلبه المعمور بحب القرآن والإسلامء وكان آخر ما خطه 
بيده حسب شهادة زوجته قوله تعالی: ّى مَنْ أَسْلَمَ وَجهۀ لله وَهُوَ مُحْسِن فَلَه اجره عِندَ رَه 
ولا حَوف عَلَمْهُْمْ وَل هُمْ يَخُرَنونَ (112) البقرة. 

دقن هذا العالم ألفة ن مقابر اللملعن ن أتدن وهر لم تاور اام والغعهن من عمرة 
لقد رحل عن هذه الدنيا الفانية بجسده» بينما بقيت روحه الطاهرة بيننا وذكراه العطرة التي 


خلدتها أعماله العظيمة التي فاد عبرها ولا يزال الملايين من المسلمين وغير المسلمين في أوروبا وقي 
العديد من قارات العالم.. 


وعاى أن يكونوا جنودًا في جيوش تشوبه اللإسلام.. أن يدركوا حجم الوهم الذي يعيشون فيه؟!!.. 
أن يدركوا ضعف البشرية جمعاء في سبيل تحقيق ذلك الهدف الموهوم؟!!.. 


أمها السادة.. إنه دين الله الذي لا يقبل سواه.. 


اسألوا الله الهداية.. فبالته نهتدي إلى الله. 
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$ المسيح الآن 


کثیرون هم من يديم الله إلى دين الإسلام.. 
وقليلون منهم من يصبحون دعاة إلى الإسلام في بيئاتهم ومجتمعاتهم.. 


وأقل القليل منهم من يترك وراءه كتبًا وعلمًا ينتفع به من بعد وفاتهم.. فيكون صدقة جارية 
تسهم بإذن الله في الدعوة إلى الإسلام والدفاع عنه وتصحيح المفاهيم المغلوطة عنه وإنقاذ 
غيرهم من النار بإذن اللّه.. 


E E TE 


عوامل عديدة تضافرت في إخلاص لكي تجعله يحظى بطفولة هانئة سعيدة ومركز اجتماعي 
مميز.. نشا في بيت جمع بين حسنات العلم والحسب والنسب والشهرةء فضلا عن الجنان الزائد 
الذي خصته به أسرته بحسبانه الابن الذكر الوحيد بين مجموعة من الأخوات الإناث.. إنه رالف 
ابن البارون كريتسيان إهرينفلز مؤسس التركيبة الحديثة في مدرسة الجشطالت في علم النفس 
بالنمساء وأخ الشاعرة المرهفة المعروفة إيما إهرينفلز. 


دون أن يعلم السر وجد رالف نفسه ومنذ بواكير صباه يشعر بانجذاب عجيب نحو الشرق 
بصورة عامةء ونحو الشرق الإسلامي وأهله على وجه الخصوص.. لم تحل دون ذلك الانجذاب 
حقيقة أنه لم ير الشرق يومًا ولا حتى في أحلامه.. فسّر الوالد البارون كريتسيان انجذاب ابنه 
العجيب بتأثره بالحكايات الشرقية المدهشة التي كان جميعهم يسمعونها والتي من بينها حكايات 
ألف ليلة وليلة. 


عندما شب رالف عن الطوق توسعت دائرة مداركه وتبعتها دائرة تحركاته التي شملت العديد 
من بلدان العالم.. في عنفوان شبابه سافر إلى تركيا ودول البلقان» واختلط بمسلمين ينتمون إلى 
جنسيات متعددة (أتراك وألبان ونوسنيين.. إلخ) فأعجب بهم غاية الإعجاب.. كان يجد نفسه 
وكأن قوة مغناطيسية خفية تجذبه ليسير وراء الجموع التي تقصد المسجد في أوقات الصلاة.. بل 
كان يصلي معهم في الخفاء دون أن يتخلى عن نصرانيته.. ظن الكثيرون أنه مسلم» أما القلة الذين 
كانوا يعلمون بنصرانيته فآثروا الصمت وعدم البوح بها آملين من الله تعالى أن ممديه إلى الإسلام. 


المقابلة الحسنة التي وجدها من المسلمين الذين رحبوا به برغم علمهم بنصرانيته جعلته يعيد 


المسيح الان 


النظر في الكثير من أمور عقيدته النصرانية.. تنهد بعمق حينما تأمل وقائع هذه العقيدة المزىفةء 
وازدرد ريقه بمرارة حينما تكشف أمامه ضلال معتقداتها المحرفة الفاسدة.. بل تنهمد في حسرة 
حينما تراءى أمامه البون الشاسع الذي يفصل تلك العقيدة عن كل ما هو إنساني بتقتيلها لأبناء 
الشعوب الأخرى واستغلالها لمواردها ومقدراتها باسم المسيح الذي تنادي تعاليمه الحقيقية 
غير المحرفة بعكس ما يفعلونه.. بل لو بعث المسيح -عليه السلام- الآن لتبراً منهم واتبع الديانة 
الإسلامية التي يحارىونها في شراسة وبقتلون أبناءها باسمه! 


وقد ثبت بالفعل أن المسيح عيسى -عليه السلام- سوف ينزل قي آخر الزمان فيكسر الصليب 
ويقتل الخنزير ولا يقبل من النصارى إلا الإسلامء وقد دلت على هذا مجموعة من النصوص 


التنامي المتصاعد لشكوكه في صحة عقيدته النصرانية تبعه اهتمام متزايد بالإسلام» الأمر 
الذي دفعه إلى دراسة هذا الدين العظيم حتى يكتشف حقيقته ودعلم جوهره.. أوصلته دراسته 
للإسلام إلى حقائق باهرة وردت قي القرآن الكريم» مفادها أن الرسالات السماوبة جميعها أتت 
من مصدر واحد. وأا كلها تدعو إلى ما يدعو إليه الإسلام من عبادة الله الواحد الأحد الذي 
لا شرىك له في ملكوته.. حينها فقط أدرك -وللمرة الأولى في حياته- واستوعب تمامًا أن لفظة 
«إسلام» تعني التسليم بوحدانية الله تعالى» وعبادته بإخلاص في السر والعلن. 


من ناحية أخرى شدّته بقوة روح الأخوة الإنسانية السمحة التي نادى با الإسلام حينما 
ساوى بين الأفراد دونما تفريق إلا بتقوى الله تعالى وكذلك الحال مع الأمم التي لم يميز بينا إلا 
بالصلاح ونفع العباد.. نعم انهر بقوة لموقف الإسلام الذي يرفض كل أشكال التمييز العرق أو 
الاجتماعي أو الحضاري ويجعل معيار المفاضلة بين الناس مقتصرًا على التقوى التي ما التزمها 
أحد حتى سلم الناس من شره وآذاه وحظوا بخيره وحبه. 


أكثر من هذا كله» ساعدته دراسته في علم الإنسان (الأنثروبولوجيا) على التعرّف إلى العديد 
من محاسن الإسلام» الأمر الذي جعل الإيمان يتسرب في نعومة إلى سويداء قلبه وتلافيف 
دماغه خاصة عندما قرأ سيرة سيد المرسلين محمد بن عبداللّه -صلى الله عليه وسلّم-. 


وما أن حل عام 1927م حتى أضيف للأمة الإسلامية فاروق جديد قلبه مملوء بحب الإسلامء 
إذ اعتنق رالف إهرينفلز الإسلام» واختار لنفسه اسم «عمر» تيمتا بالخليفة الثاني الفاروق 
عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-.. وعقب إسلامه ازداد حبه للإسلام وازداد ارتباطه بالمسلمين. 
كما أصبح مهمومًا بقضايا الأمة الإسلامية التي صار واحداً منها.. في عام 1932م زار البارون 
عمر شبه القارة الهندية واضعا نصب عينيه ما يشيعه أعداء الإسلام عن مكانة المرأة ووضعها 


في الإسلامء فدافع عن ذلك في جسارة فارس مغوار» مؤكدًا في موضوعية المكاسب العظيمة 
التي نالا المرآة في ظل الإسلام والتي لم تحظ بها حتى في أكثر دول الغرب تحضرًا.. وضح في 
جلاءِ ما أعطته الشربعة اللإسلامية السمحة للنساء من حقوق وردت ي القرآن الكريم ويي 


اهتمام البارون عمر بالمشكلات الحضاربة للمرأة المسلمة غيټّرت الصورة السلبية التي 
رسمتها الكنيسة في أذهان الغربيين» حيث أوضحت دراساته للرأي العام الغربي حقائق كثيرة 
اكد ع ن ا ي افلا 6ات من القن واا حرام ها ل ك رمان الان 
انضرا ول وة 


عقب عودته إلى النمسا تخصص عمر إهرينفلز في دراسة المشكلات الأنأروبولوجية للثقافات 
الأموية في الهند» حيث وجدت كتاباته قبولًا واسعا ورواجًا كبيرًا في أوساط المثقفين» الذين 
أعجبوا كثيرًا بالثقافة الهندية دون أن يدركوا أن لها أصولًا إسلامية.. إثر هذا الرواج الكبير 
لمؤلفاته حول هذا الجانب قامت جامعة أكسفورد بنشر كتابه الأول في هذا المجال كواحد من 
سلسلة إصدارات الجامعة العثمانية بحيدر آباد. 


قي غهاية ثلاثينيات القرن العشرين سافر عمر إهرينفلز إلى الهند مرة ثانية استجابة لدعوة 
من السير أكبر حيدري» وذلك عقب اجتياح القوات النازية للنمسا ني عام 1938م.. في رحلته 
الثانية إلى الهند ركز البارون عمر على الجنوب الهندي حيث أجرى دراسات ميدانية في 
مجال الأنثروبولوجيا.. وتوثقت صلته أكثر فأكثر بالهند التي أحها من كل قلبه» فترأس قسم 
او وار چاق امھ متراس 


ما يحمد للبارون عمر إهرينفلز الدور الكبير الذي لعبه عبر دراساته العلمية قي توضيح 
الكثير من الأمور المممة التي كانت خافية على الأوروبيين حول الإسلام والمسلمين» إذ كشفت 
تلك الدراسات الكثير من أفضال الإسلام والمسلمين على العالم» حيث بيّنت حقيقة أن البلاد 
الإسلامية كانت مشعلا للحضارة في وقت رزحت فيه أوروبا تحت نير الحكم الكنمي المتعصب 
الذي أصابا بالتخلف والجمود نتيجة لمحاريته العلم وممارسته الدجل والتضليل بغرض 
استغلال موارد العباد.. وإلى جانب دراساته ومؤلفاته تمكن عمر إهرينفلز عبر مناقشاته العلمية 
من توضيح الكثير من الجوانب المضيئة في تاريخ الإسلام الحضاري» أسهمت تلك المناقشات في 
تعديل الصورة الذهنية السلبية التي كانت تعشعش قي آذهان المثقفين الغرىيين عن ذلك التارىخ 
ومن بين هؤلاء أخته الشاعرة إيماء التي أصبحت بسبب دراساته ومؤلفاته ومحاضراته شغوفة 
بالحضارة الإسلاميةء» حيث بدأت تتم كثيرًا بالأدب الإسلامي وتسهم بفعالية في إبرازه. 


المسيح الان 


وحتى لحظة انتقاله إلى رحاب الله تعالى كان البارون عمر يحرص على التأكيد -لكل من يلقاه- 
قصب السبق الذي تفردت به الحضارة الإسلامية في كل المجالاتء وعلى عالمية رسالة الإسلام 
الخالدة خاتمة الرسالات.. ولم يتوقف هذا التأكيد إذ استمر حتى عقب وفاته لأن مؤلفاته 
فهكذا هم أصحاب الهمم العالية.. لا يتوقفون عن العطاء.. لا يتوقفون عن التميز.. 
وأنت؟!.. ندعوك للاقتداء بالبارون.. الفاروق.. عمر.. 
قد لا يسعفك الجهد والعلم لتأليف الكتب.. 
رد ا و ا 
النجاة.. النجاة.. هي ما یجب ان تحرص عليه.. 
إنه الخلود.. إما جنة.. وإما نار.. أعاذنا وأعاذكم الله منها.. 


اسألوا الله الهداية.. فبالته نهتدي إلى الله. 


المصادر: (4) - (55) 


الحضارة الام 


عجيب آمر الإنسان.. لماذا يخفي الحق ؟!.. 

سؤال يدور عليه تاريخ البشر.. من لدن آدم حتى اليوم.. بل إلى قيام الساعة!!.. 
حضارة نبغت ونشرت العلم ونارت الحياة قي شتى المجالات.. 

اذا بضر بهم ن ذلك دوا غا الاج ادق مس فاد اة 
یر ا ل را واان. 

N e a 
١ اذا حر ض بها غا الگد ت ونر ال‎ 


الحقيقة الجليّة التي يحفظها التاريخ في أرشيفه بأمانة ويعتّم علما الغربيون في إعلامهم بشدة 
کكشف عنها فيلسوف غرلي فكانت سببًا قي إسلام بطل قصتنا هذه.. تتمثل هذه | لحقيقة في أن 
الحضارة الغربية قامت على أكتاف الحضارة الإسلامية والتي لولاها لظلت أوروبا حت الآن تغط 
في سبات عميق.. إنه الفيلسوف بوخاردت السودسري الجنسية الألماني الأصلء» الإيطال المولد. 


ولد بطل قصتنا في عام 1908م بمدينة فلورنسا الإيطالية لأبوين نصرانيين أطلقا عليه اسم 
تيتوس بوخاردت. وحينما شب عن الطوق وجد نفسه منجذبًا إلى دراسة العلوم الميتافيزيقيةء 
وإلى الغوص والتعمق في البحث عن كل ما يحيط بالديانات السماوية.. ميول بوخاردت هذه 
صادفت انتشار نظريات المذهب الوجودي في أوروبا حيث هيمنت آفكاره على عقول شباما بينما 
اصطدمت ذات الأفكار بفطرة بوخاردت السليمة. 


ا ا ون ا و وی ی و ا ا ا و ی 
آنذاك وشغلت العالم بأفكارها الجديدة.. وجد تيتوس أن معظم تلك النظربات الفلسفية يعتنق 
الفردية ويعتمد على مناهج تجرببية لم يثبت نجاحها بعد.. في البدء وجد نفسه غارقا في بحور من 
الحيرة وهو يبحث عن بديل يتسق مع فطرته السليمة» بيد آنه سرعان ما شعر بالفرح وأحس 
الا الي رها ود غا ادى كان اأفاوف ره تي الك ال رق 
المعروف الذي أسلم عام 1912م وتسمى باسم عبدالواحد يحى. 


بدأ تيتوس بوخاردت يقرا في شغف كتب جينو التي اكتسبت شهرة واسعة وتميزت بالدفاع 


عن الإسلام في وجه حملات التشوبه التي كان يشنا أعداؤه ضده» وهو دفاع مستميت يؤكد 
مدى إيمان جينو العميق بالإسلام وعشقه الصادق لقيمه وتعاليمه. 


في البدء لم يكن بوخاردت يدري اعتناق جينو للإسلام» وإنما كان يقرأ كتبه باعتبارها 
نتاجًا طيبًا لدراسات علمية لفيلسوف متخصص في الدراسات الإسلامية.. أوضحت مؤلفات 
جينو لبوخاردت حقائق كثيرة كانت خافية عنه وكشفت له عن مدى تأثر الغرب بالثقافة 
الإسلامية.. وعندما علم بوخاردت تلك الحقائق حزت قي نفسه كثيرًا حقيقة إنكار معاهد الغرب 
ومثقفيه لهذا التأثير وتزبيفهم الصارخ للتاريخ خوفا من أن يعلم الناشئة حقيقة أن حضارة 
أوروبا لم تقم إلا على أكتاف العلماء المسلمين» والتي لولاهم لكانت أوروبا تعيش في سبات 
جہلہا العميق حتى الآن. 


تطابق أفكار جينو الراجحة مع قناعات تيتوس الراسخة جعلته يعتنقها دونما حاجة إلى 
تفكير عميق» إذ إنهما ينتميان إلى المدرسة الكلاسيكيةء كما أن لديما اهتمام شديد بالانحراف 
الحضاري الحديث الذي تعيشه أوروباء ودسبب ما سبق ذكره وجد تيتوس بوخاردت في نفسه 
رغبة شديدة في اعتناق الإسلام فأشهر إسلامه عن قناعة تامة مفادها أنه هو دين الله القويم 
وأن ما سواه لا يعدو كونه أباطيل من صنع البشر.. عقب إسلامه أطلق بوخاردت على نفسه اسم 
إبراهيم تيمتا بالشيخ إبراهيم الطبيب والرحالة السويسري الذي سبقه إلى الإسلام بما يزيد 
على القرن والذي مات ودفن في القاهرة. 


وللتعمق أكثر في الشردعة والحضارة الإسلاميةء انتقل إبراهيم بوخاردت في ثلاثينيات القرن 
العشرين إلى العالم العربي وتحديدا إلى مدينة فاس المغربية حيث قضى فترة ثرية تعتبر المرحلة 
الأكثر تأثيرًا في نفسه إذ تركت بصماتها واضحة في منهماجه الفكري وإنتاجه العلعي» حيث استقى 
من العلماء المغارىة الكثير من ثقافته الإسلاميةء وردًا للجميل عتر إبراهيم بوخاردت عن امتنانه 
لمدينة فاس ولأبنائها ولعلمائا بأن خصًّها بتأليفه لكتاب قيّم تحدث فيه عن معالم المدينة 
الفريدة» وأشار إلى موقعها المميز كما وصفها بنا منارة سامقة من منارات الفكر الإسلامي. 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن مؤلفات الفيلسوف والمفكر الإسلامي إبراهيم بوخاردت تتميز 
بدقتا الشديدة وبتعريفها الشمولي للإرث الحضاري الإسلامي الفريد. وما ميزها عن نظيراتها من 
المؤلفات حقيقة أن رسالتها موجهة إلى مثقفي الغرب وناشئته باعتبار نمم مضللون لا يعلمون 
عن حضارة الإسلام إلا معلومات محرّفة صاغها القساوسة والمنصّرون خوقا من أن يكتشف 
بنو جلدتهم فضل الحضارة الإسلامية على الإنسانية بعامة وعلى أوروبا على وجه الخصوص. 


الراقية الجميلة التي تتميز بها الحضارة الإسلامية عن غيرها من الحضاراتء» باعتبار أنها الحضارة 
الإنسانية الوحيدة التي خلقت توازدًا مذهلا بين مطالب الإنسان المادية وحاجته الروحية. 


وتعد مؤلفات إبراهيم بوخاردت عن حضارة الإسلام من أهم وأبرز الكتب التي تدرس في 
العديد من الجامعات الأوروبية وما آكسها هذه المكانة حقيقة آنا وليدة إخلاص فيلسوف 
أوروبي مسلم متمكن استطاع أن يمد القارئ والدارس غير المسلم بمؤلفات منهجية ثمينة وكتب 
حبلى بأفكار رصينة تتحدث عن تقدم الحضارة الإسلامية ورقماء قدّمہا إلى العالم الحديث 
بأسلوب ممتع وياهر لا يملك أمامه القارئ إلا أن يتفاعل مع كاتبه الذي يمتلك إلى جانب ناصية 
المعرفة الحقة رشاقة التعبير المتفرد والمفردة الأنيقة. 


والعلامة البارع إبراهيم بوخاردت.. توقي بطل قصتنا في مدينة لوزان السويسرية عن عمر 
تجاوز 76 عامًا قضى معظمها مدافعا عن الإسلام معرّفًا بأحكامه وفنونه» عبر كتب قَيّمة 
ومحاضرات ثمينة ومقالات متنوعة شكلت كلها معيًا أميتًا لكل راغب في التعرّف إلى الإسلام 
وحضارته بصدق وموضوعية لا مكان فما للتدليس الذي هو ديدن الفريق الآخر المعادي 
للحق وللإسلام والمسلمين.. 

أسلم روحه لله بعد أن اجتهد في الحصول على رضا اللّه.. 

بعد أن اجتهد في الدفاع عن الإسلام.. دين الحق الذي آمن به ووصل إليه بعد طول بحث. 

فهل ستحتاج مثله إلى طول بحث وسنوات معاناة حتى تصل إلى ما وصل إليه في النهاية؟!! 


ویحث المبحوث؟! 


اغتنم عمرك في طاعة الله.. لا في الشكوك والمعاناة.. 


اسألوا الله الهداية.. فبالته نهتدي إلى الله. 


المصادر: (9) - (26) - (66) 


يوم المنبر 


مساكين هؤلاء المنصرون!! 
مساكين لأنهم يحرثون في البحر.. 
يجتهدون وينفقون ويسافرون ويوقفون أعمارهم.. فتخزمم النتيجة.. 
مساكين لأنهم قبل أن يضلوا الناس.. هم يضلون أنفسهم.. 
لا يمنحون أنفسهم فرصة الإيمان.. 
a‏ 
ا فد عا دولل موخ عن الإا لع وهن اتو ا اة 
لك اعت ارادة اله انه وتال أن قاب المجر عا الساخر» وان تجول صاخةا فن 
ب كان وت فاد ال خرن ال معا قله اال هات الي 
إنه المستشرق الهولندي المعروف الدكتور ميليما الذي عمل قي الخمسينيات من القرن الماضي 
ریسا للقسم الإسلامي ٤‏ اتحف الاستوائي ف آمستردام والذي کان اسلامه بمتزلة الضربة 
درس الدكتور ميليما اللغات الشرقية في جامعة ليدن عام 1919م حيث تعلم اللغة العربية 
واجادها. قرا تسر الميخاوي للفر ان لکرم كما أطلع فال لات امام أ امد الغرال. 
وني عام 1921م مكث في القاهرة شهرًا كاملا حيث زار الأزهر.. وإلى جانب اللغة العربية أجاد 
الدكتور ميليما لغات أخرى مثل اللغة السنسكربتية ولغتي الملايو وأهل جاوة.. وقد تخصص ٤‏ 
هذه الأخيرة بعد أن درسها دراسة مكثفة استغرقت خمسة عشر عامًا. 
بدأت قصة الدكتور ميليما مع الإسلام إبان الحرب العالمية الثانية وقي منتصف أردبعينيات 
القرن العشرين.. لقد عاد آنذاك من الأسر بعد أن تم تحرىره من القوات اليابانية.. طلب منه 


المحهد الملكي الاستوائي في ذلك الوقت إعداد دراسة موجزة عن الإسلام في جاوة» حيث كان 
ذلك المحهد ممدف إلى توظيفها في عمليات التنصير التي كان الاستعمار الهولندي يخطط لها في 


أندونيسيا.. كانت تلك هي بداية تعرّفه الحقيقي إلى الإسلام» إذ إنه وعلى الرغم من إجادته للغات 
المسلمين. لم تكن لديه معلومات حقيقية ووافية عن العقيدة الإسلاميةء لان تر گزه قیما مخی 
كان منصبًا على الناحيتين الثقافية والتاريخية للإسلام. 


لقد أحدث تكليف المعهد الملكي الاستوائي نقلة كبرى في حياة الدكتور ميليما إذ تمن عبره 
من معرفة الإسلام بصورة صحيحة غيرت كثيرًا من فهمه الخطأاً له والناتج إما من معلومات من 
مصادر أوروبية حرفت عمدًا ممدف تشونه صورة الإسلامء وإما حرفت عن غير قصد نليجه 


وکانت البداية التي احدثت هدا التغيير ف نظرته للإسلام ھ دراسته للدولة الإسلامية 
الجديدة التي أقامهافي باكستان محمد علي جناح.. هذه الدراسة التي قام بها عند زيارته لباكستان 
في شتاء 1955/54م. 


ما أصاب الدكتور ميليما بالدهشة اكتشافه المتأخر حقائق جليّة كانت خافية عنه السنين 
الطوال» التي من بينها تعرّفه حقيقة أن الإسلام يضع الفضائل الخلقية في المرتبة الأولى» بل لا 
يكتمل إيمان المسلم إلا إذا تحلى بهاء إلى جانب تعرفه حقيقة أن العبادات في الإسلام ليست 
غاية في حد ذاتا وإنما هي وسيلة للتمسك بالفضائل والأخلاق الكريمة ونبذ المنكرات وكل أنواع 
السيئات.. بل تعلم من سلوك الشعب الباكستاني المسلم أن كل ما أمرت به الشردعة الإسلامية 
فيه صلاح بني البشر وأن کل ما نهت عنه فيه هلاکهم. 


توصل الدكتور ميليما كذلك إلى كذب الدعايات المغرضة المضللة التي تصور المسلمين على 
أنهم شعب وثني يعبد محمدًا -صلى الله عليه وسلّم-.. لقد انهر حينما وجدهم يختلفون تمام 
الاختلاف عن الصورة التي غرسها أعداؤهم في ذهنهء فهم يعبدون إليًا واحدًا يتزهونه عن 
الشرك» كما آنهم يؤمنون بجميع الرسل.. وأكثر من هذا وجد أنهم لم يختلفوا على النبي -صاى 
الله عليه وسلّم- بعد مماته كما فعل النصارى بعد رفع عيسى -عليه السلام-» ولم يغيروا من دينه 
وفقًا لأهوائہم كما فعل النصارى والمود بديانتهماء بل ظل كتابمم المقدس «القرآن الكريم» 
محفوظًا -برغم مرور القرون- دون أن يبدل فيه أو يحور حرف واحد منه. 


كل ما لاحظه عن الإسلام والمسلمين دفعه الى ا أصدقاءه من مسلمي باکستان عن 
الشفمي» وإنما امتدت لتشمل إرشاده إلى كل ما يعينه من الكتب على تعرف تفاصيل الإسلام. 
ما عرفه الدكتور ميليما عن الإسلام من خلال قراءاته حوله لم يغير فقط نظرته السابقة 


يوم المنبر 


أول جمعة تلت تصربيحه برغبته.. في ذلك اليوم المشهود وماآن دخل المسجد وأحاطت به جموع 
المصلين حق عقد العزم غلن اغتتاق الإسلام.. لقد انبهر باستقبال المسلمين له ٤‏ المسجد.. لقد 
أشعروه بأنه واحد منہم.. أخ لہم ٤‏ الإنسانية. 


روى الدكتور ميليما المشاعر الجِيّاشة التي تأججت داخله يومذاك في مقال له نشرته مجلة 
باكستان الفصلية عام 1955م.. تحدث في ذلك المقال عن الترحاب العفوي الداف الصادق الذي 
استقبله به المصلونء كما أشار إلى تطعيم الإمام خطبته ببعض الكلمات الإنجليزية من أجل 
أن يتمكن هو من فهم واستيعاب الخطبة التي ألقيت باللغة الأوردية.. بل ذكر أن الإمام دعاه 
عقب انتهاء الصلاة لإلقاء كلمة أمام جموع المصلين.. استجاب ساعتا الدكتور ميليما لدعوة 
الإمام وألقى كلمة قصيرة شكر فما الحضور على إكرامهم له وأكد لهم أنه سيحدث الناس في 
بلاده عن الحفاوة البالغة التي أحاطوه بها.. ما لا يمكن لبطل قصتنا أن ينساه ما حدث له عقب 
نزوله من النبر!! 


لقد ذهل تماما بالايدى ال تساقت ن حماسة إل مصافته. امتلات نفسه بالغبطة والسرور 
تمثل نقطة التحول الحقيقية في حياته إذ اعتنق بعدها الإسلام وتحول إلى شخص آخر راض 
تماما عن نفسه تغمره السكينة وتحيط به الطمأنينة. 


أمور عديدة شدت الدكتور ميليما إلى الإسلام من بينها: 


احترام الإسلام للديانات الا خرق: وحرصه على عدم مس عقائد الآخرين بما يؤذيمم» ومنحه 
الجميع حربة العبادة تطبيقًا لقوله تعالى في القرآن الكريم: «لا إِكَرَاة في الذّين»» فضلا عن إلزام 
المسلمين بتوقير سيدنا عيسى -عليه السلام- وأمه مريم العذراء.. وما أصاب الدكتور ميليما 
بالدهشة هنا حقيقة أن توقير المسلمين لعيسى وأمه هو جزء من دينهمء لأن الإسلام جعل الإيمان 
برسل الله جميعهم هو ركن من أركانه.. بيد أن أكثر ما لفت نظر الدكتور ميليما للإسلام هو 
تقرير الشريعة الإسلامية للعلاقة المباشرة بين العبد وربه دونما حاجة إلى وسيط كما هو الحال 
قي ديانته القديمةء وقاده هذا بدوره إلى مقارنة فكرة الفداء قي النصرانيةء وبين رفض الإسلام 
مبداً معاقبة أحد بوزر غيره» أو آن يضحي أحدهم تكفيرًا عن خطايا قومه. 

وما أصاب الدكتور ميليما بالدهشة والذهول اكتشافه أن الإسلام سبق ما أطلق عليه 


الغربيون «الإعلان العالعي لحقوق الإنسان» بأريعة عشر قرنًا من الزمان إذ نادى بالمساواة 
الكاملة بين البشر على لسان رسول الله -صلى الله عليه وسلّم- في حديثه الشريف: «كلكم لآدم 


الأرضية إلى بيت الله الحرام يرتدون لباسًا واحدًاء لا فرق بين غنهم وفقيرهم إلا بالتقوى وهو ما 

ذکره الله تعالی في القرآن الکريم بقوله عڙ وجل: «إِنّ أخُرَمَكُم عند الله أثقَاكُم». 

المعاصرة التي تؤرق بني البشر والتي غل راسیا «أم الخبائث» ذلك الداء العضال الذي يفتك 

بعقول الرجال والنساء ٤‏ المجتمعات الأوروبية والغربيةء مشيرًا الى ای المؤتمرات العديدة 

والكبيرة التي تعقد للبحث عن وسيلة لعلاج مدمني الخمور والمخدرات لا طائل من ورائهاء لأا 

تعالج المصيبة بعد وقوعهاء وأن الحل الجذري في الإسلام الذي يعالج المشكلة قبل حدوشما حيث 
في خاتمة هذه القصة نشير إلى حقيقة جلية مفادها أن ما يحول دون إسلام الكثيرين من غير 

المسلمين هو جہلهم بالإسلام وفهمهم الخطاً له الناتج من تضليلهم من قبل أعدائه من المنصرين.. 

وهؤلاء أنفسهم ضللوا من قبل سلفهم الطالح.. بالتالي لو قرا أعتقى عتاة المأنصرىن عن الإسلام 

بحياد وموضوعية سوف يجد نفسه وقد تحول إلى الإسلام. 

ولكن.. من يحصل على هذه الفرصة؟.. فرصة الاطلاع على الإسلام بحيادية ؟! 

هي نعمة من الله.. جائزة.. لن يحصل علما إلا أصحاب الفطرة السليمة.. الباحثون عن الحق بصدق.. 

فاجتهدوا في الطلب.. نقوا قلويكم واقرؤوا بأنفسكم.. 

فمن داوم على طرق الباب يوشك أن يُفتح له.. 


اسألوا الله الهداية.. فبالته نهتدي إلى الله. 


الماد (4 48(1060 


يوم المنبر 


ساعة الفتح.. لحظة بزوغ فجر الإيمان.. 

لحظة قد تحين بعد سنوات وسنوات من الانتظار!! 

المثابرة والدأب والإخلاص هي مقدمات ومسوغات الوصول إلما.. بعد فضل اللّه.. 
بطل قصتنا سار في طريق البحث عن الحق حتى ما بعد الأريعين من عمره. 

حيائه قبل ذلك مسخرة للبحت عن الله 

لذا فقد أثابه اللّه.. منحه الجائزة.. هداه إلى الإسلام.. 


نل ات من أف الدعاء اليه وا اقخن عن 


ولد بطل قصتنا في إحدى ضواحي باريس لأبوين نصرانيين متزمتين.. نشا على المذهب 
الكاتو لك شت الره والعر ودر اما اللاحوت فج جن اا الفكر والفن والكين 
رالا ى ر ال اا ام ها ر ا ا و ا ا ا ال 
قادته إلى التحول من النصرانية إلى الإسلام!! إنه الفنان والمفكر والمستشرق الفرنسي ألفونس 
إتيان دانيه الذي ندعوكم للتعرف إلى قصة إسلامه. 


في الثامن عشر من عمره التحق آلفونس بإحدى مدارس الفنون والرسم الفرنسية في باريس 
الأمر الذي أدى إلى تنمية شخصيته الذاتيةء والارتقاء بقدراته العقليةء بينما أسهم حبه للشعر 
في إكسابه رهافة الحس ورقة المشاعر.. كان كاتبًا ينفذ قلمه إلى أعماق النفس البشريةء وكان 
تشكيليًا يلتمس حياة الناس البسطاء. ويصور همومهم» فتجرد قلمه كما تجردت ردشته من 


+« »م ۰ 


ملونات الاستشراق التي كانت واضحة في أعمال غيره من المستشرقين. 


هذه التغييرات التي حدثت لكيميائية نفسه جعلته يشك قي صحة ما تتحدث عنه الأناجيل 
فيما يتعلق بالكثير من المسائل اللاهوتية» إذ رأى فما تناقضات كثيرةء لم يجد لها عند القساوسة 
تفسيرًا يحترم العقل أو تبريرًا يتسق مع المنطق» ما دفعه إلى خوض غمار رحلة طويلة من البحث 
والتقصي عن الحقيقةء بدآها عندما بلغ الرابعة والثلاثين من عمره. 


ما أن بلغت سنه الأريعين حتى أصبح بطل قصتنا علمًا على رأسه نار.. لقد تحققت له شهرة 
واسعة كفنان تشكيلي صاحب أعمال مميزة وكشاعر متفرد صاحب حس مرهف.. آأصدر 


امم # خان ن الخزاتره حق اك ااا طل افر قى عل رات برقم انرك الى 
کانت تساورہ حولہا لین سماوي يحارم العقل والعلم. 


بدا بطل قصتنا رحلة طوىلة من الشك إلى اليقين استغرقت زهاء ستة عشر عامًا من التفكير 
والبحث والتقصتي.. عقب مرور 9 سنوات من بداية رحلته المصيرية سافر ألفونس إلى الجزائر 
حيث اختلط هناك بالمسلمين.. شغلته آنذاك كثيرًا وحيرته مقولات الأناجيل التي لم يستوعما 
عقله المتفتح مثل مقولتهم بأن لله ثلاثة أقانيم (الأب والابن والروح القدس)»ء كما أنه لم يستسغ 
فكرة «الصلب»!! كانت حیرته تزداد كلما اطلع غلى الأناجيلء بل زادت من شكوكه حقيقة أن 
الأناجيل الأربعة قد اعتمدت من بين عشرات الأناجيل التي لا يعرف عنها بسطاء النصرانية 
شيتاء والتي يناقض بعضها بعضبًا.. بعد تفكير عميق وبحث مجهد توصل إلى قناعة تامة مفادها 
أن الأناجيل الموجودة حاليًا ليست هي التي أوحى بها الله تعالى إلى نبيه عيسى -عليه السلام- وأنها 
اعتمدت على نسخ مكتوبة باللغة اليونانية القديمة وهي لغة تختلف عن لغة المسيح -عليه 
السلام-. الأمر الذي يعني أن آخرين ليسوا من حواربي المسيح -عليه السلام- هم الذين كتبوا 
هذه الأناجيل وحرٌّفوها بعد أن طمسوا النسخ الأصلية لإنجيل المسيح. 


عند مقارنته لتناقضات الأناجيل المحرفة بما يتمتع به القرآن الكريم من صدق اقتنع 
ألفونس بأن القرآن لا يمكن له أن يكون كلام بشرء وإنما هو كلام الله تعالى خالق الكون والبشر 
وخالق كل شيء.. كما لمس ألفونس في القرآن الكريم الثبات في روايته فضلا عن المبادئ والقيم 
النبيلة التي تفتقر إلا الأناجيل وغيرها من الكتب التي تقصها بعض الشعوب.. أكثر من هذا 
انهر ألفونس بعظمة الإسلام الذي حرر الإنسان وجعل علاقته بربه علاقة مباشرة لا مكان فما 
لكاهن أو قسدس أو بابا یبتزہ بما أطلقوا عليه افتراءًَ «کرسي الاعتراف» أو «صكوك الغفران». 


وني إطار مقارنته القرآن الكرىم بالأناجيل المحرفة ونقية الكتب شده ما رآد ق آياته من دعوة 
إلى المساواة بين البشرء وما وجده فيه من تشجيع على طلب العلم والحث عليهء وما لمسه في 
أحكامه من عدالة تجعل منه منهجًا قونًا آميتًا صالجًا لكل زمان ومكان» بالإضافة إلى أحكامه التي 
وجد فما الحلول الناجعة لمشاكل كل الأمم ف اى مکان عاشت وتي آي زمان سادت حضارتها.. 
تأمل ألفونس كذلك سيرة الرسول -صلى الله عليه وسلّم- من مصادر موضوعية لا تعرف الزيف 
والمكابرة فأعجب با أيما إعجاب وشعر بمدى التضليل الذي أصابه فيما مضى بسبب افتراءات 
المستشرقين وأباطيل القساوسة وادعاءات المعادين للإسلام والملحدين بالتّه تعالى.. 


في السابق كان يقرا صورًا متباينة لسيرة الرسول -صلى الله عليه وسلم- تختلف كل منها عن 
نظيرتها بحسب اختلاف جنسية كاتا وإن كانت تتفق جميعها في تشوبه هذه السيرة العطرة 


التي لم يكتشفها على حقيقتا إلا بعد أن اطلع علا من مصادرها الحقيقية الأصيلة الأمينة.. وما 
أدهشه في هذا الجانب حقيقة أن المسلمين في كل الأقطار الإسلامية يتفقون على صورة عظيمة 
واحدة لسيرة نبهم -صلى الله عليه وسلّم- لا يغير فما اختلاف البلدان واللغات والأجناس وهي 
سيرة اعترف با لاحقًا غربيون غير مكابرين قي شهادات غير مجروحة. 


المقارنات السابقة بين الإسلام والنصرانية من جهة وبين السيرة المزيفة للرسول -صلى الله 
عليه وسلم- التي غرسها في ذهنه أعداؤه والصورة الحقيقية التي تعلمها من المسلمين من جهة 
أخرى» كل هذه المقارنات دفعت آلفونس إلى إشهار إسلامه وتغيير اسمه إلى «ناصر الدين». 


الصورة المزيفة التي رسمتا الكنيسة ونشرها المستشرقون في آذهان غير المسلمين عن 
الإسلام ورسولهم الكريم لم يقتصر تأثيرها فقط في دفع «ناصر الدين» إلى اعتناق الإسلام وإنما 
دفعته عقب إشهاره لإسلامه إلى الدفاع عن الإسلام وتقديمه قي صورته الحقيقية للآخرين.. 
إجادته للغة العربية ساعدته على الاطلاع على سيرة السلف الصالح من المسلمين وعلومهمء 
الأمر الذي مكنه من أن يثري المكتبة الإنسانية بمجموعة من المؤلفات والأبحاث القيمة التي 
تتناول الإسلام والمسلمين» وتوضح أفضال هذه الشريعة الخالدة على البشرية جمعاء من خلال 
ابراز ما قدمته لہا من خدمات جليلة. 


- صلی الله عليه وسلّم-» الذي كتبه باللغة الفرنسية بمشاركة صديقه الجزائري «سليمان بن 
إبراهيم الجزائري»ء E‏ عن دراسة قيّمة أعدّها بعنوان «أشعة خاصة بنور اللإسلام» ا 
غر اا ودل ارهن الال ا و ةا وال الا وا و 


ويبقى أن نقول هنا إن كتب «ناصر صلاح الدين» التي سبق ذكرها تتميز عن غيرها من الكتب 
بدحضها للأباطيل والاتهامات المغرضة التي يروج لها أعداء الإسلام وقد أفادته في هذا الجانب 
دراساته «اللاهوتية» السابقة إذ مكنته من كشف زيف الأناجيل المحرفةء بل تحدى في تلك 
الكتب علماء النصرانية من قساوسة ورهبان ومستشرقين أن يأتوا برسالة شاملة شمولية 
الدين الإسلامي» كما قارن في تلك الكتب بين مفهوم العبادات في الديانتين الإسلامية والمسيحية 
مؤكدًا حقيقة أن الصلاة في الإسلام صلاة صافية بالطمأنينة والسكينة والخشوع» وتخلو من 
الأمور الشائنة التي توجد في صلاة النصارى التي تغص بالصور الرخيصة والتماثيل الجامدة 
وتعج بالترانيم الجوفاء والموسيقى الصاخبة. 


من جهة ثانية أشار ناصر الدين في كتبه إلى حقيقة أن الإسلام حرر البشرية من وساطات 
الكهنة واستغلالهم المريعء إذ يجعل العلاقة بين العبد وره علاقة مباشرةء الأمر الذي دفع 


N E 
الضيقة التي تستند إلى جهل بني جلدتهم والناتج من التحريف في أناجيلهم..‎ 


لكن وعلى الرغم من كل صنوف الأذى التي لقما ناصر الدين من القساوسة والمستشرقين 
استمر يدافع عن الإسلام في شجاعة تستند إلى إيمان صادق لا يتزعزع وعزيمة مؤمن قوية لا 
تتضعضع إذ لم يوقفه عن أداء رسالته تمديد أو مرض حتى رجعت نفسه المطمئنة إلى رما راضية 
مرضية في شهر ديسمبر عام 1929. فصلى عليه كثير من الشخصيات الإسلاميةء وممتلون عن 
الحكومة الفرنسية قي مسجد باريس الكبيرء ثم تولت السلطات الفرنسية نقل جثمانه -حسب 
وصيته- إلى الجزائر» ودفن قي مقبرة «الدشرة القبلية» قي بوسعادة قي ضريحه الذي بناه لنفسه. 


فسبحان القادر على تحويل إنسان منعم في دين إلى إنسان مضطهد لدخوله ديتا أخر.. وبرغم 
ذلك يجاهد ويقاوم في سبيل هذا الدين المضطهد بسببه!! 
ترى.. ما الذي يجعل إنسادًا يقوم بذلك وبتحمل هذا العذاب؟!! 
أليس لأنه تأكد من أنه الحق ؟! لبس لأنه تأكد من أنه من عند الله ؟! 
أليس لأنه علم يقيتًا أن البشر جميعا لن ينفعوه لو كفر وكذب بهذا الدين الحق ؟! 
ببساطة.. هو دين اللّه.. و كفی!! 


اسألوا الله الهداية.. فبالته نهتدي إلى الله. 


الاد 74-60-4 


8 الہبوط إلى أعلى! 


من جديد.. يتنازل من يظن الناس أنهم في سعادة.. عن هذه السعادة!! 


فالسعادة ليست في أن يتوقر للإنسان كل ما يريد من متع الحياةء وإلا لكان أسعد الناس 
هم الأغنياء» وريما كان ذلك من تمام عدل الله عر وجل في هذا الكون.. والكل في هذا الوجود لا 
يكف عن بحثه الدؤوب عن كيفية تحصيل السعادة الحقيقية. فكم من صاحب شهرة أو مال أو 
منصب أو جمالء ومع ذلك عاش حياته كلها كئيبًا تعيسًا يتعالج لدى الأطباء النفسيينء أو تخلص 
من حياته التي سادتا التعاسة والشقاءء فقرّر الانتحار لينهي همّه وغمه وتعاسته!! المطرىة 
العالمية المشهورة (داليدا) تقول في رسالتها الأخيرة التي كتبتا في آخر لحظة من حياتها قبل أن 
تنتحر: «الحياة لا تحتمل.. سامحوني»!! 


بلغت بطلة قصتنا هذه من المجد والشهرة ما تتمناه الفتيات ذوات الأحلام النرجسية عصِيَّة 
التحفًق.. قدر لها أن تصبح نجمة سينمائية ومسرحية يحيط ما الآلاف ويعجب با الملايين.. مع 
الشهرة الغامرة والأضواء الباهرة كان القلق وعدم الاستقرار يخنقان أعماقهما المهترئة.. فعلى 
الرغم من حياتها المنقلة بالترف والرفاه الماديين كانت تحس بأن شيتًا ما ينقصها.. للحصول 
على الطمأنينة وهدوء البال بدأت تبحث عن حياة أخرى فكان لها ما رادت وزبادة.. إنها الفنانة 
الآلمانية الشهيرة «كارولا».. غبرت «كارولا» اسما إلى «سكينة».. هذا هو ما حدث لبطلة قصتنا.. 
أما كيف فهذا هو ما سوف نتعرٌّف إليه من خلال هذه القصة. 


حا اام وا کات اا ارول تجا ر ا لی م ن وای رن اة ق 
في الجياة التي تعيشهاء حيث لم يمدّها رفاهما المادي بقطرة بل بذرة من سعادة ظلت تبحث عنما 
منذ نعومة أظافرها.. عندما اكتشفت أن المتاع المادي ليس هو السبيل إلى السعادةء عزمت على 
أن تبحث عنا -أي السعادة- عن طرق آخر.. نعم قررت كارولا هجر حياتما الخاوىة برغم رفاهها 
المادي ففكرت في الابتعاد عن المجتمع الألماني وزبارة بلدان أخرى علها تجد في معايشة سكانها 
ضالتها المنشودة.. غادرت كارولا ألمانيا ٿي عام 4 بمساعدة من أحد معارفها الذي يعمل ي 
الحكومةء إذ كان هتلر -حاكم آلمانيا آنذاك- يحرم على الألمان مغادرة وطنم الأم قيد أنملة.. ويعد 
رحلة طوبلة استمرت عدة أشهر استقر بها المقام آخيرًا في مصر. 


تتحدث كارولا عن مصر وهي تجتر ذكربات الماضي قائلة: «كانت مصر آكثر هدوءًا وجال 


من الآن.. كنت أتجول في شوارعها فتأخذني مناظر المساجد بماذنها المرتفعة.. وي أحد الأيام 
وبينما أنا أتجول في خان الخليلي سمعت صوتًا عاليًا يردد جملا جميلة طريت لها أذناي.. اقتربت 
من مكان مصدر الصوت.. اندهشت حينما لاحظت أن الناس يسرعون مهرولين إلى داخل مبنى 
عرفت فيما بعد آنه المسجد» كما عرفت أنهم يدخلونه لأداء الصلاة بعد أن يسمعوا هذا النداء 
الذي عرفت آنه الأذان». 


وها فلت كارول وس تفن اغجاب جال رواد افد دكت ری ا تاتا مانن 
أشكالهم ومتميزين في ملابسهم يجلسون في حلقات وهم يحيطون بشيخ مسن يجلس على كرسي 
عريض.. وعد ساعات يعتلي شخص مکاتًا عاليًا في المسجد يسمى «المئذنة» -كما عرفا لاحقا- 
وينادي بالعبارات التي سبق أن شدّت انتباهي حينما سمعتها من قبل.. عقب ذلك يقف أولئك 
الأشخاص في صفوف منتظمة ليؤدوا حركات متكرٌّرة عرفت لاحقا أنها الصلاة.. اجتذبني هذا 
المنظر بشدة فكنت آزور ذات المكان وأقضي فيه عدة ساعات لمشاهدته..». 


واسترسلت كارولا في حدينها بعد لحظات قليلة من الصمت قالت: «لقد شدتني حركات أولئك 
الأشخاص» كما بهرني نظامهم في الصلاة» وسكونهم فما.. فبدأت أعمل على تقليدهم من بعيد.. 
نعم كنت أشعر بالراحة والطمأنينة لهذه الصلاة على الرغم من أنني لم أكن أعرف كنا أو أفهم 
ما يقال فما.. إنه الشعور ذاته الذي ظللت أحس به كلما دخلت ذلك المكان». 


ويدينون بدين يسمى الإسلام وهو دين لم أسمع به من قبل.. سيطرت علي الرغبة في أن أعرف 
المزيد عن هذا الدّين الذي خفقت له جوارحي وأحببته بشدة دون أن أعرف عنه الكثير.. بل 


شعرت بنفسي وکأنني ولدت من جدید». 


أردفت كارولا في حماسة عبرت عنها حرارة الكلمات: «صممت على أن عيش حياة المسلمين.. 
وقفت وجلة أمام شيخ يحيط به الناس في حلقات.. لاحظ خيوط الحيرة المتشابكة التي انتقب 
بها وجمي.. انتح بي جانبًاء وكان قد فرغ لتوه من جلسته اليومية مع الناس.. ردد أمامي كلماتء 
وطلب مني أن أكرّرها وراءه.. لم أنس تلك الكلمات حتى اليوم.. رددت وراءه الشہادتين: أشهد أن 
لا إله إلا الله وأشهد أن مُحمَدًا رسول اللّه.. وهكذا أعلنت إسلامي وقد بلغت بي السعادة درجة 
يصعب وصفها بالكلمات». 


أخيرّا حصلت السيدة الألمانية على ضالتها المنشودة التي ظلت تبحث عنها السنين الطوال.. لقد 
وقالبًا غرت اسما إلى سكينة وصارت تعتز بكونها مسلمة. 


الہبوط إلى أعلى! 


حينما تسترجع سكينة -كارولا سابقا- ذكريات تلك الأيام التي عاشتها قبل أن تولد من جديد 
تندهش للفرق بين حياتين متناقضتين في كل شيء: حياة الناس في مجتمعها الغربي القديم التي 
تفتقر إلى السعادة على الرغم من توافر وسائل الراحة والمتعةء وحياة أهلها الجدد في المجتمع 
الشرقي المتخمة بالسعادة برغم أنف الفقر والحاجة لأبسط مقومات الحياة.. لمعرفة سر 
التناقض العجيب بين حياتي آهل الغرب وآهل الشرق -الذي يبدو غير منطقي ظاهردًا- قالت 
سكينة: «لكي أعرف السر الكامن وراء سعادة المسلمين أخذت أقترب منهم أكثر وأكثر.. وجدت 
أنهم يعيشون في معية الله تعالى على الدوام.. يجتمعون عند الصلاة.. يؤدون شعائر دينهم في منتى 
الرضا والاقتناع.. يتوكلون على الله تعالى في تسيير أمورهم بعد أن يؤدوا ما عليهم من واجبات..». 


وعند مقارنتا لحياة آهلها الجدد -المسلمين- مع حياة أهل الغرب -أهلها القدامى- تقول سكينة: 
«قي الغرب طغى سلطان المادة على كل شيء حتى أصبح كل الناس -وآنا من بينهم- جسدًا يفتقر 
إلى الروح.. نعم كنت في حياتي السابقة -التي تخلو من كل قيمة وتفتقر إلى أبسط المعاني- أعيش 
جسدًا بلا روح» أما الآن فالأمر جد مختلف إذ أصبحت لحياتي قيمة ومعنى». 


أن بتحقق ي الفرب لا يعرف اناس عن لاسلا غير صورة مغلوطة مشوهة بر سیا أعداد. 
O N o‏ 
سان الها المادة شديدة a‏ 
أما بمقياس آهل الإيمان فقد سمت وارتة تقت بروحها إلى فلك نوراني شفيف ما يجعل هبوطها 
لو مزجنا بين المقياسين- هبوطًا إلى أعلى بكل ما تعتي هذه الحبارة من معق.. 
lala SL BE NaN a CE‏ 
لقد وجدت السكينة.. وجدت السعادة.. 


فابحثوا عنهما في المكان الصحيح.. واسألوا الله الهداية.. فبالته نمتدي إلى الله. 


المصادر: (26) - (29) 


الطبقات التلاث 


ED a 
e E a LS 
يتحصن بالصدق.. يتمترس خلف الحق.. يحارب الضلال..‎ 

هکذا کان بطل قصتنا.. 
هكذا آخذ من صفات مهنته العسكربة ما يصل به إلى الإيمان.. 
ا وای ا و 


ولد في العاشر من ديسمبر من عام 1876م.. كان سياسيًا إنجليزيًا معروفا.. نال لقب بارون من 
الدرجة الثانية قي عام 1919م.. شغل منصب قائد سلاح الدفاع الملكي البريطاني» كما كان رئيسًا 
لجمعية سلسي للمحافظين.. إنه «سير سارلز إدوارد أرشيبالد واتكتز هاملتون» الذي تحول 
اسمه إلى السيد عبدالله آرشيبالد هاملتون عقب إسلامه.. فما هي قصته؟ 


في حديثه عن رحلته من ظلمات الكفر إلى نور الإيمانء يقول أرشيبالد هاملتون: 


جمال الإسلام الوضيء ونقاؤه البسيط ظلا يشدانني إليه على الدوام منذ أن بلغت سن 
الرشد.. وعلى الرغم من ولادتي ونشآتي في بيئة نصرانية قحَةء لم أؤمن يومًا بالجانب التعسفي 
من الكتسة نى كنت فال الدوام أقدم التق والعقل عل الإنمان الأعنى الجزد ادا 
O O a o‏ 
لي أرجوها وانتظرها سواء من الكنيسة الإنجليزيةء أو حتى من كنيسة روما بالفاتيكان أولى 
الكنائس وقبلة المسيحيين. 


يقول آرشيبالد هاملتون: اعتناقي للدين الإسلامي لم يأت مصادفة أو اعتباطًا.. لقد جاء تلبية 
خالصة لما يمليه علي ضميري.. ومنذ أن من الله تعالى علي بنعمة الإسلام أصبحت أشعر بأنني 
تحولت إلى رجل أفضل حالاء بل أصبحت إنسانًا حقيقيًا بقدر ما تعني هذه الكلمة من معنى.. 
وما آلمني عقب إسلامي حقيقة مرّة مفادها أنه لا يوجد دين من الأديان تعض لثل ما تعض له 
الإسلام من إساءة وتشوبه شديدين على يد جهلة ومتزمتين لا يفقهون ما يقولون.. ويا ليت قومي 


الطبقات الثلاث 


ويضيف آرشيبالد هاملتون: تنقسم البشرية وفقًا لوجهة نظري إلى ثلاث طبقات: طبقة أولى 
تتمثل في أولئك الذين حباهم الله تعالى من فضله وآتاهم الملك والثروة.. وطبقة ثانية تتمثل في 
في ذلك الحشد الممول من المتعطشين أو الذين سقطوا على جانب الطريق بلا ذنب جنوه. 


يقول آرشيبالد هاملتون: يعترف الإسلام بالعبقرية ويحتفي بالنبوغ والتميز الشخصي.. 
فالإسلام دين بناء وعمارة وليس دين دمار وتخريب.. فهو -أي الإسلام- يحظر على معتنقيه 
اا و ا ا د ای ا ع و 
الكو اة ر كلك الخال م الها الم الرتفى ن الكارمن عالت اى والقء الى عااها 
ا ا ی 
الذي قد يقترفه بعضهم ضد آخرين. 

ويسترسل السيد عبدالله آرشيبالد هاملتون قائلا: نحن المسلمين لا نؤمن بالقدرية والجبرية 
وإنما نؤمن بالقضاء والقدرء وبالنسبة إلينا تعد العقيدة بلا عمل أمرًّا وهميًا لا وجود له ألبتةء 
لأنه لا فائدة للعقيدة إذا لم نسع إلى تطبيقها على أرض واقع حياتنا.. وأكثر من هذا نحن نؤمن 
بأننا محاسبون على أعمالنا في الحياة الدنيا والآخرة.. كما أن على كل واحد منا تحمل أعبائه؛ 


حيث لا تزر وازرة وزر آخرى. 


وأضاف عبدالله آرشيبالد هاملتون قائلا: إن الإنسان -وفقًا للفهم الإسلامي للطبيعة البشربة- 
ينحدران من نفس واحدة وجوهر واحد. وأن الله عڙ وجل من علهما بمقدرات متساوبة في 


جوانب الفكر والروح والخلق. 


ويقول: آنا لست قي حاجة إلى أن أتحدث بإسهاب عن مبداً الأخوة العالمية بين البشر في 
الإسلامء لأنها حقيقة مسلم بهاء ا إن الجميع -أميرهم وحقيرهم وغنمم وفقيرهم- سواسية 
كأسنان المشط.. وقد لمست هذه الروح الكريمة الطيبة بين إخوتي المسلمين. 

وفي خاتمة حديثه ذكر عبدالله آرشيبالد هاملتون ما معناه: بينما يعبد المسلمون الله تعالى 
ويواذون عبادته في كل لحظةء فإن النصارى يتعبدون في أيام الآحاد فقط» بينما يخصّصون بقية 
يا لها من خاتمة باهرة!! 


إنها مقارنة موضوعية مهمة بين الإسلام والنصرانية أتت من رجل علمته التجربة.. 


رجل ناضج عاش حياته ف معسکري الإيمان والضلال.. 


بل رجل سعيد الحظ أنعم الله تعالى عليه بأن حوّله من سيامي إنجليزي معروف وقائد 
لسلاح الدفاع الملكي البريطاني إلى داعية إسلامي همام» ومدافع صادق عن الإسلام لا يخشى في 
e‏ 
بحث عن الحق. فلما عرفه لزمه ودافع عنه.. 
حقيقة الأمر أنه كان يدافع عن آخرته.. عن ماله.. 
جميعنا.. يحمل أمام نفسه مسؤولية الدفاع عن آخرته ومآله. 
أنت القائد.. قائد روحك وقلبك وعقلك.. 
فہل ستتركہا للہلاك والضلال.. 
أم ستحمما وتقودها إلى السعادة والخلود في الجنة؟!! 


اسأل الله الهداية.. فبالته نهتدي إلى الله. 


الاد (6- 05207-06 


الطبقات الثلاث 


لغة الإنجيل 
التساؤل والتغافل.. 
لقاال هرطع الرصرل ل اة 
بالتساؤل يفرق الإنسان بين الحق والضلال.. بين النور والظلام.. 
ET‏ 
ا 
E O‏ 

إنه رسام عالمي تحتشد متاحف العالم الكبيرة بلوحاته وتحتفي ما.. شكوكه الكثيرة في 
طقوس الديانة المسيحية وتعاليمها جعلته غارقا وسط طوفان من القلق وأمواج من الحيرة.. 
بحوثه المضنية ٤‏ الديانة المسيحية ومناظراته الحادة مع قساوستها جعلته يرفض المسيحية 
بشكلها المحرّف الحالي ويتيقن تمامًا أا ليست المسيحية التي أنزلت على نبي الله عيسى -عليه 
تبديل منذ أن أوحي به» فاعتنقه ووجد فيه تسامكًا وضيتًا مع نفسه ومع العالم.. 


ولد إتييان دينيه في العاصمة الفرنسية «باريس» عام 1861م.. إلى جانب تميّزه بلوحاته 
المشهورة التي تتصدر صالات العديد من متاحف العالم» عرف إتييان دينيه بحبه لحياة العرب 
وهو حب انتهى بدفن جثمانه -بعد حياة حافلة بالإنجازات الفكربة والفنية- في أرض عربية 
بادله أھلہا حبًا بحب. 


اشتهر إتييان دينيه بمقدرته الفنية الكبيرة قي الرسم والتصوير والتي نتج منها لوحات متفردة 
أشاد مها النقاد.. وتتصدر صالات متحف باريس العديد من لوحاته الشهيرة التي من بينها لوحة 
تحمل اسم «غداة رمضان». کما د له لوحات آخری عدیدۀ ٤‏ متاحف «لوکسمبرج» و«سدلي» 


وقي غيرها من متاحف العالم. 


طبيعة عمله الفني أكسبته نزعة دينية عميقة.. امتزاج الاثنين -أي الفن والدين- مع بعضهما 
بعضًا جعل منه خير مثال للإنسان الملهم | 1 لشفيف رقيق المشاعر.. عقله المتفتح ونزعته الدينية 
المتعمقة وواقع الديانة المسيحية في مجتمعه شديد التناقض.» هذه كلها عوامل جعلته حائرًا في 
معتقداته الدينية وقلقا على مصيره بعد الموت. 


تأمّله ني النصوص المقدّسةء وتدبّره في العقائد التي يدين بها من حوله جعلاه يفكر بعمق 
ى مض الا لرا الاه من رل مل اأسحاة لكي واناا العة 
وعقيدة الاليت والب والفداء والفف ان وال غي ذلك من القاهم والعالم الق ل 
يشعر حيالا بالراحة. 


عاد را اتال ورا اق احص ملا ان د فا سا اق اة من 5اه 
وتزيل حيرته حت يؤمن من داخل أعماقه بفكرة المسيح ابن التّه.. أوصلته قراءاته الموضوعية 
هذه إلى نتائج مغايرة.. فوجد في الأناجيل ما يتنافق مع الصورة المثلى للإنسان الكامل التي يجب 
أن يشخصها الدين القويم.. قرأ في الأناجيل أقوالا عجيبة نسبت للمسيح لا تتسق مع الفطرة 
السليمةء ومن بين تلك الأقوال ذكر لنا ما يلي: 


«قي اليوم الثالث كان عرس قي قانا الجليلء كانت ام يسوع هناك. ودعا يسوع تلامیذه 
إلى العرس ولط ما فرغت الخمر قالت أم يسوع له: ليس لهم خمر.. قال يسوع: مالي ومالك يا 
امرأًة!» (انجيل يوحنا - اللإصحاح الثاني ع 


«ان کان أحد ياتي إل ولا يبخض أ باه وأمهء وامرآته وأولاده واخوته وأخواتهء حت نفسه 
أيضًاء فلا يقدر أن يكون تلميةا لي» (إنجيل لوقا - الإصحاح الراب عشر). 

كذلك من الأقوال الغرىبة التي قرأها «دينيه» المنسوبة للمسيح: 

«وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بها أحد. ولا الملائكة الذين في السماءء ولا الاين إلا 

وال غر ذلك من التصروض الفرمة الى جاده بك نى ضخة ال أجل الى اطم علهاءوالامر 
ولغة قومه»ء بيد ن الإنجيل الحقيقي الذي ل ابه ضاع وحرٌّف واندثرت تخالنمة الاأضاية: 


لغة الإنجيل 


حيث تم استبدال أريعة أناجيل مهجَّنة ومشكوك في أمرها بهء ويكفي دليلا على تحريفها حقيقة 
نها مكتوبة باللغة اليونانيةء وهي لغة غريبة عن لغة عيسى -عليه السلام- الأصلية التي أنزل بها 
الإنجيل وهي لغة سامية لا علاقة لها باللغة اليونانية. 


سؤال كبير جد يطرح نفسه هنا: كيف كتب الإنجيل باليونانية برغم أن المسيح كان يتكلم الآرامية؟ 


سؤال آخر: هل الإنجيل الأصلي الذي باللغة الآرامية موجود فى هذا الزمان؟ 


هذا يعني أن كل من يقرأ الإنجيل إنما يقلّد المترجم» والمترجم لا علم لهء إذ لم يطلع على 
و ا ی و ا ا وال ف ا 


قراءاته الكثيرة ويجوثه المضنية ومناظراته الطوبلة مع قساوسة الكنيسة أوصلته -كما 
سبق ذكره قي مقدمة هذه القصة- إلى رفض المسيحية تمامًا إذ وصل إلى يقين صادق مفاده أن 
المسيحية الحالية ليست هي المسيحية الأصيلة التي أنزلها الله تعالى على عيسى -عليه السلام- بل 
لا يرط بين الاثنتين سوى الاسم فقط. 


عقب قناعة تامّة توصل لها مفادها أن المسيحية بتحريفها لا تشبع غريزته الدينية رأى 
«دبته» أن جه أل عقله عله دنه سوا السيل يد أنه و جد الأ خير عار عن تلبية أشواقة 
المتمثلة في إشباع هذه الغريزة. 


فكر في الاستفادة من تجارب الآخرين الذين توصلوا إلى ما توصل إليه من تحريف مروع 
حل بالمسيحية.وسأل نفسه: ماذا فعل هؤلاء؟!رأى أن معظمهم وجد ضالته في الإسلام ماجعلهيتجه 


بعد دراسات استكشافية توصل إلى أن القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد الذي حفظه الله 
تعالى من التحريف والتبديل.. تتعدد الطوائف الإسلامية وتتنوع إلى عشرات الفرق ولكن القرآن 
الذي يؤمنون به واحد ليس فيه أي اختلاف. ولم يحدث فيه أي تغيير منذ أن أوحي به حتى الآن! 
عقب ذلك وقي سبيل الاستزادة بمعرفة الإسلام قرأ بعمق العديد من الكتب فعرف الكثير عن 
الإسلام ساعدته في ذلك معايشته للبيئة الإسلامية. 


تمخضت قراءات إتييان دينيه السابق ذكرها إلى اعتناقه الإسلام.. وقد أحدث إسلامه ضجة 
في أوساط الطبقة الفنية في فرنسا فاتهموه بالخيانةء ولكنه لم يعباً بالكلام الذي حيك عنه»ء ذلك 
أنه اتخذ الإسلام ديتا عن قناعة تامة وهو الأمر الذي أكسبه القوة قي مواجهة الآخرين.. 


لفات القيمة مثل «محمد ل الّه» «أشعة خاصة بنور الإسلام» و«الحج | Es‏ 
رسو و بنور الإسلام» و إلى بد 


الحرام».. و«الشرق ٤‏ نظر الغرب» وغيرها من الدرر النفيسة التي تفتقت عنها عبقرىة إتييان 
دينيه قبل أن تفارق روحه الطيبة الدنيا الزائلة إلى دار الخلود. 


عندما بلغ السبعين من عمره توق إتييان دينيه بعد حياة حافلة بالبذل والعطاء اختتمها 
بمسك ختام تمثل في الدعوة إلى الله تعالى.. ووري جثمانه الثرى بمدينة «بوسعادة» بالجزائر بناء 
على وصيته وسط حشد كبير من المشيّعين ضم عامة الناس» وكبار المسؤولين وعارقي فضله. 
وأنت.. هل فكرت في هذه اللحظة؟! 
لحظة الموت؟! لحظة الحقيقة؟! 
كيف سيكون اللقاء.. اللقاء مع خالقك. اللّه.. 
استعد.. في لحظة صعبة مقبلة لا محالة.. 
لن ينجيك منها إلا إيمان تكون قد آمنته من قبل الموت. 
وحدها هداية الله هي من سيمنحك هذا الإيمان.. 


اسأل الله الهداية.. فبالته نهتدي إلى الله. 


الصادن(60- 60-06-00 


لغة الإنجيل 


# رأس كل خطيئة 


عندماتری النور لا تجزم بالوصول!! 
بلوغ الإيمان وكماله هو فضل من الله وحده.. 
ل« بغرت الماع الزائل.. 
كثيرة هي آلاعيب الشيطان التي يسوقها لمن يحاول الاقتراب من الحق.. 
يزين له نعيم الدنيا.. يخوفه من المصير في الدنيا.. 
من رضي الله عنهم وأراد لهم الخير.. لا يلتفتون إليه.. 
من ضعفت عزدمتهم.. وانشغلوا بالدنيا ينساقون وراء الألاعيب.. 
هذا حال بطل قصتنا وأستاذه الذي آوضح له طرىق الإسلام. 

بطل قصتنا تعلّم الكهنوت منذ نعومة أظفاره فكانت هدايته على يد قس كبير في السن 
عرض دنيوي أغدقت به عليه الكنيسة فخسر الآخرة التي طلب من بطلنا لهذه القصة أن يحرص 
علما بدخول الإسلام. 

ضيفنا قي هذه | لحلقة كان ة قسيسًا نصرانيًاء عاش قي جزيرة «ميورقا» التي تقع في الطرف 
الجنوبي الشرقي من إسبانياء وتعلم فما الإنجيل وبلغ متزلة عظيمة قي الديانة النصرانية.. 
وعندما بلغ عمره 35 سنة هيا الله له حادثة مفاجئة أحدثت انقلابًا جذردًا في عقيدته» فخرج 
من بلده باحتًا عن الإسلام والمسلمين. فأسلم وحسن إسلامه» وألّف لنا كتابًا رائعًا سمّاه «تحفة 
الأريب في الرد على أهل الصليب»»ء وقد سلك مسلكا فرىدًا في إبطال عقائد النصارى من أناجيلهم 
والرد علهم ردا عقليًا مفحمًاء لأنه أعلم بالداء وأدرى بالدواء فكان حردًا بإفحام عالمہم وإفهام 
جاهلهم.. فكم هي ممتعة كتابات النصارى الذين أسلموا.. وما بالك إن كانوا علماء في دينهم.. 


لكن الأكثر إمتاعًا عندما يتصدون لعلماء دينهم السابق» يبيّنون باطلهم ويفتدونه» دافعين عن 
الإسلام كل باطل وسوء. 


ضيفنا هذا هو ابو محمد عبدالله بن عبدالله الترجمانء وقد كان يدع قبل إسلامه «أنسلم 
تورميدا» وينسب إلى بلده «ميورقا» وهي جزيرة تقع في الطرف الجنولي الشرقي من إسبانيا -بلاد 
الأندلس سابقا- عاش في القرن التاسعء تعلم في صغره علوم الكهنوت في دير بوبليت ثم أخذ 
علم عند النصارى فتعلم على قس من كبار علماء النصارى قي زمانه فتلقى منه العلم خلال عشر 
سنوات أقامہا عنده. ولأهمية قصة إسلامه فقد أثبتا لنافي مقدمة كتابه «تحفة الأرىب قي الرد 
على أهل الصليب»». التي سوف نختصرها لكم بتصِرٌّف بين طيّات هذا المقال.. 


في سياق حديثه عن نفسه يقول صاحب «تحفة الأريب»: سكنت في كنيسة لقسيس كبير السن 
عندهم كبير القدر اسمه: «نقلاومرتيل» وكانت منزلته فم بالعلم والدين والزهد رفيعة جدًا 
انفرد بها في زمنه عن جميع آهل دين النصرانية فكانت الأسئلة في دينهم ترد عليه من الآفاق من 
جهة الملوك وغيرهم فقرآت على هذا القسيس علم أصول النصرانية وأحكامه ولم أزل أتقرب 
إليه بخدمتي له وتقربي منه إلى أن دفع إل مفاتيح مسكنه وخزائن مأكله ومشربه وصبّر جميع 
ذلك کله على يدي» ولم يستثن من ذلك سوی مفتاح بیت صغیر بداخل مسکنه کان یخلو فيه 
بنفسه» والظاهر أنه بيت خزانة أمواله التي كانت تمدى إليه» والتّه أعلم. 


يقول عبدالتّه الميورق: فلازمت هذا القسيس من القراءة عليه والخدمة له عشر سنين ثم 
أصابه مرض يومًا من الدهر. فتخلّف عن حضور مجلس أقرانهء وانتظره أهل المجلس وهم 
يتذاكرون مسائل من العلوم» إلى أن أفضى بهم الكلام إلى قول الله عر وجل على لسان نبيه عيسى 
في الإنجيل: «آنه ياتي من بعده نبي اسمه البارقليط».. فبحثوا قي تعيين هذا الني من هو من 
الأنبياء. وقال كل واحد منهم بحسب علمه وفهمهء فعظم بينهم في ذلك مقالہم وكثر جدالہم ثم 
انصرفوا من غير تحصيل فائدة في تلك المسألة. 


ل 5 ت ون اق ات ار اکن ها ا ای کن ع او د 
البحث في غيبتي عنكم؟ فأخرته باختلاف القوم في اسم «البارقليط» وأن فلاتًا قد أجاب بكذا 
وقلت له: يا سيدي قد علمت أني ارتحلت إليك من بلد بعيد ولي في خدمتك عشر سنين» حصّلت 


رأس كل خطيئة 


الاسم.. فبكى القسيس وقال لي: يا ولدي.. والله أنت لتعرّ علي كثيرًا من أجل خدمتك لي وانقطاعك 
إل.. وقي معرفة هذا الاسم الشريف فائدة عظيمةء لكني أخاف عليك أن يظهر ذلك عليك فتقتلك 
عامة النصارى في الحينء فقلت له: يا سيدي والله العظيم وحق الإنجيل ومن جاء به لا أتكلم 
بثيء مما تسزه علي إلا عن أمرك. فقال لي: يا ولدي إني سألتك في أول قدومك علي عن بلدك وهل 
هو قريب من المسلمين؟ وهل يغزونكم أو تغزونهم لأختبر ما عندك من المنافرة للإسلامء فاعلم 
يا ولدي أن «البارقليط» هو اسم من أسماء نبهم محمد -صلى اله عليه وسلّم- نزل الكتاب الرابع 
المذكور على لسان دانيال -عليه السلام- وأخبر أنه سيتزل هذا الكتاب عليهء وأن دينه هو دين 
الحق» وملته هي الملَّة البيضاء المذكورة في الإنجيل. 


البارقليط أو الفارقليط تعريب لكلمة «بيريكلتوس» ومعناها (الذي له حمد كثير) وهو ما 
يوافق أفعل التفضيل من حمد.. وهذه الكلمة كانت موجودة في نسخ إنجيل يوحنا إصحاح 
5 عدد 26. وأيضًا في بعض الطبعات القديمة مثل طبعة لندن سنة 1821 وسنة 1831 وسنة 
4ء لكنها حرفت في الطبعات الحديثة إلى كلمة «المعزي» وهذا نص ما تم تحريفه: (ومتق 
جاء المعزي الذي أرسله أنا إليكم من الأب روح الحق الذي من عند الأب). 


يقول عبدالله الميورقي: قلت له يا سيدي وما تقول في دين هؤلاء النصارى؟ فقال لي: يا ولدي 
لو أن النصارى أقاموا على دين عيسى الأول لكانوا على دين الله لأن عيسى وجميع الأنبياء دينهم 
دين التّه.. ولكن بدلوا وكفروا. فقلت له: يا سيدي «وكيف الخلاص» من هذا الأمر؟ فقال: يا 
ولدي بالدخول قي دين الإسلام. قلت له: وهل ينجو الداخل منه؟ قال لي: نعم ينجو في الدنيا 
والآخرة.. فقلت: يا سيدي إن العاقل لا يختار لنفسه إلا آفضل ما يعلم فإذا علمت فضل دين 
الإسلام فما يمنعك منه؟ فقال لي: يا ولدي إن الله تعالى لم يطلعني على حقيقة ما أخبرتك به من 
فضل الإسلام وشرف ني آهل الإسلام إلا بعد كبر سني ووهن جسمي ولا عذر لنا فيهء بل هو 
حجَة الله علينا قائمة ولو هداني وأنا في سنك لتركت كل شيء ودخلت في دين الحق» وحب الدنيا 
رأس كل خطيئةء وأنت ترى ما أنا فيه عند النصارى من رفعة الجاه والعز والترف وكثرة عرض 
الدنياء ولو آني ظهر عاي شيء من الميل إلى دين الإسلام لقتلتني العامة في سرع وقت.. وهب ا 
نجوت منهم» وخلصت إلى المسلمين فأقول لهم: إني جئتكم مسلمًاء فيقولون لي: قد نفعت نفسك 
بنفسك بالدخول في دين الحق فلا تمنٌ علينا بدخولك في دين خلصت به نفسك من عذاب الله 
فأبقى بينهم شيحًَا كبيرًا فقيرًا ابن تسعين سنة لا أفقه لسانهم ولا يعرفون حقي فأموت بيهم 
جوعًا وأنا والحمد لله على دين عيسى وعلى ما جاء به» يعلم الله ذلك مني. 

يقول عبدالله الميورق: فقلت له يا سيدي أفتدلني أن أمثي إلى بلاد المسلمين وأدخل في دينهم؟ 


فقال لي: إن كنت عاقلا طالبًا للنجاة فبادر إلى ذلك تحصل لك الدنيا والآخرةء ولكن يا ولدي 
هذا أمر لم يحضره أحد معنا الآن فاكتمه بغاية جهدك» وإن ظهر عليك شيء منه قتلتك العامة 


ME COOGEE GOS GO 
من سربان الوهم لهذا وعاهدته بما يرضيه.‎ 


ثم أخذت ٤‏ امسات الرحلة وودعته فدعالي عند الوداع بخير» وزودني بخمسين دينارًا ذهبًا 
وركبت البحر منصرقا إلى بلدي مدينة ميورقة فأقمت بها خمسة أشهر وأنا أنتظر مركبًا يتوجه 
ESIC NE a‏ 
قرب مغيب الشفق فوردنا مرسى تونس قرب الزوال. 


فلما نزلت بديوان تونس وسمع بي الذين بها من أحبار النصارى آمروا بمركب وحملوني 
معهم إلى ديارهم» وصحبت بعض التجار الساكنين أيضبًا بتونس فأقمت عندهم في ضيافتهم 
على أرغد عيش أربعة أشهرء ونعد ذلك سألتهم هل بدار السلطان أحد يحفظ لسان النصارىء 
وكان السلطان آنذاك مولانا أبا العباس أحمد» فذكر لي النصارى أن بدار السلطان المذكور 
رجلا فاضلا من أكبر خدامه اسمه يوسف الطبيب وكان طبيبه ومن خواصه ففرحت 
تلك قرحا شدیدا 


سالت عن مسكن هذا الرجل الطبيب فدللت عليه واجتمعت به وذكرت له شرح حالي وسبب 
قدومي للدخول في الإسلامء فسر الرجل بذلك سرورًا عظيمًا بأن يكون تمام هذا الخير على يديهء 
ثم رکب فرسه وحملني معه لدار السلطان ودخل عليه فأخبره بحديثي واستأذنه لي فأذن لي. 


فمثلت بين يديه فأوّل ما سألني السلطان عن عمري فقلت له: خمسة وثلاثون عامًاء ثم سألني 
عما قرأت من العلوم فأخبرتهء فقال لي قدمت قدوم خير فأسلم على بركة الله» فقلت للترجمان 
-وهو الطبيب المذكور-: قل لمولانا السلطان إنه لا يخرج أحد من دين إلا وىكثر أهله القول فيه 
والطعن فيه فأرغب في إحسانكم أن تبعثوا إلى الذين بحضرتكم من تجار النصارى وأحبارهم 
وتسألوهم عني وتسمعوا ما يقولون في جنابي وحينئذ أسلم إن شاء اله تعالى» فقال لي بواسطة 
الترجمان: أنت طلبت ما طلب عبدالتّه بن سلام من النبي -صاى الله عليه وسلم- حين أسلم. 


ثم أرسل إلى أحبار النصارى وبعض تجارهم» وأدخلني في بيت قريب من مجلسه فلما دخل 
النصارى عليهء قال لهم: ما تقولون في القسيس الجديد الذي قدم في هذا المركب؟ قالوا له: 
يا مولانا هذا عالم كبير في دينناء وقال علماؤنا إنهم ما رأوا أعلى من درجته في العلم والدينء 
فقال لهم: وما تقولون فيه لو أسلم؟ قالوا: نعوذ بالله من ذلك هو ما يسلم أبدًا.. فلما سمع 
ما عند النصارى بعث إل فحضرت بين يديه وشهدت شهادتي الحق بمحضر النصارى 
فصلبوا على وجوههم وقالوا ما حمله على ذلك إلا حب التزويج فإن القسيس عندنا لا يتزوج 


رأس كل خطيئة 


وخرجوا مکروبین محزونین! 

من عجائب النصارى أ القس لا يتزوج وىرون الزواج نقيصة قي حقهء ويي الوقت نفسه 
ينسبون الولد والزوجة إلى الله سبحانه وتعالى! 

ا 

من هده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.. کم هو محظوظ بطل قصتنا الذي سر له 
الله تعالى أحد كبار القساوسة المسيحيين لمديه إلى طريق الإسلام إذ تحول مرة واحدة في نهاية 
عمره من أحد المنصرين الذين يبشرون بتعاليم المسيحية إلى داعية قدّر له الله أن يمدي أحد 
تلاميذه إلى دخول الإسلام وإن عجز هو عن فعل ذلك. 
فسبحان الهادي إلى الإيمان به.. برحمته.. 
يسخر غير المهمتدي ليكون هاديًا إلى اللّه.. 
إنها من عجائب الإيمان.. 


لذا فلتسألوا الله الهداية.. فبالته نمتدي إلى الله. 


المصدر: )3 1( 


0 
© انىن.. وحنین! 
الاك لس مر ادا التعيم والرقاه. 
الملك الحق هو من يحافظ بالحكمة والقوة على شعبه وبلده ودينه.. 
ولکن۔ ندا کون ااك صغ ا صخر ان کل کی كيم ااك 


بدأت القصة باتفاق سرّي عقده أبو عبدالله الصغيرء آخر ملوك الأندلس المسلمين» مع ملك 
إسبانيا فرديناند يقتضي بتسليمه غرناطةء مقابل أن يأمن المسلمون على أنفسهم وأموالہم 
ودينهمء ولكن ما أن استقر له الحكم نكث فرديناند بالعهد وخيّر المسلمين: إما اعتناق المسيحية 
وإما مغادرة الأندلس» ثم بدآت محاكم التفتيش في التعذيب والقتل والنفي حيث خيرت آهل 
الأندلس من المسلمين بين التنصير والموت.. تمسك بعضهم بالإسلام ورفضوا الاندماج مع المجتمع 
النصراني ومن بين هؤلاء والد بطل قصتنا الذي ولد ابنه في هذا التوقيت العصيب ونشاً كطفل 
صغير لا يعرف شيتًا عن ماضي الأجداد فكاد يقع فردسة ولقمة سائغة في شباك النصرانية إلى 
أن حرره والده من بين براثن التنصير بعد أن أدخله غرفة سربة كان الابن منذ نعومة أظفاره 
يتمنى أن يدخلها ليرى ما فها فكيف أنقذه والده وماذا كان يوجد داخل تلك الغرفة السربة هذا 
ما سوف نعرفه في هذه القصة. 


عقب سقوط مدينة غرناطة في الثاني من يناير عام 1492م سقطت بلاد الأندلس» وهو ما 
اعتبره المؤرخون انتصارًا كاسجًَا للنصرانيةء وضربة موجعة موجهة إلى الإسلام.. بعد سنوات 
محدودة من سقوط بلاد الأندلس أصبح جميع المسلمين في إسبانيا يخضعون لمحاكم التفتيش 
الجائرة التي تبحث بشكل مهووس عن كل مسلم لتقدمه لمحاكمات غير عادلة وعقوبات وحشية 
تصل عقوتا إلى الموت تحت التعذيب.» الأمر الذي أجبر الكثيرين من ضعاف المسلمين على 
التنصرء كما تم تحوبل جميع مساجد المسلمين إلى كنائس. 


ك افر الرهة ودلك الج الدمرى اأوغب ولد بطل فد الذي كان خاب ولا 
يدري بما يدور حوله.. كان يزعجه بشدة حال أبيه عندما يعود هو من المدرسة وبتلو عليه في 
فخر ما حفظه من «الكتاب المقدس» وما تعلمه من اللغة الإسبانية.. اضطراب أبيه الملحوظ لم 
يكن ليخفى عليه وكذلك الحال مع لونه المصفر.. ما يؤكد إحساسه بعظم اضطراب أبيه تركه 


انین.. وحنين! 


له بعد ذلك وانزواؤه في غرفة سربة تقع في أقصى الدار» دخولها محرم على الجميع.. كان أبوه 
يغلق عليه باب الغرفة الساعات الطوال ثم يخرج منها محمر العينين. قي هيئة من لم يتوقف 


كان يؤل مه منظر أبيه آيامًا وهو ينظر إليه بلهفة وحزن» ثم يحرك شفتيه وكأنه يود أن يتحدث 
إليه بأمر ماء ولكن ما أن يقف ليصغي إلى حديث يتوقع سماعه حتى يوليه أبوه ظهره وينصرف 
دون أن ينبس ولو بكلمة واحدة.. لاحظ الابن كذلك آنه لا يفتاً يغادر المنزل في طرىقه إلى 
المدرسة حتى يلاحظ أباه يشيعه بنظرات دامعة حزينة وكذلك الحال مع أمه التي كانت تحتضنه 
وتقبله باكية.. بل كانت تستقبله عند عودته من المدرسة بلهفة وشوق وكأنها لم تره منذ عشر 
سنوات.. لم تمر على بطل قصتنا لحظة دون أن يفكر في تعجب من تصرفات والديه التي لم 
یجد لہا مبررًا و تفسيرًا. 


ومن الأشياء التي أثارت فضوله أن والديه كانا يبتعدان عنه ويتحدثان همسًا بلغة غير اللغة 
الإسبانية.. لغة غرىبة لا يعرفها ولا يفهمها كما لاحظهما يقطعان حديثهما ويتحدثان في آمر عادي 
باللغة الإسبانية حالما يقترب منهما.. التصرف الغرىب لوالديه أثر فيه تأثيرًّا بالغا حتى انتابه 
الإحساس بأنه ليس ابنهماء وإنما هو لقيط عثرا عليه في قارعة الطريق. 


عندما يصل بطل قصتنا إلى هذه المرحلة من التفكير كان يتزوي بعيدًا عن والديه ليبكي بحرقة 
في أحد أركان المتزل.. لكل ما سبق ذكره أصبح مختلقًا عن أنداده من الأطفال إذ تميز بأنه طفل 
انطوائي معزول لا يشارك أقرانه اللو واللعب بل كان يجلس بعيدًا عنهم واضعا كفيه على رأسه 
وكأنه رجل كبير يحمل قدرًا مهولا من الهموم.. ويظل في هذا الوضع إلى أن يجذبه الخوري من 
كم قميصه» لكي يذهب إلى الصلاة في الكنيسة. 


و اراد حو اعدا لت ف جاوفا ان رت دقام خی ر 
الحزن على وجهه بدلا من أن يبتهج» وذهب إلى الخوري ودعاه ليعمد الطفل» وأقبل يمثي وراءهء 
وهو مطرق برأسه إلى الأرض» وعلى وجهه علامات الحزن المبرح» واليأس القاتل» حتى جاء به 
إلى الدار ودخل به على آمه.. لاحظ بطل قصتنا رذ فعل أمه الغرىب عندما دخل علما والده 
بالخوري لتعمید القادم الجدید!! ازداد وجہہا شحودًا على شحوبنه وشخصت عيناها نحو مكان 
افتراضي بعيد ثم سلمت الطفل إلى الخوري خائفة حذرة قبل أن تغمض عينما في جزع من ترى 
دا ت اچوا ل کے ب مود اول کا ا ع ااه 
بسبب الموقف الأخير. 


في ليلة عيد الفصح»ء وغرناطة غارقة في دوامة من طقوس التآمر الخبيثةء بينما أضواء 


المشاعل ورىق الصلبان يومضان على شرفات المدينة الذبيحة وماذنهاء دعاه أبوه في جوف 
N O O E‏ 
لم يسمح له بدخولها منذ أن ولد.. خفق قلبه بشدة حتى شعر بدقاته تزلزل الأرض المظلمة 
تحت قدميه الراجفتین.. تماسك بعد جہد جهيد برغم اضطرابه الشديد.. ما أن وصل به والده 
SE EN a E a ay‏ 
ا وا ا واو جاوفا ن جه 
من شعر رأسه حتى أخمص قدميه!! كانت الغرفة خالية من العجائب والغرائب التي ظل يتخيلها 
منذ نعومة أظفاره!! لم يكن فها سوى بساط متواضع وكتاب متوسط الحجم موضوع على رف 
E E GG‏ 
الغرابة. أنتاب بطل قصتنا إحساس هن انتقل إل عالم افتراضى لا علاقة له بدتياهم الى تقيء 
خلف الباب.. أمسك والده بيديه في حنو وعطف» ثم تحدث إليه بصوت هامس عميق: 


«يا بني» إنك الآن في العاشرة من عمرك» وقد صرت رجلاء وإني سأطلعك على السر الذي طاطم 
گتمتة فتك فهل تستطيع أن تحتفظ به في صدرك»› وتحبسه عن أمك وأهلك وأصحابك والناس 
أجمعين؟ إن إشارة منك واحدة إلى هذا السر تعرض جسم أبيك إلى عذاب الجلادين من رجال 
دیوان | لتفتلش ¢ 
ولکنه يعرف تمامًا ما هو دیوان التفتیش. لأنه کان یری ضحاياه في كل يوم» بينما هو ذاهب إلى 
المدرسةء أو عائد منها.. كم رى من رجال يصلبون وآخرون يحرقون» وكم أبصر بنساء يعلقن 
من شعورهن حتى يمتن» أو تبقر بطونهن فتخرج أحشاؤهن بل وأجنة الحوامل منهن!! صمت 
الاين وكاو فى رأة الطرزل يردفل أعة 
فقال له أبوه: «مالك لا تجيب! أتستطيع ف تکتم ما سأقوله ا 
قال الابن: نعم! 


للحيطان آذان» فتشي بي إلى ديوان التفتيش» فيحرقني حيًا. 
فاقترب الابن من أبيه وقال له: إني مصغ يا أبت. 
فأشار الأب إلى الكتاب الذي كان على الرف. وقال: هل تعرف هذا الكتاب يا بني ؟ 


رک الابن: > 


انین.. وحنين! 


فقال الأب: هذا كتاب الله تعال. 


تساءل الابن في براءة: الكتاب المقدس الذي جاء به يسوع ابن الله. 


اضطرب الأب وقال متزعجًا: «كلاء هذا هو القرآن الذي أنزله اللّه» الواحد الأحد» الفرد 
محمد بن عبدالتّه النبي العربي -صلى الله عليه وسلم-». 


فتح الصي عيناه على آخرهما مندهشا ولم يفهم شيئًا.. 


شرح له أبوه الأمر موضحًا: «هذا كتاب الإسلام» الإسلام الذي بعث الله به محمدًا إلى الناس 
كافة. فظر هتاك. ورا ء البجار والبوادى. ف الصحراء البعيدة القاحلة. ى مكة ق قوم بداة. 
مشركين» جاهلين» فهداهم به إلى التوحيد. وأعطاهم به الاتحاد. والقوةء والعلم والحضارةء 
فخرجوا يفتحون به المشرق والمغرب» حتى وصلوا إلى هذه الجزيرةء إلى إسبانياء فعدلوا بين 
الناس» وأحسنوا إلمم» وأمنوهم على أرواحهم وأموالهم» ولبثوا فما ثمانمئة سنة.. ثمانمئة 
سنةء جعلوها فما أرق وأجمل بلاد الدنيا». 


لم يملك الابن لسانه من الدهشة والعجب والخوف» وصاح: 
ماذا؟ نحن؟ العرب المسلمون! 
E‏ نعم يا بتي.. هذا هو السر الذي سأفضي به إاليك. 

«نعم نحن.. نحن أصحاب هذه البلادء نحن بنينا هذه القصورء التي كانت لنا فصارت لعدوناء 
نحن رفعنا هذه الماذن التي كان يرن فما صوت المؤذن» فصار يقرع فما الناقوسء» نحن أنشأنا 
هذه المساجد. التي كان يقوم فما المسلمون صِمًا بين يدي الله وأمامهم الأئمةء يتلون في المحاريب 
کلام الله. فصارت كنائس يقوم فما القساوسة والرهبان» يرتلون فما الإنجيل. نعم يا بني.. نحن 
العرب المسلمون» لنا في كل بقعة من بقاع إسبانيا أثر» وتحت كل شبر منها رفات جد من أجدادناء 
أو شہيد من شهدائنا. نعم.. نحن بنينا هذه المدن» نحن أنشأنا هذه الجسورء نحن مهدنا هذه 
الطرق» نحن شققنا هذه الترع» نحن زرعنا هذه الأشجار. 

ولكن منذ أردعين سنة.. أسامع أنت؟ منذ أريعين سنة خدع الملك البائس أبو عبدالله الصغيرء 
آخر ملو کنا ٤‏ هذه الكبارء بوعود اللإسبان وعهودهم. فسلمہم مفاتیح غرناطة»ء وأباحہم 


حمى آمتهء ومدافن أجداده» وأخذ طرىقه إلى بر المغرب» ليموت هناك وحيدًا فرندًاء شرددًا 
اواو ف ا ا ار وال ا ال ف اھ کا 
ا دان الت د ما ن النصراها وء و اجر ا عل رك لها احا او 
EEG SNL GE N‏ 
ما نرى من امتهان دينناء وتكفير أولادنا.. أريعون سنة يا بني» ونحن صابرون على هذا العذاب» 
الذي لا تحمله جلاميد الصخرء ننتظر فرج الله لا نيأس لأن اليأس محرم في دينناء دين 
القوة والصبر والجهاد». 


تند الأب كمن أنزل من على كتفه أطناتا من الحديد وطلب من ابنه عدم البوح بالسر لأن 
حياته معلقة بشفتيه إن نطقتا بالسر الخطير. ثم أبان له أنه لا يخشى الموت ولا يكره لقاء اللهء 
ولكنه يحب أن يبقى حيًاء ليعلمه لغة قومه وتعاليم دينه حتى ينقذه من ظلمات الكفر الحالكة إلى 
نور الإيمان الشفيف. ثم طلب منه بعد ذلك في حنو أن يذهب إلى فراشه. 


منذ تلك الليلة صار بطل قصتنا لا يرى شرف الحمراء أو مآذن غرناطة حت تعتريه هزة 
عنيفةء وتغمر فؤاده الكثير من المشاعر المتناقضة من شوق وحنين وحزن ويغض وحب.. بل 
كان كثيرًا ما كان يقف أمام الحمراء ويخاطما معاتبًا: 

وا لرا ها الح الاجرة افحت كااته و عاك الاين غرروك رواحي 
ومہجهم» وسقوك دماءهم ودموعهم» فتجاهلت عهدهم» وأنكرت ودهم؟ أنسيت الملوك الصيدء 
الذين كانوا يجولون في آبهائك» ويتكئون على أساطينك» ويفيضون عليك» ما شئت من المجد 


والجلال» والأبهة والجمالء أولئك الأعزة الكرامء الذين إن قالوا ات الدنياء وإن أمروا لى 
الدهر.. أألفت النواقيس بعد الأذان؟ وکت بعد الأئمة بالرهبان ؟». 


كما لم مته القران الكرنم وأساسيات الفلوم الإعلاهة وغدها وا ليل اده 
خفية قي غرفتم السربة. 


وکان الخوف من ن يزلل الصي فيفشي المير: يفارق والده اا وکان من حن لآخر 


فتقول له: إن عندك نباً مما يعلمك» فلا تكتمه عني. 
فيرد علما: إنه لا يعلمني شيتا. 


عندما تعلم بطل قصتنا العربيةء وفهم القرآن» وعرف قواعد الدين» عرّفه أبوه باخ له في 


انین.. وحنين! 


الّه» فأصبحوا يجتمعون الثلاثة على أداء العبادات وقراءة القرآن. 

اشتدت بعد ذلك قسوة ديوان التفتيبش. وارتفعت وتيرة تنكيله بمن تبقى من العرب المسلمين» 
ففي كل يوم كان بطل قصتنا يجزع لرؤية عشرين أو ثلاثين مصلودًاء أو محرَّقا بالنار حيًا بل لا 
يكاد يمضي يوم دون أن يسمع فيه بالمئات يعذبون بصورة وحشية حيث تقلع أظافرهم»ء وتكوى 
أرجلهم وجنومم بالنار» بل تقطع أصابعهم وتشوى ثم توضع ني آفواھہمء كما يجلدون حت 
يتناثر لحمهم على الأرض. 

امتمرت الات دران التفن الوح اة واا حه اد كر ووبان احا ا ا 
مفاده أن آجله قد دنا وأنه موی الشهادة ويتمنى حصوله علما على أيدي هؤلاء المتوحشين. لعل 
الله يرزقه الجنةء فيتحقق له الفوز العظيم.. وصرح له بأنه مطمئن وراضٍ عن نفسه لأنه دى 
الأمانة الكيرى التي كان يعيش من أجاها والمتمثلة في إخراجه من ظلمة الكفر إلى نور الإيمانء ثم 
ظلب مئه أن بظيع عه ولا بخالفة ف شىء 


الله لهم سبيل الفرار إلى عدوة المغرب بلد المسلمين فسأله الغلام عن أبيه وأمه.. فشدّه عمه 
من يده بقوّة وذكره بطلب أبيه: ألم يأمرك أبوك بطاعتي؟.. مضى معه مكرهًا وما أن ابتعدا 
عن المدينة وشملهم الظلام حتى أخبره العم بأن الله كتب السعادة لوالديه المؤمنين على يد 
ترحم الغلام على والديه.. وركب السفينة وهو يبكي.. 

وأخيرًا نجح في الوصول مع عمّه إلى بز الأمان.. 

إلى شاطئ المغرب العربي! أتدرون من هو هذا الغلام؟ 

انه العالم الكبير والمصتف القدير محمد بن عبدالرفيع الأندلمي. 

عاش هناك يتذكر تلك الأيام الصعبة على النفس. 

ويروي لكم هذه القصة العجيبة هو عن نفسه.. وفما من العبر الكثير.. 


اسألوا الله الهداية.. فبالته نمتدي إلى اللّه. 


المصادر: (7) - (58) - (67) 


أهم المصادر: 


أوّلا: القرآن الكريم؛ مصحف المدينة المنوّرة برواية حفص عن عاصم. 
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هخاالکتاب 


E E o O 
وإلى كل غافل يعيش على معتقدات فاسدة.. في هذا الكتاب كل ما تبحثون عنه وأكثر..‎ 


قصص واقعية لكنها أغرب من الخيالء يقدّمہا المؤلف بأسلوب اد مشوق.. شهادات صادقة 
من أناس عاشوا الكفر بكل ما فيه.. ثم أراد الله الهداية لقلوبهم الحائرة فغمرها بنوره فأبصروا.. 


هذا الكتاب ليس مجرد سرد لقصص بعض المهتدين إلى دين الحق» وإنماهو رصد آمين لنماذج 
إنسانية رائعة أراد أصحاما أن ينقلوا للناس تجارممم الشخصية في التفكير الواعي والبحث 
العميق عن الحقيقة دون قيود أو حدود» فتجردوا من التعصب لمعتقداتهم» وحرروا عقولهم 
e CN‏ 
والأديان بحياد تام ومنهجية علمية حرةء انتهت بم إلى الحقيقة التي يبحثون عنهاء فتنازلوا عن 
معتقداتهم الباطلة وأعلنوا إسلامهم لله رب العالمين. 


وإن الأمر ليزداد آهمية وروعة وعظمة عندما يكون معظم هذه النماذج من علماء النصارى 
والقسيسين والميشرين ممن شنوا حملات التضليل والتشكيك قي دين الإسلام» وحملوا على 
عواتقهم عبء الدعوة إلى النصرانيةء وبعد تفكير عميق» ومراجعة واعية لمعتقداتهم» توصلوا 
إلى حقيقة أن الدين عند الله هو الإسلام» الدين الحق الذي يروي ظماأً الأسئلة الخالدة في حياة 
الإنسان: من أين أتيت؟ ولماذا أعيش؟ وإلى أين ذهب بعد الموت؟ هذه الأسئلة الكبرى التي تسكن 
في أعماق كل إنسان» ولا مفر من مواجہتها. 


ولعل في اطلاع غير المسلمين على هذه النماذج الصادقة ما ينهم على ما ينبغي أن يكون عليه 
الإنسان من صدق وتجرّد وشجاعة وبعد نظر حينما يتجلى الحق ماثلا بين يديه.. فكل كافر بدين 
الإسلام لا محالة سوف يندم غاية الندم لحظة موته وبوم القيامة حيث لا ينفعه الندم.. وإن دين 
الإسلام خيار وقت وليس خيار قبول أو رفض.. والإنسان مخيّر بين أمرين: إما أن يؤمن ودسلم 
وجهه لله في هذه الدنيا الآنء وإما أن يؤمن عند الغرغرة في لحظة الموت وفي الآخرة بعد فوات 
الأوان.. الكل سوف يؤمن بالله وحده ودينه الحق لا شك في ذلك.. الخيار الحقيقي» ليس بين أن 
تؤمن وألا تؤمن» الخيار متى تؤمن؟! والعاقل من يدرك نفسه الآن قبل فوات الأوان. 


الخاقنر 


